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  داءــــالإه

  
، وقدّما لي آلّ دعمٍ لأصل إلى ما أصبو  إلى والدي الحبيبين اللذان تعهداني في الصِّبا

  . إليه
  
  

  . إلى زوجتي وأولادي رمز الأمل والحب والحياة
  
  

  .إلى إخوتي وأخواتي
  
  

  . إلى آل غيور على اللغة العربية وآدابها
  
   

  .     أهدي هذا العمل المتواضع         
    

                                       
  عادل محمد سليم الزير                                                                 
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  شكر وعرفان
  

  . أبدأ بحمد االله وشكره على توفيقه، وأصلي وأسلم على حبيبي محمد أفصحِ من نطق بالعربية
  

الذي أشرف على هذه الرسالة  ثمّ أتوجّه بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي الدآتور إبراهيم الخواجة
وقدّم لي النصائح النافعة، والإرشادات القيمة، والذي عرفت فيه خلق العالم في جِدّية البحث، والصبر 

  .في معالجة الأمور، والتأني في إصدار الأحكام، فله مني خالص المحبة والتقدير
  
  

لعربية، وآل العاملين في جامعة القدس، آما وأتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأعزاء في دائرة اللغة ا
لا سيّما العاملين في عمادة الدراسات العليا لحرصهم الشديد على إخراج هذه الدراسات إخراجاً يليق 

  . بالعمل ويرفع مكانته وشأنه
  
  
  

الدآتور مشهور الحبّازي والدآتور حسن فليفل : آما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين الممتحنين
  . تكرّمهما بقراءة هذا البحث ومناقشته، وإغنائه بآرائهما وإرشاداتهما القيمة  على

  
  

  . آما أتقدم بالشكر إلى الدآتور حسن عبد الهادي على ما قدّمه لي من نصح وإرشاد 
  
  

آما وأشكر آل من مدّ لي يد العون والمساعدة في إنجاح هذا العمل، بالذآر الأستاذ ياسين التنح الذي 
بطباعة هذا البحث، والأستاذ نظمي أبو هليل الذي ساعدني في إجراء التعديلات والتصويبات تكرم 

  . النهائية 
  
  
  
  

  جزى االله الجميع عنّي آلّ خير
  واالله وليّ التوفيق

  
    
    
  
  
  
  
  
  
  



د 

  الملخّص   
  

فـي  " رثاء الأقارب في شعر شعراء العصرين الزنكي والأيوبي " تأتي هذه الدراسة بعنوان      

هـ ؛ لتركز على غرض الرثاء الذي يعد   648هـ و  492 مصر والشام في الفترة بين عامين 

من أصدق الأغراض الشعرية التي قال فيها الشعراء أشعارهم، لأنه يصدر عـن أغـوار الـنفس    

الإنسانية ، ويعبر عن اللوعة والحسرة التي تنتاب الشاعر عند فقد من أحب، ولا يملك إزاء هـذه  

  . العاطفة الحارة إلا أن يبثّ في شعره أحزانه وآلامه

ومما دفعني لدراسة هذا الموضوع، أنني لم أعثر على دراسة كاملة ومسـتقلة، تكشـف عـن       

الخصائص الموضوعية والفنية لشعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي، كما أن معظم 

ثاء بشكل عام، وكـذلك لارتبـاط موضـوع رثـاء     الباحثين والدارسين ركّزوا على موضوع الر

الأقارب بمشاعر الإنسان في مواجهة الموت، لذا فهو يعكس نفسية الإنسان في مواقف الحزن بكل 

  . صدق وجلاء مما يؤثر في نفوس السامعين، ويولّد بين الشاعر الراثي والقارئ ألفة

  

التكاملي الذي يستفيد من جملة المنـاهج   أما المنهج الذي جاءت عليه هذه الدراسة فهو المنهج    

مع التركيز على المنهج التحليلي الوصفي في جميع فصول هذه الدراسة والمنهج التـاريخي فـي   

  . تتبع رثاء الأقارب عبر العصور، والمنهج الإحصائي في دراسة القوافي وموسيقا الشعر

رين الزنكي والأيوبي ؛ دراسـة  وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة شعر رثاء الأقارب في العص   

موضوعية تظهر المشاعر والأحاسيس نحو الأقارب؛ ودراسة فنية تبرز السمات الفنية لشعر رثاء 

  . الأقارب

  

رثاء الأبناء فـي الشـعر   " كما تهدف هذه الدراسة إلى استكمال ما بدأه مخيمر صالح بعنوان    

عد هذه الدراسة تكميلية لما درسه مخيمر خاصة حيث ت" العربي إلى نهاية القرن الخامس الهجري

  .في رثاء الأبناء

  

تناول الباحث فـي المقدمـة   . وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة    

موضوع الدراسة من حيث الزمان والمكان ومبرراتها وأهدافها، ومنهجية الدراسـة وخطواتهـا ،   

  . والدراسات السابقة

                                     

       

  



ه 

أمـا الفصـل الأول   .  وفي التمهيد تناول الرثاء لغة واصطلاحاً والألفاظ الدالة على معنى الرثاء

فعرض لشعر رثاء الأقارب في العصور التي سبقت العصرين الزنكي والأيوبي، وجاء هذا الفصل 

لي ،وصدر الإسلام، والعصـر الأمـوي،   في أربعة مباحث حول رثاء الأقارب في العصر الجاه

والفصل الثاني كان دراسة موضوعية لشعر رثاء الأقـارب فـي العصـرين    .  يوالعصر العباس

الزنكي والأيوبي، وجاء في سبعة مباحث رتبتها حسب وفرة الأشعار وكثرتهـا ، وقـوة ارتبـاط    

فـالإخوة فالزوجـات فالأعمـام    الشاعر بأقاربه فابتدأتُ هذه المباحث بالأبناء فالآباء فالأمهـات  

  . والأخوال ثم الأهل عموماً

  

هي بناء القصيدة، : وأما الفصل الثالث فقد اشتمل على الدراسة الفنية، وجاء في خمسة مباحث    

  . والصورة الشعرية ،واللغة والأسلوب، والصنعة البديعية، والموسيقا الشعرية

    

  : ي توصل إليها الباحث وأبرزهاثم جاءت الخاتمة لتبرز أهم النتائج الت 

قلّة الأشعار التي قيلت في رثاء البنات، وكذلك عدم وجود دور متميز أو ملموس للمرأة فـي       

  . شعر رثاء الأقارب في هذين العصرين

كما أظهرت الدراسة وفرة الأشعار التي قيلت في رثاء الأبناء والآباء والإخوة وقلتها في رثاء     

  . لأعمام والأخوالالزوجات وا

وكشفت الدراسة عن كثير من الشعراء الذين لم ترد لهم دواوين شعرية وأبـرزت شـعرهم فـي    

  . غرض رثاء الأقارب

وأبانت الدراسة أن قصائد رثاء الأقارب في تركيبها تؤلف وحدة موضـوعية، أمـا المعـاني        

ه الشعراء واحد ومحدد هـو  والصور فقد جاءت في معظمها متشابهة؛ لأن الموضوع الذي عالج

  . الموت ، وصورة الحزن والأسى الذي يعيشه الشاعر بعد فقد قريبه

  

أما التوصيات التي خلصت إليها الدراسة فأهمها التوصية بدراسة الموضوع نفسه في العصر     

  . المملوكي الذي يعد امتداداً لما ورد في هذه الدراسة
  
  
  
  

 
 
 



و 

Abstract 
 
Elegizing Of Relatives in the Poetry of The Zinkian And Ayubian Eras (492-648 
A.H): Objective and Stylistic Study 
By 
Adel Mohammad Saleem Al-zeer 
Supervised by 
Professor: Ibrahim AL-khawaja 
 
       This study is entitled: "Elegizing of Relatives in The Poetry of the Zinkian and 
Ayubian Eras in Egypt and Levantine Countries Between (492-648 A.H.).  It sheds light on 
elegy which is considered the truest poetry ever written by all poets because it comes out 
from the depth of human feelings and deeply expresses bitterness and sadness in cases of 
bereavement and lamentation. Strong emotions of sadness and grievousness by poets, in 
these cases, are mainly expressed through elegy.  
 
      What compelled me to embark on this study was that I haven't found a complete and 
separate study that shows the objective and stylistic qualities of elegy in the above-stated 
eras. Besides, most researchers focused on elegy in general. Moreover, elegizing of 
relatives is closely connected with human emotions in cases of    bereavement and 
lamentation   . Thus, elegy truly and expressly reflects human feelings in these cases, 
induces harmony and emotion between the reader and the elegizing poet and touches the 
listener's feelings. 
 
     In this study I followed the integral method which comprises a group of various 
methods mainly: the descriptive - analytic method which domains most parts of the study, 
the historical method which looks into relatives elegizing throughout history and the 
statistical method which studies rhyme and rhythm of poetry. 
 
    This study is objective because it highlights emotions and sensations expressed in elegy 
towards relatives and stylistic because it concentrates on the stylistic qualities of relatives 
elegizing during the above-mentioned eras. 
 

         The study aims at filling a gap in this topic which has been previously researched by 
Dr. Mkaimar Saleh in a study entitled: "Son Elegizing in Arab Poetry up To the End of the 
Fifth Century of the Hegira", which is considered complementary to Mkaimar's research. 
 
    My study is developed into an introduction, background, three chapters and a 
conclusion.  

 
           In the introduction, I dealt with the time and place of the subject matter, reasons, 
aims, methods and steps of the study and the previous studies. 
 
           In the background, I explained the lexical and contextual meanings of elegizing and 
the synonyms of "elegize". 

                                               
  

                                                                           



ز 

           In the first chapter, I discussed the history of"relative elegizing prevailed in four 
eras or periods: the pre-Islamic, Islamic, the Umayad and the Abasis periods. 
 
           In the second chapter, I objectively discussed the topic in terms of abundance of 
poems and degree of close relationship to poets according to the following sequence: sons, 
fathers, mothers, brothers, wives, uncles and relatives in general.  
 
        
And in the third chapter, I discussed the stylistic aspect of elegy in terms of form, 
portrayal, wording, rhythm and rhetoric. 
 
In the conclusion I presented the important results of the study mainly: 

 Little elegies were made on girls, women wives and uncles. Sons, fathers and brothers, 
however, were included in most elegies. 
 
Many elegizing poets, whose work has not been compiled yet, were highlighted in this 
study. 
 
The form and structure of elegy on relatives were unified. Images and words were also 
similar because most elegies dealt with the same subject matter, death. They portrayed 
sadness, grievousness and sorrow on the part of poets in cases of bereavement and 
lamentation.  
 
         Finally, I recommend that the same topic may be researched in the Mamlukian era 
which is an extension to this study. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم                                        

  المقدمة
الحمد الله رب العالمين، حمداً كثيراً يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، والصـلاة والسـلام        

  على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبة أجمعين وبعد؛

  الزنكي والأيوبي رثاء الأقارب في شعر شعراء العصرين : فقد أتت هذه  الدراسة بعنوان

دراسة موضوعية وفينة؛ لتركّز على فن شعري يعد من أكثر الفنـون  ) هـ 648هـ و  492(  

الشعرية اتصالاً بالنفس الإنسانية؛ لأنه يرتبط بالإنسان ومشاعره وعواطفـه، وبحتميـة المـوت    

  .والفراق

ر على دراسة كاملـة حـول   ومن الأسباب التي حفّزتني للكتابة في هذا الموضوع أنني لم أعث    

رثاء الأبناء في الشعر " شعر رثاء الأقارب، فثمة باحثون كتبوا عن رثاء الأبناء، منهم محمد حور 

رثاء الأبناء في الشعر العربي إلى نهايـة  " ، ومخيمر صالح " العربي حتى نهاية العصر الأموي 

شعر رثـاء  " أحمد موسى يعقوب  وآخرون تناولوا رثاء الإخوة؛ ومنهم" القرن الخامس الهجري 

فن الرثاء في الشعر في العصرين " وخلود جرادة " الإخوة من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي 

  .، حيث أشارت إلى رثاء بعض الأقارب" الفاطمي والأيوبي 

لاً لكن هذه الدراسات لم تقف عند جميع الأقارب الذين رثاهم الشعراء، ولم تقف عندهم وقوفاً شام

  . من الناحيتين الموضوعية والفنية، كما أنها لم تقف عند الحقبة التي ستعالجها هذه الدراسة

ولعل أبرز الأسباب التي حفّزتني لدراسة هذا الموضوع ، هي ارتباط رثاء الأقارب بمشـاعر      

 ـ ارئ فـي  الإنسان في مواجهة الموت، ولأن الرثاء لا يحده زمان، ولا حالة خاصة، فقد يرى الق

. رثاء الشاعر أمه أو أباه أو ابنه أو أخاه أو أي قريب من أقاربه تعبيراً عن تجربته هو مع الموت

فضلاً عن أن الرثاء وبخاصة رثاء الأقارب من الأغراض الشعرية التي تتسم بصدق العواطـف  

الرغبـة  والمشاعر وتعكس نفسية الإنسان في مواقف الحزن بكل صدق وجلاء، ومن هنا وجدتُ 

  . في نفسي للكتابة في هذا الموضوع

أما المنهج الذي جاءت عليه هذه الدراسة فهو المنهج التكاملي الذي يستفيد من جملة المناهج مع    

التركيز على المنهجين التحليلي والوصفي الذين اعتمدتهما في تحليل النصـوص الشـعرية فـي    

هج التاريخي لا سيما في عرض شعر رثاء الأقـارب  الدراستين الموضوعية والفنية، مستأنساً بالمن

  . عبر العصور، إضافة إلى المنهج الإحصائي في دراسة موسيقا الشعر وبنائها
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وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، ففي التمهيد تم الحديث عـن      

  . واصطلاحاً والألفاظ الدالة على معنى الرثاء معنى الرثاء لغة

أما الفصل الأول فيعرض لنماذج من شعر رثاء الأقارب في عصور الأدب المختلفـة بـدءاً       

بالعصر الجاهلي وانتهاء بالعصر العباسي ، لإلقاء الضوء على مواكبة رثاء الأقـارب للعصـور   

  .المختلفة

شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي، :  نوان أما الفصل الثاني فقد جاء تحت ع    

دراسة موضوعية وفنية، وفيه سبعة مباحث رتبتها حسب قوة ارتباط الشاعر بأقاربـه ، وكـذلك   

حسب وفرة الأشعار التي قيلت في المرثي، فجاء المبحث الأول بعنوان رثاء الأبناء، والثاني فـي  

مهات، والرابع في رثاء الإخوة، والخامس في رثـاء الزوجـات،   رثاء الآباء، والثالث في رثاء الأ

  . والسادس في رثاء الأعمام والأخوال ، والسابع في رثاء الأهل عامة

      

وقد تبين للباحث كثرة الأشعار التي قيلت في رثاء الأبناء يليها الآباء ثـم الأمهـات فـالأخوة        

  . ر في رثاء الزوجات والأعمام والأخوالوهكذا، كما تبين للباحث أيضا قلّة الأشعا

  

شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي ، : أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان     

  : دراسة فنية، ويشتمل على خمسة مباحث

خصصته لبناء القصيدة، وفيه تحدثتُ عن المطلع والمقدمة والتخلص والخاتمة، وكذلك : الأول    

أما الثاني فكان عن الصورة الشعرية وتركز الحـديث فيهـا   . ة العضوية والموضوعية فيهاالوحد

على ثلاثة محاور رئيسة شكّلتْ قصيدة الرثاء وهي صورة المنية أو المـوت ، وصـورة الفقيـد    

خصصته للحـديث عـن   : والرابع. فكان عن اللغة والأسلوب: والثالث. المرثي، وصورة الراثي

  . ، والخامس الموسيقا الشعريةالصنعة البديعية

  

أما الخاتمة فقد أودعتها ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات يمكـن أن تفيـد فـي الدراسـات        

  .المستقبلة

وذيلـت  . ثم أنهيت البحث بثبت المصادر والمراجع التي استعنت بها في إعداد هـذه الرسـالة     

  .العصرين الزنكي والأيوبي البحث بملحق لأشهر الشعراء الذين رثوا أقاربهم في 
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أما مصادر البحث ومراجعه فمتعددة ومتنوعة ففي جمع الأشعار كانت دواوين الشعراء المصـدر  

ديوان ابن سناء الملك، وأسامة بن منقذ، وابن الساعاتي، والقاضي الفاضل، وتاج :  الرئيس ومنها

ب، والملك الأمجد بهرام شاه الأيوبي، والزمخشري، وبهاء الـدين زهيـر،   الملوك بوري بن أيو

وأمية بن أبي الصلت الداني، والطُّغرائي، وحيص بيص، وفتيـان الشـاغوري، وغيرهـا مـن     

الدواوين، يضاف إليها تلك الأشعار التي استخرجتها من بطون الكتب القديمـة كخريـدة القصـر    

وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النّورية والصلاحية لأبي  وجريدة العصر للعماد الأصفهاني،

شامة المقدسي، وعقود الجمان لابن الشّعار الموصلي، والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصـفدي،  

  . ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي

  

كتاب العمدة لابن : المصادر والمراجع ومن أهمهاوفي مجال الدراسة الفنية اعتمدت على عدد من 

رشيق القيرواني، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، وخزانة الأدب لابن حجـة الحمـوي،   

  .وموسيقا الشعر لإبراهيم أنيس، وبناء القصيدة ليوسف بكّار

  

   .كما كان لسان العرب لابن منظور هو المصدر الرئيس لتوضيح المعاني  وتفسيرها

وتعد قلة الدواوين في مكتبات الوطن هي الصعوبة الأبرز التي واجهتني مما اضطرني إلى السفر 

  .لإحضار بعضها، وكذلك صعوبة الحصول على بعضها الآخر واقتنائها للعودة إليها عند الحاجة

ية في مجال وفي الختام أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفّقت في سد ثغرة في هذه الحقبة الزمن

رثاء الأقارب، وأن يغفر لي زلتي وتقصري في عملي، لأن التقصير ملازم للإنسان وأن يجعـل  

  . عملي خالصاً لوجهه الكريم

  

  

  عليه توكلت وإليه أنيب

  .واالله من وراء القصد
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  التَّمهيد 

عر عن حزنه ، وتفجعه ؛ لفقدان عزيـز أو  فن من فنون الشعر العربي ، يعبر فيه الشا الرِّثاء   

قريب ، وهو معرض للوعة والحزن الشديد ، والمقابلة بين الحياة والموت ، وغايته تخفيـف ألـم   

                                                           . المصاب والتَّنفيس عما يصيب النُّفوس من ألم وحزن 

وعـد مـن   عرِفَ غرض الرثاء عند العرب وغيرهم من الشعوب ، منذ أقدم العصور ، وقد     

التي أخذت حيزاً عند كلِّ الشعراء ؛ وذلك لارتباطه بحقيقة الموت ، فمـا  أغراض الشعر الهامة ، 

دام  هناك موت ورحيل ووداع ليس بعده لقاء ، فستكون قصيدة الرِّثاء غرضاً بارزاً من أغراض 

  . عر الشِّ

     : الرثاء لغة   

رثيتُ الميـتَ رثيـاً ورِثـاء    : " ، فيقال ) رثى(الرثاء والمرثية هما في الأصل مصدر للفعل     

   .)1(" مدحته بعد الموت وبكيته : يتُه ومَرْثَاةً ومَرْثِيَةً ، ورثّ

     لاثي يدل على رقَّـة  اجتماع الراء والثَّاء والحرف المعتل أصلي في الث" ويرى ابن فارس أن

  .)2(" رثيتُ لفلان أي رققت : وإشفاق ، يقال 

، ويقال ما يرثي فلان لي أي ما يتوجع  " رثى له أي رقَّ له وتوجع"  لسان العربوجاء في      

  .)3(" ولا يبالي 

إذا ورثوته أيضاً بكيته وعددت محاسـنه ، وكـذلك    ، رثيتُ الميتَ مرثية: " أما الجوهري فيقول 

  .)4(" نظمت فيه شعراً 

: رثيتُ الميتَ بالشعر ، وقلتُ فيه مرثيةً ومراثيَ ، والنائحـة تترثـى   : " وأما الزمخشري فيقول 

      .)5("تترحم عليه وتندبه

  : الرثاء اصطلاحاً   

رثـى  :" اصطلاح أهل اللغة هو بكاء الميت وتعداد محاسنه بالشعر أو النثر ، فيقال الرثاء في    

أيضـاً إذا بكيتُـه وعـددت     ، ورثوتُ الميـتَ  ...لان فلاناً يرثيه رثياً ومرثيةً إذا بكاه بعد موتهف

  .)6(" محاسنه

                                                 
  ) .رثا( ، مادة  لسان العربابن منظور ،   )1(
 ) .رثى(، مادة  معجم مقاييس اللغةن فارس ، اب  )2(
 ) .رثا(، مادة  س. م ابن منظور ،   )3(
 ) .رثى(، مادة  الصِّحاح الجوهري ،  )4(
 ) .رثى(، مادة  أساس البلاغةالزمخشري ،   )5(
 ).رثا(، مادة س .مابن منظور ،   )6(
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  .)1("  تنوح نياحةً أو لغيره ممن يكرم عندها اية كثيرة الرثاءرثَّاءة ورثّ" :ويقال للمرأة 

ظراً لتداخل المعنى الاصطلاحي وهذا المعنى يلاقي المادة اللغوية للرثاء في أصل وضعها ، ون   

بالمعنى اللغوي فقد أصبح المعنى يمثل مدلولاً واحداً عند بعض النقاد ، وهذا مـا أشـارت إليـه    

  .)2(" إن الرثاء يعني بكاء الميت وتعداد محاسنه بالشعر والنثر " بشرى الخطيب بقولها 

البكاء على الميت والإشفاق عليـه ،  :" ه وعَرفه مقبول النعمة في كتابه المراثي الشعرية بقول     

   .)3(" عر فيه ونظم الشّ

المرثية هي القصيدة أو القطعـة الشـعرية ، أمـا    : " وقد فرق أيضاً بين المرثية والرثاء بقوله   

  .)4(" الرثاء فهو الإشفاق والحزن ، وهو أمر معنوي 

الميت ، أما المرثية فهـي الأثـر    وعليه فالرثاء موضوع أدبي يقوم على الحزن والبكاء على   

  . الأدبي الذي يتخذه الرثاء موضوعاً له 

  )5(  .والعزاء ،والتأبين ،النَّدب :هيالرثاء عند العرب ألواناً ثلاثة ويتخذ    

، وهو النواح والبكاء على الميـت بالعبـارات    .)6(فهو بكاء الميت وتعداد محاسنه : أما الندب    

  .)7(المحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة  ظالمشجية والألفا

وذكر فضائله ، وتعداد محامده في الموت والحيـاة ، تقـول    المتوفىهو الثناء على : والتأبين   

  .)8(أَبنَ الرجل تأبيناً مدحه بعد موته وبكاه ، وقال ثعلب إذا ذكرته بعد موته بخير: العرب 

  .)9(ء على الشخص حيا أو ميتاً ، ثم اقتصر استخدامه على الموتى فقط وأصل التأبين الثنا  

وليس التأبين نواحاً ولا نشيجاً ، بل هو أدنى إلى الثناء منه إلى الحزن الخالص ، والشاعر فيـه    

لا يعبر عن حزنه هو ، وإنما يعبر عن حزن الجماعة وما فقدته في هذا الفرد المهم من أفرادها ، 

   .)10(ل فضائله وكأنه يريد أن يحفرها في ذاكرة التاريخ ولذلك  يسج

                                                 
  ) .رثا( ، مادة  لسان العرب ابن منظور ،  )1(
  . 29، ص الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلاميب ، بشرى الخط  )2(
  .15، ص  المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلاممقبول النعمة ،   )3(
  .المكان نفسه   )4(
  .5، ص  الرثاء ، سلسلة فنون الأدب العربيشوقي ضيف ،   )5(
  ) .ندب(دة ، ما لسان العربابن منظور ،  ،و) ندب( مادة  ، الصحاحالجوهري ،   )6(
  .12، ص  س. م شوقي ضيف ،   )7(
  ).ابن(، مادة  س. م ابن منظور ،   )8(
  .54، ص  س.مشوقي ضيف ،   )9(
  .6،ص س. م شوقي ضيف ،   )10(
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فهو الصبر على كلِّ ما فقدت ، تقول عزيت فلاناً ، وأعزيتـه تعزيـة أي أَسـيْته    : أَما العزاء    

  .)1(وصبرته 

والعزاء مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين ، إذ نرى الشاعر ينفذ من حادثة الموت الفردية التـي     

وأصل العزاء الصبر ، ثم اقتصر اسـتعماله   .)2(صددها إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة هو ب

   .)3(في الصبر على الموت 

تعزيتك الرجل تسليتك إياه ، والعزاء هو السلوُّ وحسن الصبر على المصائب ، : " وقال المبرد    

   .)4(" لأمره  وخير من المصيبة العوض منها ، والرضى بقضاء االله والتسليم

ونستنتج من المعاني السابقة للرثاء أنه من أكثر الفنون الشعرية اتصالاً بالقلوب والوجدان ، فهـو   

انفعال عاطفي وجداني وإنساني ، فهو يتجه نحو القلوب ، ويلامس شغافها قبـل أن يتجـه إلـى    

  .العقول ؛ لأنه تعبير صادق عن الشعور بلحظة الفقد والحدث 

ل الندب محصوراً في الأهل والأقارب والنفس وكثرت فيه ألفاظ البكـاء والحـزن ،   وقد جع    

والنواح والعويل التي تستمطر الدموع من العيون  ، أما التأبين فقد جعل للمواقف الرسمية ويكثر 

عند زيارة القبور أو اجتماع الأقارب في مجلس يعقد لذكرى الفقيد يتحدثون عن الفضائل والمحامد 

كان يتصف بها المرثي ، أما العزاء فقد جعِلَ للنظرة الفلسـفية لحقيقـة المـوت والحيـاة ،      التي

والتفكير في رحلة الحياة ومصير الناس ، وحتمية الأقدار ، وضعف الإنسان أمام نوائـب الـدهر   

زوال  ومصائبه ، فيلتمس في ذلك الصبر والرضا والاستسلام للقدر ، والقبول بأن الحياة الدنيا دار

  . وانتقال وليست دار بقاء واستمرار 

ولما كانت المصائب لا تنقضي فإِن الرثاء يشخص التجربة الشعورية أيـاً كانـت أبعادهـا         

ومن هنا فالرثاء يفسر ظاهرة الحياة في الوجود والعدم ويواسي البشرية حين يخفـف  " الاجتماعية 

  .)5(" آلامها 

الشعر في المرثي بكاء وندباً وعـزاء   قولإنَّه : هوم العام للرثاء فنقول وبهذا كله نصل إلى المف   

  .)6(" تصوير حزن الشاعر لموت إنسان ، واستثارة نفس الحزن في السامع أو القارئ " أو هو 

  

                                                 
  ) .عزا( ، مادة  لسان العربابن منظور ،   )1(
  .6، ص  الرثاء شوقي ضيف ،  )2(
  .86، ص س .م شوقي ضيف ،   )3(
  .8، ص زي والمراثيالتعاالمبرد ،   )4(
  .21، ص  الرثاء في الجاهلية والإسلامحسين جمعة ،   )5(
  .338، ص  ثقافة الناقد الأدبيمحمد النويهي ،   )6(
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  الفصل الأول
  

نكي والأيوبيرثاء الأقارب قبل العصرين الز  

  

  

 توطئة -

  

 صر الجاهليرثاء الأقارب في الع: المبحث الأول -
 
 رثاء الأقارب في صدر الإسلام : المبحث الثاني -

  

 رثاء الأقارب في العصر الأموي: المبحث الثالث -
 

  رثاء الأقارب في العصر العباسي: المبحث الرابع -
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  :توطئة

ن الرِّثاء فن شعري عرِفَ منذ الجاهلية، فهو من أكثر الموضوعات ارتباطاً بحياة الناسِ، لأ      

موضوعَه الموتُ الذي لا يسلم منه أحد، والمرثية تمثّل النظرة التي يشوبها الحزن الشديد، فَنَاعي 

  .اليومِ سَينعى غَدَاً، وهكذا هي سنّةُ الحياةِ

 والرثاء مِنْ أَصْدَق الفنون الشعرية، لأنَّه يَصْدر عن قَلْبٍ ملْتَاعٍ، ونَفْسٍ فقدت عزيزاً أو قريباً،     

  .الندب، والتأبين، والعَزَاء: فتفيض المشاعر ألماً وحزناً، وقَدْ تَضَمنَ  الرِّثاء معاني

  

كما يرى بعـض   -والرثاء فن شعري  يلتقي مع المدح، لأنَّه تِعْداد لفضائِل المتَوَفَّى ومآثِرِه      

رثيةِ والمدْحَةِ فصْلٌ إلاّ أَنْ يـذكرَ فـي   أنّه ليس بين الم"فهذا قدامةُ بن جَعْفَر يرى  -النقَّاد القدامى

كان، وتولّى، وقَضَى نحبَه، وما أَشْبَهَ ذلكَ، وهذا لا يزيـد فـي   : اللفظِ ما يدلُّ على أنَّه لهالك، مثل

   .)1(" المعنى ولا ينقِص منه، لأن تأبينَ الميِّتِ إنَّما هو بمثلِ ما كان يمْدَح به في حياته

ولم يجدوا إلاَّ فرقـاً طفيفـاً بـين المـدحِ     "المحدَثين فاعتمدَ هذا الرأيَ أحد الباحثين وجاء  وقد   

والرثاءِ، وهذا الفرقُ، لا يتَّصلُ بالعاطفةِ التي نعدُّها العنصر المهم في الرِّثاء وإنّما في زمن كـلٍّ  

    .)2(" منهما

: يختصُّ بالموتى، حيـث يقـول    هنويرى مصطفى الشكعة أن الرثاءَ ضرب من المديح لأ      

  . )3(" والرِّثاء ضَرْب من المديح، ولكنه يختص بالأموات دونَ الأحياء"

أما السباعي بيومي فيربط الرثاءَ بالمدحِ، يسير في فلكه وينحطُّ بانحطاطه ويرقى بارتقائـه،        

  . )4(" حإن الرِّثاءَ في رقِيِّه و انحطاطه كان سائراً وراء المدي: " يقول

  

ورغم الآراء السابقة، إلاّ أن الرِّثاء يختلف عن المدح، بكثير من الأمـور، أهمهـا الـدوافع        

والبواعث النفسية الأليمة للرثاء، والأحاسيس والعواطف الشجية والحزينة، ولـيس أخـو الشـجو    

موقـف فـرح    الحزين بضاحك، فموقف الشاعر الراثي موقف حزين، بينما موقف الشاعر المادح

  .وسرور، وشتان بين الحالين والموقفين

  

                                                 
 . 118، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،   )1(
  . 60، صرثاء الأبناء في الشعر العربيمخيمر صالح،   )2(
 .133، صيينفنون الشعر في مجتمع الحمدانمصطفى الشكعة،  )3(
 .363، صفي الشعر العباسي، الرؤية والفنعز الدين إسماعيل،  )4(
  



 6

ويعَد موت أحد المقربين للإنسان سواء أكان أباً أو أماً أو ابناً أو بنتاً أو أخاً، من أبرز دواعي     

إثارة التأمل وإعمال الفكر في حقيقة الموت، خاصة إذا كانت أسباب الموت تتعلّق بأمور خارجـة  

  .لمرض ولم تتدخّل بها يد الإنسان بحرب أو ثأر وغير ذلكعن إرادة الإنسان، كا

يجعله في حالة تسـمو   ،فموت أحد المقربين يولِّد انفعالاً من الأسى والعذاب في نفس الشاعر    

  .بها مشاعره عن حدودها الطبيعية الشائعة، وتتولّد لديه حالة من الغلو والانفعال يفصح عنها شعراً

الرثاء في شعرنا العربي هي رثاء الأهل والأقارب، حيث نظم فيـه الرِّجـال    ولعلَّ أقدم صور   

  .والنساء على حد سواء

لأنه يخاطب عزيزاً فارق الحياة، فالراثي يَعدُّ مـوت   ؛فرثاء الأقارب من أصدق أنواع الرِّثاء    

ثـاء أصـدق   لمـاذا تعـدون الرِّ  : قريبه هو موت لجزء كبيرٍ من حياته، وقد سئِل أحد الأعراب

  . )1(" لأنَّنا نقولها وقلوبنا محترقة: "أشعاركم؟ فقال

من أغزر شـعر الرثـاء ، وأصـدقه     ،م على أساس اللوعة والحزن والندبالقائ فرثاء الأقارب  

  . تعبيراً عن الحسِّ والشُّعور

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 5 /165، نهاية الأرب شهاب الدين النويري،  )1(
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  رثاء الأقارب في العصر الجاهلي: المبحث الأول  
جميعاً يندبون الموتى، كما   النساءو ب منذ العصر الجاهلي الرِّثاء، إذ كان الرجالعرف العر    

كانوا يقفون على قبورهم مؤبِّنين لهم، وقد كان للمعتقدات التي ورثها العرب عن أمم سـابقة، دور  

حيث آمن بعض العرب باليوم الآخر، وما فيه من بعـثٍ وحَشْـرٍ وحسـاب،    "كبير وتأثير واضح 

  .)1(" انت معرفة العرب من إرث أبيهم إبراهيم أو انتقلت إليهم من اليهودية والنصرانيةسواء ك

فالرِّثاء يقترن بالموت، وليس في العالم أمة لم تعرف الرِّثاء، كما أنّه ليس فيه أمة لـم تعـرف      

  .)2(" ب بادية وراقية ومتحضرةوالرِّثاء وجِد عند كلّ الأمم والشّعو"الموت، 

  

أما العرب في الجاهلية فكلنا نعرف كثرة أيامهم ووقائعهم في الجاهلية، وكان كـل يـومٍ يخلِّـف     

  .وراءه صرعى ، وكل صريع تندبه النوادب ويبكيه الشعراء من أهله وأقاربه

  

وقد كان للمرأة الجاهلية في هذا المجال القسط الأكبر والنصيب الأوفر إذ كانت تندب أباهـا  "    

 ـا ، فما تزال تنوح على من يتوفى منهم حتف أنفه ، وعلى من يموت قوإخوته بالرمـاح   )3(اًعص

  .)4(" والسيوف ، وما أكثر ما كان يموت منهم في حروبهم الدائرة على المراعي

  

وطبيعي أن تتفوق النساء على الرجال في ندب الموتى والنواح عليهم ، لأن المـرأة أدقّ حسـاً    

ضاً لأن حياة الرجال في الجاهلية كانت تقوم على القتل وسفك الدِّماء والتفاخر وأرقّ شعوراً ، وأي

  .بالشجاعة والبطولة، فكانوا يأنفون أن يقعدوا للبكاء ، وذرف الدموع كالنساء

  

ونظراً لكثرة المراثي التي قيلت في الأبناء والآباء والإخوة والأمهات سنعرض بعض النماذج من 

  .صر الجاهليرثاء الأقارب في الع

فهذا زهير بن أبي سلمى كان له ابن يقال له سالم، جميل الوجه، حسن الشَّعر، فأهدى إليه رجلٌ  

  ماء لغني ، ومر بامرأة من العرب   " النَّتاءة"بردين لبسهما، وركب فرساً له ، فمر بماءة يقال لها 

  ، فما مضى قليلاً حتى عثر به  ما رأيت كاليوم قط رجلاً ولا بردين ولا فرساً أحسن: فقالت 

  

                                                 
 .12، صالرِّثاء في العصر الجاهليمصطفى الشوري،  )1(
 .9، صالرِّثاء شوقي ضيف، )2(
  ).قعصَ( ، مادة  لسان العرب قتلاً ، ابن منظور ،: اًقعص )3(
 .13 -14، ص  س. ، مشوقي ضيف )4(
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الفرس فاندقت عنقه ، وانشق البردان ، واندقت عنق الفرس، فقال زهير بن أبي سلمى يرثي ابنه  

  ]الطَّويل[              :                                                                 سالماً

 ـ      ةًرَأَتْ رَجلاً لاقَـىْ مِـن العَـيْشِ غِبْطَ

      العَظــائِم ــورفِيْهــا الأُم وَأَخْطَــأَه  

    
ــتْ   ــونَ وتُوبِعَ ــا بَن ــه فيه ــب ل   وَشَ

    ــائِم ــه وغنـ ــوامٍ لـ ــلامةُ أَعْـ   سَـ

    
   حَوْلَــه نْظِّــرفأصْــبَح محبــوراًً ي  

     ــم ــك دائِـ ــو أن ذلـ ــه لـ   تَغَبُّطَـ

    
ــامِ مــا لــيسَ عِنْــدَهوعِنــدي مِــن الأي  

ــتُ    ــا  : فقل ــمْ إِنَّم ــالم تَعَلَّ ــتَ حَ   أَنْ

    
  لعلّـــكَ يومـــاً أَنْ تُـــراعَ بِفَـــاجِعٍ

    ــالم ــاءةِ س ــوم النُّتَ ــي ي ــا راعَنِ )1(كم
  

    
  

      الغي ا صَخرالهموم تلاحقه، ويهيمن عليه الأرق، ولا يحس بطول الليـل، ويظـل    )2(أم فإن

أن المنايا هي التي تغلـب  مؤرقاً يرقب النجوم، وتظل عيناه مشدودة، منجذبة نحو النجوم، مؤكداً 

    :ولا تمنع المعاذات القدر، فقد أسرعت المنية واختطفت ولده تليداً، يقول في رثاء ابنه

 ]الوافر   [                                                                                   

ــا ــمْ أَذُقِ المَنامـ ــتُّ لَـ ــتُ فَبِـ   أَرِقْـ

  أُحِـــسُّ لَـــه انْصِـــرَامَا وَلَيْلِـــي لاَ   

    
ــاتٌ  ــا غَالِبَــ ــركَ وَالمَنَايَــ   لَعَمْــ

  ومَـــا تُغْنِـــي التَّمِيْمَـــاتُ الحِمَامَـــا   

    
 ــد ــرَعِهِ تَلِيْـ ــرَي لِمَصْـ ــدْ أُجْـ   لَقَـ

ــا    ــنْ أذامَـ ــةُ مِـ ــاقَتْه المَنِيـ )3(وَسَـ
  

    
  

  :الفرسان من الأسد ، حيث يقولويصف صخر الغي الأيام بأنها لا تبقي أحداً حتى الوعول والنعام و

  ]الوافر   [                                                                                    

  أَرَى الأيـــامَ لا تُبْقِـــي كَرِيْمَـــاً  

ــمَ    ــد )4(وَلا العصْ ــا   )5(الأَوَابِ   والنَّعَامَ

    
ــخُورٍ   ــي ص ــلَ فِ ــمَ العَوَاقِ   وَلا العصْ

ــنِها كُ    ــى فَرَاسِ ــيْنَ عَلَ ــدَامَا )6(سِ )7(خِ
  

    

                                                 
  . 99زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص  )1(
)2(   ذيل ، شاعر جاهلي صعلوك ، لقب بصخر الغي  : صخر الغيلخلاعته وشدة بأسههو صخر بن عبد االله الخيثمي من بني ه  

  . 201/3، الأعلام ، الزركلي ،  ةبل الهجرق10)( ، وقتلوه، سنة أغار صخر على بني المصطلق من خزاعة ، فقاتلوه ومن معه    
  .287/1، شرح أشعار الهذليين، السكري  )3(
)4( صْمالوعول، ويقال للغراب أعصم إذا كان ذلك منه بياض، وعصمة الأوعال بياض في أذرعها، ابن منظور، : الع  

  . )عصم(مادة ، لسان العرب      
  ).أَبَدَ( ، مادة س .مة، ويقال للنعام المستوحشة أوابد، ابن منظور، الوحش، الذكر آبد والأنثى آبد: لأوابدا )5(
     .) فرسن( ، مادة س .م الأكارع ، ابن منظور،: الفِرسان من الأسد، ويقال الفراسن: الفَرَاسِن )6(
  .287/1، س.مالسكري،  )7(
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 ]الطويل  [: ويقول صخر الغي في رثاء أخيه أبي عمرو  وكانت قد نهشته حية فمات

ــر ــيْ عَمْ ــر أَبِ ــا وٍلَعَمْ ــاقَه المَنَ ــدْ سَ   لَقَ

ــبِ     ــه بالأَهَاضِ ــوزَى لَ ــدَثٍ ي ــى جَ )1(إِل
  

    
  لِحَيــةِ قَفْــرٍ فــي وِجَــارٍ مقِيْمَــةٍ    

ــبِ تَ    ــا والجَوَالِ ــوْقَ المَنَ ــا سَ ــى بِهَ 2(نَم(
  

    
          

ويقول بأن الرقية والطبائب لم تغنِ عن أخيه حتى أتته المنية ولم يبقَ للشاعر بعد أخيه أبي عمرو 

    : أخ، فهذا حال الدهر لا يبقِي على شيء

 ]الطويل  [                                                                               

ــهِ  ــبَقَتْ بِ ــدَه سَ ــي بَعْ ــا لِ ــي لا أَخَ   أَخِ

ــبِ    ــعَ الرُّقَـــى والطَّبائِـ   مَنِيتُـــه جَمْـ

    
    إِنَّــه هْرــا أَحْــدَثَ الــدفَــذَلِكَ مِم  

ــبِ     ــثٍ وَطَالِ ــوبٍ حَثِيْ ــلُّ مَطْلُ ــه كُ )3(لَ
  

    
  

   ة العدنانيقد فجعت بزوجها  بشر بن عمـرو بـن مَرْثَـد      )4( ةونرى الخِرْنِق بنت هفَّان البكري

وابنها علقمة بن بشر وكانت بنو أسد قد قتلتهما، فقالت قصيدة ترثيهما فيها  وقد عبرت عن عظيم 

  : مصيبتها وحزنها لفقدهما ، ومنها قوله

]                       الوافر[                                                                                    

ــيْ  ــى رزْءٍ أَفِيْقِــ ــاذِلَتِي علــ   أَعَــ

ــي     ــذْلِ رِيْقِـ ــرَقتَِنِي بالعَـ ــدْ أَشْـ   فَقَـ

    
ــرٍ  ــدَ بِشْـ ــى بَعْـ ــمْتُ آسـ   ألا أَقْسَـ

  علـــى حـــي يمـــوتُ ولا صـــديقِ   

    
  وَبَعــدَ الخيــر علقمــة بــن بشــرٍ    

  إذا نَـــزَت النُّفُـــوس إلـــى الحلـــوقِ   

    
ــرٍ    ــوْلَ بِشْ ــبَيْعَةَ حَ ــي ض ــدَ بَنِ   وبَعْ

ــقِ       ــنَ الحَرِيْ ــذوع مِ ــالَ الج ــا م   كم

    
ــرْقٍ    ــالِ خِ ــن أَوص ــلاب م ــم بق   فَكَ

ــقِ      ــةٍ فَلِيْـ ــةٍ وجمْجمَـ ــيْ ثِقَـ   أَخِـ

    
  
    

                                                 
  يب هِضاب وهَضب  بات وأهاضب وأهاضهضجمع أهضوبة وهي الجبل المنبسط، وتجمع على : الأهاضب )1(

  ) .هَضَبَ( ، مادة لسان العربوهِضب، ابن منظور،        
  س،.، ابن منظور، م)وجر( ، مادة  رحْالج: الوجار.  1 /245 – 246، شرح أشعار الهذلين :السكري )2(

  .) جلبَ ( س ، مادة .جالبة القدر، ابن منظور ، م : ، والجوالبردَلقَا: المَنَا) وجر (مادة     
   .1 / 253،س.م ،السكري  )3(
  أكثر شعرها في الخرنق بنت بدر بن مالك بن هِفَّان بن مالك بن ضبيعة، إحدى شواعر العرب في الجاهلية، و )4(

  وفيت نحو رثاء أخيها لأمها طرفة بن العبد وأمها وردة ، ورثاء زوجها عمرو بن مرثد الذي قُتِل يوم قلاب، ت   

  عبد الحكيم و ،2 / 303،  الأعلاموالزركلي ،  ،51/5-55 ،البغدادي خزانة الأدب .قبل الهجرة50  عام   

  . 1/ 166 – 167، موسوعة شاعرات العربالوائلي،    
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  نَـــدَامى للملـــوك، إذا لَقُـــوْهمْ  

ــهم الرحيـ ـ    ــقوا بكأسِ ــوا وس   قِـحب

    
ــوفَ فأَوْ  ــدَعوا الأنُ ــم جَ ــاوَه   عَبوهَ

)1(فما يَنْسـاغُ لـي مِـنْ بَعـد ريقـي        
  

    
   

جها وابنها، وكانوا قد قُتلوا يوم قُلاب، وقد دعت في قصيدتها لقومها بعدم وَرَثَت الخِرْنِقُ أباها وزو

الهلاك، واصفةً إياهم بالجود والكرم وكثرة نحر الجزر للضيوف، وقد تحدثت عن شجاعتهم فـي  

                                ]الكامل                                    : نرى في قولهاالمعارك ، على نحو ما 

 ــم ــذين هـ ــوْمِي الـ ــدَنْ قَـ   لا يَبْعَـ

ــزْرِ     ــةُ الجـ ــدَاةِ وَآفـ ــمُّ العـ )2(سـ
  

    
ــرَكٍ  ــلِّ معْتَــ ــازِلُوْنَ بِكُــ   النَــ

ــدَ الأُزْرِ     ــون مَعَاقِـــ )3(والطَّيِّبـــ
  

    
  لضــــارِبون بِحَوْمَــــةٍ نُزِلَــــتْا

ــعْرِ      ــأَذْرعٍ شُـ ــأعِنُوْنَ بِـ )4(والطَّـ
  

    
ــمْ ــمِعْتَ لَهـ ــوْم إذا رَكِبـــوا سـ   قَـ

)5(لَغْطَـــاً مـــن التَّأيِيـــه والزجْـــرِ   
  

    
  هَـــذَا ثَنَـــائِيْ مَـــا بَقِيْـــتُ لَهـــمْ

ــرِيْ     ــي قَبْـ ــتُ أَجَنَّنِـ ــإِذَا هَلِكْـ   فَـ

    
ــلابَ حَــ ـ ــدَاةَ قُـ ــوا غَـ   تْفَهملاَقُـ

ــر     ــوْقَ العَتِي ــرِ  )6(سَ ــاقُ للعَتْ )7(يسَ
  

    
  

  

  

طرفة بقصيدة واصفة الموت بأنه سبب فقدان الأمل والرجاء  ورثت الخرنق أخاها الشاعر

بأنهم كانوا يعدون سنوات عمره حتى بلـغ الخامسـة   : والبهجة، وترك النفوس حزينة كئيبة، قائلة

ماً في قبيلته ، وعندها تركنا ورحل إلى البحرين ، وترقبنـا  والعشرين ، فلما  أتمها غدا سيداً عظي

            :      عودته من هذه الرحلة  صغير السن أو عجوزاً ، لكن نعيه فجعنا وآلمنا 

                                                 
  .36 – 38، ص الديوان بنت هفان، الخرنق  )1(
  ، لسان العرب منظور، ،ابنجمع جزور وهي الناقة المجزورة، والجزور يقع على المذكّر والمؤنث: علّة ، الجزر: آفة  )2(

  )جزر (مادة     
  ).أزر ( س، مادة .، ابن منظور، مجمع إزار، والمعاقد موضع الإزار: الأُزر )3(
 ، ابن منظور ،جمع ذراع، وشعر جمع أشعر :شعر  وأَذرع،) حوم( ، مادةس.مابن منظور ،  حَوْمَة الحرب، : الحَومَة )4(

  . )شعر( ، مادة  س.م
ابن  إذا صحت به، : يهت بهأ: التصويت، يقال : يهيالتأ ،) لغط(مادة : صوات المبهمة المختلطة، ابن منظور، اللسانالأ: اللّغط  )5(

  . )أيه( ، مادة س.م،  منظور
   )عتر( مادة ،س.م،هي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم مثل ذِبح وذبيحة، ابن منظور:لذبح ،والعتيرةا: العتر  )6(
  .39 -42، ص  س.الخرنق، م )7(
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  ]الطويل[                                                                                        

ــه خَمْسـ ـ ــدَدْنَا لَ ــةَ عَ ــرِينَ حِج   اً وَعِشْ

ــخْمَاً      ــيِّدَاً ضَ ــتوى س ــا اس ــا تَوَفَّاه فَلَم  

    
ـــا انتظرنـــا إَيَابَـــهفُجِعْنَـــا بِـــهِ لَم  

ــاً    ــداً ولا قَحْمَ ــالٍ لا وَلِيْ ــرِ حَ ــى خَيْ )1(عَلَ
  

    
  

ابنه أثيلة في قصيدة لامية ؛ عبر فيها عن حزنه الشـديد حيـث ذرف الـدموع     )2( ورثى المتنخِّل

    :يقولقُتِل هذا الشجاع البطل الحازم،  الغزيرة، واصفاً ابنه بأنه شاب شجاع بطل، فكيف

  ]البسيط[                                                                                         

ــلُ   ــا خَضِ ــي دَمْعه ــكَ تَبْكِ ــالُ عَيْن ــا بَ   مَ

ــرَاتِ     ــرِب الأَخْ ــى سَ ــا وَهَ ــزِلُ كَمَ )3(منْبَ
  

    
  لا تَفْتَـــأُ الـــدهْرَ مِـــنْ سَـــح بأرْبَعَـــةٍ

  مكْتَحِـــلُ  )4(كـــأن إنســـانها بالصـــابِ   

    
ــبِ  ــنْ عَجَ ــدهْرِ مِ ــا بِال ــتُ وَمَ ــدْ عَجِبْ   فَقَ

ــلُ       ــازِم البَطَ ــتَ الحَ ــتَ وَأَنْ ــىْ قُتِلْ )5(أَنَّ
  

  
    

  

                            :                ويقول في رثاء ابنه أبي سفيان 

                                                                         

  ]   الطويل[                                                                            

ــدَاً   ــاً وَرقَّ ــوْلِيْ نِيَامَ ــنْ حَ ــاتَ مَ   أَلاَ بَ

  ي الَّـــذِي يَتَجَـــددوَعَـــاوَدَنِي حزْنِـــ   

    
ــا  ــتُّ كَأَنَّمَـ ــي فِبِـ ــاَوَدَنِي دِيْنِـ   وَعَـ

       دمَـدم ـدْرِ شِـرْعـلًُوْعِ الص6(خِلاَلَ ض(
  

    

  

  
  

                                                 
  . )قَحَمَ( مادة ،لسان العربالكبير المسن، ابن منظور، : القَحْم.  30، صالديوانق، نِرْالخِ )1(
  شاعر جاهلي بن عثمان  حبيش الهذلي ، من مضر ، أبو أثيلة  هو مالك بن عمر بن عثم، أو مالك بن عويمر: المتنخَّل )2(

 .5 / 264،  علامالأينظر الزركلي ، . من نوابغ هذيل     
  . )خَرَتَ(مادة  ،س.ممفردها خَرْت وهو الثقب، : الأَخرات )3(
  عصارة شجر مر ، وقيل هو شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللبن ، وإذا أصابت العين ، سلِقت وانهملت: الصاب  )4(

  . )صَوَبَ( ، مادة  س.م وربما ضَعفَ البصر ، ابن منظور ،    
  . 3 / 1280 – 1281  ،شرح ديوان الهذليينري، السك )5(
  ، ويقال إِنَّها لساعدة بن جؤية في رثاء ابن أبي سفيان،  3 / 1165 – 1166،س.مالسكري،  )6(

  . 218ولكن السكري يقول إنها للمتنخل فيما أثبته عن شرح شواهد المغني ،ص      
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أباه عوَيْمراً ، حيثُ ذكرَ مِنْ صِفاتِه القوة والشجاعة ، والابتعاد عنْ  الخُصومة وقال المتنخِّل يرثي   

            : والحسد 

  ] المتقارب[                                                                             

ــكٍ   ــو مَالِـ ــا إِنْ أَبـ ــركَ مَـ   لَعَمْـ

ــوَاهْ     ــعِيْفٍ قُــ ــوَانٍ ولا بِضَــ   بِــ

    
 ــازِع ــه نَـــ ــد لَـــ   ولا بِألـــ

ــاهْ      ــا نَهَـ ــاه إِذَا مَـ ــارِي أَخَـ   يغَـ

    
  ــيِّن ــيِّن لَـــ ــه هَـــ   وَلَكِنَّـــ

)1(اليَـــةِ الـــرُّمْحِ عَـــرْد نَسَـــاهْكَعَ   
  

    
ــةً ــدْتَ مِطْوَاعَــ ــدْتَه ســ   إِذَا ســ

ــاهْ     ــهِ كَفَـ ــتَ إِلَيْـ ــا وَكَلْـ )2(وَمَهْمَـ
  

    
  

 ]المتقارب  [: ويقول ياليتَ شعري من ينادي أبا مالك ، وهل يَسمعَن أبو مالك بِمنَادٍ      

ــكٍ   ــا مَالِـ ــادِي  أَبَـ ــنْ ينَـ   أَلا مَـ

ــي أَمْ    ــواهْ أَفـ ــره أَمْ سِـ ــا أَمْـ   رِنَـ

    
   ــرَه ــر فَقْـ ــكٍ قَاصِـ ــو مَالِـ   أَبـ

ــاهْ    ــيْع غِنَـ ــهِ ومشِـ ــى نَفْسِـ )3(عَلَـ
  

    
، إذْ قُتِلَ أخوها معاوية في بعـض غاراتـه    )4(وأشهر مَنْ بكتْ واستبكتْ في الجاهلية الخنساء      

من النُّواح ، وأثار ذلك أخاهـا صـخراً      حيث قتله بنو مرة بن غطفان ، فعقدت عليه مأتَماً  ضخماً

فثأرَ له ، ولكنَّه جرحَ جرْحاً بَليغاً أدى إلى وفاته ، فعادت إلى نُواحها بأشد مما صنعت على أخيهـا  

معاوية ، وكأَنَّما سَعرَ صخر قلبها وأشعلَ صدرها بِشُعْلَةٍ من الحزن ، لا تخبو ولا تهدأ ، ومع ذلـك  

  صخر عالقة بنفسها ، وبقيت تبكيه وتندبه ندباً حاراً ، والدموع في عينيها ، ولسانها ظلَّتْ ذكرى 

  

    :ينوح على أخيها الذي أصبح بين عشية وضحاها خلف أستار وأحجار حيث تقولُ 

                                                 
  .) عَرَدَ( ، مادة  لسان العرب ق ، ابن منظور ،صَلْب العود ، أو شديد السا: رْد  نَسَاه عَ  )1(
  .3 / 1276- 1277،  سُّكري ، شرح ديوان الهذليينال  )2(
  . المكان نفسه  )3(

  والخنساء لقب غلب عليها ؛  ،  الرِّياحية السُّلمية هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد: الخنساء  )4(        

  رواحة بن عبد العزيزفي  جمال عينيها ، تزوجت أولاً قيل تشبيهاً لها بالبقرة الوحشية أنفها ، ولجمال            

  فولدت  ،السلمي ، وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى ، ثُم خَلَفَ رواحة عليها مرداس بن أبي عامر السلمي          

   ، يد بن الصِّمة الشَّاعر فخطبهاتمتع بجمال نادر ، فرآها درولعلها كانت ت له يزيد ومعاوية وعَمْراً وعمرة ،          

  ابن قُتَيْبَة ، هـ ، 24فردته ، أسلمت مع قومها ، قُتِلَ أولادها الأربعة في معركة القادسية  توفيت سنة           

  عبد الحكيم الوائلي ، . 360ص ،،  أعلام النساء ،عمر كحالة، و  1 / 343 – 347،  الشِّعر والشُّعراء          

  .1 / 171 – 174  موسوعة  شاعرات العرب          
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  ]البسيط [                                                                                        

ــ ــوار قَـ ــالعَينِ عـ ــكِ أَمْ بِـ )1(ذَى بعَينَيـ
  

      ارــد ــا ال ــنْ أَهْلِهَ ــتْ مِ ــتْ إِذْ خَلَ   أَمْ ذَرَفَ

    
ــرَتْ   ــذِكْرَاه إِذْ خَطَـ ــي لِـ ــأَن عَيْنـ   كَـ

      ــدْرَار ــديْنِ مِ ــى الخَ ــيْلُ عَلَ ــيْض يَسِ )2(فَ
  

    
فلا غرو إنْ هي ذرفتْ عليه  والخنساء تبكي أخاها الذي أمسى حبيسَ التُربِ ، رهين اللحد ،     

 البسيط [                                     :الدمع تلو الدمع ، تسكاباً ، ما ولَّى ليلٌ وأدبرَ نَهَار[  

  تَبْكِي لِصَـخْرٍ ، هـي العَبْـرَى ، وقـدْ وَلَهَـتْ     

   مِـــنْ جديـــدِ التُّـــرْبِ أَسْـــتَار وْنَـــه3(ود(
  

    
ــا تَنْ  ــاس فَمَ ــي خُنَ ــرَتْ تَبْكِ ــا عَمَ ــكُّ م   فَ

   وهـــي مِفْتَـــار ، 4(لَهَـــا عَلَيْـــهِ رَنِـــيْن(
  

    
ــا  ــقَّ لَهَ ــخْرٍ ، وح ــى صَ ــاس عَلَ ــي خُنَ   تَبْكِ

      ارــر ــدهرَ ضَ ــدهْر ، إِن ال ــا  ال )5(إِذْ رَابَه
  

    
ر الإبل ، عَقَّاووقد أسهبت الخنساء في تعداد مناقب أخيها صخر ، فهو سيِّد القومِ وواليهم ،        

يقري بها الضُّيوف في السنين الشِّداد ، يطعم الجياع ، جَلْد ،صبور ، جريء ، مِقْدام ونحارها ، و

جسور ، حامل لواء القوم ، يقود الجيش ،هباط الأودية ، علم الهداة ، ميمـون النَّقيبـة ، فيـاض    

 ]البسيط  [                                                              : بالخيرات حيث تقولُ 

ــيِّدنا   ــا   وَســ ــخْرَاً لَوَالِينَــ   وإن صَــ

    ــار ــتُو لَنَحــ ــخْرَاً إِذَا نَشْــ )6(وإِن صَــ
  

    
ــوا  ــدَام ، إِذَا رَكِبــ ــخْرَاً لَمِقْــ   وإِن صَــ

    ــار ــاعوا لَعَقَّــ ــخْرَاً إِذَا جَــ )7(وإِن صَــ
  

    
  

نساء معاوية وصخراً معاً ، وقد تضمنَ أبلـغَ وأرقَّ عواطـف   ومن الشعر الذي ترثي فيه الخ   

الحزن والأسى  واللوعة والتَّأثر على أخوين اثنين فارسين كريمين ، قولها ما تنفك فيه  مصـرة  

  : على البكاء عليهما ، ما حن واله إلى مَنْ ولّهَه ، وما دامت الجبال والأرض ، حيث تقول 

  ] الطَّويل[                                                                                    

ــي    ــي أَبِ ــرِي وبَنِ ــى مَعْشَ ــدهْرَ أَفْنَ   أَرَى ال

ــا      ــفُّ بكائِيَـ ــرَى لا يجِـ ــيْتُ عَبَـ   فَأَمْسَـ

    

                                                 
  .) عَوَرَ( ، مادة  لسان العربوجع في العين وهو مثل الرمَد ، ابن منظور ، : لعوار ا )1(           

 .47، ص  الدِّيْوَانالخنساء ،   )2(           

  الحزن وقيل ذهاب العقل من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف ، ابن منظور،: صاحبة العبرات ، الوله  الدامعة ،: العَبْرَى  )3(           

  . )جدد(س ، مادة .، ابن منظور ، مما أُثيْرَ من باطن الأرض : جديد التُّرب )  . وَلَهَ( مادة  س،.م               

  ، س.مشديد الفُتور ، وتعني الضعف ، : المِفْتار  ،  اسم للخنساء  قلب وتصغير خنساء: خُنَاس   )4(           

  . )فَتَرَ( مادة                
      .47س، ص .م الخنساء ،  )5(
  ) . نَحَرَ ( ، مادة ،  س.م ،ابن منظورمن ينحر الإبل ، وغيرها إذا نزل بالنَّاسِ ضيق الشِّتاء ،: النَّحار  )6(
  .) عَقَرَ( ، مادة  س.م ابن منظور،لنياق ؛ ليطعمَ الجائعين ،لذبح الكثير العَقْرِ، : عَقَّار  )7(
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ــى  ــاء أَوِ الأَسَ ــي البكَ ــلْ يغْنِ ــخْر هَ ــا صَ   أَيَ

)1(اًعلـــى مَيِّـــتٍ بـــالقبْرِ أصْـــبَحَ ثَاوِيـــ   
  

    
   االلهُ صَـــخْرَاً وعَهْـــدَه بْعِـــدَنفـــلا ي  

  ولا يبْعِـــــدَن االلهُ رَبِّـــــي معَاوِيَـــــا   

    
  االلهُ صَــــخْراً ، فَإِنَّــــه بْعِــــدَنولا ي  

ــا       ــالِ  العَوَالِيَ ــي لِلْفِعَ ــوْدِ ، يَبْنِ ــو الج   أَخُ

    
  ــه ــن وَالِـ ــا حَـ ــأَبْكِيْهِمَا ، وااللهِ ، مـ   سَـ

ــتَ االلهُ    ــا أَثْبَـ ــيَاومـ ــالَ الروَاسِـ )2( الجِبَـ
  

    
وتقول  من شعرٍ تُعْرِب فيه عما تكابده لفقد الأخوين من حزن ولوعة ووجد ، وبالتـالي فقـد      

    :العديد من المناقب والأخلاق الكريمة 

  ] ر الوَافِ[                                                                                      

ــهودَا   ــاوَدَتِ السُّـ ــي وعَـ ــتْ عَيْنِـ   بَكَـ

)3(وبِــــتُّ اللَّيْــــلَ جَانِحَــــةً عَمِيْــــدَا   
  

    
  لِــــذِكْرَى مَعْشَــــرٍ ولَّــــوا وخَلُّــــوا

)4(عَلَيْنَــــا مِــــنْ خِلافَــــتِهِمْ فُقُــــوْدَا   
  

    
ــروٍ  ــكِ أُم عَمْـ ــارِسٍ لَـ ــنْ فَـ ــمْ مِـ   فَكَـ

ــدَا      ــسَ الحَرِيْـ ــنَانُه الأَنَـ ــوطُ سِـ )5(تَحـ
  

    
ــرو   ــنِ عَمْـ ــةَ بـ ــخْرٍ أَو معَاوِيَـ   كَصَـ

ــوْدَا      ــومِ سـ ــوه القـ ــتْ  وجـ )6(إذا كانـ
  

    
ولم تكتفِ الخنساء بافتخارها بفضائل من رثتهم من أقاربها ، بل صارت تفاخر غيرها بعظيم     

 مصيبتها ، حين فاخرت هند بنت عتبة  وعاظمتها بأنَّها أشدُّ مصيبةً ، وحرقةً ولوعةً ، وحزنـاً ، 

  : فقد رزِئت بأبيها عمرو بن الشَّريد ، وأخويها صخر ومعاوية ، فقالت في ذلك 

  ] الطويل [                                                                           

ــرَةٍ     ــيْنٍ غَزِيْ ــراً بِعَ ــي عَمْ ــي أَبِ   أُبَكِّ

)7(قليـــلٍ إذا نـــام الخَلِـــيُّ هجوْدهـــا   
  

    
  ي لا أَنْسَـــى معَاوِيَــةَ الَّـــذِي وصِــنْوَ 

ــا      ــرتَيْنِ وفُوْدهَ ــرَاةِ الحَ ــنْ سَ ــه مِ )8(لَ
  

    
  : ففاخرتها هند بأبيها عتبة وعمها شيبة ، وأخيها الوليد ، فهي أعظم مصيبة ، حيث تقول      

  ] الطويل[                                                                                      

                                                 
  .) ثَوَىَ( ، مادة  لسان العربمقيماً ، ابن منظور ، : ثاوياً   )1(
  .144، ص  الديوانالخنساء ،  )2(
  س ، مادة.م، لشَّديد الحزن ا:،العميد )جَنَحَ( لسان العرب ،مادة منفردة ، وحيدة ، وجنح الليل أقبل ،: جانحة)3(

 . )عمد(    
  .)  فَقَدَ(، مادة  س.م،  ، ابن منظورغاب عنه وعَدِمَه: مصدر فقد : الفُقُود    )4(
  )حَرَدَ ( ، مادة  س.م ، ، ابن منظورالبعيد المعتزل: الحريد    )5(
 .31 ، ص س.الخنساء ، م )6(
  ) . هَجد ( ، مادة ،  س.م ابن منظور، ،النوم: الهجود  )7(
   ار، وأرادت هنا مكانين بعينهما أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أُحرقت بالن: مثنى حرة: شقيقي، الحرتان :ي صنو  )8(

   ). حَرَرَ ( س، مادة .لعلها حرة سليم ، وحرة واقم، ابن منظور، م      
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  كِلَيْهِمَــا )1(أُبَكِّــي عميــدَ الأبطحــينِ  

ــدهَا       ــاغٍ يرِيْ ــلِّ بَ ــنْ كُ ــا مِ   ومانِعَه

    
ــاعْلَمِيِ  ــكِ فَ ــراتِ ويْحَ ــةُ الخي ــي عتْب   أَب

  وشَــيْبَةُ والحــامي الــذِمارَ وليــدها      

    
  أُولَئِـــكَ آلُ المَجْـــدِ مِـــنْ آلِ غَالِـــبٍ

)2(مَـى عَدِيْـدهَا  وفي العِزِّ مِنْهـا حِـيْنَ ينْ     
  

    
  

أما رثاء الخنساء  لزوجها مرداس فهو صادق العاطفة ، فقد أظهرت الخنساء إعجابهـا بمناقـب    

  : مرداس ، وفضائله ، ومحاسنه ، وشمائله ، ومنه قولها 

  ] الطويل[                                                                                      

  لمـــا رَأَيْـــتُ البَـــدرَ أَظْلَـــمَ كَاسِـــفَاً

ــوائلُهْ     ــه وســ ــواذاً بَطْنُــ )3(أَرَن شَــ
  

    
  ــه ــاسِ حِلْم ــى النَّ ــاً عل ــلَ مِرْدَاسَ وفض  

  وأَنْ كُـــلُّ هَـــم هَمـــه فَهْـــوَ فاعِلُـــهْ   

    
هَبْطَـــه النَّـــاس وأنْ كُـــلُّ وادٍ يكـــره  

  هَبَطْــتَ ومــاءٍ مَنْهَــلٍ أنــتَ ناهِلُــهْ       

    
  ترَكْــتَ بِــهِ لَــيْلاً طَــوِيْلاً ومَنْــزِلاً    

)5(عَلَــى ظَهْــرِ الطَّرِيْــقِ عَواسِــلُهْ)4(تَعَــادَى   
  

    

      

، فقد عبرت عن تجربة الحزن والأسى والتفجـع واللوعـة ،    والخنساء بحق هي شاعرة الرثاء 

، وذلك  لأن شعرها كلَّه  ، فهي من أشعر  النساء ، في الرثاء وأخويها ، وزوجهالفقدها  أبيها ، 

تقريباً كان وقفاً على رثاء أخويها صخر ومعاوية، وهما اللذان قُتِلا في الجاهلية ، وهو شعر فـي  

  . غاية الروعة والرقة والجزالة والصدق 

ولقد اشتهر شعر الخنساء ، ورددته الألسن في المنتديات ، وتمثَّلت به المفجوعـات  بآبـائهن أو    

   .أو إخوانهن وسائر الأهل والأقارب أُمهاتهن 

  

  

  
                                                 

  . )بطح( ، مادة  لسان العرب ابن منظور،أراد بهما مكة  ،: الأبطحان  )1(

 . 43، ص  الديوان لخنساء ،ا  )2(  

  . )رنن( ، مادة  س.مالصياح عند البكاء  ، ابن منظور ، : بكى ، والرنين : أرنَ  )3(  

  رة ،التي تضرب إلى الصُّفرة ،ابن منظور،بالغبة ، وأراد أن الجبل عممت قمته جبل ، والمَشوذ العمام: شواذ   

   .)شوذ( ، مادة  س.م   

  .  )عدا( س ، مادة .، ابن منظور، مأي تتبارى بالعدو أو الركض : تعادىأصلها ت: تعادى )4(  

  .  )عسل( س، مادة .م ، ابن منظور،واحدتها عاسلة ، وهي أُنثى الذِّئب : عواسله  ، 124، ص  س.، مالخنساء  )5(  
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يرثي أخاه كُلَيْباً ، فيبدأ قصيدته بوصف حاله وليله بعد فقد أخيه   )1(وهذا مهَلْهِلُ بن ربيعة التَّغلبي 

                      ]الوافر [                                                               : وصفاً هادئاً فيقولُ 

ــمِ ــذي حسـ ــا بـ ــرِي )2(أليلَتنـ   أَنِيْـ

ــوْرِي       ــلا تَح ــيْتِ ف ــتِ انقَض   إذا أنْ

    
ــذِّنائِبِ  ــك بال ــإنْ ي ــي )3(ف ــالَ لَيْلِ   طَ

ــيْرِ       ــلِ القَصِ ــنَ اللي ــى مِ ــدْ يبْكَ   فَقَ

    
  فَأَنْقَـــذَنِي بَيَـــاض الصُّـــبْحِ مِنْهَـــا

 ـ      ذْتُ مِــنْ شَــرِّ كَبِيْــرِ  لَقَــدْ أُنْقِـ

    
ــب    ــنْ كُلَيْ ــابِر عَ ــبِشَ المَقَ ــو نُ   فَلَ

)4(فَيخْبَـــرَ بالـــذَّنَائِبِ أَيُّ زِيْـــرِ     
  

    
      

  

معنى هذا أن كليباً كان يعَيِّر مهلهلاً فيقول أنـت  : " ويعلق  المبرد على هذه الأبيات بقوله        

اللهو بالنساء والحديث إليهن ، وكان مهلهل أوقع بهم بالـذنائب   زير نساء ، وإنَّما يقال ذلك لِمؤْثر

   .  )5(" لو رأى كليب ما صنعتُ ، لعلمَ أني غير زيرِ : وقعة منكرة ، فيقول 

     

                               :ثم يصف الشاعر حالته النفسية وشجاعته وثأره العنيف من قتلة أخيه كليب ، فيقول

                       ]الوافر  [                                                                                 

ــعمَثَين ــوم الشَّـ ــاً )6(بيـ ــر عينـ   لقـ

ــورِ         ــت القب ــن تح ــاء م ــفَ لق   وكي

    
ــ ــوارِداتٍفـ ــتُ بِـ ــدْ تَرَكْـ )7(إنِّي قَـ

  

ــراً      ــرِ  )8(بجَيْ ــل العَبِيْ ــي دمٍ مث )9(ف
  

    
                                                 

  ، قال  قبه، والمهلهل ل وقيل اسمه  امرؤ القيس بن ربيعةاسمه عدي بن ربيعة ، مهلهل بن ربيعة التغلبي،  )1(    

  القيس بن  ل أخيه كُلَيْبَاً ، وهو خال امرئإنَّه أول من قصد القصائد وذكر الوقائع في قت: " عنه ابن سلام        

   ،والمبرد، 13ص  ،طبقات الشعراء،  ، ومحمد بن سلام 154ص  ،لأصمعياتا الأصمعي، ينْظَر. حجر        

  .  242ص  ،المراثيواليزيدي، ، 290ص ، يالتعازي والمراث       

 . 258/2، ياقوت الحموي، معجم البلدانموضع ،: ذو حَسمِ   )2(    

  .   154ص  ،س.الأصمعي، م، موضع به قبر كليب بن ربيعة: ائب الذَّن  )3(    

  .  243، ص  س.م،  اليزيديو،  297، ص  س.م، والمبرِّد ،  154ص ، س. الأصمعيُّ ، م  )4(    

 . 298، صس.م، المبرد   )5(    

   ة، والأصغر واسمه عبد شمس  واسمه حارث الأكبر: واردات، والشَّعمثان من أيامهم الشهيرة ،وقيل هو يوم : يوم الشعمثين  )6(    

  . 298، ص، جمهرة أنساب العرب ينظر ابن حزم       
   ، اردات بين بكر وتغلب قتل فيه بجيره سمي يوم و، وب وأنت قاصدها موضع عن يسار طريق مكة: واردات   )7(

  . 298ص س .مالمبرد ، ،   347/5س، .ياقوت الحموي، م    
  هو ابن الحارث بن عباد ، وكان من فرسانهم ، فاعتزل هذه الحرب ، فجاء بجَيْر يقاتل مع قومه  واردات ، : بجيْر   )8(

 . 247ص س،.م المبرد ، أُخِذ أسيراً  فقتله مهلهل ،ف    
 .  )عبر( ، مادة  لسان العرب أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران ، ابن منظور ،: العبير   )9(
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ــاد ٍ     ــي عبَ ــوْتَ بَنِ يــهِ ب ــتُ بِ   هَتَكْ

ــدورِ      ــلِ أشــفى للصُّ )1(وبَعْــض القَتْ
  

    

      

وينهي قصيدته  في رثاء أخيه كُليب ، بوصف قتاله لأعدائه ، متحدثاً عن شجاعته ، وبأسه فـي  

  : وطعنه للقوم قائلاً  الحرب ،

  ] الوافر[                                                                                   

  طَعْنَـــاً  )2(ولكنَّـــا نَهَكْنَـــا القـــومَ

ــاجِ     ــى الأَثْبَ ــورِ   )3(عل ــنهم والنُّح   م

    
ــرو   ــرءِ عم ــلُ الم ــا قتي ــلٌ م )4(قَتِيْ

  

ــرة ذو      م ــن ــاس ب ــريروجَس )5(ض
  

    
       

التي رثى فيها أخـاه ، والتـي    )6(ومن مراثي الجاهلية  المشهورة، قصيدة كعب بن سعد الغنوي

 ]الطويل  [                                                                       : مطلعها 

ــاحِبَاً  ــمِكَ شَ ــا لِجِسْ ــلَيْمَى مَ ــولُ س   تَقُ

ــكَ يَحْمِ    ــب؟ كَأَنَّ ــرَاب طبي ــكَ الشَّ )7(يْ
  

    
  

  

في رثاء أخيه لأمه  المنتشر بن وهب بن سلمة ،   )8(ومن المراثي المعدودات قصيدة أعشى باهلة 

          : وقد صور الأعشى كيف بلغه نعي أخيه ،وما حز ذلك في نفسه 

          

  

  

                                                 
 . 246 - 247، ص  لمراثياواليزيدي ، .   298 – 299، ص  التعازي والمراثي ،المبرد   )1(
 ) . نهك(، مادة  لسان العرب أجهدناهم ، ابن منظور ،: نهكنا القومَ   )2(
 ) . ثَبَجَ( ، مادة  ن.مالأوساط  ، ابن منظور ، : الأثباج   )3(
  ، لُقب بالمزدلف بن ذهل بن شيبان بن عم جساس ، وهو الذي عاون جساساً على قتلِ كُلَيْب  المزدلف بن أبي ربيعة عمرو  )4(

 .77/5 ،  الأعلامالزركلي،  نظري." يا بني بكر ازدلفوا  مقدار رميتي برمحي هذا " لأنه خاطب قومه يوم التحاليق     
  . 250 -251ص  ،  س.ماليزيدي ،    )5(
  شاعر جاهلي ، حلو الديباجة ، من أشهر شعره بائيته هذه التي قالها في  غنِيكعب بن سعد بن عمرو الغنوي ، من بني   )6(

 . 228/5،  س.مقبل الهجرة ، ينظر الزركلي ، 10ذي قار ، توفي سنة رثاء أخ له مات في حرب    
 . 14، ص   س.مالمبرد ،   )7(
     هو عامر بن الحارث بن رباح ، أحد بني وائل بن معن ، يكنى أبا قحفان ، شاعر جاهلي من : أعشى باهلة  )8(

 . 3 / 250 ، س.الزركلي ، م،  شعراء القبائل ، عاش في النصف الثَّاني من القرن السادس الميلادي    
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                      ]البسيط [                                                                                   

ــا  ــاء أُنَبؤُهَ ــلِ أَنْبَ ــنْ عَ ــاءَ مِ ــدْ ج   قَ

      ــخَرمنهــا ولا س لا عجــب إلــي  

    
ــتُ مرْتَ ــهفَظَلْـ ــنَّجْمِ أَرْقُبـ ــاً لِلـ   فِقَـ

     ــذَر ــع الحَ ــو يَنْفَ ــاً ل ــرانَ مكْتَئِبَ   حَ

    
 ــم هــاءَ جَمْع ــا ج لَم ــنَّفْس ــتِ ال   وجَاشَ

  معْتَمِـر    )1(ورَاكِب جـاءَ مِـنْ تَثْلِيْـث      

    
 ــه ــي  جَفْنَتُ ــبُّ الحَ ــنْ لا تُغِ ــتُ مَ   نَعَيْ

   ــا المطــر ــا نَوْءَهَ )2(إذا الكواكــب أَخْطَ
  

    
ما قالته أعرابية في زوجها، واصفةً حاليهما مع بعضهما وهما يعيشان في هناء  ومن الرثاء الجيِّد 

نتاجهما، إذ بالموت يمد يـده لأحـد هـذين     بَروسرور بالغصنين اللذين التصقا وارتفعا معاً، وقَ

  ]البسيط  [  :ذرفهذا حال الدهر لا يبقي ولا ي يقصفه مفسداً عليهما حياتهما،فالغصنين 

                                                              

ــةٍ ــي جرْثُوْمَ ــنَيْنِ ف ــا كَغُصْ ــقَا )3(كُنَّ )4(بَسَ
  

         حِيْنَا علـى خَيْـرِ مـا يَنْمِـي بـه الشَّـجَر  

    
ــا   ــتْ فُروْعهمَ ــدْ طَال ــلَ قَ ــى إِذا قِيْ   حَتَّ

  الثَّمَــر واسْــتُنْظِرَ )5(طَــابَ قِنْواهمَــا    

    
  على واحـدٍ رَيْـب الزمـانِ ومـا      )6(أَخْنَى

     ــذَر ــيءٍ ولا يَ ــى ش ــان عل ــي الزمَ   يبْقِ

    
 ــر ــا قَمَـ ــلٍ بينهـ ــأَنْجمِ ليـ ــا كَـ   كُنَّـ

        7(يَجْلُو الـدُّجَى فَهَـوَى مِـنْ بَيْنِهَـا القَمَـر(
  

    
، وكانت هذيل قدْ قتلته ، وتحدث عـن   )8(الفهمي شراً يرثي خاله تأبطَ شراً وقال ابن أخت  تأبطَ

                           : المكان الذي قُتِلَ فيه خاله ، متوعِّداً بالثَّأرِ لخاله 

  

  

  

  

                                                 
 . 88الحاشية ، ص الأصمعيات الأصمعي ، . لحجاز قرب مكة موضع با: تثليث  )1(
 . 88، ص  ن.الأصمعي ، م )2(
 ). جرثَمَ(، مادة  لسان العربأصل شجرة  يجتمع إليها التراب   ، ابن منظور ، : جرثومة  )3(
 .   )بَسَقَ(س ، مادة .مابن منظور ، " والنخلَ باسقاتٍ لها طلع نَضيد " :طال ارتفاعها ، وفي التنزيل :  بسقا )4(
  ) .قَنَا( ، مادة  س.م، مثنى قنو ، العذق بما فيه  الرطب ، ابن منظور : قنواهما  )5(
  ) .خَنَى( ، مادة س.مأفسد ،  ابن منظور ، : أخنى  )6(
 . 3 /273،  العقد الفريدابن عبد ربه ،   )7(
  عداء من فُتَّاك ن بن مضَر بن نزار ، كان شاعراً عيلاسبه إلى قيس بن سفيان ، ينتهي ن هو ثابت بن جابر: أبطَ شَراً ت )8(

 . 2 /97 الأعلامالزركلي ،  ) هـ . ق  80( العرب في الجاهلية ، توفي نحو      
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  ]المديد[                                                                                    

                                                                                         

ــعْبِ ــلْعٍ )1(إِن بالشَّـ ــذي دونَ سَـ )2(الـ
  

ــلُّ     ــا يطَــ ــه مــ ــيْلاً دَمــ   لَقَتِــ

    
ــى   ــي وَوَلَّـ ــبْء عَلَـ ــذَفَ العِـ   قَـ

  أَنَـــا بِالعِـــبْءِ لَـــه مسْـــتَقِلُّ      

    
ــتٍ ــن أُخْـ ــي ابْـ ــأرِ مِنِّـ   ووراءَ الثَّـ

   ــع ــ )3(مَصِـ ــلُّ عقْدَتُـ ــا تُحَـ   ه مـ

    
ــا أَطْـ ـ   ــماً كَمَ ــح سَ ــرِقٌ يَرْشَ   ـمطْ

ــ    ــلُّ  ـ ــم صِ ــقُ الس ــى يَنْفُ )4(رَقَ أَفْعَ
  

    
ــمَئِلُّ   ــا مصْـ ــا نَابنَـ ــر مَـ )5(خَبَـ

  

ــلُ     ــهِ الأَجَـ ــى دَقَّ فيْـ ــلَّ حَتَّـ )6(جَـ
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) . شعب( ، مادة  لسان العرب الطريق في الجبل ، أو ما انفرج بين جبلين ، ابن منظور ،: الشعب  )1(
 . 3 /268،  معجم البلدانب المدينة ، ياقوت الحمويُّ ، جبل قر: سَلْع )2(
 )  .  مَصَعَ( ، مادة  لسان العربرجل شديد  يستطيع أن يقاتل بالسيف ونحوه ، ابن منظور ، : مَصِع  )3(
  ، لسان العربالحية التي تقتلُ إذا نهشت من ساعتها ، أو الخبيث من الحيات ، ابن منظور ، : الصل  )4(

  ) .صلَلَ(مادة     
  ) .صَمَلَ( ، مادة لسان العربالشديد ، أو المنتفخ من الغضب ، : المصمئل  )5(
 . 3 /293، س.م ابن عبد ربه ،  )6(
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  رثاء الأقارب في صدر الإسلام : المبحث الثَّاني  

خاصة أيام الصِّراع بينَ المسلمين والمشـركين ، وأيـام   الرثاء في صدر الإسلام ، بثر شعر ك   

وبواعثه من نتائج المعارك ، وكثرة القتلـى ، حيـثُ    سلامية ، فالرِّثاء يأخذُ صورهالفتوحات الإ

  . توجد المصائب 

لفاظه وأسـاليبه إلا  ولا يختلف الرثاء في صدر الإسلام عن الرثاء في العصر الجاهلي في أ     

في تغير النظرة للميت ، إذْ أحدث الإسلام تغييراً في حياة النَّاس ، وأصبح عنـد النـاسِ إيمـان    

 إن بالقضاء والقدر ، وتصديق بآيات الذكر الحكيم ، في رثاء الأموات ، وأن الميْتَ مصيره  الجنَّة

  . كان ملتزماً بالمبادئ الإسلامية 

 ،والأمهـات  ،والإخوان ،والأبناء ،رثاء الأقارب في صدر الإسلام بين رثاء الآباء توزعوقد     

  . والأزواج 

الهذلي ، الذي فقد خمسة أبناء فـي عـام    ولعلَّ أبرز الشُّعراء الذين رثوا أبناءهم ، أبو ذؤيب    

ء الأبناء ، وبـات  واحد ، فرثاهم بقصيدته العينية  التي اقترنت باسمه ، وأصبحت مثلاً أعلى  لرثا

   . أبو ذؤيب الهذلي بين  الشعراء الرجال في الرثاء كالخنساء في الموضوع ذاته بين النساء 

من القصائد الطويلة التي تناولت موضوعاً واحـداً هـو    يكانت قصيدة أبي ذؤيب الهذل وقد     

   . رثاء الأبناء ، بثَّ فيها الشَّاعر آلامه ومعاناته في فقد أولاده 

وقد بدأ الشاعر بنفسه ، وتحدث عما يلاقيه من عناء وحسرة وألم ، مخاطباً  امرأة جردهـا        

هـي صـورة   : " نوري القيسـي   التي تثير  الكوامن ، كما يقول  من نفسه ؛ لتسألَ هذه الأسئلة

وهمية جردها أبو ذؤيب  ليكشف عن ألمه وحزنه ، وليتخذَ هذا المفتاح وسـيلة  للتعبيـر  عـن    

           )1( " دواعي  الشُّحوب ، وأسباب الأرق ، وعوامل ابتذال النَّفس 

أَنَّها امرأة أخرى غير أمِّ أبنائـه ؛  : " محمد حور  أُمَيْمَةَ تلك هي زوجته ، ويرى قيل إن وقد     

       )2(" لأن امرأة كهذه  لا تريد أن يكون زوجها شاحباً

  :        حيث يقول 

                     ] الكامل[                                                                                    

 ــع ــا تَتَوَجـ ــونِ ورَيبِهَـ ــنَ المَنُـ   أَمِـ

     ــزَع ــنْ يَجْ ــبٍ مَ ــيسَ بِمعْتِ ــدهْر لَ   وال

    
ــا   ــةُ م ــتْ أُمَيْمَ ــاحِبَاً قَال ــمِكَ شَ   لِجِسْ

ــع؟       ــكَ يَنْفَ ــلُ مَالِ ــذِلْتَ ومِثْ ــذُ ابْتُ   منْ

    
                      

                                                 
 . 92، ص دراسات في الشعر الجاهلينوري القيسي ،   )1(
 . 16، ص رثاء الأبناء في الشعر العربيمحمد حور ،   )2(
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  بِــكَ لا يلائِــم مَضْــجَعَاً  أَمْ مــا لِجَنْ

   ــجَع ــكَ ذَاكَ المَضْـ ــض عَلَيْـ )1(إلا أَقَـ
  

    
ومرة أخـرى  " أودى بني من البلاد فودعوا " فأجابَ الشَّاعر أميمة بأن سبب ذلك هو هلاك أبنائه 

هول ، شيء من الـذ "  لأودى بني" ففي هذا التكرار " أودى بني  وأعقبوني غصة " يعيد الشَّاعر 

أن هذه حالة " وكأنَّه يريد أنْ ينقلَ ما في نفسه من نار وحسرة إلى المستَمِع ، ويرى  محمد حور 

نفسية يعيشها الإنسان في مرحلة المعاناة  الشديدة ، فيصرخ ويعيد الصُّراخ علَّ الآخرين يسمعون  

م فيشعرون بما يلاقيه ، وهيهات لهم أنْ يسمعوا ، وهيهاتَ له أن ي2(" سْمِعَه(       

                    ] الكامل[                                                                       : حيث يقول  

 ــه ــمِيَ أَنَّـ ــا لِجِسْـ ــا أَنْ مـ   فَأَجَبْتُهَـ

     مِــنَ الــبِلادِ  فَوَد ــواأَوْدى بَنِــيع  

    
  أَوْدَى بَنِـــي وَأَعْقَبـــونِي غُصـــةً  

   3(بَعْـــدَ الرُّقـــادِ وعَبْـــرَةً لا تُقْلِـــع(
  

    
من حرص في الدفاع  عنهم ، وفـي   تجاههم النفس به ثم ينتقل الشَّاعر  للحديث عما كان يمني 

وقلبـه ،   ،ء  روحـه التفاخر بهم بين القوم ، فلا شيءَ أعزُّ على الأب من أولاده ، لقد كانوا مـل 

  :   فتخطَّفهم الموت ، ولم يستطع دفعاً له ولا رداً ، وهو يحاولُ أنْ يعزِّي نفسه بالحِكَمِ والتَّأمُّلاتِ 

                   ] الكامل[                                                                                      

  مــنْه ــعَ عَ ــأنْ أُدَافِ ــتُ بِ ــد حَرَصْ   ولق

    ــدْفَع ــتْ لا تُـ ــةُ  أَقْبَلَـ ــإِذا المَنِيـ   فَـ

    
  وإِذَا المَنِيــــةُ أَنْشَــــبَتْ أَظْفَارَهَــــا

    ــع ــةٍ لا تَنْفَـ ــلَّ تَمِيمَـ ــتَ كُـ )4(أَلْفَيْـ
  

    
  

  

  

عينه ، وكأنها فقئت بشوك فأصابها  العور ، وباتت دائمة الدمع ، وإذا به  ويتحدث أبو ذؤيب عن

  : أصبح مضرب المثل في كثرة المصائب ، قائلاً 

  

  
                                                 

 . 4/1،  هذليينشرح أشعار الالسكري ،   )1(
 . 17، ص رثاء الأبناء في الشعر العربيمحمد حور ،   )2(
 . 6/1،  س.مالسكري ،   )3(
   .8/1،  س.مالسكري ،    )4(
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ــدَاْقَهَا  ــأَن حِِـ ــدَهم كَـ ــالعَين بَعْـ   فَـ

ــمِلَتْ    1(س(  ــدْمَع ــوْر تَ ــيَ ع ــوْكٍ فَهْ   بِشَ

    
)2(حَتَّـــى كَـــأَنِّي لِلْحَـــوادِثِ مَـــرْوَةٌ

  

ــ    ــرَع بِصَ ــوْمٍ تُقْ ــلَّ يَ ــرقِ كُ )3(فَا المشَ
  

    
      

ويشعر  أبو ذؤيب أَنَّه كثير المصائب والنكبات ، مع يقينه بأن الإنسانَ لا بد أن يلاقـي  أجلـه    

المحتوم ، وقد نبع هذا الموقف عند الشاعر من التجلد الذي يحمل صاحبه  المعانـاة والتكلـف ،   

  : الذين يشعر  بشماتتهم به ، لذلك رأيناه يقول وتكلفه هذا أمام أعدائه  

 ــم ــامِتينَ أُرِيْهــ ــدِي لِلشَّــ   وتَجَلُّــ

      هْرِ لا أَتَضَعْضَــعأَنِّــي لِرَيْــبِ الــد  

    
  والــــنَّفْس رَاغِبَــــةٌ إِذَا رَغَّبْتَهــــا

    ــع ــلٍ تَقْنَـ ــى قَلِيْـ ــرَدُّ إِلَـ )4(وإِذَا تُـ
  

    
التعاسة  والتحسر والألم والاستسلام ، فقـد ضـرب     والقصيدة طويلة ، نجد فيها كلَّ  تجارب  

أمثلة من مظاهر الحياة  التي لا تجدي شيئاً أمامَ الموت ، و لجأ إلى التَّعبير المجازي أو التَّمثيـل  

  : تمكن  من الإفلات بنفسه من القدربالحمار الوحشي وأتانه ، ثم بالثور الوحشي الذي لم ي

  حَدَثَانِـــهِوالـــدهْر لا يَبْقَـــى عَلَـــى 

   ــوْن ــد )5(جَ ــه جَدَائ ــراةِ ل 6(الس(  ــع   أَرْبَ

    
  والـــدهْر لا يَبْقَـــى عَلَـــى حَدَثَانِـــهِ

   ــبَب ــرَوع   )7(شَ م ــلاب ــه الكِ )8(أَفَزتْ
  

    
وليس أشد من فجيعة رجل جاءه نعي أبنائـه  " وقد علَّقَ يحيى الجبوري على هذه القصيدة بقوله   

وليس هناك قصيدة فيما أحسب تفوق هـذه القصـيدة،   ... قطوا واحداً بعد الآخر الخمسة الذين س

     )9(" بروعة معانيها ،وعمقها ،وإنسانيتها، وصدق عاطفتها 

  

                                                 
 )  . سَمَلَ( ، مادة  لسان العربالفقء ، ابن منظور ، :  السمْلُ  )1(
  إذا أصابته مصيبة"  قُرِعَت مروة فلان : "  ار ، يقال الحجر  الأبيض ، وقيل هي الحجارة التي تقدح منها  الن: المروة  )2(

 ) . هَمَر( ، مادة  س.متشق عليه  ، ابن منظور ،     
 .  9/1،  شرح أشعار الهذليينالسكري ،   )3(
  . 1 / 10 – 11،  س.مالسكري ،  )4(
  ) .جَون (، مادة س.م الأسود المشرب حمرة ، ويريد حمار الوحش ،  ابن منظور  ،: الجون  )5(
   ذاهبة اللبن من عيب، وقيل الجداء من كلِّ حلوبة) دود جَ( الإبل التي خفَّت ألبانها ، واحدتها : الجدائد  )6(

  . )جدد( مادة  ، س.ممنظور ابن     
 .) شبَبَ( ، مادة  س.مالثور المسن الذي قد تمتْ أسنانه من ثيران الوحش ، ابن منظور ، : الشَّبب )7(
 . 26/1،  س.م كري ، الس )8(
  . 336، ص  الشعر الجاهلييحيى الجبوري ،   )9(
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يخاطب زوجته التي كانت تلومه على هلاك بعيره ، وكان يحتقـر هـذا     )1(وهذا النابغة الجعدي

قـد فُجِعْنَـا بِمحـارب ،    : قـائلاً  _  لده محارب وهي موت و_ اللوم ، بأنه فجع بمصيبة كبيرة 

 ـوَ( فأصبحنا لا نستمتع بحياته ، ولا ننتفع بمكانه ، ثم ذكر أنه قد فُجِعَ قبله بأخيه ، وكأنَّـه   ) حوَحْ

                                     ]الطويل [ :                             نسيب قريب وصديقٍ مصاف حبيب 

ــي ــرِ ظَعَيْنَتِ ــكِ البَعِيْ ــوْم عَلَــى هلْ )2(تَلُ
  

)3(وكُنْــتُ علــى لَــوْمِ العَــوَاذِلِ زَاريَــا   
  

    
ــا  ــتُ  محَارِبَ ــي رزْئْ ــي أَنِّ ــمْ تَعْلَمِ   أَلَ

  فَمــا لَــكِ منــه اليَــوْمَ شــيء ولا لِيَــا؟   

    
  وَمِــنْ قَبْلِــهِ مــا قَــدْ رزِئْــتُ بِوَحْــوَحٍ

)4(وكَانَ ابـن أُمِّـي والخليـلَ المصـافِيَا       
  

    
وءة ، فهو جواد اكتملت فيه المر ، الذي)محارب(عدي عن مناقب ولده الجوقدْ تحدثَ النَّابغة       

يجمع الخير خالصاً من دون شر ، ففيه ما يسرُّ صديقه ، وفيه مـا  ومنه شيئاً ،  ينفق ماله لا يبقي

م ، وهذا هو  النهاية في الكمال ؛ لأنَّه إِذا عرف لأوليائه ما يوجـب عليـه   يسوء الأعداء ، ويذله

التوقير لهم ، وجميل التفقد لهم ، وعرف لأعدائه ما يوجب التنقص منهم وإذلالهم كان فـي ذلـك   

 ]الطويل   [                                                 : أكمل الكمال ، وذلك حين يقولُ 

ــى ــه   فَتَ ــرَ أَنَّ ــه غَيْ ــتْ أخلاقُ   كَملَ

ــا    ــالِ بَاقِيَ ــنَ المَ ــي مِ ــا يبْقِ ــوَاد فَمَ   جَ

    
  ــدِيْقه ــرُّ صَ ــا يَس ــهِ مَ ــم فِيْ ــى تَ   فَتَ

ــا    ــوْء الأَعَادِيَ ــا يَس ــهِ مَ )5(عَلَــى أَن فِيْ
  

    
، أنفةٍ ، جميل الجسمن سيِّداً ذا ويستطرد في تعداد مناقب ولده المعنوية والجسمية ، بأَنَّه كا

         :ي الحروبِ ، كريماً أنفقَ مالهموطأ الأكناف ، شُجاعاً  أمضى أيامَه ف

  ]الطويل    [                                                                           
  

    
ــمُّ ــمَيدَع   )7(أش ــاعدينِ سَ ــلُ الس )8(طَوي

  

ــدِ      ــرحْ للمج ــم يَ ــاً  إذا ل ــبَحَ غادِي   أص

    
                                                 

  شاعر مفلق ، صحابي من  ،قيس بن عبد االله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري ، أبو ليلى: لنَّابغة الجعدي ا  )1(

  ينظر) . هـ50(في نحو سمي بالنابغة ؛ لأنَّه أقامَ ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ  فقاله ، توالمعمرين ،     

 . 5 /207،  الأعلامالزركلي ،     
 ) . ظَعَنَ( ، مادة  لسان العربالمرأة في الهودج ، والمقصود زوجته ، ابن منظور ، : لظَّعينة ا )2(
 ).  زرى ( ، مادة  ن.م محتقراً وعائباً ، ابن منظور ،: زاريا )3(
 . 172 - 173ص  الديوان النَّابغة الجعدي ، )5(
  .  المكان نفسه  )6(

  ، مادة  س.مارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه  ، ابن منظور ، :سيد ذو أنفة ، وأصله الشمم:أشمُّ )7(   

 )  . شَمَمَ(        

  احي ، وقيل الشجاع ، ابن منظور ، بفتح السين ، السيد الجميل الجسم الموطأ الأكناف أي النو: السميدع  )8(   

 )  . سَمْدَعَ(مادة ن، .م       
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1(يَقُـولُ لِمَــنْ يَلْحَـــاه( مَــالِيــا ــامـي وأتْــركفي بَذلِ مَالِـهِ     أَأُنْفِــقُ أي)2(  

التي تسمى في رثاء أخيه مالك ،   )3(المشهورة المستحسنة قصيدة متمم بن نويرة  ومن المراثي   

  : الكاً بكاء شديداً ، حتى دمعتْ عينُه العوراء ، يقول فيها فقد بكى فيها متمم أخاه م )4(بأُمِّ المراثي

  ] الطويل[                                                                                      

ــكٍ   ــأْبِيْنِ هَالِ ــرِي بِتَ ــا دَهْ ــرِي ومَ   لَعَمْ

  ولا جَـــزَعٍ مِمـــا أَصَـــابَ فَأَوْجَعَـــا   

    
ــدْ كَفَّـ ـ ــالَلَقَ ــهِ  )5(نَ المِنْهَ ــتَ رِدَائِ   تَحْ

)6(فَتَــى غيــرَ مِبْطَــانِ العَشِــياتِ أَرْوَعَــا   
  

    

،  الشجر الكثيف في البيـت الكنيـف  من عينيه أنْ تبكيا على مالك كلما هزتْ الريح   ويطلب    

 ]الطويل  [                                         : كناية عن دوام البكاء والحزن على أخيه 

  فَعَيْنَـــي هَــــلاَّ تَبْكِيَـــانِ لِمَالِــــكٍ  

ــفَ     ــريْح الكَنِيْ ــزتْ ال ــا  )7(إِذا هَ )8(المرَفَّعَ
  

    

  

إنساناً مات ، فذلك مصير لا بد منه ، وإِنَّما يبكي على ذهاب كلِّ الفضائل  ومتمم لا يبكي 

ه  وصبره على فقده أخاه ، معزِّيَـاً نفسـه بمـا    والخِلال التي كانت متمثلة في مالك ، ويظهر جَلَدَ

           : أصابت المنايا من الملوك قائلاً

  

 ]الطويل                  [                         

  لَبِيْــب أَعَــانَ اللُّــب مِنْــه سَــمَاحَةٌ    

  خَصِــيْب إِذا مــا راكِــب الجَــدْبِ أَوْضَــعا   

    

ــيْ  ــلِ الس ــرَاه كَنَصْ ــدَى تَ ــزُّ لِلنَّ   فِ يَهْتَ

  إِذَا لَمْ تَجِـدْ عِنْـدَ امـرئِ السُّـوءِ مَطْمَعَـا        

    

                                                 
 ).  لَحَى( ، مادة  لسان العرببن منظور ، العواذل ، ا: العذلُ ،  واللِّواحي : لامه وباغضه ،  واللِّحاء : لحاه  )1(   

 . 174 -175ص  ،الديوانالنَّابغة الجعدي ،  )2(   

  ليربوعي التميمي ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام وحسن إسلامه ، هو متَمم بن نويرة بن جمرة بن شداد ا: بن نُوَيْرة متَمم  )3(   

  أصحاب المراثي ، وكان أخوه مالك قد قتل في حرب الرِّدة ، حيث قتله ضرار بن الأزور  بأمر  ذكره ابن سلاَّم في مقدمة   

  ، 1/ 337 -340 ر والشعراءالشع ينظر ابن قتيبة، ) . هـ30 ( من خالد بن الوليد  بعد عودته من اليمامة ، توفي سنة 

 . 274/5لأعلام ا، والزركلي، 47 -48ص ،طبقات فحول الشعراءوابن سلاَّم ، 

  .    13، ص التعازي والمراثيالمبرد ،  )4(   

 . 68، ص المراثيبه، ينظر اليزيدي،  هلى مالك بعد قتله، يسترابن عصمة الرياحي من بني يربوع ألقى ثوبه عهو:المِنْهَال)5(   

 . 265، ص لمفضلياتا، والمفضل الضبِّي ،  68ص، ن.ماليزيدي ،  )6(   
 )  . كنف( ، مادة  س.م حظيرة من شجر تجعل للإبل تقيها من البرد ، ابن منظور ،: الكَنِيْف   )7(
 .  72ص، س.م اليزيدي ،  )8(
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ــةَ ــدْمَانَيْ جَذِيْمَـ ــا كَنَـ ــةً  )1(وكُنَّـ   حِقْبَـ

ــدعَا     ــنْ يَتَصَ ــلَ لَ ــى قِيْ ــدهْرِ حَتَّ ــنَ ال   مِ

    
ــا     ــاةِ وقَبْلَنَ ــي الحي ــرٍ ف ــنَا بِخَيْ   وعِشْ

ــرَى و    ــطَ كِسْ ــا رَهْ ــابَ المَنَايَ ــاأَصَ )2(تُبعَ
  

    

  
          حاب الممطـر ، حتَّـى تخضـرثم يدعو الشَّاعر بالسُّقيا لقبر أخيه ، فقد استسقى لقبره الس

                     : الأرض من حول قبره ، فتصبح روضة بهيجة تزهى به وبجدثه 

  ]الطويل  [                                                                                      

ــكٍ   ــر مَالِ ــا قَبْ ــاً فَوْقَهَ ــقَى االلهُ أرض   سَ

ــدْجِنَاتِ     ــوادِي الم ــابَ الغَ ــا )3(ذِهَ   فَأَمْرَعَ

    
ــةٍ   ــوادِيَيْنِ بِدَيْمَـ ــيلَ الـ ــآثَر سـ )4(فـ

  

ــا     ــتِ خِرْوَعَ ــنَ النَّب ــمِياً مِ ــح وسْ )5(تُرَشِّ
  

    
ــاً   ــانَ نائِيَـ ــي وإِنْ كـ ــه مِنِّـ   تَحِيتُـ

ــا و    ــه الأرض بَلْقَعَ ــاً فَوْقَ ــى  تُرَابَ )6(أَمْسَ
  

    
ويبدو أن أجمل الصور وأشدها تاثيراً رغم  بساطتها ، هي تلك التي تصور مرارة اللوعـة ،  "    

وعظم الفجيعة عند الراثي ، بتشبيهها بلوعة الناقة الفاقدة  لولدها مع نوق أُخر ، إذا بكت إحداهن 

وهذا ما صوره متمم وهو يبكي أخاه مالكـاً    )7(" ء بصوت واحد  موجع شاركتها الأخريات البكا

   :حينَ رثاه ، يقول

  ]الطويل[                                                                                        

ــآرٍ ــد أَظْ ــا وَجْ ــمٍ )8(ومَ ــلاثٍ رَوَائِ )9(ث
  

  ومَصْـرَعَا  )10(رَأيْنَ مَجَـراً مِـنْ حـوَارٍ      

    
                                                 

  بن الأبرس ، وكانا قد أعادا له ابن أخته عمرو بن  هما مالك وعقيل ابنا فارح بن كعب ، نادما جذيمة : نداما جذيمة   )1(

  عدي ، فسألهما     

 . 261/3،  العقد الفريدأن يطلبا منه ما يشاءان، فطلبا منادمته ، وعندما سكر قتلهما ، ابن عبد ربه ،      
  . 3 / 260 – 261،  س.م، وابن عبد ربه ،   69، ص المراثياليزيدي  ،    )2(
  ، مادة  لسان العرب ذِهْبَة ، وهي القطعة من السحاب أو المطر ة  الضعيفة ، ابن منظور ، جمع: ذِهاب  )3(

  . )ذَهَبَ(    

  السحب الكثيفة في : ، المدجنات ) غدَوَ ( التي تأتي بالمطر ، ابن منظور،لسان العرب، مادة : الغوادي    

  . )دَجَنَ(، مادة  ن.م المطير ، ابن منظور ، اليوم    
  .) دوم ( ، مادة  ن.م المطر يدوم أياماً بلا ريح ، ابن منظور ،: الدِّيمة   )4(
 .) خَرَعَ( ، مادة  ن.ماللين ، الرخو ، ابن منظور ، : الخِرْوع    )5(
  .   75 -76، ص س.ماليزيدي ،  )6(
  .122  ، ص  الرثاء في الجاهلية وصدر الإسلامبشرى الخطيب ،  )7(
 .) ظئرَ( ، مادة  لسان العرب مع ظِئر وهي النوق تعطف على الحوار فتألفه ، ابن منظور ،ج: أظْآر  )8(
   . )رَأَمَ( ، مادة  ن.متشمه وتعطف عليه وتلزمه ، ابن منظور ، : واحدتها رؤوم ، وترأمه : روائم  )9(
  .) حور( ، مادة  ن.م ولد الناقة ، ابن منظور ،: الحوار  )10(
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  يـــذَكِّرْنَ ذَا البَـــثِّ الحَـــزِيْنِ بِبَثِّـــهِ

ــا     ــا مَعَ ــجَعْنَ لَهَ ــى سَ ــتْ الأُوْلَ   إِذا حَنَّ

    
ــاءَ ــارِفٍ جَشَّ ــتْ )1(ولا شَ ــتْ فَرَجع   رِيْعَ

  أَجْمَعَـا  )2(حَنِيْنَاً فَـأَبْكَى شَـجْوهَا البَـرْكَ      

    
ــاً    ــتُ مالكَ ــوْمَ فارقَ ــي يَ ــدَ مِنِّ   بِأَوْجَ

ــمَعَا     ــع فَأَسْ ــاعِي الرفِيْ ــهِ النَّ ــامَ بِ )3(وقَ
  

    
رأت ولدها يجَرُّ ويذبح  التي ،متمم على أخيه مالك يشبه حزن هذه النوق العطوف نزْحفَ   

، فيصرخن بصوت واحد ، تجاوب إحداهنْ الأخرى ، وإذا رآهن الإنسان المفجوع يحـزن   أمامها

    . ويتذكر أحزانه ، ومَنْ فقَدهم 
وقد يهدأ الحزن فيسكت الجميـع ، ولكـن   : ثم يكمل الشاعر رسم صورة هذه البرك فيقول       

تقوم إحداهن وهي المشارف أي المسنَّة من الإبل لتبكي وتصرخ ، وتردد رفيقاتها بصوت حـان  

نه علـى  متوجع ، ورغم أن هذه الصورة تعبر عن الحزن أبلغ تعبير ، إلا أن الشَّاعرَ يبين أن حز

  . أخيه يفوق حزن هذه البرك على أبنائها 

وقدْ جاءَ الشاعر بهذه الصورة ؛ ليؤكِّدَ مدى حزنه وتفجعه على أخيـه ، وهـي صـورة         

  . بسيطة مستوحاة من حياة العربي في الصحراء 

، فرثته زوجتـه عاتكـة    )5(الزبير بن العوام )4(وفي موقعة الجمل  قتل عمرو بن جرموز  

                                    :، فقالت   )6(بن عمرو بن نفيلبنت زيد 

                     ]الكامل[                                                                                     

ــ ــوزٍ بِفَ ــن جَرْم ــدَرَ اب ــةٍغَ )7(ارسِ بهْمَ
  

ــدِّدِ      ــرَ مسَ ــانَ غَيْ ــاءِ ، وك ــوْمَ اللِّقَ   يَ

    
    لَوَجَدْتَــه هْتَــهو لَــوْ نَبيــا عَمْــر  

ــدِ      ــانِ ولا اليَ ــشَ الجَنَ ــاً رَعِ   لا طَائِشَ

    

                                                 
  .) شرَفَ( ، مادة  ن.ممسِنُّ من الإبل ، ابن منظور ، ال: الشَّارف  )1(

  . )جَشَأَ (ن ، مادة .م،ت تخرجه من حلوقها ، ابن منظور هو صو: في حلقها جشَّة ، وجشَّأت الغنم :جشَّاء    
  .) برك ( ، مادة  ن.م جماعة  الإبل  البروك  ، ابن منظور ،: البرك  )2(
 . 79 – 80، صالمراثياليزيدي ،  )3(
  هو من بين نفر من بني تميم ، أرادوا قتل الزبير بن العوام ، فسبقهم عمرو بن جرموز ، وقد : عمرو بن جرموز  )4(

   أتَؤمُّني أم أَؤمُّك ؟ فأمه الزبير ، فقتله عمرو في الصلاة ، بوادي السباع قرب البصرة ، : نزل الزبير إلى الصلاة ، فقال     

 . 364/3 ومعادن الجوهر، روج الذهبمينظر المسعودي ،     
  الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي ، أبو عبد االله ، صحابي جليل ، أحد العشرة المبشرين بالجنَّة ، شهد بدراً وأُحدَاً ،  )5(

 .43/3،  الأعلام الزركلي ،. هـ 36رهما ، قتله ابن جرموز  غيلة ، يوم الجمل ، سنة يوغ     
  ة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العَدوية ، شاعرة صحابية من المهاجرات تزوجها عبد االله بن أبي بكر الصديق ، عاتك )6(

  ، ثم تزوجها الزبير بن العوام ، وقتل فرثته ، وبقيت فلما استشهد رثتهولما مات تزوجها عمر بن الخطاب وهو ابن عمها ،    

  .242/2،  لأعلاماالزركلي ، . هـ 40نةإلى أنْ توفيت س أيماً      
  .) بَهَمَ( ، مادة  لسان العرب ابن منظور ، .الجيش : البهْمة  )7(
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ــكَ ــلِمَا    )1(هَبَلَتْ ــتَ لَمسْ ــكَ أنْ قَتَلْ   أُمُّ

ــدِ     ــةُ المتَعَمِّـ ــكَ عقُوبـ ــتْ عليـ   حَلَّـ

    
  يْــتَ ولا سَــمِعْتَ بِمِثْلِــهِ  مــا إنْ رَأَ

)2(فِيْمَنْ مَضَـى مِمـنْ يَـروْح  ويغتـدِي       
  

    
وقد حضرت موقعة الجمل ، وكان لها دور في التحريض على ، )3(ورثته أخته زينب بنت العوام 

ام ، مخاطبة عينيها أنْ تجودا بالدمع على معه ولدها عبد االله بن حكيم بن حَرَ حرب علي ، ورثتْ

فيلبـي   جها الرجل الكريم ، طلق اليدين ، وابنها عبد االله الذي كان يدعى للحـوادث العظيمـة  زو

                  : قائلة  الدعوة، 

                  ]الطويل[                                                                                       

ــرِعَا ــدُّموعِ فَأَشْـ ــوْدَا بالـ ــي جـ   أَعَيْنَـ

ــرِيْمِ        ــدَيْنِ كَ ــقِ اليَ ــلٍ طَلْ ــى رَج   عل

    
ــدِ ــرٍ وعبـ ــادِثٍ زبَيْـ ــدْعَى لِحَـ   االله يـ

ــيْمِ     ــلِ يَتِـ ــا وحَمْـ ــةٍ مِنَّـ )4(وذَي خِلَّـ
  

    
، ترى أن البكاءَ واجب على أقـارب   زوجة عثمان بن عفان )5(وهذه نائلة بنت الفرافصة       

الميت ، وفاء وتكريماً له ، فعندما استشهد زوجها الخليفة عثمان بن عفان  رثته بمقطوعة تبكيـه  

                  ]الطويل[                                             :فيها ، وتشيد  بفضله وورعه وقوة إيمانه 

ــةٍ  ــدَ ثَلاثَـ ــاسِ بَعْـ ــرَ النَّـ   أَلا إِن خَيْـ

    الَّـذِي جَـاءَ مِـنْ مِصْـرِ     )6(قَتِيْلُ التَّجَيْبِـي  

    
ــي ــي قَرَابَتِـ ــي وتَبْكِـ ــالِيَ لا أَبْكِـ   ومَـ

)7(وَقَدْ غَيبـوا عَنِّـي فُضـوْلَ أَبِـي عَمْـرِو        
  

    

                                                 
  . )هَبِلَ( ،مادة  ن.م ابن  منظور ،  ،تكَ ، وهو دعاء عليه بأنْ تثكله أمُّهلثك: لَتْكَ هَب )1(
  .272/3،  العقد الفريد، ، وابن عبد ربه 364/2، الجوهر مروج الذهب ومعادنالمسعودي ،  )2(
  بن زينب بنت العوام بن خويلد  الأسدية القرشية ، شاعرة صحابية ، وهي أخت الزبير بن العوام ، وزوجة حكيم    )3(

  ، ينظر الزركلي،)هـ40(قُتِلَ ابنها عبد االله بن حكيم يوم الجمل ، فرثته ، ورثتْ أخاها الزُّبير ، توفيت سنة حرام،     

  .67/3علام الأ    
  . 97/8، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاني ،   )4(
  ، كانت خطيبة شاعرة ، رضي االله عنهنائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان   )5(

  من ذواتِ الرأي      

  قاتليه ، فأمسكت بالسيف لتخرجه من بطن زوجها فحز  والشجاعة ، حاولت الدفاع عن زوجها عثمان بن عفان من    

  . 343/7،  الأعلام الزركلي ،. عثمان ذو النورين قتل مظلوماً بينكم : ورثتْ زوجها ، وانصرفت إلى المسجد تقول أصابعها، 
  ، وهو أحد الرجلين هو كنانة  بن بشر ، من رؤساء الجيش الذي زحف من مصر لخلع عثمان أيام الفتنة : التَّجيبي   )6(

  سجنهما معاوية فالَّلذين قتلا عثمان ، حيث ضربه التجيبي بعمود في جبهته ، وضربه سعد بن حمران المرادي بالسيف ،     

  الرسول صلى االله عليه وسلم : وتريد بالثلاثة  ، 234/5،  س.مالزركلي ، . والي فلسطين فقتلهما  ثم هربا فأدركهما     

 .ر وعمر رضي االله عنهما وأبا بك      
 . 346/2،  ومعادن الجوهر مروج الذهبالمسعودي ،   )7(
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بـل نجـدها    ،جها أَنَّها لم تقتصر على رصد الأحزان فحسبزولرثاء المرأة  يويلاحظ ف   

تصور صفات الرجل العظيم ، وذلك على عادة المرأة دائماً ، وهذا يعني أن الزوجـة لا تختلـف   

  . عن الأُمِّ والأُختِ في رثائها وإحساسها بألم الفقد والموت 
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  ر الأموي رثاء الأقارب في العص: المبحث الثالث 

شعراء العصر الأموي  ذويهم وأقاربهم ، ومضوا في رثـائهم يترسـمون    كثير من رثى

  . خطى الشعراء الجاهليين والإسلاميين ،  مستفيضين في ندب أبنائهم وإخوانهم وأزواجهم 

ولم يختلف رثاء الأقارب في العصر الأموي عن الرثاء في عصر صدر الإسـلام  لا فـي        

فالعصر . معناه ، بل هو جزء منه لامتداد حياة كثير من الشعراء إلى عصر بني أُمية جوهره ولا 

  . الأموي بعاداته وتقاليده الشعرية مرتبط أشد الارتباط بعصر صدر الإسلام 

   

، وغيـرهم  ،ومن الشعراء الذين رثوا أقاربهم أرطاة بن سـهية ، والفـرزدق وجريـر    

  .عض النَّماذج من رثائهم لأقاربهم وسنعرض في هذا المبحث لب

كان له ابن يقال له عمرو ، مات فجزع عليه  حتى كـاد   )1(فهذا الشَّاعر أَرطَاة بن سهَية         

يـا  :  عقله يذهب ، فأقام على قبره ، وضرب بيته عنده لا يفارقه حولاً ، يأتيه كلَّ غداة فيقـول 

معي؟ ثم يبكي وينصرف ، ويأتيـه عنـد المسـاء     عمرو ، إنْ أقمت حتى أمسي ، هل أنت رائح

وينصرف ، ثم ترك أرطـاة   إنْ أقمت حتى أصبح ، هل أنت غادٍ معي؟ ويبكي،يا عمرو: فيقول 

  : فقالقبر ابنه 

  ] الطويل[                                                                                      

ــرِ ا   بــن لَيْلَــى فَلَــمْ يَكُــنْوقَفْــتُ عَلَــى قَبْ

ــزَعِ       ــى ومَجْ ــرَ مَبْكَ ــه غَيْ ــوْفِي علي   وقُ

    
هَــلَ انــتَ ابــنَ ليلــى إنْ نَظَرْتُــكَ  رَائِــح  

ــي؟     ــدٍ مَعِ ــدَاةَ غَ ــادٍ غَ ــبِ أَوْ غ ــعَ الركْ   مَ

    
ــابَنِي   ــا أَصَ ــاهِدَاً مَ ــي شَ ــانَ لُبِّ ــوْ كَ   فَلَ

ــرَعِ       ــارِ أَجْ ــرٍ بِأَحْجَ ــى قَبْ ــهِيْقٌ عَلَ   شَ

    
  فَمَـــا كُنْـــتُ إِلاَّ وَالِهَـــاً بَعْـــدَ زَفْـــرَةٍ

ــعِ      رَجــيْنِ الم ــدَ الحَنِ ــجْوِهَا بَعْ ــى شَ   عَلَ

    
  

    
ــدْ  ــمْ أَجِ ــرٍو فَلَ ــانِ عم ــى جثْمَ ــتُ عل   وقف

  سِــوى جَــدَثٍ عَــافٍ بِبَيْــدَاءَ بَلْقَــعِ       

    
ــا  ــرِفْ لِطَياتِهـ ــدْه تَنْصَـ ــى لا تجِـ   مَتَـ

ــنَ الأرضِ أوْ تَرْ    ــعِ مِ ــفٍ ومَرْت ــعْ لإِلْ )2(جِ
  

    

      

                                                 
  هو أرطاة بن زفر بن عبد الملك بن مالك ، وسهية أمه ، فقد غلب عليه نسب أمِّه ، وأرطاة : أرْطَاة بن سهَية   )1(

إلى خلافة عبد الملك بن مروان ، توفي سنة  شاعر فصيح معدود في شعراء بني أمية ، كان شريفاً جواداً ، عاشَ     

   والصفدي، الوافي بالوفيات،   1 / 522 – 523 ،الشعر والشعراءابن قتيبة ،  هـ  ،      86

  .288/1،  لأعلاما،والزركلي ،       8 /391 
 .  139 - 140، ص التعازي والمراثي، والمبرد ،   1 /72،  التَّعازيالمدائني ، أبو الحسن علي بن محمد ،   )2(
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في رثاء  ولديه ، فقد فُجِعَ بفقد ابنين له ، ماتا فـي   )1(ثاء ما قاله الفرزدقومن صادق الر

مدة يسيرة ، فرثاهما بقصيدة تفيض بمشاعر الحزن والأسى ، تجلت فيها براعته من خلال رسـم   

  : صورة نابضة بالمشاعر الإنسانية الخالدة 

  ] الطَّويل[                                                                                       

ــنِي   ــانَ مَس ــرْب إِنْ ك ــامتين التُّ ــي الشَّ   بِفِ

ــراغِمِ      ــي الض ــدِرٍ ف ــبْلِي مخْ ــةُ شِ 2(رَزِي(
  

    
  ــه ــرْنَ حَوْلَـ ــبَالُه سِـ ــرٍ إِذَا أَشْـ   هِزَبْـ

ــبَاع الأر    ــظَّتْ سِ ــائِمِتَشَ ــنْ ذِي النَّح )3(ضِ مِ
  

    
ــةً   ــزالُ طليعـ ــي لا يـ ــلَّ حـ   أرى كـ

ــارمِ       ــروجِ  المخ ــن ف ــا م ــه المناي   علي

    
ــا وراءه    ــانَ المنايـ ــد كـ ــا أحـ   ومـ

)4(ولــو عــاشَ أَيامَــاً طِــوالاً بِسَــالِمِ       
  

    
عـد أنْ فقـد   ونلاحظ  أن الفرزدق بدأ قصيدته  بدعائه على الشَّامتين ، الذين شمتوا به ، ب       

 هـو ابنيه ، وقد شبه نفسه بالأسد وأبناءه بالأشبال حوله ، وكان لا يستطيع أحد الاقتراب  منه ، و

ويخاطب  زوجته نوار أم َّولديـه ،  . يشي بهذا التشبيه إلى الوضع الذي آل إليه  بعد موت ابنيه 

   ]الطويل  [: متتابعينتا بأنَّه لا يلومها ، ولو شقَّتْ صدرها على ابنيها اللذين ما: قائلاً 

ــازِيْمَ ــقَّتْ حَيَ ــهَا  )5(فَلَسْــتُ ولــو شَ   نَفْسِ

  مِــنَ الوَجْــدِ بَعْــدَ ابْنَــيْ نَــوَارَ ، بلائِــمِ   

    
ــا    ــذَينِ تَتَابَعَ ــدَ اللَّ ــزَنٍ بَعْ ــى حَ   عل

ــائِمِ      ــاتُ التَّم ــا قاطِع ــا ، والمناي )6(لَهَ
  

    
  

  

وسيلة فنية لتصوير ذلك الحزن ، لأنَّها تشـاركه  فالشَّاعر يستعين بزوجته نوار ويتخذها      

فيعبر عن حزنه الدائم ، . فيه من جهة ، ولأنَّه يخفف عما في نفسه دون أنْ يظهر ضعفه وتجلده 

  : يتذكر ابنيه  -الأعزل والرامح -وسهره الطويل ، بأنَّه كلما رأى النَّجمين 

                                                 
   سنة 64هو همام بن غالب بن صعصعة ، شاعر تميمي ، ولد في خلافة عمر ، ومكث يقول الشعر : لفرزدق ا )1(

   الشعر والشعراءينظر ابن قتيبة ،. قارب المائة  هـ ، وقد112هـ  وقيل سنة 110اشتهر بنقائضه مع جرير ، توفي سنة    

  .8 / 93، علام الأ، والزركلي ،      1/ 471 – 481
  : ، الضِّراغم ) خدر( ، مادة  لسان العرب من أخدر الأسد ، لزم خدره وهو عرينه ، ابن منظور ،: مخدر أراد بفم ،: بِفي  )2(

 . مفردها ضرغام وهي الأسود الشديدة الإقدام ، وكنى بذلك عن نفسه    
  : الواحدة نحيمة ، من نحم الفهد ونحوه من السباع : نحائم ، ال) شَظَظَ( ، مادة  ن.متفرقت ، ابن منظور ، : تشظَّت )3(

 .) نحمَ( ، مادة  ن.م صوت صوتاً شديداً ، والنحيم صوت يخرج من الحلق ، ابن منظور ،   
 .2/ 206،  الديوانالفرزدق ،  )4(
 .) حزم( ، مادة  س.م مفردها حيزوم ، وهو وسط الصدر ، ابن منظور ،: حيازيم   )5(
 .206، ص س.م: دق الفرز)6(
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 ]الطويل   [                                                                                     

ــمَاكَانِ  ــي السِّـ ــذَكِّرنِي ابْنَـ ــاً  )1(يـ   مَوْهِنَـ

ــوَائِمِ      ــوْمِ التَّـ ــيْنَ النُّجـ ــا بَـ )2(إِذَا ارْتَفَعَـ
  

    

  

أن الموتَ لا يميِّز بـين   ؤكداًوقد ذكر الفرزدق العديد من الأشراف والعبيد الذين ماتوا م

سادوا في أقوامهم ، وكان لهم شأن كبير ثم  جاءت مناياهم  ن، فهؤلاء  الأعلام الذيشريف وعبد 

  :    وانتهى أجلهم ، قائلاً 

  ] الطويل [                                                                                        

ــابْنِهِم ْ    ــيَ بـ ــوام قَبْلِـ ــدْ رزِئ الأقـ   فَقَـ

ــ      ــرائمِ وإِخْـ ــاءَ الكـ ــاقْنِيْ حيـ   وانَِهِم ، فَـ

    
    ومِــنْ قَبْــلُ مــاتَ الأقْرَعَــانِ وحَاجِــب  

ــمِ     ــن عاص ــيس ب ــرء ق ــات الم ــرو وم   وعَمْ

    
  ومـــاتَ أبـــي والمنـــذران كلاهمـــا   

  وعَمْــرو بــن كلثــومٍ  شِــهاب الأراقــمِ       

    
   ــامر ــيْسٍ وع ــن قَ ــطَام ب ــاتَ بِسْ ــد م   وق

)3(لَّهـــازمِومـــاتَ أبـــو غَســـانَ شـــيخُ ال   
  

    
  

؛ موت ، نصح زوجته بالصبر والجَلَدوبعد أنْ ذكرَ هؤلاء الرِّجال الَّذين سبقوا ولدَيْهِ إلى ال  

 ]الطويل  [                                                : لأن الحنين  لا يرجع الموتى قائلاً 

ــبِري   ــاسِ فاصْ ــنَ النَّ ــن م ــاكِ إلا اب ــا ابْنَ   فَمَ

)4(لَـــنْ يرْجِـــعَ الَمَـــوتَى حَنِـــيْن المَـــآتِمِفَ   
  

    

      

  

ها عمران بعد معركة حامية  في رثاء ولَدِ )5(الحارث الراسبيوقالتْ عَمْرَةُ أُمُّ عِمْرَانَ بن  

                                                   :سقطَ بعدها قتيلاً 

  

  

                                                 
، مـادة   لسان العرب،السِّماك الرامح ، ابن منظور والآخر  ،حدهما السِّماك الأعزلنجمان  نَيِّران ، أ:السِّماكان )1(

 )  سمك(
   . 2 / 206،  الدِّيوان الفرزدق ،  )2(

 . المكان نفسه  )3(        

 . المكان نفسه  )4(      

  .بنها عمران قد قُتِلَ يوم دولابن بن الحارث الراسبي ، شاعرة من الخوارج ، وكان اعَمْرَةُ أمُّ عِمرا)5(      

 .73/2، الأعلام ، والزركلي ،   2 / 216،  الكاملينظر المبرد ،           
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                     ]البسيط[                                                                                     

  ــرَه ــاً وطَهــ ــدَ عِمْرَانَــ   االلهُ أَيــ

  وكَــانَ عِمْــران يَــدْعو االلهَ فــي الســحَرِ   

    
اً وَإِعْلانَـــاً لِيَرْزسِـــر وهيَـــدْعقَـــه  

ــادَةٍ    ــدَي مِلْحَـ ــهَادَةً بِيَـ ــدَرِ )1(شَـ   غُـ

    
ــةٍ   ــرِّ مَلْحَمَ ــنْ حَ ــحابَتُه عَ ــى صَ   وَلَّ

ــرْغَامةِ الهصَــرِ    ــرَان كالضِّ ــد عِمْ )2(وشَ
  

    
  ــه ــى مَنِيتَ ــرَة إِذْ لاقَ ــنَ عَمْ ــي اب   أَعْنِ

)3(يَوْمَ ابـن بـابٍ يحـامي عَـوْرَةَ الـدبرِ        
  

    
  

مْرَة لولدها التَّعابير الإسلامية من تأييد االله له ، والطهارة ودعوة عمران ونجد في رثاء عَ     

  . االله ، وطلب الشهادة في سبيله ، ثم ثباته في حين فر أصحابه ، ثُم بسالته في الحرب 

                                ] البسيط:         [ فقد رثى ابناً له يقالُ له سوادة هلك بالشَّام ، قائلاً )4(أما جرير  

  نَصِـيْبكَ مِـنْ أَجْـرٍ ، فَقُلْـتُ لَهـم     : قَـالوا  

  مَـــنْ لِلْعَـــرِيْنِ إِذَا فَارَقَـــتُ  أَشْـــبَالِي   

    
ــم ِ    ــي  لَحَ ــو مقلَتِ ــوادَةُ  يَجْلُ ــنْ سَ   لَكِ

)5(بَــازٍ يصَرْصِــر فَــوْقَ المَرْقَــبِ العَــالِي   
  

    
 ــه ــتُ أَعْرِفُ ــدْ كُنْ ــت   قَ ــي إِذَا  غَلق   مِنِّ

ــالي     ــة الغ ــد الغَاي ــادِ ، وم ــن الجِيَ )6(ره
  

    
  

ابنِهِ بأحسنَ من حاله ، فقد بكت ابنها وأكثرتْ عليه البكـاء  والعويـل     مأُولم يكنْ حال زوجته    

  :في الوقت الذي مات ابنها غريباً  بالديرين ، ولم يجد من يبكي عليه هناك ، حيثُ قال 

                                                                       

  

                                                 
  ،العربلسان المائل عن الحقِّ أو الدين،ابن منظور ، :، والملحدأي شديدة الالحادصيغة مبالغة ،: مِلْحَادَة )1(       

  .)لَحَدَ(مادة            

 ) هَصَرَ( ، مادة  ن.م الأسد الشَّديد ، الذي يفترس ويكسر ، ابن منظور ،: الهَصْر )2(       

  ، وابن باب هو الحجاج بن 40، ص شعر الخوارج، إحسان عباس ،    2 / 216س ، .المبَرِّد ، م )3(       

  د االله بن الزبير ، اختاره أهل البصرة لحمل الراية ، وهو الذي التقىباب الحميري من أصحاب عب           

  أنساب ينظر البلاذري ، . بعمران بن الحارث، وبارزه يوم دولاب ، فأخلفا ضربتين فسقطا ميتين           

  .168/2، الأعلام   والزركلي، .169/2،  الأشراف          

  الكلبي اليربوعي من تميم  اشعر أهل زمانه ، ولد  ومات  باليمامة ،  جرير بن عطية  بن حذيفة بن بدر  )4( 

  شعراء عصره  ويساجلهم هجاء مراً ، فلم يلبث أمامه إلا الفرزدق والأخطل ، توفي ه كله يناضلوعاشَ عمر    

 .2/ 119، س.مالزركلي ،  . )هـ110 (سنة     
  ، مادة  س.م ابن منظور،والإنسان ، وصرصر الطائر  صوتَ ،أشدُّ الصِّياح تكون في الطائر : الصرة  )5(

 )  . صرر(     
  . 345 ، صالديوان جرير ،    )6(
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]                             البسيط[                                                                             

  إلا تكـــن لـــك بالـــديرين  باكيـــةً

ــوَالِ     ــلِ مِعْـ ــةٍ بالرمْـ ــرب باكيـ   فَـ

    
ــوِّ ــأُمِّ بَ ــدِهِ   )1(كَ ــد مَعْهَ ــوْلٍ ، عن عَج  

ــالِ     ــه ، وأَوْصَ ــدٍ مِنْ ــى جِلَ ــتْ إِلَ )2(حَنَّ
  

    
  

    ه جرير أُمبي حيث شبالص كائها بالناقة التي مات حهفي بحْشى جلدتبناً ويقرب  وارها  ، في

  .منها لتشمه ، وتحن عليه وتدر اللبن 

  : المعاناة الداخلية للأمِّ المكلومة ، قائلاً وانظرْ إليه وهو يصف    

ــرتْ   ــى إِذَا ذك ــيَتْ حَتَّ ــا نَسِ ــع مَ   تَرْت

ــالِ     ــوفِ مِثك ــرى الج ــاهِمَ حَ   ردتْ هَمَ

    
  زِدنا علـى وجْـدِنا وَجْـدَاً وإنْ رجعـت    

)3(في القلـبِ منهـا خُطُـوب ذاتُ بَلْبَـالِ       
  

    
  

ولا أجد الهماهم هذه وهي الكلام غير المفهوم : " بقوله  وقد علَّقَ محمد حور على هذه الأبيات    

لا أجدها تقتصر على الناقة ، وإنَّما تنعكس على الإنسان ، ومـا  : يردده  الإنسان من الهم ، أقول 

أكثر ما همهم الإنسان ألماً وحسرةً ، وكأنَّه عجز عن الكلام ، ولم يقو لسانه على النطق به  مـن  

  .  )4(" من في الصدر شدة الهموم التي تك

أَما رثاء الإخوة ، فقد أجاد فيه شعراء بني أُمية ، حيثُ تحدث الشعراءعن صفات إخـوانهم       

كالدين والشَّجاعة والأمانة وحماية الثُّغور من الأعداء ، والكرم ، ونـدر ذكـر صـفات     يةقِخُلُال

  .إخوانهم الجسدية 

لُقِية الحميـدة ،  ، ذاكراً صفاته الخُرثي أخاه وائلاً  بقصيدة طويلةي )5(فهذا الشَّمردل بن شريك    

  :ومنها قوله 

                                                 
  الحوار ، وقيل جلده يحْشَى تبناً أو حشيشاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها ثم يقرب إلى أم الفصيل لترأمه  فتدر : لبو ا )1(

 )  بَوَا( ، مادة  لسان العرب الناقة ، ابن منظور ،عليه ، والبوُّ أيضاً ولد     
  .345/2 ، صالديوان  جرير ،  )2(

 .المكان نفسه )3(    

 . 52، ص رثاء الأبناء في الشِّعر العربيمحمد حور ،  )4(    

  العِراق ك اليربوعي ، نشأ جنوبالشمردل بن شريك بن عبد الملك بن يربوع من بني تميم ، ويعرف بابن شري )5(    

الزركلـي ،  ينظـر  ) . هـ80(شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية  ، كان أيام جرير والفرزدق ، توفي سنة     

  3 / 176،  الأعلام
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  ] الطَّويل[                                                                                        

ــةٍ     ــي دار فُرْقَ ــتْ أَخِ ــئِنْ غَالَ ــرِي لَ   لَعَمْ

)1(ائِلُـــــهْوآبَ إِلَيْنَـــــا سَـــــيْفُه وحَمَ   
  

    
ــى  ــا الأرض وانتهـ ــهِ أَثْقَالَهـ ــتْ بِـ   َوحَلَّـ

)2(بِمَثْـــوَاه مِنْهَـــا وهْـــوَ عَـــفٌّ مَآكِلُـــهْ   
  

    
ــى    ــانَ يتَّقَ ــوى ك ــدَ القُ ــمِنَتْ جَلْ ــدْ ضَ   لقَ

  بــه جانــب الثَّغْــرِ المَخُــوفِ زَلازِلُــهْ       

    
ــراً    ــانَ مقْتِ ــتَغْنَى ، وإنْ ك ــولٌ إذا اسْ وص  

ــالِ      ــنَ المَ ــائِلُهْ مِ ــديقَ مَسَ ــفِ الص ــمْ تُخْ   لَ

    
ــوْم ــا  )3(هَضـ ــتاءِ كَأَنَّمَـ ــيَافِ الشِّـ   لأضْـ

  يَــــرَاه الحَيَــــا  أَيْتَامــــه وأرامِلُــــهْ   

    
  رَخِــيْص نَضِــيْج اللَّحْــمِ يَغْلِــي بِنَيْئِــهِ    

)5(أَنَامِلُـــهْ )4(إِذَا بَـــرَدتْ عِنْـــدَ الصِّـــلاء   
  

    
، من العفـة والابتعـاد عـن المحـارم      المعنويةشمائل أخيه   ونلاحظ أن الشمردل يصف      

يشتري اللحم  ،على الأضياف ويجود بماله ،يصل الناس بعطائهفكان . الثغور وحمايةوالأطماع ، 

  . غالياً ، ثم يبذله ويطعمه إذا نضج في قدره 

: لقذى من كثرة البكاء ا امحيثُ إن عينيه أصابهوقلبه الملتاع لفقد أخيه ،،ويتحدث عن حزنه الشديد

  ]الطويل                                                                                                         [

    إلــى االلهِ أشــكو لا إلــى النــاسِ فَقْــدَه  

  ولوعَــةَ حــزْنٍ أَوْجَــعَ القَلْــبَ داخِلُــهْ       

    
ــم   ــدك ل ــينَ بع ــبر أن الع ــى الص ــزلْأب   ت

ــهْ     ــا تُزَايِلُـ ــذَى مـ ــا قَـ ــالِطُ جَفْنَيْهَـ   يخَـ

    
  فَعَيْنَـــي إِذْ أَبْكَـــا كُمـــا الـــدهر فابْكِيَـــا

ــهْ       ــا ونَائِلُ ــانَ مِنَّ ــدْ ب ــره قَ ــنْ نَصْ )6(لِمَ
  

    
، ين بيتاًمطولة بلغت سبعةَ وأربع أخاه برَيْدَاً بقصيدة  )7(بن المعَذَّر  الرياحي دالأُبَيْرِوقد رثى      

                   :حيثُ وصف حاله بعد موت أخيه ، فقد أصبح ليله طويلاً ، ولم يستطعْ النومَ ، كلَّما تذكَّرَ أخاه 

                     ]الطويل   [                                                                                 

ــاً  ــه تَقَلُّبَـ ــمْ أَنَمْـ ــي لَـ ــاوَلَ لَيْلِـ   تَطَـ

    ــر ــهِ الجَمْ ــنْ دوْنِ ــالَ مِ ــي حَ ــأَن فِرَاشِ   كَ

    
    وْمَــهمِــنْ لَيْــلِ التِّمَــامِ نُج أُرَاقِــب  

       الشَّـمسِ حَتَّـى بَـدَا الفَجْـر نْ غَابَ قَرْنلَد  

    

                                                 
ة وهي علاقـة السـيف ، ابـن    مفردها حمال:،الحمائل) غول(، مادة  لسان العرببن منظور، اأهلكت،: غالتْ)1(     

 ) . ملح( ، مادة  ن.منظور، م

 ) .عَفَفَ( ، مادة  ن.مالعفيف المبتعد عن المحارم والأطماع ، ابن منظور ، : العفُّ  )2(     
 . )هضم( ، مادة  ن.مالجواد المتلاف لماله ، ابن منظور ، : هضوم  )3(
 .)  صلا( ، مادة  ن.ماسم النار ، ابن منظور ، : الصِّلاء )4(
 . 92 - 93، صالمراثي  ليزيدي ،ا )5(
  .93 - 95، ص  ن. م، اليزيدي  )6(
  شاعر بدوي فصيح من شعراء بني أمية ، لم يكن مكثراً ولا مداحاً ، وكان هجاء  : الأبيرد بن المعذِّر الرياحي  )7(

 .  1 / 82 الأعلام،ينظر الزركلي ، .  )هـ68 (جيد الرِّثاء ، توفي سنة     
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  عِلْـــقٍ بَـــانَ مِنَّـــا بِنَصْـــرِهِ تَـــذَكُّرَ

    ــذِّكْر ــكَ الـ ــذَا ذلِـ ــا حَبـ ــه يَـ   ونَائِلِـ

    
  فَـــإِنْ تَكُـــنِ الأَيـــام فَـــرقْنَ بَيْنَنَـــا

      ــذْر ــحابَتِهِ الع ــي صَ ــذرَتْنَا ف ــدْ عَ   فَقَ

    
  وكُنْـــتُ أَرَى هَجْـــرَاً فِراقَـــكَ سَـــاعَةً

     ــر ــرُّقُ والهَجْ ــوتُ  التَّفَ ــلْ الم )1(ألا لا بَ
  

    
وقد أسهب الأبيرد في تعداد مناقب أخيه ، فكان من خيار القوم ، صاحب رأي سديد ، يكرم في   

الغنى ولا يضعف متنه الفقر ، وكان كريماً ، فإذا ما اشتد الأمر بالنَّاسِ ، فإنَّهم يتطلعـون إليـه   

 الطَّويل[                :                                                 وينتظرون عطاءَه [  

ــارَهمْ   ــانِ إلا خِيَـ ــيْسَ كالفِتيـ ــى لَـ   فتـ

ــزْلٌ    ــومِ جَ ــنَ الق ــر )2(مِ ــلٌ ولا وَعْ )3(لا قَلي
  

    
  فـي الغِنـى   )4(فَتَى إِنْ هـو اسْـتَغْنى تَخَـرقَ   

     ــر ــه الفَقْ ــعْ مَتْنَ ــمْ يَض ــر ل ــانَ فقْ   وإِنْ ك

    
ــزاءِ   ــي العَ ــومَ ف ــرى الق ــه )5(ت   ينتظرونَ

     ــر ــزَبَ الأم ــوْمِ أو حَ ــتَّ رأي القَ )6(إذا شَ
  

    
   

  فَتَـــى يشـــتري حسْـــنَ الثَّنَـــاءِ بِمالِـــهِ

    ــهْبَاء ــنةُ الشَّ 7(إذا الس(   ــر ــا القَطْ ــلَّ بِه   قَ

    
 ــاؤُه ــى فِنَـ ــارِ يغْشَـ ــادِ النَّـ ــر رمـ   كثيـ

   ــار ــوْدِيَ الأيْسَ ــزْر  )8(إذا نُ ــرَ الجَ )9(واحتَضَ
  

    
  

، باقي في النَّاسِ ، نظراً لقيمتهشاعر لو  كان هو الميتُ ، وكان أخوه هو الحي الويتمنى ال     

                                : وأهميته في مساعدتهم ومد يد العون لهم 

                                                           

  

  

                                                            

                                                                               

                                                 
  .82 – 83، صالمراثي واليزيدي ،  ؛ 3 / 268،  العقد الفريدابن عبد ربه ،   )1(
 .)  جَزَلَ( ، مادة  لسان العربالجيد الرأي  ، ابن منظور ، : جزل من الرجال لالقوي ، وا: الجزلُ   )2(
  .) وَعَرَ( ،  مادة  ن.م القليل ، ابن منظور ،: الوعر   )3(
 .)خرق( ، مادة  ن.موسع ، ابن  منظور ، أي تكرم في غناه وت: توسع ، وتخرق في الغنى : تخرقَ   )4(
 ) .عزز( ، مادة  ن.منظور ، م ابن.  الشِّدة  :العزاء )5(
  ) .حزب( ، مادة   ن.ماشتد ، ابن منظور، : حزَب الأمر   )6(
  ) . شَهَبَ( ، مادة  ن.م ،رأي سنة لا يرى فيها خضرة ، ابن منظو: سنة الجدب :  السنة الشهباء  )7(
   .)جزر( ، مادة  ن.مالذبائح ،  ابن منظور ، : الجزر) يَسَرَ(، مادة  ن.م جمع يسر وهو الميسر ، ابن منظور ،: يسار الأ )8(
  .  84، ص س.م ؛ واليزيدي ، 270 - 3 / 269،  س.مابن عبد ربه ،   )9(
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ــاً  ــاسِ باقي ــي النَّ ــتَ الحــي  ف ــكَ كُنْ   فليتَ

 ـ      )1(ذي ضَـمه القبـر  وكُنْتُ أنـا الميْـتُ الَّ
  

    
  

ويصفُ الأبيرد خبر نعي أخيه بريد بأنَّه مصيبة  كبرى حلَّت عليـه ، حيـثُ إن الأرض   

ذهبت به ، وانقطع ظهره من شدة الحزن ، واصفاً الهموم بالعساكر ، فكأن الأحزان والهموم قـد  

  ] الطَّويل[                                         : أذهبت عقله من كثرتها وعظمها ، فيقول 

)2(فلَمــا نَعَــى النَّــاعِي برَيْــدَاً تَغَولَــتْ    
  

   ــر ــعَ الظَّهْ ــزنِ وانْقَطَ ــرْطَ الح ــيَ الأرض فَ   بِ

    
ــاكِر ــأَنِّنِي   )3(عَسَ ــى كَ ــنَّفْسَ حَتَّ ــى ال   تَغْشَ

    ــر ــهِ الخَمْـ ــوَةٍ دارتْ بِهَامَتِـ ــو نَشْـ   أَخُـ

    
  يْــدٍ مصِــيْبََتِِي إلــى االلهِ أشْــكُو فــي برَ  

      ــدْر ــا الص ــيشُ به ــاً يج ــي وأحزان )4(وبثِّ
  

    
  

ويصف الأبيرد الموت بأنه سبيل العالمين ، وهو مصير كلِّ إنسـان  ، ويقـرر الأبيـرد       

 ]الطويل  [              : أنه لا بد من الموت طال عمر الإنسان أم قصر ، قائلاً : حقيقة

ــالَمِيْ  ــبيلَ العَ ــلَكْتَ س ــم سَ ــا له   نَ فم

    ــر ــدى ولا قَصْ ــتَ مَعْ ــذي لاقي   وراءَ الَّ

    
  ــه ــلاقٍ حِمَامَ ــاً م ــرئٍ يَوْمَ ــلُّ ام   وكُ

   مْــر5(وإنْ دانــت الــدُّنيا وطــالَ بــه الع(
  

    
  

  

هم  جـاءت  الشعراء ، إلا أن قصـائدَ   ت في العصر الأموي ، فقد أجاد بهأما رثاء الزوجا      

  . رنت بألوان رثاء الأقارب الأخرى على استحياء ، إذا ما قو

     

ي ، رائية جرير وهي من عيون المراث زوجاتومن أشهر المراثي التي قيلت في رثاء ال         

، وهي مئة وستة عشر بيتاً ، أربعة وعشرون بيتاً منها في رثـاء  وقد كان جرير يسميها الجوساء

                                                 
 .     84، ص المراثيالتعازي و ؛ واليزيدي ، 270 - 3 / 269،  العقد الفريدابن عبد ربه ،  )1(
  ،فتلونت في عينيه مما أصابه  ذهبت به ، والمعنى كأنه استدارت به الأرض: تغولت به الأرض )2(

  )  غَوَلَ( ، مادة لسان العرب    
والمقصـود أن الشـدائد   )  عسـكر ( ، مادة   ن.مجمع عسكرة ، وهي الشدة والجدب ، ابن منظور، : عساكر )3(

 . سكران دارت الخمر بهامته والهموم غشيته حتى صار كأنه 
  .  85 – 86، صس. م ، واليزيدي ،  3 / 269،  س. م ابن عبد ربه ،  )4(
  .  90، ص ن.م، واليزيدي ،  3 / 270،  ن.مابن عبد ربه ،    )5(
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خالـدة وهـي أم ابنـه     قوله في رثاء زوجتهوسائرها في هجاء الفرزدق والبعيث، ومنها زوجته 

  :                                                                           حزرة

  ] الكامل[                                                                                       

لَهَـــاجَنِي اسْـــتِعْبَار 1(لـــولا الحَيَـــاء(
  

    ــزَار ــب يـ ــرَكِ والحبيـ ــزرْتُ قبْـ   ولَـ

    
  ولقــدْ نَظَــرْتُ ومــا تَمَتُّــع نَظْــرَةٍ    

     ــار ــنَ المِحْفَ ــثُ تمَكَّ ــدِ حي ــي اللَّح )2(ف
  

    
ــيْرِكِ  ــي عَشِ ــكِ ف ــزاكِ ربُّ ــرَةً  )3(فج   نَظْ

ــلٌ     ــدَاَكِ مجَلْجِ ــقى صَ ــدْرَار  )4(وس )5(مِ
  

    
   

  : وأبناؤكِ  ما زالوا صِغاراً ذوي تمائم ولَّهتِ نفسي كثيراً ، : ويقول جرير     

  ]الكامل[                                                                                      

  قَلْبِــي إِذْ عَلَتْنِــي كبــرةٌ    )6(وَلَّهْــتِ

     ــغَار ــكِ صِ ــنْ بَنِيْ ــائِمِ مِ )7(وذوو التَّمَ
  

    
  

  

طع النوم ، فسهر الليل حتى غابت مجموعات النجـوم ، وكأنَّهـا   ومن شدة  حزنه لم يست       

  ]الكامل[                                                                     :قطيع يسير معاً 

)8(أرعى النُّجـومَ وقَـدْ مَضَـتْ غَورِيـةٌ    
  

     ــوَار ــأَنَّهن صِ ــومِ كَ ــب النُّج )9(عصَ
  

    
وجته ، وقد كان قلبه متعلقاً بها، وبقيت نفسه متعلقة بمكـان  رير عن علاقته بزويتحدث ج       

  : ، ما أصابها صَلَفٌ ولا إقتار دفنها، وكانت عنده مكرمةً

                                                                              

                                            

  

                                                 
 .)  عَبَرَ(، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، البكاء وجريان الدمع : ستعبار الا   )1(
  ) . حفر( ، مادة  ن.معْوَل ، ابن منظور ، المِ: المِحْفَار   )2(
  )  . عَشِرَ( ، مادة  ن.م المعاشر وهو الزوج ، ابن منظور ،: العشير   )3(
 )  جَلَلََ( ، مادة  ن.م كثير الماء  ، ابن منظور ،: السحاب الذي فيه صوت الرعد ، وسحاب مدارا : المجلجِلُ )4(
  .   154، ص الديوانجرير ،  )5(
  )  وله(س ،مادة .م العقل واختلافه ؛ لثكل أو حزن ، ابن منظور،ذهاب : والوله ذهبتِ به ،أو أحزنته ،: ولَّهْتِ قلبي )6(
   .  154، ص س.مجرير ،  )7(
  ) . غَوَر( ، مادة  س.مالتي تأخذ جهة الغور لتسقط وتغرب ، ابن منظور ، : الغَوريةُ  )8(
  . ) صَوَرَ( ادة ، م س.م القطيع من بقر الوحش  ، ابن منظور ،:  صِوار.  155، ص س. م جرير ،   )9(
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  ]الكامل[                                                                                    

ــقَ  ــتِ عِلْ ــرِيْن وكُنْ ــمَ القَ ــنَّةٍ )1(نِعْ   مَضَ

ــفِ    ــةَ )2(وأرى بِنَعْـ ــار )3(بلَيـ   الأحجـ

    
ــاكِ و   ــةَ المَسَ ــرَتْ مكَرمَ ــتْعَمِ   فارقَ

)5(ولا إقْتَــار )4(مــا مَســها صَــلَفٌ     
  

    
ويسيل كالأنهار  ،يلزم قبرها ،الشَّاعر بالسُّقيا لقبر زوجته ، بمطر قوي دائم  لا ينقطعويدعو      

  : قائلاً  ،بحيث  يضيء وميضه كأنَّه الخيل البلق ،عبر الأودية الواسعة ، ويسمع صوت الرعد

  ]الكامل[                                                                              

   )6(فَسَــقَى  صَــدَى جَــدَثٍ بِبرْقَــةَ ضَــاحِكٍ

ــشُّ    ــزِم أَجَـ ــدْرَار )7(هَـ ــةٌ مِـ   وَدِيْمَـ

    
ــدَةٍ  ــتحارَ بِبَلْـ ــشُّ إِذَا اسـ ــزِم أَجَـ   هَـ

     فكأَنَّمــــا بِجِوائِهَــــا الأَنْهَــــار  

    
ــلٌ  ــب زَجِ ــه ي )8(متَرَاكِ وَمِيْض ــيء   ضِ

ــالبلْقِ    ــار  )9(ك ــا الأَمْهَ ــتَ بطُونِه )10(تح
  

    
  
ويقول بأنَّه لم  يكن يخاف الجيران منها شراً  ولا دهاء ، فكانت مكَرمَةً ، جميلـةَ المنظـر ،       

                 :تتمتع بسكينة ووقار 

  

  ]الكامل[                                                                                   

                                                 
   رما تعلَّق به القلب وضن به ، ابن منظو: النفيس من كلِّ  شيء يتعلق به القلب ، وعِلْقُ مَضَنَّةٍ : العِلْقُ  )1(

  .  )علق ( ، مادة العربلسان      
  ) نعف( ، مادة  ن.ملجبل وأعلى الوادي ، ابن منظور ، أسفل ا: المكان المرتفع ، ويقالُ : النَّعَفُ  )2(
  . هضبة  باليمامة دفِنت زوجة جرير أسفلها : بلَية   )3(
  لم تحظ عند قيِّمها وزوجها ، بمعنى بغض الزوج زوجته ، ابن : ، وصلفت المرأة  صلفاً  بغض: صلف  )4(

  .)  صَلَفَ(  مادة ، ن.ممنظور ،    
  .  154، ص انجرير ، الديو  )5(
  . موضع باليمامة : برقة ضاحك  )6(
  مادةن،  .غليظ الصوت ، ابن منظور، م: جشُّالأ،) هَزِمَ( س ،مادة .م ،رالغيث  لا ينقطع ، ابن منظو: لهَزِم ا )7(

  )  جشَّ(    
  )  . زجلَ( ، مادة  ن.م المصوت   ، ابن منظور ، دالرع: زجل   )8(
  ).بَلَقَ ( ن، مادة .ة والبلقُ سواد وبياض، ابن منظور، مبَلقُ الداب: البلْق  )9(

  .154 -155ص  ،س.مجرير ،   )10(
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ــنْ   ــمْ يَكُ ــيْرِ ول ــةَ العَشِ ــتْ مكَرمَ   كان

ــلَ     ــى غََوائِ ــار  )11(يَخْشَ ــزْرَةَ جَ   أُمِّ حَ

    
ــلَ مَنْظَــرٍ    ــيْتِ أَجْمَ ــدْ أراِكِ كُسِ   ولق

    ــار ــكينَةٌ ووقَـ ــالِ سـ ــعَ الجمـ   ومـ

    
ــتَقْبَلْتِهَا   والــــرِّيح طَيِّبَــــةٌ إِذا اسْــ

   ــرض ــوار  والعِـ ــس ولا خَـ   لا دَنِـ

    
ــورَتْ   ــارَكِ نَ ــتُ ن ــرَيْتُ رأي   وإذا سَ

   الإســـفَار يَزِيْنُـــه 1(وجهـــاً أغـــر(
  

    
  
يَ عليها الملائكة الأخيار ، وعباد االله الصالحون ، ويدعو لها لِّصَويدعو الشَّاعر لها بأن تُ    

  ]الكامل[                 :بالصلاة من ربِّ العالمين ،كلما سار الحجيج وأحرموا 

  صَـــلَّى الملائكـــةُ الَّـــذينَ تُخُيِّـــروا

     ـــالِحونَ عليـــكِ والأبـــراروالص  

    
ــكِ ــا   وعلي ــكِ كُلَّم ــلَواتِ ربِّ ــنْ صَ   مِ

ــدِيْنَ    ــيْج ملَبِّ ــبَ الحَجِ ــاروا )2(نَصِ )3(وغ
  

    
  
  : زوجين بموت أحدهما  أن كر الليل والنهار سيفرق كلَّ: ويختم  قصيدته بحكمة مفادها       

  ]الكامل[                                                                              

 ــاء ــثُ القُرَنـ ــوا )4(لا يَلْبَـ   أنْ يتفرقـ

      ليـــلٌ يَكُـــرُّ علـــيهم ونهـــار  

    
  كانــتْ إذا هَجَــرَ الحليــلُ فِراشَــها   

     ــرَار ــتْ الأسْ ــديثُ وعفَّ ــزِنَ الح )5(خُ
  

    
  
وهذه المرثية تعد من خير ما رثيت به امرأة ، وقد أجاد جرير في تصوير مشـاعر الحـزن       

واللوعة ، مستثمراً الطبيعة ؛ ليستحضرَ منها أطياف السكينة والوقار ، والحياة التـي يحلـم بهـا    

  . الله العفو والمغفرة لزوجه  في قبرها ، وقد عبرَ عن وفائه لها  بالدُّعاء لها ، حيثُ طلب لها من ا

  

                                                 
  )غَوَلَ( مادة  ، لسان العرب ،جمع غائلة وتعني الفساد والشر والداهية ، ابن منظور: الغوائل   )11(
  . 155جرير ، الديوان ، ص  )1(
  ، مادة لسان العربيشعث  في الإحرام  ابن منظور ،  ؛ لئلا صمغ  ليتلبد شعر ي رأسه شيئاً منأنْ يجعل المحرم ف: التلبيد  )2(

  )  .لبد(    
  .155، ص س.مجرير ،  )3(
   .)قرن( ، مادة  س.م، ابن منظور ، جمع قرين وهو الزوج : رَناءالقُ )4(
  .155 – 156، ص  س. م جرير ،  )5(
  



 40

 لازوجات والأزواج في العصـر الأمـوي   وال ةمن الأبناء والإخو وعليه فإن رثاء الأقارب      

والمعاني، وتأسـي النـاس    ، إذْ نجد تقارباً كبيراً في الأسلوبيختلف عن الرثاء في صدر الإسلام

  . ؛ لِتَأثُرِهم بالإسلام بالصبر

العديد من القصائد  والمقطوعات في العصرين الإسـلامي والأمـوي    وقدْ أسفر البحث عن       

  . في رثاء الأبناء والإخوة ، وقلة في رثاء الأزواج 

أما رثاء الآباء فلم نعثر على قصائد أو مقطوعات مستقلة في رثائهم ، اللهم إِلا من رثى أباه       

  . ضمن رثائه لأهله عامة 

      ذلك أن الولد الفقيد أقرب الناس إلى والده الشاعر ، ومن الطَّبيعي أنْ يؤثِّرَ الحدثُ ولعلَّ مرد

  . على الوالد ، فيعبِّر عن حزنه وفجيعته شعراً 

وكذلك رثاء الإخوة ؛ لأن الأخ مرتبط بأخيه روحياً وعاطفياً ، فقد تربيـا معـاً  وتقاسـما          

حسرة وأسى في نفس أخيه ، فيجد في رثائه تعزيـة لـه    السعادة والشَّقاء ، لذا فموت الأخ يترك

  .وتعبيراً عن حزنه لفقده 

وأما قلة رثاء الزوجات فلأن العربي كان يتحرج بطبعه عن ذكره المرأة ، فمعظم  القصـائد       

  . التي قيلت في رثاء الزوجات جاءت على استحياء إذا ما قورنت برثاء الأبناء والإخوة 
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  رثاء الأقارب في العصر العباسي :  المبحث الرابع 

  
سار الشُّعراء العباسيون على نهج الشعراء  القدماء في رثاء أقاربهم ، ذلـك لأن الرثـاء        

موضوعه الموت الذي لا يسلم منه أحد ، والمرثية تمثل نظرة الإنسان إلى الموت ، تلك النظـرة  

  .د والعاطفة المتفجِّعة التي يشوبها الحزن الشدي

  

فالإنسان بقي يأسى ويتفجع بلوعةٍ ويتألم ألماً شديداً لموت قريب له ، أو عزيـز عليـه ،           

: لناس ، ولـذا قـال المبـرِّد    وهذه الصورة الحزينة المحرقة التي  تفطِّر الأكبادَ  باقية ما بقي ا

، إذ كانت الفجائع  لا تنقضي إلا بانقضاء المصائب ، ولا والمراثي وأسبابها باقية مع الناس أبداًُ "

  )1(" يفنى ذلك إلا بفناء الأرض ومن عليها ، ولا إله إلا االله الحي الذي لا يموت 

      

وقد كثرت المراثي في العصر العباسي ، سواء أكانت قصائد أم مقطوعات  فـي رثـاء       

  . ،أو الزوجات ،أو الأهل  تأو الأمهاالأقارب من الأبناء، أو الإخوة ،أو الآباء، 

أجر قدمْتَه ، وفَرَطٌ افتَرَطْتَه ، وذُخـر  : توفي ابنه فجزع عليه ؛ فقيل له  )2(فهذا بشار بن برد    

 ولد دفنته ، وثُكْلٌ تعجلتُه ، وغيب وعِدْتُه فانتظرتُه ، واالله لئنْ لم أجزعْ للنَّقْصِ ،: أَحْرَزْتَه ، فقال 

  .)3(لا أفرح للزِّيادة 

  

ها بذكر مصيبته ، بموت ابنه ، ثم انتقل إلى الكلام عـن  فقد رثى  ابنه محمداً بقصيدة استهلّ     

ابنه ، فأشاد به ، وذكر قيمته ومنزلته عنده ، فتخيلَ الشَّاعر امرأة يخاطبها ، فيفصـح لهـا عـن    

، بعده ، فهو وحيده في هذه الحياة بةً نفسية عميقةإنَّه  يحسُّ غُر: المصيبة التي حلت به ، ثم يقول 

                                                     :حيث يقول 

  

  

  

                                                 
  .  217ص ، التعازي والمراثيالمبرد ، )1(
  عقيلية ، يقالُ  ةشَّار بن برد  العقيلي  من أشهر الشعراء المولدين ، أصله من طخارستان ، ينسب إلى امرأب  )2(

  إنَّها أعتقته من الرق ؛ لِذا يسمى بالعقيلي ، كان ضريراً ، نشأ في البصرة ، كان شاعراً راجزاً ، اتُّهم       

  . 2 / 52،  الأعلامالزركلي ، . هـ 167توفي سنة بالزندقة فمات ضرباً بالسِّياط ،       
  .  3 / 155،  لأغانيأبو الفرج الاصفهاني ، ا )3(
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  ]  الطَّويل[                                                                                 

  أَجَارَتَنَـــا لا تَجْزَعِـــي وأَنِيْبِـــي  

ــاني     ــيْبيأَتَ ــلِّ نَصِ ــنَ المــوتِ المطِ   مِ

    
   ــه ــي كَأَنَّ ــي وعَيْنِ ــى قَلْبِ ــي عل   بنَ

)1(ثــوى رَهْــنَ أَحْجَــارٍ وجــارَ قَلِيْــبِ   
  

    
ــدٍ   حَمــوتِ م ــدَ م ــب بَعْ ــأَنِّي غَرِيْ   كَ

ــبِ     ــده بِغَرِيْ ــا بع ــوتُ فين ــا الم )2(وم
  

    
  
 لطال نحيبه ، واستمر حزنه ، ويتحدث عن صبره على مصيبته ، ويبين أنَّه لولا تقوى االله   

ثم يذكر تعلُّقَه الشديد بابنه ، فلو كان الموت يدفع ويرَد لدفعه الشَّاعر ورده ، ولكنَّه أمر مقَـدر ،  

ليس لأحد به ردّ  ، وهذا تصوير  لعجز الإنسان أمام الموت ، لذا يحاول الشَّاعر أن يقنع نفسـه  

                                                          :بعدم الجزع والحزن 

  ]  الطَّويل[                                                                                     
ــوِّ ــرِ الفُتُ ــى خَيْ ــه )3(صــبَرْتُ عل   رزِئْتُ

ــي    ــالَ نَحِيْبِـ ــاء االلهِ طـ ــولا اتِّقـ   ولـ

    
ــوتَ   ــتُ م ــدْ دافع ــرِي لَقَ ــدٍلَعَمْ   محم

ــوي      ــا تَرْعَ ــوَ ان المناي ــبِ )4(لَ   لِطبي

    
ــه فَجْع ــم ــلٍ عَ ــنْ زائ   ومــا جَزَعِــي مِ

ــعِيْبي    ــنْ وِرْدِ آبــاري وقصْــدِ شَ   ؟ )5(ومِ

    
  فأصْــبَحْتُ أُبْــدِي  لِلْعيــونِ تَجَلُّــدَاً   

ــبِ     ــه كئي ــبٍ علي ــنْ قَلْ ــكَ مِ ــا ل )6(وي
  

    
ه ، لأن نوح الحمام ، وبكاء النِّساء يذكِّره بفراقه ، ثم يفرُّ ويعود إلى تصوير حالته ، فهو يبكي ابن 

                                                       :إلى االله يشكو أمره وحالته 

  ]  الطَّويل[                                                                                      

ــ ــذَكِّرنِي نَـ ــهيـ ــامِ فِرَاقَـ   وْح الحَمَـ

   أَبْكَــارِ النِّسَــاءِ وَثِيْــبِ    )7(وإْرْنَــان  

    
ــها   ــرَةٌ لا أُفِيْض ــوْمٍ عَبْ ــلًُّ يَ ــي كُ   ول

  لأحْظَــى بِصَــبْرٍ أَوْ بِحَــظِّ ذُنُــوبِ      

    
ــتْ   ــدْ تقَادَم ــةً قَ ــكُو حاجَ ــى االلهِ أَشْ   إِلَ

)8(على حَـدَثٍ فـي القلـبِ غَيْـرِ مرِيْـبِ        
  

    
  

                                                 
  ) . قَلَبَ( ، مادة  لسان العربالقبر العميق ، ابن منظور ، : القليب  )1(
   .  157 – 159، ص التعازي والمراثيوالمبرد  ، .   1 / 254 – 255،  الديوانبشَّار بن برد ،  )2(
  . جمع فتى :  توالف )3(
  )  .رعى( ، مادة  س.متكفُّ أو تُزجر ، ابن منظور ، : ترعوي  )4(
  )  . شعبَ( ، مادة  ن.م السقَّاء ، أو مزادة الماء ، ابن منظور ،: الشَّعيب  )5(
  . 1 / 255، س. م بشَّار بن برد ،  )6(
)7(  يا: الإرنانمادة  س.مح عند البكاء ، ابن منظور ، صوت الشَّهيق مع البكاء ، أو الص ، )نَنر .  (  
  .   1 /  255،  س.مبشَّار بن برد ،    )8(
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عجب الشاعر  من سرعة المنية  ومضائها ، ومن سرعة استجابة الابن ، ثـم يرسـم   ويت   

فكأن فؤاده معلق بجناح عقاب ، فقلبـه لا يهـدأ ولا    ،صورة لحرقته و جزعه وخوفه من الموت

  : يسكن 

  ]  الطَّويل[                                                                                   

ــوْتِهَا   ــتَجَابَ لِصَ ــا فاسْ ــه المَنَايَ   دَعَتْ

ــبِ    ــا ومجِيْـ ــنْ دَاعٍ دعـ ــهِ مِـ   فللـ

    
  أَظَــلُّ لأحــداثِ المنــون مرَوعــا   

ــوبِ     ــاحِ طلُ ــي جن ــؤادي ف ــأن ف )1(ك
  

    
  عَجِبْــتُ لإسْــراعِ المنيــة نحــوه   

ــبِ      ــه بَعَجِيْ ــو ملِّيْتُ ــان ل ــا ك )2(وم
  

    
  

رقته أنه فقد ابنه حين أورق عوده واشتد ساعده، وأصـبح  لشاعر وحومما يزيد من لوعة ا      

، ولكن الموت ارعَ الخطباء، ويقحتى يقابلَ الفرسانَ وقت المعارك، فقد كانَ يأملُ أنْ يبقى شاباً فتياً

    ]الطَّويل[                                                                   : طواه قبل ذلك 

   هــوْد ــيْنَ أَوْرَقَ ع ــي حِ ــتُ بنَ   رزِئْ

ــبِ       ــلُّ قري ــم كُ ــي اله ــى عل   وألق

    
 ــد ــونَ محم ــتُ أرجــو أنْ يك ــد كُن   وق

ــبِ     ــارسٍ وخطي ــنْ ف ــاً مِ ــا كافي )3(لن
  

    
فنحن نرغب في العيش ، ونحـب الحيـاة ، هـذه    : ويلخص بشار فلسفته في الحياة قائلاً 

نها إلا الآلام ، فما فائدة  الحياة وما نفعها  مادام الإنسان يفجع بابنه الحياة الذميمة التي لا نجني م

                                                                    :أو قريبه 

  ]  الطَّويل[                                                                                       

ــلُ ــةٍ    نُؤَمِّ ــاةٍ ذَمِيْمَ ــي حي ــاً ف   عَيْشَ

ــوبِ     ــا وقُلـ ــدَانٍ لنـ ــرتْ بِأَبْـ   أضَـ

    
ــاً   ــزالُ مفَجِّع ــيشٍ لا ي ــر ع ــا خي   وم

)4(بِفََـــوتِِ نعـــيمٍ أو فـــراقِ حبيـــبِ   
  

    
  

توفي له ولدان ، فرثاهما بقصيدة عبر فيها عن حزنه الشَّـديد ،   )5(العتبيوهذا أبوعبد الرحمن    

  : وحرقة في الفؤاد والكبد ، حيث يقولُ وما يعانيه من تفجع 

                                                                       

                                                 
  )  .  طلب( ، مادة  لسان العرب العقاب ، ابن منظور ،: الطَلُوب    )1(
  .  1 / 256،  الديوانبشَّار بن برد ،    )2(
  .المكان نفسه    )3(
  .   1/ 256 – 257، ن.مبشَّار بن برد ،   )4(   

  له تصانيف  ، حسن الشِّعر ، من أهل البصرة محمد بن عبد االله بن عمرو ، أبو عبد الرحمن ، العتَبي ، أديب كثير الأخبار )5(   

  ، وفيات الأعيانينظر ابن خلكان ، . هـ 228النِّساء اللاتي أحببن ثم أبغضن ، وأشعار الأعاريب ، توفي سنة : كثيرة ، منها   

  .  6 / 258 – 209،  الأعلام،  ي، والزركل 1 / 522  
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  ] المنْسَرح[                                                                                   

ــد ــا أَجِ ــنْ وصْــفِ مَ ــاني عَ ــلَّ لِسَ   كَ

   مَــا ذَاقَــه أَحَــد  وذُقْــتُ ثُكْــلاً    

    
  وأُوْطِنَـــتْ حرْقَـــةٌ حشَـــايَ فَقَـــدْ

   ــد ــؤَاد والكَبِــ ــا الفُــ   ذَاقَ عَلَيْهَــ

    
  مَــا عَــالَجَ الحــزْنَ والحَــرَارةَ فــي ال

     ــد ــه وَلَ ــتْ لَ ــمْ يَم ــنْ لَ ــاءِ مَ   أَحْشَ

    
ــا  ــيْسَ بيْنَهمَـ ــابْنَيْنِ لَـ ــتُ بِـ   فُجِعْـ

ــدَ      ــا عَـ ــتْ لَهَـ ــالٍ ليسـ   دإلا لَيَـ

    
ــد  ــدَمِ ال ــى قِ ــى عَلَ ــزْنٍ يَبْلَ ــلُّ ح   فَكُ

   الأَبَـــد ُجِـــدُّهزْنِـــي ي1(دَهْـــرِ وح(
  

    
  

والعتبي  من أكثر الشعراء الذين رثوا أبناءهم ، فقد أُصيبَ بفقد العديد من الأبناء ، فصـور       

ح سـافلها عاليهـا ،   حزنه وانعكاس المصاب على نفسه ، حتى إنَّه يتمنَّى لو قُلِبَت الأرض فأصب

وقُبِِرَ مَنْ عليها ، وبعِثَ مَنْ في القبور ؛ ليكونَ ذلك انتقاماً من أعدائه الشَّامتين ، ثم يلوم الـدهر  

الذي كأنَّه لم يعرف أحداً غير العتبي وأبناءَه ، فقال يرثي ابناً له يكَنَّى أبا عمرو مات ، وكان آخر 

                       : ولده 

                          ]  الطَّويل[                                                                             

ــرَتْ   ــي وتَغَي ــداء ب ــمِتَ الأع ــدْ شَ   لَقَ

  عيون أَرَاهـا  بعـدَ مـوتِ أبـي عمـرو        

    
  الــد ا علــيتَجَــر ــا فَقَدْتُــهلَم هر  

  ولو كـانَ حَيـاً لاجْتَـرَأْت علـى الـدهْرِ        

    
  أَســكَّانَ بَطْــنِ الأرضِ لَــوْ يقْبَــلُ الفِــدَى

ــرِ     ــاكِني الظَّهْ ــمْ س ــا بِكُ ــدِيْتُم وأَعْطَيْنَ   فُ

    
  فَيَا لَيْـتَ مَـنْ فيهـا عليهـا وليْـتَ مَـنْ      

  رِعَلَيْهَــا ثَــوَى فيهــا مقِيْمَــاً إلــى الحَشْــ   

    
  فَمَاتُوا كَأَنْ لَـمْ يعـرفِ المـوتُ غيـرَهم    

)2(فَثُكْــلٌ علــى ثُكْــلٍ وقَبْــر علــى قَبْــرِ   
  

    

  

مقطوعة في رثاء ولده ، بدأها بأنْ نعى موتَه ، ثم شبهه بالأسـد ، وبـالبحر    )3(ولِديك الجن      

لها إلا به ، ثم عمم مصـيبته  وبالنجم، ثم جعل عيون الردى ترنو إليه وتسمو ؛ لأنها لا تحطُّ رِحا

                                                           :بأسى كقلب الأم الثكلى المفجوع وأن كلَّ القلوبِ تبكيه 

                                                 
 . 4 / 25،  الكاملالمبَرِّد ،  )1(   
  .187 – 188، ص التَّعازي والمراثيالمبَرِّد ،  )2(
)3( لام بن حبيب الكلبي ، شاعر مجيد ، من شعراء العصر العباسي ، : ديك الجن الحمصيلام بن رغبان بن عبد السهو عبد الس  

  مولده ووفاته بحمص،  ،) قرب حماة ( سمي بديك الجن ؛ لأن عينيه كانتا خضراوين  ، أصله من سلمية     

  .   4 / 5،  الأعلام،  يكلينظر الزر)  هـ235(سنةتوفي     
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  ]  البسيطخلع م[                                                                    

ــثٌ   ــاتَ ليـ ــب فمـ ــاتَ حبيـ   مـ

    ــم ــاحَ نَجْـ ــر وبـ ــاصَ بحـ   وغَـ

    
ــهِ  ــردى إليـ ــون الـ ــمَتْ عيـ   سَـ

  وهـــي إلـــى المكرَمَـــاتِ تَسْـــمو   

    
ــا   ــتْ المنايـ ــكَ اجتاحـ ــا أُمـ   مـ

)1(كُــــلُّ فــــؤادٍ عليــــك أُمُّ     
  

    
يرثي ابنه أحمد  بقصيدة طويلة عبر من خلالها عن صرخة قلـبِ   )2(وهذا إبراهيم بن المهدي    

فيها رحيل ابنه ، وبكاءه عليه ، وما أصابه من ذهول ، وفقدان للعقـل نتيجـة    أبٍ مكلوم ، صور

الصدمة ؛ لأنَّه يرى أن كلَّ غائب يؤوب  و ابنه أحمد لا يؤوب مهما تقادم الدهر ومر الـزمن ،  

  : حيثُ يقولُ 

  ] الطَّويل[                                                                                 

    ــب ــكَ حبي ــامِ عن ــرَ الأي ــأَى آخِ   نَ

   ــح ــيْنِ سَـ ــروب )3(فَلِلْعَـ ــم وغُـ   دَائِـ

    
ــا   ــةٌ لَهَ ــى أَوْبَ ــوَى لا يرْتَجَ ــه نَ   دَعَتْ

    ــب ــتَ كَئِيْـ ــلُوب وأَنْـ ــكَ مَسْـ   فَقَلْبـ

    
ــبٍ    ــلُّ غَائِ ــهِ كُ ــى أَوْطَانِ ــؤُوب إِلَ   يَ

ــؤُ      ــيسَ يَ ــابِ ل ــي الغُي ــد ف   وْبوأَحْمَ

    
ــرَةً   ــرَ داري وجِيْـ ــدلَ داراً غَيْـ   تَبَـ

      ــوب ــانِ تَنُ ــدَاثُ الزمَ ــوايَ وأحْ )4(سِ
  

    
ثم يبكي شبابه  ونضارته ، وما كان  يشيعه في بيته من أُنْس وحبور ، فهو كالغصن نضارة      

  :العِطر في بيته حانه الَّذي يشيعوحيوية ،وهو نقي جميل يلمع نوره كلمع الدُّر الصافي ، وهو ري

 ]الطويل                                                                                                          [

ــةِ الضُّــحى ــنْ كالغُصــنِ فــي مَيْعَ ــمْ يَكُ ــأَنْ لَ   كَ

            وهــوَ رَطِيْــب النَّــدى فــاهْتَز سَــقَاه  

    
  رِّ يَلْمَـــع نُـــوْرهكـــأَنْ لَـــمْ يَكُـــنْ كَالـــدُّ

     ثُقُــــوْب ــــا تَشِــــنْهبِأَصْــــدَافِهِ لَم  

    
 ــمُّه ــينَ أَشُـ ــدري كـــان حـ   ورَيْحَـــان صـ

       ــب ــيْنَ أَغِيْ ــانَ حِ ــرِي ك ــؤْنِس قَصْ )5(وم
  

    
  

                                                 
)1(   ، 141، ص  الدِّيوانديك الجن الحمصي.  
  أخو هارون الرشيد ، ولد ونشأ في بغداد ،) هـ 162 – 224( إبراهيم بن المهدي بن عبد االله المنصور ، أبو إسحاق  )2(

  دمشق ، ثم عَزَلَه عنها بعد سنتين ، ثم أعاده إليها فأقام فيها أربع سنين ، تولى الخلافة ببغداد سنتين إمرة  ولاه الرشيد     

  ينظر ابن ) . شكلة( وداء اسمها أفصح أولاد الخلفاء لساناً ، وأجودهم شعراً ، أمُّه جارية س ، من) هـ202 -204(     

  .   1 / 60، لأعلام اوالزركلي ،   ،  1 / 8 ،  وفيات الأعيانلكان ، خ    
  .) سَحَحَ( ، مادة  لسان العربانصباب متتابع وغزير للدمع ، ابن منظور ، : السحُّ   )3(
   . 153 – 156، ص والمبرد، التعازي والمراثي. 21ص ، شرح الديوانإبراهيم بن المهدي ،  )4(
   .22، ص  س. م إبراهيم بن المهدي ،   )5(
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يقول بأنَّه لم يشْبِعْ عينيه من رؤيته ، فقد اختطفته يد المنون القاسية ، فكانـت حياتـه كظـلِّ    و   

ت به المنايا بعيداً إلـى  قم غير ساعة ، حيث دفعت به الريح نحو الجنوب ، مثلما ذهبسحاب لم ي

  : المقابر

 ]الطويل  [                                                                                 

  قَلــيلاً مــنَ الأيــامِ لَــمْ يــرْوَ نــاظِري

ــعو     ــه شَ ــى أَغْلَقَتْ ــه حتَّ ــا من )1(ببه
  

    
  كَظــلِّ سَــحابٍ لَــمْ يقِــمْ غَيْــرَ سَــاعَةٍ

     ــوْب ــاحَ جَنُ ــه فط ــى أَنْ أطاحَتْ )2(إل
  

    
ويقولُ بأنَّه سيبكيه كلَّما ترنَّمَ طير ، وكلَّما ناحت مطَوقةٌ ، واخضر عود ، بل سيبكيه الدهر كلَّه    

: أطباء العِراق عن دفع منيتهوإنَّما عجز  م،ما بقيت في عينيه الدموع ،فهو لم يدعه للمنايا باستسلا

 ]الطويل [                                                                                                

ــا  ــوعِيَ والبكَ مــتْ د ــا أَبْقَ ــأَبْكِيْكَ م   سَ

       جيــبي نَــييــا ب مــاء بِعَيْنَــي  

    
ــم أو   ــارَ نج ــا غ ــةٌوم ــتْ حمام   تَغَنَّ

   ــرْعِ الأراكِ قضــيب   أو اخضــر فــي فَ

    
ــبْ ــمْ يصِ ــراقِ فل ــاءَ العِ دعــوتُ أطب  

     ــب ــبلاد طبي ــي ال ــنْهم ف )3(دَوَاءَكَ مِ
  

    
وكان موت ولده أحمد قد أثار كوامن حزن قديم  هد منكبه وجعل رأسه يشتعل شـيباً ، تلـك      

  : مصيبته في ابن له سابق 

ــد مَنْكَبِــيقَصَــمْتَ جَ ــاحِي بعــدما هَ   ن

    ــيْب ــلاه مَشِ ــد ع ــي ق ــوكَ فرأس   أخ

    
ــةً  ــلاَّكِ إلا حشَاشَ ــي اله ــبَحْتُ ف   فأصْ

     ــذُوب ــي تَ ــزنِ فه ــارِ الح ــذاب بِن   تُ

    
زْؤُهزْئِـــكَ رفـــلا مَيْـــتَ إلا دون ر  

    ــوب ــه قُل ــاً علي ــتْ حزْنَ ــو فُتِّت )4(ول
  

    
  

، وآهات من صدر أب يحزُّ في نفسه أنه لن يرى ابنـه إلـى   فهذه المرثية صرخة من قلب مكلوم 

  . الأبد ، فيحزن حزناً شديداً  

  
   

  

                                                 
  ) شَعَبَ( ، مادة  لسان العربنية ، ابن منظور ، ماسم من أسماء ال: شَعوب  )1(
  . 24 -23، ص شرح الديوانإبراهيم بن المهدي ،   )2(
  . المكان نفسه   )3(
   . 25،ص  ن. م إبراهيم بن المهدي ،   )4(
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وشعره هذا يستحقُّ أن يبكي القلوب ، : " وقد علَّق المبرد على رثاء إبراهيم بن المهدي بقوله    

مَ أَنَّه على نيـة  لِشرف قائله ، وإنَّه إذا سمِعَ عويستنزل الدموع ، لحسن لفظه ، وصحة معناه ، و

    )1(" صادقة 

هبة االله ، ومحمد ، وثالث لم يذكر اسمه في ديوانه ، :هم ،فكان له ثلاثة أبناء )2(أما ابن الرومي   

ماتوا جميعاً في طفولتهم ، ورثاهم بأبلغ وأفجع ما رثى به والد أبناءه ، وقد سـبق المـوت إلـى    

  : ة المشهورة ، التي يقول فيها فنظم في رثائه الدالي –محمد  –أوسطهم 

]                 الطَّويل[                                                                                        

ــدِي  ــانَ لا يجْ ــفِي وإنْ ك ــا يش   بكَاؤُكُم

ــوْ    ــدِي فَج ــا عِنْ ــدْ أَوْدَى نَظِيْركُمَ   دا فق

    
ــرَى   ــايَ للثَّ ــه كَفَّ ــذِي أَهْدَتْ ــي الَّ   بنَ

  فَيَا عِزةَ المهْـدَى ويـا حَسْـرَةَ المهْـدِي       

    
ــا   ــا ورَمْيَهَـ ــلَ االلهُ المنايـ   ألا قَاتَـ

  مِنَ القَوْمِ حَبـاتِ القُلُـوبِ علـى عَمْـدِ       

    
 ـ     طَ صِـبْيَتِي تَوَخَّى حِمـام المـوتِ أَوْسَ

ــدِ      ــطَةَ العِقْ ــارَ واسِ ــفَ اخْت ــهِ كَيْ   فلل

    
  على حين شِـمْتُ الخَيْـرَ مِـنْ لَمَحاتِـهِ    

ــدِ     ــةَ الرُّشْ ــهِ آي ــنْ أَفْعَالِ ــتُ مِ )3(فآنَسْ
  

    
وابن الرُّومي  يشير في قصيدته التي نيفت على أربعين بيتاً إلى العديد من المواقف المحْزِنة ،     

فيها الشَّاعر اختفاء الماضي تماماً من ساحة الحواس كلِّها ، فالعين لـم تـر محمـداً ،    التي أظهر 

                       :والأنف لم يحفظ ريحة العِطر ، فالحواس فقدت ذاكرتها بمجرد وقوع الموت 

   ]الطويل [                                                                                                    

ــرَةٍ   ــكَ بِنَظْ ــتَمْتَعْتُ مِنْ ــا اسْ ــأَنِّيَ م   كَ

ــهْدِ      ــنَ الشَّ ــذاقاً مِ ــى مَ ــةٍ أَحْلَ   ولا قُبْلَ

    
ــمةٍ   ــكَ بِضَ ــتَمْتَعْتُ مِنْ ــا اسْ ــأَنِّيَ م   كَ

ــدِ      ــكَ أوْ مَهْ ــبٍ لَ ــي مَلْعَ ــمةٍ ف   ولا شَ

    
ــى   ــنَ الأَسَ ــكَ مِ ــدِي عَلَيْ ــا أُبْ   أُلام لِمَ

)4(وإِنِّي لأُُخْفِي مِنْـه أَضْـعَافَ مـا أُبْـدِي       
  

    
  

  

ومما  يزيد من حزن الشَّاعر ، رؤية أخويه يلعبان ببراءة الطفولة دون أنْ يشاركهما محمـد      

  : اللعب ، يشتعلُ قلب الشاعر الجريح على ولده، فيرجع إلى الحزن ثانية 

                                                 
  . 153، ص  التعازي والمراثي، المبرد   )1(
  نبي ، رومي و الحسن ، شاعر كبير من طبقة بشار والمتب، علي بن العباس بن جريح أابن الرومي )2(

  هـ 283موالي بني العباس ، ولد ونشأ ببغداد ، مات فيها مسموماً سنة الأصل،  كان جده  من    

   4 / 197، الأعلام،يالزركل   
   . 2 / 624،  الدِّيْوان ابن الرُّومي ،  )3(
  . 2 /626،  س.مابن الرُّومي ،  )4(
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   ]الطويل                                                                                                     [ 

  

ــلْوَةً  ــوهِّمَ سَـ ــيء تُـ ــا شـ   محَمـــد مـ

ــدِ     ــنَ الوَجْـ ــي مـ ــيَ إلا زادَ قلبـ   لِقَلْبِـ

    
ــا   ــاقِيينِ فإِنَّمــ ــكَ البــ   أَرَى أَخَوَيْــ

ــدِ      ــنَ الزنْ ــزانِ أوْرَى مِ ــانِ للأحْ )1(يَكون
  

    
  ملعـــبٍ لـــكَ لَـــذَّعَا إِذا لَعِبَـــا فـــي

)2(فؤادِي بمثلِ النَّـارِ عـن غيـرِ مـا قَصْـدِ        
  

    

مثل ابن الرومي  قرع الموتُ فؤاده ، إِذْ استخلص منه ابنه ، وكان تحت بصره وهو  )3(وأبو تَمام

يجالد الموت  بكلِّ ما يملك ، ولكن الموت غلاب فلم يلبث أنْ غلبَ على أمره ،فاستسـلم لقضـاء   

  : وقد خاطبَ أبو تمام الأعداءَ قائلاً لهم  بألاَّ يشمتوا بالموت ، فالموت ليس عاراً  ربِّهِ ،

                                                                             

ــا    ــالموتِ إِنَّن ــداء ب ــمَتِ الأع ــلا يَشْ   ف

  سَنُخْلِي لَهمْ مِـنْ عَرَصَـةِ المـوتِ مَـوْرِدَا       

    
   تحسَـــبَن المـــوتَ عـــاراً فَإِنَّنـــاولا

ــدا        حَمــبْنَ م ــدْ أَصَ ــا قَ ــا المناي   رَأَيْنَ

    
ــيْبَتِي  ــداء أَن مصِـ ــبِ الأعـ   ولا يَحْسَـ

ــدَا       ــانَاً ولا يَ ــي لِسَ ــم مِنِّ ُــتْ له )4(أَكَلَّ
  

    
  

    

  ]الطَّويل[ : ثم يتحدث عن مصيبته وحزنه لفقده أبناءه وإخوته في عام واحد  

ــا ــوَتِي  تَتَ ــي وإخْ ــامٍ بَنِ ــي ع   بَعَ ف

)5(فأصْــبَحْتُ إنْ لَــمْ يخْلِــفِ االلهُ واحِــدا   
  

    
  

ويرثي أبو تمام أخاً له رثاء باكياً ، متحدثاً عن مناقب أخيه وقد وصف صراع أخيه مع المـوت ،  

فزعة وصفاً أظهر المفارقة الحادة والمؤلمة بين ضعف المرثي من جهة وقسوة الموت وتجلياته الم

             :من جهة أخرى ، وقد وصف حاله في القبر والبلى قائلاً 

                                                 
   .) زند( ، مادة  لسان العرب العود الذي تُقْتَدَح به النَّار ، ابن منظور ،: الزنْد  )1(
  .  2 / 626،  الديوانابن الرُّومي ،   )2(
  ) من قُرى حوران بسورية( ديب ، ولِدَ في جاسم هو حبيب بن أوس بن الحارث  أبو تمام ، الشَّاعر الأ: أبو تمام  )3(

  ورحل إلى مصر ، واستقدمه المعتصم إلى بغداد ، فأجازه وقدمه على شعراء  عصره ، فأقام بالعراق ، له تصانيف    

   .2 / 164،  الأعلام الزركلي ، ينظر .هـ 231كثير ، توفي بالموصل سنة    
  .2 / 212، الدِّيْوانأبو تمام ،   )4(
  .     المكان نفسه  )5(
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                 ]  البسيط[                                                                                       

ــنُّ ال ــي أَظُ ــه إِنِّ ــانَ يَفْهَم ــوْ ك ــى لَ   بِلَ

ــا وجهــهِ الحسَــنِ      صَــد البِلَــى عــن بقاي

    
ــاً   ــاً ولا أدَبَ ــدعْ ظَرْفَ ــمْ ت ــةً لَ ــا مَوْتَ   يَ

ــنِ      ــدِ والكفـ ــهِ للَّحْـ ــتَ بـ   إلا حكمْـ

    
  اللهِ ألحاظُــــه والمــــوتُ يَكْسِــــرها

ــنِ      ــنَ الوَسَ ــكْرَى مِ ــه سَ ــأَن أَجْفَانَ )1(ك
  

    
ــه كَ ــردُّ أَنْفَاسَـ ــايَـ ــاً ، وتعْطِفُهـ   رْهـ

ــنِ      ــرِّيْحِ لِلْغُص ــفَ ال ــةِ عَطْ المني ــد )2(يَ
  

    
ونلاحظ أن هذا الأسلوب التصويري يكفي لوضعنا في جوِّ التجربة ، ويوحي بآثارها النفسية       

  . على الرغم من ابتعاده عن مظاهر الحزن المعروفة كالبكاء والتفجُّع 

ي حلت به ، فقد كان وقعها عظيماً على سمعه وبصره ، حتـى إن  ويتحدث عن هول المصيبة الت

  :  بأخيهلذا فهو يتمنَّى أنْ يلحق ،  الحزنَ عم جميع أجزاء جسمه

  ]  البسيط[                                                                                         

  سَـمِعَتْ يا هَـوْلَ مـا أَبْصَـرَتْ عينـي ومـا      

  أُذْنِــي فــلا بَقِيــتْ عَيْنِــي ولا أُذُنــي       

    
ــهِ   ــتُ بِ ــزْء عَلِمْ ــدَني ج ــنْ بَ ــقَ مِ ــم يب   ل

  إلا وقـــدْ حَلَّـــه جـــزْء مـــنَ الحَـــزَنِ   

    
ــي   ــنَ ب ــى وأحسَ ــهِ أَوْلَ ــاقُ ب ــانَ اللِّح   ك

ــدَنِ      ــرُّوْحِ والبَ ــقِيْمَ ال ــيْشَ سَ ــنْ أَنْ أَعِ )3(مِ
  

    
بكى ولده بكاء حـاراً ، حيـثُ اسـتهلَّ بكـاءه     )4(وا أبناءَهم ، فهذا التُّهاميمَنْ  بكَ وما أكثر      

  : بالحديث عن فناء النَّاسِ ، وكلِّ ما على الأرض ، وما زال يندبه ندباً حاراً ، فيقول 

   ]  الكامل[                                                                                       

  ــرَه ــرَ عمْ ــان أقص ــا ك ــاً م ــا كوكب   ي

ــحَارِ     ــبِ الأَسْـ ــر كَواكِـ ــذاكَ عمْـ   وكـ

    
  وهِــلالَ أيــامٍ مضــى لَــمْ يَسْــتَدِرْ    

ــرَارِ       ــتِ سِ ــلْ لِوَقْ ــمْ يمْهِ ــدْرَاً ولَ )5(بَ
  

    
ــهِ    ــلَ أَوَان ــه قب ــوفُ علي ــلَ الخُس   عَجِ

ــدار      ــةِ الإبـ ــل مَظَنَّـ ــاه قبـ   ِ)6(فمحـ

    

                                                 
)1(   مادة  لسان العرب أول النوم ، وقيل النعاس ، ابن منظور ،: الوَسَن ، )َوسَن . (  
  .243/2، الديوانأبو تمام ،    )2(
  .2 / 243، س.مأبو تمام ،   )3(
  الشَّام والعراق  زار ) الحجاز  واليمن  بين( أبو الحسن ، شاعر مشهور  من أهل تهامة  ، علي  بن محمد بن نهد التهامي  )4(

  وهو صاحب القصيدة  المشهورة هـ ، 416اعتقل في دار البنود بالقاهرة ، ثم قتل سراً في سجنه سنة ،وولي خطابة الرملة    

  :التي مطلعها    

  حكم المنية في البرية جاري     ما هذه الدنيا بدار قرارِ          

  .  4 / 327، لأعلام اوالزركلي ،  ، 1 / 57 وفيات الأعيانابن خلكان ،        
  ). سرر(، مادة  س.موقت اختفاء القمر  جملة ، ابن منظور ، : وقت السِّرار   )5(
  .  47 – 48، ص الديوان  ،التُّهامي    )6(
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ونه الصبر ، ويخيِّم عليه الحزن ، ويعيشُ  قلقاً واضـطراباً  يـوهي القلـب    شَّاعر يخوال        

:                                               والروح ، فما أنْ تركنَ نفسه للصبر حتَّى يعلوه الحزن مرة أخرى 

  ]الطَّويل[                                                                                        

  أبا الفضـلِ طـالَ اللَّيـلُ أَمْ خـانَنِي صَـبْرِي     

  فَخُيِّـــلَ لـــي أَن الكواكـــبَ لا تســـري   

    
  فبــي منــه مــا يــوهي القُــوى غيــرَ أَننَّــي

ــ    ــا يبْنَ ــتُ كم ــبْرِبنِيْ ــى الص ــريم عل   ى الك

    
ــؤَادهِ     ــاح فُ ــزونٍ جَنَ ــبر مَحْ ــا ص   وم

ــبِ     ــيْنَ التَّرائ ــا ب ــرِفُ م ــرِ )1(يرَفْ )2(والنَّحْ
  

    
ويبلغُ الأسى عند التُّهاميِّ مبلغه عندما يبين أَنَّه كان يدخِر هذا الابن لدينه ودنيـاه ، أمـلاً أنْ       

  :صالحاً ينفعه بعد مماته ، ولكن رجاءه خاب بموت ابنه  يكونَ له عوناً في حياته ، وابناً

   ]الطَّويل[                                                                                       

ــا  ــدِّينِ قَبْلَهَـ ــدُّنْيَا وللـ ــكَ لِلـ   رجَوْتُـ

ــا صِــفْرِ    ــنْ رَجَائِهِمَ )3(ورحْــتُ بِكَــفٍّ مِ
  

    

حيث رثى والـده   )4(الآباء فمن أشهر الشعراء الذين رثوا آباءَهم الشَّريف الرضي  رثاءأَما      

                )5(بقصيدة بلغـت تسـعة وثمـانين بيتـاً ، لـذا تُعَـدُّ هـذه القصـيدة مـن الطِّـوال الجيـاد           

الوجود ، محاولاً أنْ يتجلَّدَ في أولها ، لكن الشَّـاعر لـم    فقد بدأها مستسلماً لحكم االله تعالى وسنة

يلبث أنْ يغلبه الحزن على أبيه فيأخذ على نفسه عهداً أنْ يبقى دائمَ البكاء ، لا يكفكـف الـدموع   

عه لفقـد  لفراقه ، بل يعجب من كلِّ مبتسمٍ في هذه الحياة ، وكأنَّه يريد من الوجود كلِّه أنْ يحزنَ م

  :                 حيث يقول  أبيه ،

  

  

  

  

  

                                                 
  ) . تربَ( ، مادة  لسان العربعظام الصدر ، ابن منظور ، : التَّرائب   )1(
  .77 – 78، ص الديوان  :ي التُّهام  )2(
  . 82، ص س. مالتُّهامي ،   )3(
   -رضي االله عنه  -هو محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن ، ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب: الشَّريف الرضي  )4(

  ، ة ، نظم الشعر منذ نعومة أظفارهفذَّ هـ في بغداد ، ونشأ فيها ، وكان من أهل العلم والأدب ، ذا موهبة شعرية  359سنةولد     

  . 4 /414،  وفيات الأعيانلكان ، ينظر ابن خ .)هـ406(جميع الأغراض الشِّعرية ، توفي في بغداد سنةوكان مجيدا في     

  .  6 / 99،  الأعلاموالزركلي ،     
 1 / 127 ، عبقرية الشَّريف الرضيزكي مبارك ،   )5(



 51

                    

   ]الكامل[                                                                                     

  وسَـــمَتْكَ حَالِيَـــةُ الربِيْـــعِ المـــرْهِمِ

  وسَـــقَتْكَ سَـــاقِيَةُ الغَمَـــامِ المـــرْزِمِ   

    
ــنَ   ــكَ م ــدَتْ علي ــوَدِّعٍ وغَ ــا بِم   الحَيَ

ــلِّمِ       ــدى بِمسَ ــنَ النَّ ــى وَمِ ــنْ قِلَ   لا عَ

    
  قَدْ كُنْتُ أَعْـذُلُ قَبْـلَ مَوْتِـكَ مَـنْ بَكَـى     

ــمِ       ــنَ المتَبَسِّ ــب مِ ــي عَجَ ــاليَوْمَ ل   ف

    
ــاجِرِي  ــلَّ مَحَـ ــي أَنْ يَبـ   وأَذوْد دَمْعِـ

  فـــاليَومَ أُعَلِمـــه بِمَـــا لَـــمْ يَعْلَـــمِ   

    
  بَعْـــدَكَ لِلْمَـــدَامِعِ كَفْكِفِـــي لا قُلْـــتُ

)1( مِنْ عَبْرَةٍ ولَـو ان دَمْعِـي مِـنْ دَمِـي       
  

    
  

: ومنها ،من خلال ذكـر مناقبـه   ،ويظهر الشَّريف الرضي جزعه وحزنه وتفجعه على أبيه     

هه بسيف ماه بالجبل، كما شبشَبِّهاً إيهَنَّد أُغْمِدَ فـي  طهارة الثوب ، ونقاء العود ، واصفاً شُموخه، م

                     ]الكامل[                                                                : الثَّرَى ، حيث يقول 

  الثَّــوْبِ غَيْــرَ مــدَنَّسِ )2(ومضــى رَحِــيْضَ

ــودِ      الع ــي ــى نَقِ ــمِوقض وَصــرَ م )3(غَيْ
  

    
ــهِ  ــهِ وثَنَائِـ ــيَض عِرْضِـ ــاه أَبْـ   وحَمَـ

ــدِّرْهَمِ       ــاضِ ال ــى بَيَ ــدَيْنِ إل ــمُّ اليَ   ضَ

    
ــرَى    ــي الثَّ ــدَ ف ــدْتُ المهَنَّ ــومَ أَغْمَ   الي

ــمِ    ــالِعٍ ويَلَمْلَـ ــبَ متَـ ــتُ هَضْـ )4(ودفنـ
  

    
ــا  ــى وأَكُفُّهَـ ــرَانِيْن العلَـ ــدَتْ عَـ   وغَـ

ــدَ     ــيْنِ أَجْ ــنْ بَ ــذَمِ  )5(عَمِ ــدَه أَوْ أَجْ )6(بَعْ
  

    
       

  

  

يخاطب الشَّريف الرضي  الحسادَ والأعداء الذين حاولوا أن يجعلوا من موت والـده   و            

أين هؤلاء الحساد والأعداء مـن هـؤلاء الأسـود والأبطـال     : وبعض أهله باباً لشماتتهم، قائلاً 

:                  ات ، بل يكفي الإنسانَ شرفاً أنْ يرى قبورهم لكل منجد أو متهم الشَّامخين ، أهل العلى والمَكرم

  

                                                 
  .   2 / 245،  الدِّيوان ضي ،الشَّريف الر  )1(
)2(   حيضمادة  ،لسان العرب المغسول ، ابن منظور ،: الر )َرحَض (  
  )  .وصم ( مادة  ،ن.م المصدوع أو الذي فيه عيب ، ابن منظور ،: الموصِم  )3(
كنانة وهو في طريق اليمن إلى من جبال تهامة وأهله : جبل لغني بالحمى ، ويلملم : جبلان ، متالع : متالِع ويلمْلَم   )4(

  . 4 / 1398،  معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، البكري ، مكة
  . ) جدع( س، مادة.مقطوع الأنف ، ابن منظور، م:أجدع )5(
  .) جَذَمَ( مادة،س .مقطوع اليد، ابن منظور ، م: ، وأجذم   2 / 245 – 246،  س.مالشَّريف الرضي ،  )6(
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  ] الكامل[                                                                                     

ــوا   ــينَ تَقَارَض ــادِ ح ســتُ لِلْح ــدْ قُلْ   قَ

ــرْقَ الأُرمِ     ــوى وحَ ــوبِ ج ــرَقَ القل 1(ح(
  

    
ــى   ــى العلَ ــرَادِفِيْنَ إل ــدوا المتَ   لا تحس

)2(والغَــالبينَ علــى الســنَامِ الأكْــوَمِ      
  

    
ــهَا   ــرُّ فَرِيْسَ ــنْ يَج ــود، فم ــكَ الأس   تل

ــأَجِّمِ     ــا المتَـ ــرُّ بِغَابِهَـ ــنْ يَمـ   أَمْ مَـ

    
  وكَفَاكَ مِـنْ شَـرَفِ القَبِيْـلِ بِـأَنْ تَـرى     

)3(بَـــدَدَ القُبـــوْرِ لِمنْجِـــدٍ أَوْ مـــتْهِمِ   
  

    
  

 الدعاء ، فالشَّاعر يستسـقي  ويدعو لقبر والده بالسُّقيا ، إذْ لا يملك في مثل هذا الموقف ، إلا     

  : السحاب المثقل  بالمطر المزمزم بالرعد ، كما يستسقي ثراه  الدموع التي تغني عن مطر السماء 

 ]الكامل   [                                                                                     

  وَضَــعَتْ بِتِلْــكَ صَفَايِحَاًوضَـــرايحَاً  

ــزَمِ     ــالرعود مزَمْ ــفَ ب ــالَ أَوْطَ )4(أَثْقَ
  

    
  وَسَــقَتْ ثَــرَاهن الــدُّموع مرِشَّــةً   

)5(فَغَنَيْنَ عَـنْ قَطْـرِ الغَمـائِمِ والسـمِي       
  

    
ــرِجَتْ ــلَ أُشْ ــدَثٌ بِبابِ ــه  )6(جَ )7(رجمَاتُ

  

ــزِّمِ       ــدَى المته ــى مطرالنَّ ــاً عل   طَبَقَ

    
ــوَا  ــدَثَاً طَ ــبَنْ جَ ــرِيْحهلا تَحْسَ   ه ضَ

)8(قَبْرَاً ، فـذاكَ مَغَـار بعـضِ الأنجـمِ       
  

    
  
ونجد في رثاء الأمهات مشاعر الحزن والأسى ؛ لما تمثله الأمومة من مكانة في الوجدان ، فنرى  

مِّهِ ، إِنَّه نعي أصَمه وأوجعه ، ولم يستطع لهوله يصف حاله عند سماع نعيَ أ )9(أبا العلاء المعري

           : يجزع ، فيقول إلا أنْ

                                                 
  ) . أرم( ، مادة  لسان العربالأضراس ، ابن منظور ، : العض على الأصابع غيظاً ، والأُرم : الأُرم  حرق  )1(
   ) .كوم( ، مادة  ن.معَظِم من السنام ، ابن منظور ، : المرتفع ، والكوم : لأكْوم ا)2(
  . 2 /249، الديوانالشَّريف الرضي ،   )3(
  )  . طَفَو( ،مادة  س.م ، ابن منظور ، لكثرة مائه  السحاب المسترخي: الأوطف   )4(
  .)   سما( ،مادة  ن.م ابن منظور ، جمع سماء ، وهو المطر ،: السُّمي   )5(
  ) .شرح( ، مادة  ن.م، ابن منظور ، أُدخل بعضها في بعض : أُشْرِجَتْ   )6(
)7( ماتُهجمات : رمادة  ن.م ور ،ابن منظحجارة مرتفعة تنصب على القبر ، : الرج ، )رحم. ( 
 . 2 / 250،  س.مالشَّريف الرضي ،   )8(
  هـ ، 363سنة شاعر فيلسوف ، ولد بمعرة النعمان أحمد بن عبد االله بن سليمان  التنوخي المعري ، : أبو العلاء المعري  )9(

  إحدى عشرة سنة ، ولما مات وقفأصيب بالجدري صغيراً ، فعمي في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو ابن    

 1 / 157، لأعلام الزركلي ، اينظر ) . هـ449 (شاعراً يرثونه ، وكانت وفاته سنة 84على قبره    
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                       ]الوافر[                                                                                    

)1(سَــمِعْتُ نَعيهَــا صَــما صَــمَامِ   
  

ــامِ     ــواذِلُ لا هَمَـ ــالَ العَـ )2(وإنْ قـ
  

    
  إلـــى الأجـــداثِ أُم  )3(وأَمتنـــي

  يَعـــزُّ علـــي أَنْ سَـــارَتْ أَمَـــامِي   

    
  وأَكْبِــــر أَنْ يرَثّيْهَــــا  لســــاني

)4(بِلَفْـــظٍ سَـــالِكٍ طُـــرقَ الطَّعَـــامِ   
  

    
 

حمائم  تذكِّره بأحزانه وتزيده حزناً ، فهو يستمد حزنه منها ، ويرى في حـزن تلـك   ويقول بأَن ال

   ]الوافر[                 : الحمائم ما يفوق الوصف ، وهو في الوقت نفسه حزن أبي العلاء 

ــثٍّ   ــاتُ بــ ــي قَيْنَــ )5(أَلا نَبِّهْنَنِــ
  

ــمْنَ    ــامِ  )6(بَشَ ــى بَشَ ــنَ إل ــى فَمِلْ   غَضَ

    
  يَضِـــيْقُ فُوْهَـــا )7(عِـــلاطِوحَمـــاء ال

ــرَامِ    ــفَةِ الغَ ــي الصــدر مــن صِ ــا ف   بم

    
  ــد ــد وَجْ ــي الجي ــعِداً ف ــداعى مصْ   ت

)8(فغـــالَ الطَّـــوقُ منهـــا بانفصـــامِ   
  

    
ويتساءل أبو العلاء المعري عن موعد لقائه بأُمِّه ، وهو يدرك أَن عودتها مستحيلة ، فيستسلم لقدر 

مسافراً في هذه الحياة ، وكأس الموت لا بد  أنْ يشـربه   كونهان لا يعدو الموت ، مقراً بأن الإنس

 ]الوافر[                                                                        :كلُّ إنسان 

ــى  ــلَ حَتَّ ــاء ؟ فقي ــى اللِّقَ ــأَلْتُ مَتَ   سَ

)9(يقــومَ الهَامــدون مِــنَ الرِّجــامِ      
  

    
)10(ر فــي عمْــرٍ كَمَــرْتٍونحــن الســفْ

  

ــافنَ    ــامِ  )11(تص ــرَعَ الحِمَ ج ــه )12(أهلُ
  

    
  

  
                                                 

   ) .صَمَمَ( ، مادة  لسان العرب من أسماء الداهية ، ابن منظور ،: الداهية الشديدة ، وصمام : الصماء   )1(
  )  . همم( ،مادة  ن.م ، ابن منظور ، كسر لا هم مبني على ال: لا هَمام   )2(
  .)   أمت( ،مادة  ن.م ابن منظور ، تقدمتني ،: أمتني   )3(
  . 39، ص سقط الزنْد: أبو العلاء المعري   )4(
 ) .قَيَنَ(س، مادة .الحمائم، ابن منظور ، م: قينات البث   )5(
 .)   بشم( ،مادة  ن.م منظور ، ابنالتخمة ، : امتلأن بالطعام ، البشَم : بَشَمْنَ   )6(
  ن،.م الحمامة السوداء التي في عنقها طوق ،ابن  منظور،: طوق الحمامة ، وحماء العلاط : السواد ، العلاط : الحماء   )7(

 )  .علط( مادة      
  .50س، ص.أبو العلاء المعري ، م  )8(
  ) . رجم( مادة  ن ،.م ابن منظور ،. مفردها رجم وهو القبر  : الرِّجَام   )9(
  )  .مرت( ،مادة  ن.مابن منظور ،  .الأرض التي لا كلأ بها وإنْ مطِرَتْ : المرت   )10(
  .)  صفن(،مادة  ن.مابن منظور ، .اقتسام الماء عند قلته في السفر : التصافن   )11(
  . 40، ص س. م : أبو العلاء المعري   )12(
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    مَهـا العظيمـة التـي لا    وأشاد أبو العلاء المعري بمناقب أمه ، وأشار إلى فضلها عليه وأنع

يستطيع عدها ، والتي ينوء القلب عن احتوائها ، والجسد عنْ حملها ، حيث يقولُ لو كان جسـمه  

ه  لا يطلـب فـي   أُمِّه عليه ، وأنه مرْتَوٍمن أنعم أم وته لم يستطعْ حمل أنْعمِلنخيل في عِظمه وقكا

  ]الوافر[                                                                         : سواها رياً 

 ــكِيْر ــلَ شَ ــو أَن النًَّخِيْ ــمِي )1(ول   جِسْ

   ــلُ أَنْع ــاه حمـ ــامِثَنَـ ــكِ الجِسَـ   مِـ

    
 ــلِّ ري ــنْ كُـ ــا مِـ ــانِي رَيُّهَـ   كَفَـ

)2(إِلَــى أَنْ كِــدْتُ أُحْسَــب فــي النَّعَــامِ   
  

    
  

هاماً ، فإنَّه إذا مـر  ا الدائمة حتى وإنْ كان الغمام جَويختم الشاعر قصيدته بالدعاء لها بالسُّقي     

  ]الوافر[                                                         : بقبرها ،  ناله فضلها فأمطر

 ــام ــا جَهَـ ــاتُ فَمَـ ــقَتْكِ الغَادِيَـ   سَـ

ــامِ     ــكِ بالجِهَـ ــى مَحَلِّـ ــلَّ علـ   أَطَـ

    
ــى    ــتُ أَرْضَ ــارِ فَلَسْ ــر كالبِحَ   وقََطَ

ــامِ     ــلِ الغَمَ ــنْ خَلَ ــابَ مِ ــرٍ ص )3(بِقَطْ
  

    
  

نبأ موت أمِّهِ ، فرثاها بقصيدة فاضـتْ  بينما كان في الأسر جاءه  )4(أبو فِراس الحمداني وهذا    

  : لوعة وأسى ، ويبدو تأثره واضحاً في ترديده الدعاء بالسُّقيا لجَدَثِ والدته حيث يقول 

                          

  ] الوافر[                                                                                    

ــا أُم الأَ ــثٌأَيَـ ــقَاكِ غَيْـ ــيْرِ سَـ   سِـ

       ــيْر ــيَ الأَسِ ــا لَقِ ــكِ مَ ــرْهٍ مِنْ   بِكُ

    
ــثٌ  ــقَاكِ غَيْـ ــيْرِ سَـ ــا أُم الأَسِـ   أَيَـ

    ــيْر ــيْم ولا يَسِــ ــرَ لا يقِــ   تَحَيــ

    
ــثٌ  ــقَاكِ غَيْـ ــيْرِ سَـ ــا أُم الأَسِـ   أَيَـ

      ــير ــأْتِي البش ــدا يَ ــنْ بالفِ ــى مَ   إل

    
ــنْ تُرَ  ــيْرِ لِمَـ ــا أُم الأَسِـ ــىأَيَـ   بـ

     وروالشُّـــع إِذا مِـــتِّ الـــذَّوائِب  

    
ــرٍ    ــر وبَحْ ــي بَ ــارَ ف ــكِ سَ   إِذا ابْنُ

   5(فَمَـــنْ يـــدعو لـــه أو يَسْـــتَجِيْر(
  

    

                                                 
 )  .شكر( ، مادة  لسان العرب ابن منظور ،. ن الورق ما ينبت في أصل الشَّجرة م: شكير   )1(
 .45، ص سقط الزنْدأبو العلاء المعري ،   )2(
 . المكان نفسه   )3(
  ، شارك  شاعر ، فارس ، وهو ابن عمِّ سيف الدولة ، أبو فراس الحمداني ، الحارث بن سعيد بن حمدان  التغلبي ، أمير  )4(

  دولة ؛ لأنه كان يحبه ويستصحبه في غزواته ، خرج في معركة مع الروم ، فأسروه سنةفي وقائع كثيرة مع سيف ال    

  على يد أحد أتباع سعد  )هـ357 (هـ ، وبقي في القسطنطنية أعواماً ، ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة ، قُتِلَ سنة   351 

  .  2 / 155،  لأعلاماالزركلي ، ينظر  .سيف الدولة بنا    
  .161، ص  الديوانأبو فراس الحمداني ،   )5(



 55

التي لم يكـن  ه، أمسه النوم ،والهدوء بعد أنْ رزِئ بموت ويحَرِّم أبو فراس الحمداني على نف      

ة عندها ولد ولا قريب عندما وافتها المني :  

  

ــيْنٍ ــرَ عَـ ــرَام أَنْ يَبِيْـــتَ قَرِيْـ   حَـ

    وْرــر ــهِ السُّـ ــم بـ ــؤْم أَنْ يلِـ   ولُـ

    
ــا  ــا والرزَايَـ ــتِ المَنَايَـ ــدْ ذٌقْـ   وقَـ

     ــيْر ــدَيْكِ ولا عَشِـ ــد لَـ )1(ولا وَلَـ
  

    
  

مه الصائمة مخاطباً الأيامَ أنْ تبكيَ أُ ،ويتحدث الشاعر عن تقوى والدته ، وعبادتها ، وأخلاقها    

   ]الوافر[: الصابرة ، التي كانت تقوم الليل حتى طلوع الفجر المنير 

  

  

ــهِ    ــمْتِ فِيْ ــوْمٍ ص ــلُّ يَ ــكِ كُ   لِيَبْكِ

      ــر ــيَ الهَجِيْ ــدْ حَمِ ــابِرِةً وق )2(مص
  

    
  لِيَبْكِــكِ كُــلُّ يَــوْمٍ قُمْــتِ فِيْــهِ    

      ــر ــر المنِيْ ــدِيَ الفج ــى أنْ يَبْتَ )3(إل
  

    
  

ويعبِّر الشاعر عن حزنه ولوعته المتأججة بين جوانحه ، متحسراً على أمه التـي كانـت          

، وماتت معها الأسرار التي كانت تحمل الهموم وحدها ، ولم يكن لها نصير أو معين ، ولقد ماتت

   ]وافرال[                                                                           : تخفيها

  

ــلٍ  ــم طَوِيْـ ــمْ هَـ ــاه كَـ ــا أُمـ   أَيَـ

    ــيْر ــه نَصِ ــنْ مِنْ ــمْ يَكُ ــكِ ل   مضــى بِ

    
  أَيَـــا أُمـــاه كَـــمْ سِـــر مَصـــونٍ

     ــوْر ظُه ــه ــيْسَ ل ــاتَ لَ ــكِ م )4(بِقَلْبِ
  

    
  

  

  

  

  

                                                 
  .161، ص  الديوان أبو فراس الحمداني ،  )1(
)2(   مادة  لسان العربشدة الحرِّ ، ابن منظور ، : الهجير ، )هجر (.  
  . 161، ص الديوانأبو فراس الحمداني ،   )3(
  . 162، ص ن. مأبو فراس الحمداني ،   )4(
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تى ويتساءل الشاعر إلى من يشكو حزنه العميق وألمه العميم على فقد والدته ؟ ومن سينَاجي ؟ ح  

   ]الوافر[                              : يخيلَ إلينا أننا نرى بكاءه ونسمع نحيبه ، حيث يقول 

  

ــاجي ؟  ــنْ أُن ــتكي ؟ولِمَ ــن أش ــى م   إل

      ورإذا ضــاقتْ بمــا فيهــا الصُّــد  

    
ــى   ــةٍ أُوَقَّـ ــاءِ داعيـ ــأَيِّ دعـ   بـ

   ــتَنِيْر ــيَاءِ وجـــهٍ أَسْـ )1(بـــأَيِّ ضِـ
  

    
  

  : ء البديعة عند أبي فراس الحمداني قوله في رثاء أُمِّه ، وقد كان في الأسر صور الرثا ومن    

  ] مجزوء الكامل[                                                                            

ــوز بِ  ــولا العجــ ــبِجٍ"لــ   "مَنْــ

ــهْ      ــبابَ المَنِيـ ــتُ أسـ ــا خِفْـ   مـ

    
ــأَل   ــا سَـ ــي ، عمـ ــانَ لِـ   ولَكَـ

ــهْ      ــس أَبِيـ ــدَا نفـ ــنْ الفِـ   تُ مِـ

    
  لَكِـــــــنْ أَرَدْتُ مرَادَهـــــــا

ــهْ      ــى الدنِيـ ــذَبْتُ إلـ ــو انْجَـ   ولـ

    
  لـــو كـــانَ يـــدْفَع حـــادِثٌ   

ــهْ      ــلِ نِيــ ــارِقٌ بِجَمِيْــ   أو طــ

    
ــاء االلهِ ، وال ــنْ قَضَــــ   لَكِــــ

ــه       ــي البَرِيـ ــذُ فـ ــام تنْفُـ   أَحْكـ

    
ــلَّ ذِي  ــأتي كــ ــبْر يــ   والصــ

)2(علــــى قَــــدْرِ الرزِيــــهْ رزْءٍ   
  

    
  

  

فهذه صورة رثائية مشرقة تحمل في طياتها الصبر والتسليم ، وهي صورة معنوية ربما كانـت   

  . أبلغ من الصور الحسية المشاهدة 

، وقد شهد النقَّاد القدماء  همَنْ بكى زوجت أشهر  من)3(ية النميريوفي رثاء الزوجات نجد أبا حَ   

وكان أبو حية تزوج ابنـة  " راثيه ، حتى أضحى الناس يتمثلون بشعره ، يقول ابن المعتز بجودة م

عم له ، فتوفيت عنه ، وكاد يخرج عليها من الدنيا ، وأشعاره الجياد كلُّها فيها ،وفي وصفها فـي  

يتمثَّل من شعر أبـي   حياتها ، ومراثيها بعد مماتها ، وما رأيتُ ذكياً ولا عاقلاً ولا كاتباً ظريفاً إلا

  . )4(" حية النميري بشيء 

                                                 
  .  162، ص وانالدي أبو فراس الحمداني ،  )1(
  . 335، ص ن.م أبو فراس الحمداني ،   )2(
هو الهيثم بن الربيع بن زرارة ، من بني نمير بن عامر أبو حية ، شاعر فصيح ، من أهل البصـرة مـن     : أبو حية النّمري  )3(

  .   8 / 103،  لأعلاما،  ينظر الزركلي) . هـ183( مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، مدح خلفاء عصره ، توفي سنة

  .145 – 146، ص  طبقات الشعراءابن المعتز ،   )4(  
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وأبو حية النّميري قد أحب زوجته ، وتغزل بها ، وبقي عاشقاً صادقاً في حبِّه حتـى تزوجهـا ،   

وتخلَّص من آلام الحبِّ ومعاناة الوشاة والرقباء ، حتى اختطفها الموت منه ، وبقي رهن أحزانه ، 

لم تدم طويلاً ، وأحلامه قد تبخَّرت وتلاشت ، فثارت أحزانه ثانية   فسعادته. فكانت مصيبته أليمة 

وازدادت آلامه ولهفته ، واشتد أنينه وبكاؤه ، فمضى يرثيها متجرعاً غصص الفـراق والوحـدة   

  : شاكياً باكياً ، يقول 

  ]    الطويل [                                                                                 

  تَجود لكِ العينانِ مِـنْ ذِكْـرِ مـا مضـى    

    ــوارز ــون الغَ ــدمع العي ــن بال )1(إذا ض
  

    
  ألوفــانِ يــنهلان مــن غُصــصِ الهــوى

    ــوارز ــه الجَ ــقٌّ غَيبت ــلَّ ش ــا انه )2(كم
  

    
                                                                                               

فالشَّاعر يستذكر أيامه الماضية التي سعد فيها مع زوجته بحياة هادئة ، ملؤها الحب والحنان ،    

، فأصبح حزيناً كـلَّ الحـزن ،   ولكن كل ذلك مضى وانقضى ، إذ فرق الموت بينه وبين زوجته 

، فيعود فعندما يسمع صوت الحمام ، وصوت النائحات ، وكل ما في الوجود يثير كوامن أشجانه 

  : إلى الحزن والبكاء ، فيقول 

                                      

  ]    الطويل[                                                                                   

ــبَابَةً   ــامِ صَ ــوْح الحَمَ ــي نَ ــيِّج ل   يهَ

ــاتٍ     ــوْح مرَنَّ ــائز  )3(ونَ ــجَتْهَا الجن   شَ

    
  لِتَفريـــق آلافٍ كـــأن عيونَهـــا  

)4(عيون المهـا جـازتْ بِهِـن الأمـاعز       
  

    
  أولئك مـن بعـد اجتمـاع مـن الهـوى     

  تصــدعَ شَــعْب بيــنهم فَتَمــايَزوا      

    
ــزازةً    ــأينَ ح ــي إذْ ن ــركنَ بقلب )5(ت

  

    ــز ــى الحزائ ــى إذْ تجلَّ ــتْ أنْ تجلَّ )6(أب
  

    
  

                                                 
  ،الجوامد اللواتي لا تدمع ،ابن منظور :القليلة اللبن ، والعيون الغوارز:الغارز من النوق : الغَوارز  )1(       

  ) . غرز(، مادة لسان العرب            

   جمع جارزة ، وهي الأرض المقفرة ، ابن منظور،: الجوارز ، 144ص  ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، )2(    

    ) .  جرز( س ، مادة .م        

  الصياح عند البكاء ، ابن : صاح وصوت ، والرنين : باكيات رافعات أصواتهن ، من أرَن : مرنَّات  )3(      

  ) .رنن( ن، مادة.منظور ، م          

  ن ، مادة .م عز ومعزاء ، وهي الأرض الغليظة ذات الحجارة ، ابن منظور ،جمع أم: الأماعز  )4( 

  ) . مَعَزَ(      
  . )حززَ( ، مادة  ن.ابن منظور ، م الألم والوجع في القلب من حزن أو خوف ،: الحزازة   )5(
  .144-145س ، ص.ابن المعتز ، م  )6(
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أخرى ، فقد أصـبح   ةن لوعته وحزنه على زوجته في مقطوعوقد عبر أبو حية النميري ع       

  : ، ولكنه بعيد عن الماء الزلال ، حيث يقول مرغماً على أنْ يشرب الكدر ، مادام أنه عطشان 

  ]الطويل[                                                                             

ــا    ــاً بودِّهـ ــت إلا اطِّراقـ ــا أبـ   فلمـ

ــافياً      ــان ص ــذي ك ــربَ ال ــديرها الشُّ   وتك

    
ــقٍ  ــرِبْتُ بِرَنْ ــدرٍ  )1(شَ ــا مكَ ــن هواه   م

)3(الرنْـقَ مَـنْ كـانَ صـاديا    )2(وكيفَ يَعافُ   
  

    
  

فالشاعر يائس لا حيلة له بعد موت زوجته إلا العبرات يذرفها ليعبر عن وفائه ومحبته لها ،       

رد حبيباً ، ولن ترجع هالكاً ، لذا فهو يزجر نفسـه عـن   ولكن ما جدوى هذه الدموع ؟ إنها لن  ت

  :                           البكاء ويكفف الدموع عن الانحدار ، قائلاً 

]                      البسيط[                                                                                    

ــه ــاء ب ــودي البك ــكَ لا ي ــتَبْقِ دمعَ   اسْ

  مـن عينيـكَ تسـتَبِقُ    )4(واكففْ بَـوادِرَ    

    
ــةٍ   ــادتْ بباقي ــدموع وإنْ ج ــا ال   وم

)5(ولا الجفُــون علــى هــذا ولا الحَــدَقُ   
  

    
  

  

محمد بن عبـد  ومن النماذج الشعرية التي شهد لها الدارسون بالتفوق ، ورقة العاطفة  رثاء       

ومن جيد ما رثي بـه النسـاء   : " لزوجته ، وفي ذلك يقول ابن رشيق القيرواني  )6(الملك الزيات

" وأشجاه وأشده تأثيراً في القلب وإثارة للحزن  قول محمد بن عبد الملك الزيات هذا في أمِّ ولـده  
خص الزوجة بقـدر مـا   والملاحظ في هذه القصيدة أنها لا تستمد خصائصها الوجدانية من ش )7(

           : تستمدها من الطفل اليتيم الذي خلفته ، حيث يقول 

                     ]الطويل[                                                                                    

ــنْ رأى الطِّ ــه ألا مَ ــارِقَ أُم ــلَ المفَ   فْ

  بعَيْـــدَ الكَـــرَى عينـــاه تبْتَـــدِرَانِ   

    

                                                 
   ) . رنق(، مادة  ربلسان الع الماء الكدر ، ابن منظور ،: الرنْقُ  )1(
   ) .  عوف( ن ، مادة .كرهه وتركه  ، ابن منظور ، م: عاف الشراب   )2(
  . 63، صديوان رثاء الأزواج،  د،وعمر الأسع 146ابن المعتز ، طبقات الشعراء ، ص  )3(
  . )بَدَرَ( س ، مادة.م الدموع ، وأراد أن الدموع تستبق من العين ، ابن منظور ،: البوادر  )4(

  . 64ص  ،س.، وعمر الأسعد ، م 146س ، ص .، م زابن المعت  )5(      

  محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة أبو جعفر  المعروف بابن الزيات ،وزير المعتصم والواثق العباسيين ، عالم باللغة  )6(     

 . 6 / 248،  لأعلامالي، الزرك. هـ 232والأدب ، من بلغاء الكُتَّاب والشعراء ، توفي سنة     

  . 2 /135،  العمدة ابن رشيق القيرواني ،  )7(     
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  رأى كُــلَّ أُم وابنهــا غيــرَ أُمِّــهِ   

ــانِ    ــان تحـــت الليـــل ينتحبـ   يبيتـ

    
 ــه ــراشِ تُجِنُّ ــي الفِ ــداً ف ــاتَ وحي   وب

)1(بلابـــلُ قلْـــبٍ دائـــمِ الخفقـــانِ   
  

    
عبرات يـذرفها بغـزارة ، علامـة    ه إلا الفالشاعر حزين يائس  لا حيلة له بعد موت زوجت      

  ]    الطويل[                                      :، وآية وفاء ومحبة لأمِّ ابنه عمر ، فيقولحزن

  واحــداً قَــدْ أَرَقْتُــه   )2(ألا إن سَــجْلاً

ــفَيَانِي      ــد شَ ــجْلَيْنِ ق ــدمعِ أو سَ ــنَ ال   م

    
  فـــلا تلْحَيَـــانِي إنْ بكيـــتُ ، فإنَّمـــا

ــانِ     ــا تريـ ــدمع مـ ــذا الـ   أُداوي بهـ

    
  هــد ــطَّ لح ــرى خُ ــي الث ــاً ف   وإن مكان

ــانِ      ــلِّ مك ــي بك ــي قلب ــان ف ــن ك   لم

    
  أحـــقُّ مكـــانٍ بالزيـــارة والهـــوى

ــرَانِ      ــتُ منْتَظِ ــا إنْ عجْ ــلْ أنتم )3(فه
  

    
 ـ        ه ويحاول أن يستثيرَ الأحزان من خلال حديثه عن قدرته على الصبر والتجلـد ، لكـن ابن

الصغير الذي لم يتجاوز الثماني  سنوات ، لا يستطيع الصبر ، فهو لا يحتسب أجراً ، ولا يتأسى 

  ]    الطويل[                                                                             :بالناس 

ــي   ــا لأنّن ــبْرَ عنه ــتُ الص ــي عزمْ   فَهَبْنِ

ــبْرِ       ــنْ بالص ــد فَمَ ــانِ؟ جَلِيْ ــنِ ثَمَ   لاب

    
  ضَــعِيْفُ القُــوى لا يَطْلُــب الأجــرَ حِسْــبَةً

)4(ولا يأتَسِــي بالنــاسِ فــي الحَــدَثَانِ      
  

    

ويتعجب الشاعر من الأقدار والدهر الذي سلبه زوجته ، والأيام التي فجعته بها ، حاثَّاً عينيه على  

  ]    الطويل[                                                                      : البكاء عليها 

ــبْنَنِي   ــفَ نصَ ــدارِ كي ــمْ أرَ كالأق   فل

ــاني    ــدهرِ كيــفَ رم ــلَ هــذا ال   ولا مث

    
  ولا مثــلَ أيــامٍ فُجِعْــتُ بعهــدها   

  ولا مثــلَ يــومٍ بعــد ذاك دهــاني      

    
ــي ــمْ تُسْــعِدَا اليــومَ عَبْرَتِ   أَعَيْنَــي إنْ لَ

ــدٍ     ــي غ ــا ف ــئْسَ إِذَنْ م ــدَانِي فَبِ )5(تَعِ
  

    
  

  

التي اتهمها بالخيانـة ،   )ورد (  ولِدِيْك الجِن الحمصي قصائد ومقطوعات في رثاء زوجته       

فقتلها ، ثم تأكد من براءتها وعفتها ، فشعر بالنَّدمِ وتبكيت الضمير ، فكانت تلك الحادثة  مصـدر  

                                                 
    .138، ص  الديوان محمد بن عبد الملك الزيات ،  )1(     

  ) .سجل( ، مادة لسان العربالدلو الضخمة المملوءة ماء  ، ابن منظور ، : السجْلُ   )2(     
  .138، ص س.م محمد بن عبد الملك الزيات ،  )3(
 . المكان نفسه   )4(
  . المكان نفسه  )5(
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 ربالغيرة مع الندم ، المشتمل على الكثي إلهام وتفجع للشاعر، أمدته بلون جديد من الرثاء المخلوط

  ]الكامل:                                        [من الأعذار والعواطف ، حيث يقول 

ــا   ــام عليه ــعَ  الحِمَ ــةً طَلَ ــا طَلْعَ   ي

ــدَيْهَا         ــردى بِيَ ــرَ ال ــا ثَمَ ــى له   وجَنَ

    
  رَويْــتُ مِــنْ دَمِهَــا الثَّــرَى ولَطَالَمَــا

        ــفَتَيْهَا   رَو ــنْ شَ ــفَتَي مِ ــوَى شَ   ى الهَ

    
  قَدْ باتَ سَـيْفِي فـي مجـال وِشَـاحِها    

  ومَــدامِعي تجــري علــى خَــديْها         

    
  فَوَحَقِّ نَعْلَيْهَـا ومـا وَطِـئَ الحَصَـى    

ــا          ــنْ نَعْلَيْهَ ــي مِ ــزُّ عل ــيء أَعَ   ش

    
ــنْ  ــم أكُ ــي ل ــا لأن ــانَ قَتليه ــا ك   م

  ر عليهـــاأبْكِـــي إذا سَـــقَطَ الغُبَـــا     

    
  لكنْ ضَـنَنْتُ علـى العيـونِ بِحسْـنِها    

ــا          ــوْدِ إليْهَ ــرِ الحَس ــنْ نَظَ ــتُ مِ )1(وأَنِفْ
  

    
  

فالشاعر لا يتحرج عن ذكر مشاهد الحبِّ ، ولا يخشى لوم اللوام ، كما أنه يحاول الدفاع عن      

  .به ،وندماً على ما اقترفت يداه نفسه وتأكيد  حبه لزوجته الراحلة المظلومة إحساساً منه بثقل ذن

، وقتلها مظلومة، يلهم ديك الجن طويلاً في أشعاره الباكية التـي تتسـم   )ورد(وقد ظلَّ جمال    

بالواقعية والصدق ، ويود لو يعرفُ أخبارها حتى بعد رحيلها ، ويعلن للملأ عمق حزنه خاصـة  

     :  هو حزين حتى الموت في الليل الطويل ، حين يركن إلى التصبر بما فعله ، ف

  ]الوافر[                                                                                     

ــدِ  ــرارِ لَحْـ ــرةٍ وقـ ــاكنَ حفـ   أسـ

  مفــارقَ خُلــةٍ مِــنْ بعــدِ عَهْــدِ       

    
ــوَابِي    ــى جَ ــدِرْتَ عَلَ ــي إنْ قَ   أَجِبْنِ

ــتَ بَ     ــفَ ظَلَلْ ــودِّ كَيْ ــقِّ ال ــدِي؟َبِح   عْ

    
ــي    ــولِ قَلْبِ ــد حلُ ــتَ بع ــنَ حلَلْ   وأي

ــدِي؟    ــلاعي وَكَبْـ ــائِي وَأَضْـ   وأَحْشَـ

    
  أمـــا وااللهِ لـــو عَايَنْـــتَ وَجْـــدِي

ــدِي     ــاءِ وَجْ ــي الظلم ــتَعْبَرْتَ ف   إذا اسْ

    
  وَجَـــد تَنَفُّســـي وعـــلا زَفِيْـــرِي

  وفاضــتْ عَبْرَتِــي فــي صَــحْنِ خَــدِي   

    
  قريـــبٍ إِذَنْ لعلمـــتَ أنـــي عـــن

ــدِي      ــقُّ لَحْ ــي ويشَ ــتُحْفَر حفرت )2(سَ
  

    
  

، هو إذا قسا بالكلام على من يلومـه وديك الجن يظهر اللوعة والحزن والاعتراف بالخطأ ، و     

      : فليس لأنه يلومه على الخطأ بل لأنه يلومه على البكاء 

 ]الوافر  [                                                                                 

  ويَعْـــذِلُنِي الســـفِيْه علـــى بكـــائي

  كـــأنِّي مبْتَلَـــى بـــالحزنِ وحـــدي   

    
                                                 

  .90، ص الديوان ديك الجن ،  )1(
  .  94ص ،ن.م ديك الجن ،  )2(
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  قتَلْتَهـــا سَـــفْهَاً وجَهْـــلاً: يقـــولُ 

ــدِي     ــيسَ يجْـ ــاء لـ ــا بكـ   وتبكيهـ

    
انْتِحَـــاب ـــوْرِ لـــهادِ الطُّيكصَـــي  

ــدِّ     ــذبحها بِحَـ ــو يـ ــا وهـ )1(عليهـ
  

    
  

     ديك الجن اسوالم ـتخدم صفة المذكر في معظم أبياتهالاحظ في هذه القصيدة أن  ل ، حتى يص

فينتقلُ إلى المؤنث ، وأنه مزج بين دموع الحسرة والأسف " وتبكيها  ...يقول قتلتها : " إلى قوله 

  .بمشاعر صادقة 

أبيات ، وهـو   ولابن الرومي مقطوعات في رثاء زوجته ، فلا تكاد تزيد إحداها على خمسة     

ابنه الأوسط ، ولعلَّ سبب ذلك أن شـدةَ   ، خاصة في رثاءالذي امتاز بطول قصائده وامتداد نفسه

  . أن فقد أبويه وأخيه وأولاده جميعابعد  ، وكثرة البكاء قطعت أنفاسه، وبحت صوتهالحزنِ

تمرار ، وهي شدة حزنه والملاحظُ في مراثيه لزوجته أنها تدور حول فكرة واحدةٍ  تتكرر باس    

الناتج عن عظيم إحساسه بالمصيبة ، فينساق مع تيار المشاعر الصادقة، بصورة عفوية فيـذرف  

الدمع ، ولا يجد لعينيه عذراً في التوقف عن البكاء ، بلْ يطالبهما بالمزيد على طريقـة الخنسـاء   

   :وغيرها من الشعراء ، فيقول 

                   ]المنسرح   [                                                                                  

ــا   ــى حَبِيْبِكُمَـ ــوْدَا علـ ــي جـ   عيْنَـ

  بالســجْلِ فالســـجِلِ مِـــنْ صَـــبِيْبِكُمَا    

    
  لا تجمــــدَا لاتَ حــــينَ معــــذِرَةٍ

ــذوبَا       ــمْ تَـ ــا لَـ ــتَذِيْبِكُمامـ   لِمسْـ

    
  فاســــتغزرا دِرةَ السُّــــؤال علــــى

  بـــدرٍ كمـــا بـــلَّ  قَضِـــيْبَكُما      

    
  هـــذا فـــؤادي والـــرُّزْء رزْءكُمـــا

ــتَثِيْبِكُما      ــين مسْـ ــه عـ ــي لـ   تبكـ

    
  فاســــتنكِفَا أنْ يكــــونَ غيركُمــــا

ــيبِكُما       ــنْ نص ــاتَ م ــا ف ــى لم )2(أبك
  

    
  

أنْ تجمدا وتُمسكا عن البكاء ؛ لأن مصيبته أكبر مـن  وفي مقطوعة  أخرى يخاطب عينيه ب     

ذلك ، وليس من شأن الدمع أن يطفئ غليلَ الحزن فيشفي صاحبه وهو لا يريد شفاء بـلْ يرجـو   

  :                                          اللحاق بها حيث يقول 

]                      مخَلَّع البسيط[                                                                                 

  عيْنَــــي شُــــحا ولا تَســــحا  

ــاءِ      ــنِ البكـ ــابي عـ ــلَّ مصـ   جَـ

    
  تَرْكُكُمَــــا الــــداءَ  مسْــــتَكنَّاً  

ــاءِ      ــحةِ الوفـ ــنْ صـ ــدقُ عـ   أصـ

    

                                                 
  . 94ص ،الديوان ديك الجن ، )1(
  . 5 / 2130،  الديوان، ابن الرومي   )2(
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ــدْمَ  ــاءَ قِــ ــى والبكــ   اًإن الأســ

  أمــــرانِ كالــــداءِ والــــدواء     

    
  ومــــا ابتغــــاء الــــدواء إلا  

  بغْيَــــا ســــبيلٍ إلــــى البَقــــاءِ   

    
ــلٍّ   ــدَ خِـ ــيْشِ بعـ ــي العَـ   ومبْتَغِـ

)1(كاذِبـــــه خُلَّـــــة الصـــــفاءِ   
  

    
  

الأعمام والأخوال رثاء الشريف الرضي ، فقد أثارَ مـوتُ   ءعلى رثا ومنَ النماذج الشعرية       

، ، فعبرَ عن فجيعته بموت عمِّه أحمد بن موسى عمِّ الشريف الرضي أشجانه وأحزانه اللهأبي عبد ا

وشدة حزنه،وأنَّه لا يحسن الجلد في مثل هذا الموقف ، فما يخفي من الوجد هو نظير ما يبديه كما 

]                   الطَّويل[                                                                                 :يقول

  سَلا ظَـاهرَ الأنْفـاسِ عـنْ بـاطِنِ الوَجْـدِ     

ــدِي     ــذي أُبْ ــرَ الَّ ــي نظي ــذي أخف ــإن ال   ف

    
ــا   ــوانح كُلَّمـ ــاداه الجـ ــراً تهـ   زفيـ

  تمطَّــى بقلبــي ضــاقَ عــنْ مَــرِّهِ جِلْــدِي   

    
ــرَدُّ ــفَ ي ــدما وكي ــين  بع ــا ع ــدمع ي   ال

)2(تعَســفَ أجفــاني ، وجــارَ علــى خــدِّي   
   

    
فة أنه قد ذهب عيشه الرقيق بذهاب عمبالكعبة المشر كمـن سـقطت  قد غدا  ه ، وويقسم الشاعر 

بتْ من الزِّند ، يقول إحدى يديه ، وقد ج:                                       

]                 الطويل[                                                                                        

ــوَتْ   ــا هَ ــتَار وم ــا وَارَى السِّ ــتُ بم   حلَفْ

ــدِي      ــلُ أو تَخْ ــيْسِ تُرْقِ ــاب العِ ــهِ رِق )3(إلي
   

    
  بــذاهبٍ لقــد ذهــب العــيشُ الرقيــقُ   

  مِـنْ ذُرْوَةِ المَجْـدِ   )4(هو الغَـارِب المَجْـزولُ     

    
ــبِيْلِهِ   ــى لِسَـ ــالوا مضـ ــي إِذا قـ   وإِنِّـ

ــدِ     ــبِ اللَّحْ ــنْ جان ــرْب م ــه التُّ ــلَ علي   وهِيْ

    
  كَسَــــاقِطَةٍ إحــــدَى يَدَيْــــهِ إِزَاءَه  

ــدِ     ــنَ الزِّنْ ــانِ مِ ــرْفُ الزم ــا صَ ــدْ جبه   وقَ

    
ــتِ الأيـ ـ ــد رَمَ ــثُ لا أَرَى وق ــنْ حي   ام مِ

ــدِ      ــى عَمْ ــفِ عل ــداءِ العَني ــمِيميَ بال )5(صَ
  

    
الشجاعة ، والكرم ، فقـد وصـفه   : ثم انتقل الشريف الرضي إلى تعداد مناقب عمِّه  ومنها      

   بسيف أُغْمِدَ ، وسنانٍ قد تحدته الدروع فبدد أعيانها ، كما وصفه بالسحاب وبـالربيع ، فالسـحاب

                                                    : نتهي ، وتبقى آثاره ، يقولُ مُّ برغدِ العيشِ ثم ييأتي ويع

                                                 
  . 1 / 79 – 80الديوان ، ، ابن الرومي   )1(
 1 / 421  الديوان الشَّريف الرضي ،  )2(
  تتعب ، ابن منظور،: تخدي ) . رقَلَ( ، مادة لسان العربابن منظور ، . سرعة سير الإبل : تُسْرِع ، والإرقالُ : تُرْقِلُ  )3(

  ) .خدى( ، مادةلسان العرب    
  ينبت في جزل غارب البعير فهو مجزول أي الذي تبْرَاُ دبَرَتُه ولا : أنْ يقطع  القتب غارب البعير ، ويقال : الجزلُ  )4(

     جزل( ، مادة  ن.ابن منظور ، م. موضعها وَبَر . (   
 .1 / 422ص   ،س.م الشَّريف الرضي ،  )5(
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  ]  الطويل[                                                                                        

ــممتْ   ــان ، فَصَ ــه الزم ــلا عنْ ــام ج   حسَ

   هــارِب ــدِ   مَضَ ــى الغِمْ ــادَ إل ــاً ، وع   حين

    
ــا  ــدُّروع بِزغْفِهَـ ــه الـ ــنَان تَحَدتـ )1(سِـ

  

)2(بَـــددَ أَعْيَـــانَ المضَـــاعَفِ والســـرْدِ   
    

    
    ــه ــوبَ مزْنُ ــى تَصَ ــلا حتَّ ــحَاب ع   سَ

  وأَقْلَـــعَ لمـــا عـــم بالعِيْشَـــةِ الرغْـــدِ   

    
ــى ، ووراءَه ــى وانْجَلَــ ــع تَجَلَّــ   رَبِيْــ

ــوَرْدِ ث    ــنِ ال ــى زَمَ ــى عل ــا يثْنَ ــاء كم )3(ن
  

    
  

ظة من فنـاء الـدنيا وحتميـة    ويعزِّي الشريف الرضي نفسه عن موت عمِّهِ، مسْتَخْرِجاً العِ      

، ولو كان دي ، فالموتُ ينالُ من دونه هضاب، وعضُّ الأنامل لا يجالموت، فالحسرة على الموت

، ويسلم البطل في ساحة الـوغى، والأسـنة    ةأو المرتفع ةضخلف الهِضاب أو في الأماكن المنخف

  ]  الطويل[                               : ، لكن الجميع آتيه أجلُه ،كما يقول حوله تشرب الدماء

ــرَةً    ــلَ حَسْ ــوتِ الأنام ــى الم ــضُّ عل   نَعَ

  وإنْ كـــان لا يغْنِـــي غَنـــاء ولا يجْـــدِي   

    
  بَنَانِـــهِ وهـــل ينفـــع المَكْلُـــوْمَ عَـــضُّ

  ولو مـاتَ مـن غَـيْظٍ علـى الأَسَـدِ الـوَرْدِ         

    
  ينــالُ الــردى مَــنْ يَعْــرِض الهَضْــبَ دونــه

  ولو كـان فـي غَـوْرٍ مِـنَ الأرضِ أو نَجْـدِ        

    
    مَــنْ تُسْــقِي  الأســنَّةُ حوْلَــه ويَسْــلَم  

ــرْدِ       ــى الج ــين عل ــاةِ المعْلِمِ ــدي الكُمَ   بأي

    
  لْـــقَ حَتْفَـــاً بِخالـــدٍفمـــا ذاك إنْ لـــمْ يَ

ــدِ     ــى بعْ ــلِّ عل ــفِ المطِ ــنَ الحَتْ )4(ولا ذا مِ
  

    
  

  

  

  

  

  

ويعزِّي الشاعر والده بوفاة عمِّه متحدِّثاً عن تقلبات الأيام وتحولاتها ، وأن الـدهرَ لا يبقـى        

       : على حال، فيقولُ 

                                                 
 ) . زَغَفَ( ، مادة  لسان العرب الدِّرْع المحكمة ، وقيل الواسعة الطويلة ، ابن منظور ،: الزُّغْفُ   )1(
)2(  رْدطرفا  كلِّ حَلَقةٍ ، ابن اسم جامع للدروع وسائر الحَلق وما أ: الس ثْقَبفَي سردميَ سرداً ؛ لأنه يشبهها من عمل الحَلَق ، وس  

  ) .سَرَدَ( ن ،مادة .منظور ، م   
 .1 / 422 ،  الديوانالشَّريف الرضي ،  )3(
  .1 / 422 – 423 ن ،.الشَّريف الرضي ، م  )4(
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  ]  الطويل[                                                                                        

  عَـــزَاءَكَ ، فالأيـــام أُسْـــد مذِلَّـــةٌ   

ــطُّ    ــرْدِ  )1(تَع ــاريضِ للب ــطَّ المَق ــى عَ )2(الفت
  

    
  إِذا أَوْرَدَتْـــه نَهْلَـــةٌ مِـــنْ نَعِيْمِهَـــا   

ــوِرْدِ       ــنَ ال ــلُوعِ مِ ــرانَ الضُّ ــه حَ   أَعادتْ

    
ــبِ  ــى القَلْ ــلَّ إل ــا  أَغَ ــنَ القَنَ ــعِ مِ   المَنِيْ

ــدِ     ــبِ الهِنْ ــنْ قُض ــى الآجــالِ مِ   وأجــرى إل

    
   هأمـــراً فـــرَد ـــادسأَرادَ بِـــكَ الح  

)3(عليهم سَـفَاه الـرأيِ ، والـرأي قـدْ يـرْدِي        
  

    

  

سنة أما مرثيةُ الشريف الرضي في خاله أبي الحسين أحمد بن الحسين الناصر ، الذي توفي        

، مـاً هـ ، فلم تبلغْ من الحرارة والتفجُّعِ ما بلغته قصيدته في عمِّه ، إذْ بدا فيها واعظـاً حكي 391

إلى والده وعمـه   هلكوا ، وندبتهم النوادب بعد موتهم في إشارة نفتحدث في بدايتها عن أهله الذي

                                                             :وأخواله ووالدته، الذين سبقوا خاله إلى الموت فيقول

  ]الطويل[                                                                                        

ــةٌ  ــومٍ رَنَّ ــلُّ ي ــا كُ ــبٍ )4(لن ــفَ ذَاهِ   خَلْ

ــوادِبِ       ــوَى والنَّ ــيْنَ النَّ ــتَهْلَكٍ بَ )5(ومسْ
   

    
ــةُ )6(وقَلْعَـ

ــمُ    ــا وَرَاهـ ــوَانٍ كَأَنَّـ   إِخْـ

ــقُ    )7(نُرَامِ
ــوارِبِ    ــومِ الغَ ــازَ النُّج )8(أعْج

   

    
ــفَاً    ــى شَ ــالي عل ــدَاثَ اللَّيَ ــوَادِع أَحْ   نُ

  مِنَ الحَرْبِ لـو سَـالَمْنَ مَـنْ لَـمْ يحَـارِب        

    
  ونأْمــلُ مِــنْ وَعْــدِ المنَــى غَيْــرَ صــادِقٍ

)9(ى غَيْـرَ كـاذِبِ  ونأْمَن مِـنْ وَعْـدِ الـردَ      
   

    

                                                 
  ) .عَطَطََ(  ،مادة لسان العربتشُقُّ ، ابن منظور ، : تَعطُّ   )1(
  ، ن.يقطع بها القماش والشعر وغير ذلك ،ابن منظور ، م) مِقص( جمع مِقْراض ، وهو آلة القطع : المقاريض )2(

 . )برد( ،مادة  ن.ابن منظور ، م. الثوب : والبرد ) . قرضَ( مادة       
  . 1 / 423 الشَّريف الرضي ، الديوان،   )3(
  ) . رنن( س ، مادة .م ر ،صياح ، ابن منظو: رَنَّةٌ   )4(

  جمع نادبة ، وهي المرأة التي تبكي الميت وتذكر مآثره، ابن منظور ، : هالك أي ميت ، النوادب : مسْتَهْلَك  )5(   

  ) .ندب( ن ،مادة .م       
 ) . قلع(،مادة  ن.اقتلاع ، وكأن الموت يقتلعهم من بين الأهل ،ابن منظور ، م: قلعة  )6(
 ) . رمق( ن ،مادة .ابن منظور ، م. أراد نرمق أي ننظر : امِقُ نُرَ )7(
   جمع غارب وهو الذي يغرب أي يذهب،ابن منظور،:أواخرها،والغوارب :أعجاز النجوم )8(

  ) .غرب(ن،مادة.م    
  . 1 /210ص س، .الشَّريف الرضي ، م )9(
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وقد مزج الشريف الرضي الحكمة بالضجر من الحياة وذمِّ الدهرِ والشَّكوى مـنَ الأيـامِ ،          

ويبدو مضطرباً في هذه القصيدة ،حيث يمزج بينَ ذمِّ الدهر، وبين الإيمان بالقضاء والقدر، كما في 

   ]الطويل[                                                                                    :قوله

ــا ــدَمٍ   )1(لُزِزْنَ ــؤُونِ بِمَصْ ــدهْرِ الخَ ــنَ ال )2(مِ
  

ــاذِبِ      ــرينِ المجَـ ــلاءَ القَـ ــم أَشْـ   يحَطِّـ

    
ــرَى  ــثُ لا ي ــن حي ــوب م ــدَر المَجْلُ ــو القَ   ه

ــبِ       ــكَ الجَوالِـ ــا رَدُّ تِلْـ ــا عَلَيْنَـ   وأَعْيَـ

    
  الٍ طِــــوَالٍ كَأَنَّنــــاونُمْسِــــي بِآمَــــ

)3(أَمِنَّـــا بَيَـــاتَ الخَطْـــبِ دوْنَ المَطَالِـــبِ   
   

    
  

؛ لأنَّه أصبح يرى أنْ لا قيمة لها بعد أن رمته بفقد خالـه ، فهـي سِـمَام    والشاعر يذمُّ الدُّنيا     

  : لطاعمٍ وخوفٌ لمطلوب ،وهَم لطالب ، فيقول 

  ]الطويل[                                                                                        

)4(نَعَـــمْ إِنَّهـــا الـــدُّنيا سِـــمَام لِطَـــاعِمٍ
  

ــبِ     ــم لِطالِـ ــوبٍ ، وهـ ــوفٌ لِمَطْلُـ   وخـ

    
ــرْبَ الموامِــق ــا قُ ــوى )5(تَصَــدى لَنَ   ذي الهَ

ــبِ      ــدوِّ المجَانِـ ــدَ العَـ ــا كَيْـ )6(وتَخْتُلُنَـ
    

    
  هْوَاهَــا علــى الغَــدْرِ والقِلَــى   وإِنَّــا لَنَ

ــبِ     ــا بالمَعَائِـ ــعْ عِلْمِنَـ ــدَحهَا مـ )7(ونَمْـ
   

    
مضطرب بين الحزن والصبر ، ويؤكد أن موت خاله الذي يعتزُّ به ، مصيبة  كوالشاعر كذل     

  : ل كبرى ، ولا يمكن الصبر عليها ، إلا أنه صبر احتساباً عند االله لنيل الأجر والثواب ، كما يقو

    

  ]الطويل[                                                                                        

  يسْـــتَهْزَم الصـــبْر باسْـــمِها )8(وفَادِحَـــةٍ

ــواكِبِ     وعِ الســدُّم ــاءِ ال ــى م ــي إل )9(وتُظْمِ
   

    
ــبِ  ــبْرَ المَنَاكِ ــا صَ ــبَرْنَا له )10(صَ

ــبَةً     حِسْ

ــذَّوائبِ إذا ا    ــطراب ال ــاس اض ــطربَ الن   ض

    
                                                 

 ) . لزَزَ( ،مادة لعربلسان اابن منظور، .شُدِدْنا إليه وقربنا منه : لُزِزْنَا  )1(
 ) . صدم( ،مادة ن.الذي يصدمنا ويصيبنا ،ابن منظور، م: مصْدِم  )2(
 . 1 /211 الشَّريف الرضي ، الديوان  ، )3(
)4(   الطاعم : سِمَام ، ممادة  س.الآكل ، ابن منظور ، م: جمع س ، )طعم . (  
  ) . وَمَقََ( ، مادة  ن.ي المحبة  ، ابن منظور ، مالمحبُّ الشديد المحبة من المِقة وه: الموامق   )5(
  ) . جنب( ن ، مادة .م القريب ، ابن منظور ،: المجانب   )6(
  .1 /211 س .الشَّريف الرضي ، م )7(
 ) . فدح( ،مادة لسان العربالنازلة الثقيلة ،ابن منظور، : الفادحة  )8(
 ) . سكب( ن ،مادة.م ،جمع ساكب وهو المنهمر ،ابن منظور: السواكب  )9(
  جبالها ، وصبر المناكب ؛ لأن الناكب ثابتة ، أما اضطراب : مجتمع عظم العضد مع الكتف ، ومناكب الأرض : المناكب  )10(

 )  نكب( ن ،مادة.ابن منظور، م. الذوائب فهو لأن الرؤوس تتحرك     
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ــي   ــالِ وتنجلـ ــا بالرِّجـ ــلُّ الرزايـ   تَحِـ

ــائِبِ      ــنْ مَصَ ــي عَ ــابٍ يَنْجَلِ )1(ورب مصَ
   

    
  

ويعود الشريف الرضي إلى الحزن والتفجع كلما مرت المواكب على بيت خاله ، وهو خلو منه ،  

  : إلى البكاء وكلما تذكره ، فإن الحسرة والحزن تقدح نفسه فيعود 

  ]الطويل[                                                                                        

ــا   ــكَ البك ــتدعي منازلَ ــوْمِ يس ــنَ اليَ   مِ

ــبِ     ــرُّ المواك ــوابَ مَ ــوى الأب ــا ط   إذا م

    
ــةً  ــاً وغِبْطَ ــكَ الأرض أُنْسَ ــحك عنْ   وتض

  مناقـــبوتبكيـــكَ أخـــدان العلَـــى وال   

    
ــةٍ  ــر محِيْلَـ ــين غيـ ــرْتُكُم والعـ   ذَكَـ

ــتُ    ــواكبِ )2(فَأَنْبَطْ وعِ الســدُّم ــذْرانَ ال 3(ع(
  

    
  

، وتعكس نها تتسم بصدق العواطف والمشاعروالملاحظ في قصائد الرثاء على مرِّ العصور أ     

الابـن تحسـروا علـى    نفسية الإنسان في مواقف الحزن بكل صدق وجلاء ، فالشعراء إذا رثوا 

، وإذا بنائه ، وبره وحنانه وعطفه عليهمنضارة  شبابه ونجابته ، وإذا رثوا الأب أشادوا برعايته لأ

رثوا الأم تحدثوا عن رعايتها وحبِّها وحنانها لأبنائها ، وإذا رثوا الأخ تذكروا مروءته وشـهامته  

عطفها ، وإذا رثوا الخليلة بكـوا حسـنها   ومساعدته لهم ، وإذا رثوا الزوجة تفجعوا على لطفها و

  . وودها ، وهكذا مع بقية الأهل والأقارب 

  

    

                           

  

  

                     

  

  
                                                 

 .1 /215 ،  الشَّريف الرضي ، الديوان  )1(
  ،  س.الماء الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت ، ابن منظور ، م: أنبعت ، والنبط :  أَنْبَطْتُ  )2(

  ) . نبط( مادة      
  . 216/1 س ،.م الشَّريف الرضي ،  )3(
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  الفَصلُ الثَّاني

                             

   وبيوالأي يكنْالز نِيرصفي الع ثاء الأقاربِر رِعش موضوعات      

                      المبحثَرِ:  ل ثُ الأواء الأبناء   

                      المبثَرِ: ثُ الثَّاني حاء الآباء   

                      المبثَرِ: ثُ الثَّالث حاء هاتالأُم    

                      المبحثَرِ: ابع ثُ الراء الإخوة   

                      المبثَرِ: الخَامس ثُحاء وجاتالز   

                      المبس ثُحادثَرِ: السوالأخوالِِ مالأعما اء  

                      المبابع حثَرِ: ثُ السالأهلِ اء  
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  يوبي  شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأ موضوعات

  :رثاء الأبناء: الأول ثالمبح
الأبناء فلذات الأكباد، ولموتهم مرارةٌ تتقد في الصُّدور فتأكلُ القلوب، فالأم الثكلـى والأب  

يرون كأن أجزاء وأعضاء مـن  " المفجوع يعانيان الصدمة القاسية، وحالة ذهول لا تُصدقُ وهم 

  .)1(" أجسامهم بتِرتْ بتراً

تعارفوا على أثر الدمع في  والشُّعراء من الحديث عن العين والدموع وغزارتها،  أكثرَوقدْ 

ولظى الحشاشة، ومن المواقف التي تدلُّ على ذلك ما روي عن الرسول  صلى  بإطفاء حرقة القل

 مـا  إن العين تدمع والقلبَ يحزن، ولا نقولُ إلا": عندما توفي ابنه إبراهيم أنَّه قال ،االله عليه وسلَّم

  .)2("إبراهيم لمحزونون يرضي ربنا، وإنَّا على فراقك يا

فكيف بسـائر النَّـاس    ،ةسيِّد البشر يعبِّر عن المأساة بهذه النغمة الحزينة المؤلم فإذا كان 

   ؟الذين ليس لهم علمه وعقله وحكمته وصبره

لحـزن القاسـم   جاء اوقد أجمع معظم الشُّعراء على أن الحزن لفقد الولد لا يدانيه حزن، ف

، وتشابهوا في الحديث عنه، وتقاربت أفكارهم تقاربـاً واضـحاً   الرثاء شُّعراءالمشترك الأول عند 

  .)3(ولعلَّ مرد ذلك إلى طبيعة النَّفس الإنسانية في مثلِ هذه الأحداث المتقاربة إن لم تكنْ واحدة 

 نون بها، وقد استحسلتي كانوا يتحلّبأبنائهم وتحدثوا عن مناقبهم وصفاتهم ا ءوأشاد الشعرا

فأحسن الشعر ما خلط مدحاً بتفجع، واشتكاء بفضيلة؛ لأنـه يجمـع    ":المبرد ذلك في الرثاء فقال

التوجع الموجع تفرجاً، والمدح البارع اعتذاراً من إفراط التَّفَجُّعِ باستحقاق المرثي، وإذا وقع ذلـك  

فبكاء الأبنـاء  .  )4( "فهو الغاية من كلام المخلوقين بكلام صحيح ولهجة معربة ونظم غير متقارب

من أهم مظاهر حزن الشُّعراء وتأثرهم، وقد يكون الدافع الأساس فيه هو إحساس الشَّـاعر بـذلك   

التَّرابط العضويِّ بينه وبينَ أبنائهِ، ثم شعوره بالخسارةِ الكبيرة التي لا تُعَوض لفقد الأبناء الذين هم 

  .معينون لهالمساعدون ال

فيكون وَقْع المصيبة عليه ،قد أسن ووهنَ عظمه  الشاعر وتظهر هذه الأفكار عندما يكون"

وأثرها أبلغُ، فتثير كوامن الأسى المقرح للقلوب فتقطر دماً، يلوِّن أبيات مراثيه التي يعزفها  ،أعظم

                                                 
 . 17ص  ،الرِّثاء ضيف،شوقي   )1(
  .1/226، صحيحال البخاري، )2(
 .19ص، العربيرثاء الأبناء في الشِّعر  صالح،مخيمر  )3(
  .27، صلتَّعازي والمراثيابرد، الم )4(
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وتعبـر عـن   ،وب حزناً وأسى آهاته حرى تعتصر القل فتأتي الجريحة، أوتار نفسه المكلومة على

  .)1("انعكاس المأساة على وجدانه وسويداء فؤاده وجزعه بعد رحيل فلذات الأكباد

ن بالشَّاعر تزداد المأساةُ عمقاً ، فيشعر بأنَّـه لا وقـت لديـه لتعـويض     سِّوكلما تقدمت ال

 ن منقذ يرثي ولـده  فهذا أسامة بالخسارة ، فيضطره هذا الموقف اليائس إلى أنْ يلجأ إلى الرِّثاء ،

الذي مات عن سبع سنين، بينما كان أسامة قدْ جاوز الثَّمانين من عمره فـأثَّرَ فيـه    أبا بكر عتيق

                :، وظهر ذلك في قولهفقده، وجعل الحرارة تدبُّ في رثائه

                    ]فيف الخ[                                                                            

  غَـــالَبَتْنِي عَلَيـــك أَيْـــدِي المَنَايَـــا

     ــاع ــر مطَ ــوسِ أم ــي النُّف ــا ف   وله

    
  فتخلّيْــتَُ عنــكَ عَجْــزاً ولــو أَغْ   

     ــدِّفاع ــكَ ال ــالَ عَنْ ــاعي لط ــى دِف   ن

    
  وَأَرادَتْ جَميـــلَ صَـــبْرِي فَرَامَـــتْ

    ــتطاع ــوبِ لا يسْ ــي الخُطُ ــاً ف )2(مَطْلَبَ
  

    
  

أنَّه أفقده صبره وتجلده أمام الموت بعد أن علت كَحتَّى لَ ،فلقدْ أثارَ موتُ ابنه في قلبه حسرة

  . به السِّن وأحس بمرارة رحيل ولده الصغير عنه

فلا جرم كان لموت ابنه لذعة ألم في قلبه ، فمضى إلى شعره يشكو إليه وقدة الحزن ، ولا سيما " 

  )3("ب الثمانين من العمر ، لا أمل عنده في خلف يأتي أنه نكب به وقد قار

  :   وأسامة بن منقذ يحدثنا عن شغل فؤاده الدائم بابنه الراحل ، فيقول   

  ]الخفيف[                                                                                        

ــرِ أَمْ كَـ ـ    ــا بَكْ ــا أب ــاكَ ي ــفَ أَنْسَ   يْكَيْ

  فَ اصْــطِبَاري ، مــا عنــكَ صَــبْرِي جَمِيْــلُ   

    
ــي  ــوَدَى ع ــي أسْ ــتَ ف ــثُ اتَّجَهْ ــتَ حي   ـْأن

ــزولُ       ــلٌ لا يـ ــي ممَثَّـ ــي وقَلْبِـ )4(نِـ
  

    
؛ ولكن مصابه فيه كبير ، ولا سبيل وها هو يعاتب الدهر على فعله، ويستنجد الصبرَ الجميل      

    : في أهله فيقولساسه بالثكل فجيعتَه إلى الصبر ، ويذكر أيضاً من خلال إح

                 ]الطويل [                                                                                       

   هرــد ــبَ ال ــو أعت ــدهرَ ل ــك ال ــب في   أُعات

ــبْ     ــلَ ولا صَـ ــبرَ الجميـ ــتنجد الصـ   روأسـ

    
ــدا     ــد ب ــلو، وق ــجِ السُّ ــن نه ــألُ ع   وأس

   ــر ــلكَه وَعْـــ ــي، إلا أن مســـ   لعينـــ

    

                                                 
 260ص  ،الأولالرِّثاء في العصر العباسي  غانم،مظفَّر  )1(
   لمْ أجدْ هذه الأبيات في ديوان أسامة (. 256/1، الشَّام شعراء قسم :القصر وجريدة العصر خريدةالأصفهاني،  )2(

  ). منقذ بنا      
  .186، ص  الحروب الصليبيَّة بمصر والشَّام الحياة الأدبيَّة في عصرأحمد بدوي ،  )3(   
  .353، ص  الديوانأسامة بن منقذ ،  )4(
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ــةٌ    ــوادثُ جمـ ــلي والحـ ــفَ التَّسـ   وكيـ

      ــر ــى أَمْ ــوء أت يَس ــر ــى أم ــا انقض   إذا م

    
  رمتنِـــيَ فـــي عَشْـــر الثَّمـــانينَ نكبـــةٌ 

    ــر ــه عَشْ ــنْ ل ــا مَ ــوهِِي حملُه ــلِ ي ــن الثَُّّك   م

    
قــومي ولــمْ تــزلْعلــى حــين أفنــى الــد هر  

      ــدُّثْر ــدد الـ ــاءِ والعـ ــم ذِروةُ العليـ   لهـ

    
  تُبـــيح وتَحمـــي منْـــذُ كانـــتْ ســـيوفُهم

      ــر ــا ثَغْ ــى به ــر ، ويحْمَ ــا ثَغْ ــاح به )1(يب
  

    
أثار في قلبه حسرةً حتى لكأنَّه أفقده صبره وتجلده  هِبيات السابقة أن موتَ ابنِونلاحظُ من الأ      

وأحس بمرارة رحيل ولده الصغير عنه، حيـث إن المأسـاةَ    السِّن به تقدمتْم الموت، بعد أن أما

  . فيشعر بأنَّه لا وقتَ لديه لتعويض الخسارة السِّن تزداد عمقاً كلَّما تقدمت بالشَّاعرِ

الشُّـعور   هـذا  زاد مـن  أسامة بن منقذ يستشعر الأسى لفقده أهله، ويحسُّ تفرُّده ووحدته، وقدف 

                       : موت ولده الصغير حتى ليقول راثياً أهله ضمن قصيدة له في رثاء ولده بالحزن والفجيعة 

  ]الطَّويل [                                                                                       

ــرمَتْ   ــاهم وتَصَـ ــوتْ دنْيَـ ــوا وانْطَـ   مَضَـ

      ــــروا ،ولهانَشْــــرمــــا عَم مكَــــأنَّه  

    
ــفِي  ــرهم وتَأَسُّــ ــقَ إلا ذِكْــ ــمْ يَبْــ   فلــ

    ــذِّكر ــفُ والـ ــى التَّأسـ ــنْ يَبْقَـ ــيْهِم ، ولـ   عَلَـ

    
  وأصــــبحتُ لا آلٌ يلبُّــــونَ دَعْــــوَتِي  

     آوِي إليـــــهِ ولا وفـــــر ولا وَطَـــــن  

    
  كَــأَنِّيَ فــي غَيْــرِ التُّــرابِ فَلَــيْسَ لِــي     

     ــبْر ــوَرَى شِ ــرْضِ دوْنَ ال ــنَ الأرضِ ذاتِ العَ )2(مِ
  

    
                                     :قائلاً ،أبي بكر ثم ينتقلُ إلى رثاء ولده

                           ]الطويل   [                                                                           

ــه     ــغَفي ب ــى شَ ــرٍ عل ــا بكْ ــتُ أب   رزِئ

     ــر ــادِثُ البِِكْ ــى الحَ ــاذَا جَنَ ــا، مَ ــا لَهْفَتَ   فيَ

    
ــردى  ــه ال ــره، غالَ ــنْ عمْ   لِســبعٍ مَضَــتْ مِ

     ــر ــهِ العمْ ــولَ بِ ــي أنْ يَطُ ــتُ أُرَجِّ )3(وكُنْ
  

    
 لصغير قدوكان موت هذا الولد ا " :ر حسن عباس على الأبيات السابقة بقولهوقدْ علَّق الدُّكتو     

  .)4(" فجر في نفس أسامة كلَّ ما ينطوي عليه قلبه من حزن دفين على من مات من أهله وأحبابه

ويصوِّر لنا خطرات نفسه الحزينة التي يراودها طيـف ولـده    ،وتشتدُّ لوعة أسامة بن منقذ      

الصـام والشُّـهور   ،عنها في نشيجٍ باكٍ غير فيعبِّرحيـثُ أصـبح ليلـه     ،لا ينقضي بانقضاء الأي

          : وهجره النَّوم وعبرَ عن ذلك بقوله،طويلاً

  

  

                                                 
  .  347 -348 ص ،الديوان منقذ،أسامة بن  )1(
 . المكان نفسه )2(
  .348، ص ن. م منقذ،أسامة بن  )3(
  .  2/1، أسامة بن منقذ حياته وشعره عباس،حسن  )4(
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   ]الطَّويل [                                                                                     

ــدِ   ــا وجْ ــرِ م ــا بَكْ ــنْقَضٍ أب ــك بِم   ي علي

   ــهر ــوم والشَّ ــالي، مــا انقضــى الي ــوَال اللَّي   طِ

    

ــا  ــى كأنَّمـ ــلَ، حتَّـ ــي الليـ ــتََ علـ   أطلـ

       ــر ــه فَجْ ــا  ل ــهُ،  م ــلٌ   كلُّ ــانيَ  لي   زمَ

    
     وإِنِّــي لأَسْــتَدْعِي الكَــرَى وَهْــوَ نَــافر  

        بــه ذُعْــر لــمفــوني أنْ يبــهِِ مِــنْ ج  

    
  يَطْـــرقُ مَضْـــجَعيلَعَـــلَّ خيـــالاً منـــكَ 

      هرــد ــهِ ال ــانِي ب ــا رَمَ ــه م ــكو إلي )1(فأش
  

    
كريات كلَّ ليلة، فيراه في فكره متمثلاً متجسداً ويراه في نجم السماء حاضراً والذِّ الأفكار ل لهتمثَّوت

                   ] الطَّويل[               :                                          ، وفي ذلك يقول  فيأنس به

ــةٍ   ــلَّ ليلـ ــي كُـ ــار لـ ــكَ الأفكـ   تُمَثلُـ

    ــر ــم الزُّهْـ ــباهك الأنجـ ــني أشـ   وتُؤْنِسـ

    
  إذا لَـــج بِـــي شَـــوقٌ أتيَتُـــكَ زَائـــراً

   ــحر ــه السِّـ ــالمَخْبوْلِ دَلَّهَـ ــأَرْجِع كـ )2(فَـ
  

    
    

 كـلِّ البشـرِ   وأن الموتَ مصير ،ى الصبرحاثَّاً نفسه عل؛ويصف زيارته لقبره بأنَّها غير مجدية 

ومنها سيخرجون للبعث والنُّشور وهـذا   ،وسيعودون إلى الأرض ،ومآلهم، وأن البشرَ من التُّراب

                   ]الطَّويل [                                                 :إيمان بقضاء االله وقدره، حيث يقول

ــافِعِي  ــكَ نَ ــرٍ أَجنَّ ــن قب ــرب م ــا الق   وم

      ــتْر ــرى سِ ــا للثَّ ــا بيْنَن ــانَ فيمَ   إذا ك

    
ــا    ــد نِزاَعهَ ــيْنَ جَ ــي ، حِ ــولُ لنفس   أق

   ــبرــبرِ إنْ أَمْكَــنَ الصسْــنِ الصعليــكِ بح  

    
ــوتى،    ــي الم ــنا بَنِ ــاَ ألسْ ــيهم مآلُنَ   إل

ــر؟      ــه النَّجْ يجذب ــرع ــةٍ، والفَ ــلا مِريَ   بِ

    
  فــنحن كَسَــفْرٍ عرســوا، وَوراءَهــم   

   ـــفْررَحَـــلَ الس مرِفَـــاقٌ إذا وافُـــوْه  

    
  مِــنَ الأَرْضِ أُنْشِــئْنَا وفيهــا مَعَادنََــا   

   ــر ــا يكــونُ النَّشــر والبعــثُ والحَشْ   ومنهَ

    
ــد ــر لَـ ــي الأمُّ ، لا بِـ ــاهـ   يْها وَرَدُّنَـ

ــرُّ      ــوَ البِ ــوِلادِ ه ــدَ ال ــا بَعْ ــى بطنِه   إل

    
  ثَكــولٌ ولا دمــع لهــا إِثْــرَ هَالِــكٍ    

ــوبٍٍ    ــلُّ رَقُ ــر  )3(وكَ ــا هَمْ ــلٍ دَمْعه )4(ثَاكِ
  

    
  

                : ونرى ابن الساعاتي يعبِّر عن فجيعته بابنه محمود، فيقول

                                                                         

                                                 
 .348ص  ،لديوانا منقذ،أسامة بن  )1(
  .349 -.348ص  ،ن.مأسامة بن منقذ،  )2(
 .)رقب(مادة  لسان العرب،  ،ابن منظورالمرأة التي لا يبقى لها ولد، أو مات ولدها، : رقوب )3(
  .349، ص س.م أسامة بن منقذ، )4(
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                    ]الطَّويل [                                                                                    

مـــذَمفُجِِعْـــتُ بمحمـــودٍ فصَـــبْري م  

ــلِ      ولا شــيءَ فــي الــدنيا أَمــرُّ مِــنَ الثُُّكْ

    
ــاً    ــةِ كَارِهَ ــمِ المَني ــى حكْ ــتُ عل   نَزَلْ

ــي    ــرُّ ولا أُحْلِـ ــاً لا أُمِـ   وقُمْـــتُ كَئِيْبـ

    
ــى ــا ســاعةَ الأَسَ ــى وي ــا ســاعةَ الجلَّ   في

ــنَةَ الأَزْلِ    ــا سَ ــى وي ــومَ ذي البؤسِ ــا ي   وي

    
ــاً    ــي عَالمِ ــه بَعضِ ــيْ من ــتُ بكفِّ   دَفن

ــلِّ       ــةُ الكُ ــبَعْضِ دَاعي ــابَ ال ــأن ذه   ب

    
على العَليـاءِِ مـا سِِـيْطََ مِـنْ دَمِـي      وعَز  

  وما شَـتَّتَتْ أيـدِي الملمـاتِ مِـنْ شَـمْلِي        

    
    ــه ــولُ حياتُ ــو تَط ــلالاً ،ل ــانَ هِ   وك

)1(لأَسـفرَ بَــدراً فــي سـماءٍ مِــنَ الفَضْــلِ     
  

    
ما كان يمثله مـن  ل ،ويعبِّر ابن الساعاتي عنْ الدوافع التي كانت تفجِّر الحزن من مكامنه عنده   

                    ]الطَّويل [                                      : فيقول ،فقدها بفقد ابنه ،قيمة ومعنى في الحياة

ــةٍ     ــومِ كريه ــلِّ ي ــي كُ ــهِ ف ــلاذُ ب ي  

ــلّ      ــاتِ والحَ ــدِ المَهَم ــي عَقْ ــد ف   ويقصَ

    
  هِوينبـــئ عمـــا فـــي أبيـــهِ وجَـــدِّ

ــبْلِِ    ــثَ يعــرفُ بالشِّ ــزْم، إن اللَّي ــن الحَ   م

    
  ــه ــي جفونَ ــوتُ يغْضِ ــفِي والم ــوا أَسَ   ف

ــلِ     ــوَضَ الكُحْ ــى عِ ــع الأَسَ ــا دَمْ   ويَكْحَلُهَ

    
  ولَهْفِــي علــى تلــكَ المَخَايــلِ لــو مَضَــى

ــلِ      ــى الفِعْ ــؤُوْلَ إل ــى تَ ــن حتَّ ــا زم   له

    
  سَــاءَنِي غَمَــدْتُ بــهِ نَصْــلاً مِــنَ المَجْــدِ

ــلِ      ــلا نَصْ ــتُ بِ ــي بَقي ــي أنِّ )2(وروعن
  

    
  

واصفاً تلـك المصـيبة    ،وكأنَّه لم يصبْ أحد بفقد ولده غيره ،ويتحدث ابن الساعاتي عن مصيبته

                            ]الطَّويل [          :فيقول ،وفقد الأرض للمطر،والغنى ،وفقد ابنه بفقد الشَّباب  ،بالنار
   ُــدَه ــبْرِ بَعْ ــزْنِ والص ــبَ الح ــي غَرِي   أَرَانِ

ــي     ــلٌ مِثل ــهِ رَج ــي مِثل ــمْ يصــبْ ف ــأنْ لَ   ك

    
ــا  ــي الحَشَ ــدَ ف ــي الوج ــى خلاَّنِ ــكو إل   وأش

ــزْلِِ     ــبِِ الجَ ــي الحَطَ ــار ف ــو إلا النَّ ــا ه   وم

    
  فقـــدتُكَ فِقْـــدَانَ الشَّـــبيبةِ والغِنَـــى   

ــي      ــنِ ف ــا والأم ــدَ الحَي ــلِ  قْ ــنَة المَحْ   سَ

    
  وتُوْعِـــدنِي الأيـــام عَنْـــكَ بِِسَـــلْوَةٍٍ   

ــلِِ      ــى المَطْ ــد عل ــي لا تزي ــد التَّقاض   وعن

    
ــهِ   ــي لحكْمِ ــدوانِ نَبْغِ ذو الع ــم ــي الخَصْ   ه

ــلِِ      ــنَ القَتْ ــاةَ م ــي الحي ــنْ يَبْغِ ــلاحاً لِمَ   صَ

    
  أتنســــى تِــــرَاتٍٍ أحــــدَثْتَهَا ألَيْمَــــةًً

)3(قلـبٍ مـن الـذَّحلِ    وما أودعـتْ فـي كـلِّ      
  

    
ــا    ــاديةُ الحَش ــدمعَ ص ــلُّ ال ــمْ تط ــى ك   إل

ــلِ     ــنَ النَّبْـ ــلٍ مِـ ــقِيَتْ إلا بِوَبْـ ــلا سـ   فـ

    
  يقولــون طفــلٌ أنــتَ مغــرى بِــذِكْرِهِ    

ــلِ    ــةُ الطِّف )4(ومــا علمــوا مــا أحــدثتْ رَحْمَ
  

    
                                                 

  .372/2، الدِّيوانابن الساعاتي،  )1(
  .المكان نفسه )2(
 . )ذحل( ، مادة ، ابن منظور، لسان العربالثَّأر: ل حالذَّ )3(
  .373/2،  س.مابن الساعاتي ،  )4(
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، محمود وفاة والده وفقد ابنه ويبلغُ الأسى والحزن عند ابن الساعاتي مبلغه عندما يتحدث عن     

  : معنى له ا أصبح لاموأن بقاءه بعده واصفاً الأفق من حوله بأنَّه أصبح مظلماً،

  ]الطَّويل [                                                                                  

  أبي كان أصـلي وهـو فََرعـي وباطـلٌ    

ــرعِ والأصْــلِِبقــاء نبــاتٍ هالــكِِ  ا      لفََ

    

ــاظري   ــر بن ــقُ المني ــمَ الأُفْ ــدْ أظل   لق

)1(يمينــاً وضــاقتْ بعــدَه سَــعَةُ السُّــبْلِِ   
  

    

يحملُ السِّـيوف والرِّمـاح    ،ليصيرَ رجلاً ؛ويتحدثُ عن المنية بأنَّها لم تفسحْ لولده الأجل

  ]الطَّويل [                                                           :  فيقول ويركب الخيل

  ثَنَتْ كفََّـه عَـنْ هَـزةِ البِـيْضِ والقَنَـا     

ــدْلِ    ــة والج ــرَاً وتَصْــريفِ الأَعِنََّّ )2(مغِيْ
  

    
ــاً ــوْدِهِ جــرْدَ المَــذَاكِي عَوَارِفَ   وعــنْ قَ

ــلِ     ــنَ الخَتْ ــداةِ مِ ــعَالي للع ــا للس )3(بم
  

    
فـي   ،الذي توفي بالمحلَّة ،)عيسى(عند وفاة ولده الثَّاني ،وعدم قدرته على الصبر ،ويصفُ جزعه

  ] المتقارب[                                    :فيقول ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمسمائة

ــدْ  ــبيلُ الجَلَـ ــنَ سـ ــتُ وأيـ   جزعـ

  وهـــذا الفِـــراقُ ونقـــص العَـــدَدْ   

    
ــاءِ  ــقَمِي والبكـ ــى سَـ ــوم علـ   تلـ

ــدمع ذَ     ــكَ فالـ ــدْحَنَانَيْـ   وْب الجسـ

    
ــاً ــى ظَالمـ ــراً بَغَـ ــى االله دهـ   لَحَـ

  وبَــــالَغَ حادثُــــه واجتهــــدْ     

    
 هــدَرٍ وِرْد ــنْ كَـ ــفُ مِـ ــمْ يَصْـ   فلـ

  ولــمْ تَخْــلُ  أوقاتُُــه مِــنْ نَكَــدِْ       

    
  رزئتـــكَ عيســـى وأنـــتَ الجَـــوا

ــدْ     ــوغِ الأمـ ــلَ بلـ ــلَ قبـ   د عوْجِـ

    
  لقـــدْ بهْـــرِجَ النَّـــاس إلا القليـــلَ

ــدْوإ    ــالِص المعْتَقَــ ــكَ لَلْخَــ )4(نَّــ
  

    
ختـار النقـد   كمـا ي  ،م اختار ابنه من بينهم؛ثفاختبرهم  ؛الموتَ كأنَّه أتى النَّاسَ ثم يصفُ

                                    :،حيث يقول الحقيقي من بين النقود الزائفة

  ] المتقارب[                                                                           

ــامَ  ــأن الحِِمـ ــام كـ ــاكَ الحِمـ   أتـ

ــدْ      ــمْ وانتقـ ــدْ حكَّهـ ــاكَ وقـ   أتـ

    
  فَلِلْــــهِِ أيُّ هِــــلالٍ هَــــوَى  

ــدْ     ــامٍ غَمَــــ )5(والله أي حســــ
  

    

                                                 
  .373/2،  الديوانابن الساعاتي ،  )1(
شدة الفتل، والجديل حبلٌ مفتول من أدم أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة، ابن منظور، لسان العرب : الجدْل )2(

  )جدل(مادة 
      .373/2 ، س.مابن الساعاتي ،  )3(
)4( 365/2،  ن.م ،  اعاتيابن الس.  
  .المكان نفسه  )5(
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قد تجلده أمـام  فوكأنِّي به  ،ن الأسى في نفس ابن الساعاتيامِوَلقدْ هيجَ الجرح الجديد كلَّ كَ

 موتبعد  ،في رحيل ولده عيسى الفقد المباشر ومرارته ألموأحس  ،به السِّن تقدمتْلموت بعد أن ا

                     :                                          يقول وها هو الشَّيب يغزو رأسه ،ولده محمود

  ] المتقارب[                                                                                  

ــيْبِ   فقـــدتُكَ عنـــدَ وجـــودِ المَشِـ

ــدْ      ــد مافَقَـ ــى واجِـ ــتََ الفَتـ   فَلَيْـ

    
  فَســـقْيَاً لِشَخْصِـــكَ مِـــنْ رَاحِـــلٍ

)1(وأهــلاً وســهلاً بضَــيْفٍ وَفَــدْ      
  

    
  

لـده  ويخاطـب و  .هنا كناية عن الحاجة إلى ولده ، والسُّقيا للترحُّمِ  الشّيبوجود ونلاحظُ 

على أخيك قوسَ ظهري ثـم جـاءت مصـيبتك   فقومتـه      وحزني إن حر لوعتي :عيسى قائلاً

بحرارتها، وأنت ذهبت صغيراً فلم يبلغ الكمال ما فيك من إباء آبائك وجدته وذهبت قبل أن تصبح 

   :رجلاً فتكون بطلاً يخوض الغارات ويشقُّ الدروع

  ] المتقارب[                                                                             

ــاك  ــدي أخ ــوم فق ــعْدَتِي ي ــى صَ   حَنَ

ــتَ الأوَدْ     ــه فأقمــــ   وأعقبتَــــ

    
  وأملــتُ مــا فَــاتَنِي منــه فيــكَ    

  ممـــاتَ العِِـــدى وحيـــاةَ الحَســـدْ   

    
ــك   ــدرَ مِنْ ــلأ الص ــم يم ــتَ ول   خُطِفْ

ــدْ     ــدُّ جَـ ــك أو جِـ ــاء أبٍ فيـ   إبـ

    
ــارَةٍ  و ــا غَ ــوْضِ حَشَ ــلِ خَ ــنْ قب   م

)2(وشَـــقُّك مَلْموْمَـــةً مِـــنْ زَردْ     
  

    
ويتذكر الشاعر ولده الآخر الذي فقده ، واصفاً حاله عندما يزور قبريهما ، وقد تعلَّق بهما إلى    

جـر  لذلك سيكون لـه الأ  ؛نافعاً له؛ لأنَّهما ماتا قبل أنْ يدركا اًفرطدرجة الهيام ، معتبراً موتهما 

                                    :بموتهما صغيرين

  ] المتقارب[                                                                                

  أَهـــــيم بقبريكمـــــا حَنَّـــــةً

ــدْ      ــه والكبِـ ــي بـ ــمْ لا وقلبـ   ولِـ

    
  فثانيـــةٌ مرُّهـــا مـــا حَـــلا   

ــا خَمـــدْ       ــا مـ ــةٌ حرُّهـ   وأولـ

    
  ويـــا لكمـــا فَرطَـــاً نافِعـــاً   

ــمَدْ     ــوَارِ الص ــي جِ ــاءَني ف )3(وإنْ سَ
  

    
  

                                                 
 .365/2، الديوان الساعاتي،ابن  )1(
 .366/2،  ن. م ،  ابن الساعاتي )2(
  .  المكان نفسه )3(
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يرى في موت ابنه موتاً لبعض كيانه وهو بعضـه  فالقاضي جمال الدين عبد الرحيم، أما 

     : الأعز، لذلك لا يطمع في هذه الدنيا بشيء بعد أن فارق بعض كيانه

  ] مجزوء الرمل [                                                                    

  مـــا الـــذي أطمـــع فـــي الـــدُّن

ــي      ــتُ بَعْضِـ ــدْ فارَقْـ ــا وقـ   يـ

    
ــدن  ــتُ الـــ ــذا تَنْفَلِـــ   هكـــ

ــي     ــدي وتمضـ ــن الأيـ ــا مـ )1(يـ
  

    
وهذا سديد الدِّين بن رقيقة يصفُ حرقته وحزنه لفقد ولده بالنَّار التي يتسعا بين جوانحه مما هَرُّحَ ر

                                                       :، حيث يقول ه النومحرم

  ]الطَّويل [                                                                                   

ــوَاِنحي  ــينَ جَ ــادرتَ ب ــدْ غ ــي لق   بنَ

    رــع ــا يتسـ ــاراً حرُّهـ ــدِكَ نـ   لفقـ

    
ــتَ بالأَ ــا  وأَغْرَيْ ــدَ رقَادِهَ ــانِ بَعْ   جْفَ

    ــهَر ــدَك تَسْ ــك بَعْ ــنْ تنْفَ ــهاداً فل 2(س(
  

    
يخشى عليـه،   فقد غاب من كان ،ويقول بأنَّه ما عاد يبالي بمن عاش من النَّاس ومن مات       

                                          : نَّه فقد صبره واصفاً موته بخسوف البدرحتَّى إ

  ]الطويل[                                                                                   

ــنْ ثَــوى ــالي حــينَ بِنَــتَ بِمَ   فلســتُ أب

     ــذر ــك وأح ــى علي ــنْ أخش ــمْ أرَ مَ   ول

    
ــا   ــزْن كلَّم الح ــغُر ــاس يَصْ ــالَ أُن   وق

   ــر هرَ ينمــى ويكْبــد ــي ال ــادى وحزْنِ   تم

    
ــدَ   ــبوراً عن ــتََ ص ــةٍ  وكن ــلِّ مَلم   ك

      ــبر ــز التَّص ــتَ عَ ــذْ أُرْدِيْ ــمُّ  فم   تُلِ

    
  َكملْـــتََ فَوافتْـــكَ المَنُـــون وهكـــذا

   ــانَ  يبــدرــوافِي الخســوفُ البــدرَ إب3(ي(
  

    
      

         :له مات صغيراً حفيداًيرثي  سبط ابن التعاويذيوقالَ     

  ]السريع      [

  تلبْيـــا بِـــأَبِي المخْـــتَلس المسْـــ

  َعــن لــه سَــهْم حِمــامٍ غَــرَبْ       

    
للمنايـــــا يَـــــد وَاْنْتَزَعَتْـــــه  

ــرِ أُّمِّ وَأَبْ      ــنْ حجْـ ــةٌ مِـ )4(مغتاَلَـ
  

    
       

  

                                                 
 .653 /2،مرآة الزمانسبط بن الجوزي،  )1(
  . 716، ص عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة،  )2(
  .المكان نفسه )3(
 . 58، ص الدِّيوان ،ط ابن التعاويذيسب )4(
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                              :بنفسه وذلك تعبيراً عن وفائه وحبه لهويفتدي حفيده     

  ]السريع [                                                                                     

ــةٍ    ــةٍ غَضـ ــنَْ رْيَحاَنَـ ــهِ مِـ   أَفْدِيـ

  عَـــادَ هَشِـــيْمَاً عوْدهَـــا المحْتَطَـــبْ   

    
  يَاقُوْتَـــــةٍ أَذْهَـــــبَ جِرْيَالَهَـــــا

ــذهبْ      ــيْبِ الَّ ــادتْ كَقَضِ ــوتُ فع )1(الم
  

    
  

  :وبالبدر ،وبالنَّجم ،مشبِّهاً إياه بالورد حديث عن صفاته وسرعة انقضاء أيام،ثم ينتقل لل     

  ]السريع[                                                                                       

ــراً  ــى زائــ ــورد أتَــ ــه الــ   كأنَّــ

ــبْ     ــنْ كثَـ ــه عَـ ــتْ أيامـ ــم انْقَضَـ   ثُـ

    
  أَشْـــرَقَ كَـــالنَّجْمِ مضَـــيْئَاً فَمَـــا   

  تُ عَيْنِـــي مِنْـــه حَتَّـــى غَـــرَبْمَـــلأْ   

    
ــهِ  ــنْ دوْنِـ ــدْر مِـ ــى البَـ ــا تجلَّـ   كَمَـ

  سَــــحَابةٌ غَــــراء ثُــــم احتَجَــــبْ   

    
ــى  ــتُ المنَـ ــا بَلَغَـ ــهِ مَـ ــي عَلَيْـ   وَيْلِـ

ــه أَرَبْ     ــيْتُ منــ ــه ولا قَضَــ )2(مِنــ
  

    
 له مات فرآه فـي النَّـوم   فله قصيدة في ولد ، )3(أماَ القاضي أبو يعلى عبد الباقي بن أبي حصين 

 ]الكامل   [                                                                                : فقال

ــادِ   ــكَ المعتـ ــفِ خَيَالِـ ــلاًَ بِطَيْـ   أَهْـ

  شَــقَّ التُّــرابَ إِلــي شِــقُّ فُــؤَاِدي        

    
  أَهْدَى الثَّرى لِـيْ فِـيْ الكَـرَى شخصـاً لـه     

ــه     ــوَادِ  أهديتـ ــى الأَعْـ ــلاً علـ   حَمْـ

    
   شَـــتَّانَ بَـــيْنَ الحَـــالتينِ قَبَرْتُـــه  

ــادِي      ــرْتُه بِرقَـ ــي وَنَشـ ــي يَقْظَتِـ   فـ

    
ــادِ إنْ  ــاِء بالآحَــ ــائِب الآبَــ   َومَصَــ

)4(يوجَـــدْ لهـــا جَلَـــد فَفِـــي الآحَـــادِِ   
  

    
                                                 

    

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .58الدِّيوان، ص  سبط ابن التعاويذي، )1(  
 .المكان نفسه )2(       
  هو أبو يعلى عبد الباقي بن أبي عبد االله بن محمد بن عمرو بن سعيد بن أبي حصين المعري من  )3(   

        ة النعمان، كان حسنفي ضروب الشعر ومعرفة صناعته معر ينظر الصفدي، . السبك، متفنِّن  

  . 57/2-58قسم شعراء الشّام، : ، والأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر37/27الوافي بالوفيات،        

  .61/2، قسم شعراء الشّام: خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني،  )4(   
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ي رثاء ولده مظفَّر الدين ف  )1(وقال هلال بن أبي الفضل بن هلال أبو النَّجم الحلاوي الجبلي      

  ]الكامل[                                                                             : محمود

ــانِي     ــةِ فَ ــدَى البَرِي ــاءِ لَ ــد البَقَ   أَمَ

  والمــوتُ مَحْتُــوم علــى الإنْسَــانِ      

    
   ــه نَفْس ــدِّم ــا تُقَ ــر مَ ــرْء يَنْظُ   والمَ

ــالِحِ     ــنْ صَ ــزَانِ مِ ــي المِيْ ــالِ ف   الأعْمَ

    
ــه  ــلِ فإنّـ ــلِ الجَمِيْـ ــكَ بالفِعْـ   َفعَلَيْـ

ــانِ      ــا بِأَمَـ ــدِّلُ خَوْفَنَـ ــر يبَـ   ذُخْـ

    
ــاحِبٍ  ــلُ صَ ــرَ أَفْضَ ــأن الخَيْ ــمْ ب   واعْل

ــرَانِ    ــنَ النِّيْـ ــاحِبَه مِـ ــي مصَـ   ينْجِـ

    
ــهِ ــي بَعْثَ ــى ف ــنْ أتَ ــعادَةِ مَ ــوْ الس   َوأَخُ

ــرَدِّدَاً بِ    ــانِمتَــ ــنِ الإِحْسَــ   مَحَاسِــ

    
  واصْنَعْ مِنَ المَعْـروفِ ذُخْـرَاً فِـيْ غَـدٍ    

ــانِِ      ــدِ المَنََّـ ــدَ الوَاحِـ ــاه عِنْـ   َتلْقَـ

    
  فَيَــد المنــونِ تَمــدُّهَا فِيْنَــا إِلــى ا الــتْ

  تَفْرِيْـــقِ بَـــيْنَ الأَهْـــلِ وَالإِخْـــوَانِ   

    
ــةٍ  ــا بِملِمـ ــبٍ جاءنَـ ــرب خَطْـ   ولَـ

ــتْ     ــانِ أَبْكَ ــى الأَعْيَ ــوْنَ ذَوِي النُُّهَ يع  

    
ــذِيْ    ــدِّينِ الَّ ــرِ ال ــدِ مظَفَّ ــتْ بِفَقْ   وَافَ

ــدَثَانِ      ــوَارِقِ الحَ ــلِيْبَ طَ ــحَى سَ )2(أَضْ
  

    
      

وهذا أمر مستحسن في المراثـي  ،أبنائهم وخصالهم الحميدة  تغنى كثير من الشعراء بمناقب وقدْ  

لأنَّه يجمع التَّوجع الموجع ؛عر ما خلط مدحاً بتفجُّعِ، واشتكاء بفضيلة فأحسن الشِّ"كما يقول المبرد ،

  .)3("تفرجاً

ولعـلَّ   ومن الفضائل التي تغنَّى بها الشَّاعر الراثي الشَّجاعة والبطولة والنَّخوة والحميـة، 

صوص التي ركـزت  إلى التَّركيز على هذه الفضائل، ذلك أن أكثر النَّ صدق الشَّاعر وعفويته أديا

إما في سـاحات  ،على هذا اللون من الفضائل هي القصائد التي قالها الشُّعراء الذين فقدوا أبناءهم 

الاتجاه الذي سلكه الشُّعراء يتـواءم   االقتال أو ميادين الحروب أو انتقاماً لثارات، ومن هنا جاء هذ

  .أشد المواءمة مع ظروف وفاة الفقيد

      

  

                                                                                                                                                  
  

  ) بلدة على جانب دجلة (بختيار بن الحسين النّجم الحلاوي الجبلي ، ولد بِجبُّل هلال بن أبي الفضل بن  )1( 

قَدِمَ بلاد الشَّام  وتوطن  سبه إلى سعيد بن معاذ الأنصاري ، ونشأ ببغداد ، وذُكِرَ أنَّه يرجع في ن هـ568سنة     

قلائد الجمان  ينظرابن الشّعار،. )ه636 (ةحلب ؛ يمدح أكابرها من ذوي النعم ، ولمْ يزلْ  بها إلى أن توفيَ سن
161/9  

  
  . 170/9 ،ن.م، ابن الشّعار )2(
)3( 27ص ،والمراثيالتَّعازي  د،المبر. 
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ما يبكي تلك الفضائل، إنَّما يبكي نفسه، فلا غرابة والحال هذه أنْ يكثرَ الشَّاعر مـن  إن الأب عند 

  . )1(بكاء مثل هذه الصِّفات، والتَّغني بها، كثرة تجعلنا نحسُّ أنَّه يحنُّ إليها حنينه إلى ابنه الفقيد

مظفَّر الـدين   هي ولدالنَّجم الحلاوي الجبلي، وهو يرث لْنسمع إلى هلال بن أبي الفضل أبيو      

  ] الكامل[                                                               : يبكي مناقبهف اًمحمود

ــدِهِ   ــوشُ لِفَقْ يوالج ــب ــي المَوَاكِ   تبَْك

ــلْطَانِ      ــةِ السُّ ــبَ دَوْلَ ــانَ كَوْكَ   إِذْ  كَ

    
ــافناتُ  الص ــاد ــي الجِي ــابَه )2(تبْكِ   مصَ

ــا    ــانِ  )3(بِريُّوالس ــلِّ حِصَ ــتْن كُ   ومَ

    
  وَا فََجْعَـــةً فُجِـــعَ الآَنَـــام بِـــأَرْوَعٍ

  غَرِقَـــتْ بِرَائِـــدِ فَضْـــلِهِ الـــثَّقَلانِ   

    
  بَكَـتِ المَمَالَـك والحصــون ومَـنْ بِهَــا   

ــدَانِ     ــائِر البلْـ ــهِ وسَـ ــاً عَليْـ   حزْنَـ

    
  كُــلُّ أسْــمَرَ ذَابِــلٍ   )4(والســمْهَرية

   هَنَّـــدٍ صَـــافِي الحَديْـــدِ يَمَـــانِيوم  

    
  لِمصَــابِ مَحْمــودَ الأَمِيْــرِ مظَفَّــرِ الــدْ

  دِيــن العَــزَاء  ،وَداِئــم الأَحْــزاَنِ      

    
ــا    ــد القَضَ ــه يَ ــقٌ هَدمَتْ ــن وَثِيْ   ركْ

  فَقَضَـــى فَـــآهٍ  لِهَـــادِمِ الأَرْكَـــانِِ   

    
ــرةٍ   ــعٍ بِمَسَـ ــلُّ تَجَمُّـ ــهِ كُـ   يَبْكِيْـ

ــ    ــانِ  فِ ــامِخِ البنْيَ ــرٍ شَ ــلِّ قَصْ   يْ كُ

    
  أَسَـــفَاً عَلَـــى تَنْغِيْصِـــهِ وَشَـــبَابِهِ

)5(أسَـــفَاً أَذَابَ حشَاشَـــتِي وَشَـــجَانِيْ   
  

    
         

عب مع لوعن انقطاعه عن ال ،ويدعو الشَّاعر لابنه أن يثيبه االله جنَّات الخُلدِ عوضاً عن هذه الدُّنيا 

  ]الكامل  [                                         :الفردوس بين الحورأن يكونَ في و ،أقرانه

  ــه ــاةِ يثِيْبـ ــبِ الحَيَـ ــنْ طِيْـ ــااللهُ عَـ   فَـ

  عِوَضَــاً جِنَــانَ الخُلْــدِ مَــعْ رَضْــوَانِ       

    
ــي ال   ــرَابِ ف ــرَ الأتْ ــاعِ مَعَاشِ ــنْ انْقِطَ   وَعَ

ــدَانِ     ــوْرِ والوِلْـ ــيْنَ الحـ ــرْدَوْسِ بَـ )6(فِـ
  

    
  

  

                                                 
  .  35ص  ،في الشعر العربي رثاء الأبناءمخيمر صالح،  )1(
الخيـول الواقفـة   : ت ، الصافنا) جيد(، مادة  لسان العربالسراع السوابق في العَدو ، ابن منظور ، : الجياد  )2(

إذ " البيت إشارة إلى الآية القرآنية ، و) جيد(ن ، مادة .مابن منظور ،  على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة ،

افنات الجياد رِع31 :آية) ص(سورة  ،"ضَ عليه بالعشيِّ الص.  
  .)سبر(، مادة  ن.م الدروع المنسوبة إلى سابور ، ابن منظور ،: السابريُّ  )3(
الـرمح  : قناة الرمح الصلبة  ، ويقال منسوبة إلى سمهر ، رجل كان يقوم الرماح ، والسـمهري  : السمهرية  )4(

  .)سَمَهَ(، مادة  ن.مالصليب العود ، ابن منظور ، 
  .  171/9،الجمانقلائد  ،ابن الشّعار )5(
  .  المكان نفسه )6(
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                : الشَّاعر مرثيته بالثَّنـاء علـى آبـاء ولـده مظفَّـر الـدِّين       مختوي

     ]الكامل                                                                            [

  وَلِولْــدِهِ الأَنْجَــاب أطْــوادِ العــلا   

ــوْمِ طِعَــانِِ      أُسْــد الَّشــرَى فــي كُــلِّ يَ

    
  دَامَ عِــز المَلِــكِ أَيْــدمر الــذي   وَأَ

  لِفَخَـــارِه شَـــرَفٌ عَلَـــى كَيْـــواَنِ   

    
  فَلِدَوْلَـــةِ المَلِـــكِ العَزيـــزِ بِعَزْمِـــهِ

ــانِِ       ــداءِ والطُُّغْيَ ــى الأع ــر عل   نَصْ

    
  دَانَـتْ لَــه الأيــام   مَــا وَنَــتِ الصــبَا 

ــانِ     ــي الأَغْصَ ــار ف ــتْ الأطيَ )1(وتَغَنَ
  

    
ومات بفلسـطين، وأنفـذه    وقديرثي ولده عبد االله، ، )2(ج رِّفَشعر عمر بن عبد االله بن المومن     

                   :ليكتب على قبره

                   ] الطَّويل [                                                                                    

ــ ــه أَصْـ ــد اللَّـ ــاًألا إن عبـ   بَحَ ثَاوِيَـ

ــرِ    ــفِ الحَشْ ــى مَوْقِ ــطِيْنَ إل ــأَرْضِ فِلَسْ   بِ

    
ــابِهِ   ــي مصَ ــتََ نَعْ ــى تَكْرِيْ ــيأتي إل   س

)3(ويأتيَ أيضَاً سَـابِقُ الـدِّينِ مِـنْ مِصْـرِ       
  

    

بل هو أجملُ من البدرِ، فبعد أنْ كانـت   ،وأنه يشبه البدر ،ويتحدث عن مناقب ولده وفضائله     

                  : اه أصبح بعد موته طعاماً لديدان القبرالأسود تخش

  ] ويل الطَّ[                                                                             

ــهِ    ــو ثِيَابِ ــدْرِ حَشْ ــلَ البَ ــانَ مِثْ ــى ك   فَتَ

  إِذَا مَــا انْثَنَــى أَوْ كــانَ أزْهَــى مِــنَ البَــدْرِ   

    
  تِ الآسَـــاد تَخْشَـــى لِقَـــاءَهوَقَـــدْ كَانَـــ

ــرِ      ــدِّهِ دوْدَةُ القَبْ ــي خَ ــتْ فِ ــدْ طَمِعَ )4(َفقَ
  

    
  

  : قوله ومن ذلك ما رأى في منامه، كأن رقعة ألقيت إليه، وفيها خطُّ ولده المتوفَّى ومنها

  ]الطويل[                                                                                     

ــهِ صَــبَابَتِي ــكُو إليْ ــنْ أشْ   فمــا لــيَ مَ

      ــيْن ــةٌ وحَنِ ــوْتِي أَنَّ ــدَ مَ ــي عِنْ   ول

    
  وما كنـتُ أدري أيـنَ تُقْضَـى مَنِيتِـي    

     ــون ــفَ يك ــرَ كي ــذا الأم )5(ولا أن ه
  

    

                                                 
  .171/9،الجمانقلائد  ،ابن الشّعار  )1(
  ، فقيه  ه 540، أبو عبد االله بن أبي القاسم التَّكريتي ، ولد بتكريت سنةمر بن عبد االله بن المفرج ع  )2(

   توفي سنة  لَ بين الموصل وتكريت ، له مصنَّفات ومنظومات في أنواع من  العلوم  وأديب وشاعر ، تنقّ     

  . 208/5-211 ،س.م ينظر ابن الشّعار ، .) ه 622 (     
  .215/5س،.م  ،بن الشّعارا )3(
  .المكان نفسه )4(
  . المكان نفسه )5(
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  : ويقولُ أيضاً واصفاً حزنه الشَّديد ودموعه التي تنسكب جزعاً على فقد ابنه     

  ]الوافر[                                                                                      

ــوْلاً  ــزْدَاد طُـ ــي تَـ ــوْلُ ولَيْلَتِـ   أَقُـ

      ــاج ــهِ اللَّجَ ــج بِ ــبحَ لَ ــأَن الصُّ   كَ

    
ــي   ــا بِقَلْبِ ــكو م ــرحمنِ أشْ ــى ال   إل

    ــراج ــه انْفِـ ــي يبَدِّلُـ ــى هَمِّـ   عَسَـ

    
  زَفْرَتِــي وَدمــوع عَيْنِــي  نَــدِيْمِي 

   لَهَـــا سِـــرَاج شَـــرَابِي والنََّجِيْـــع  

    
 ــزْن ــار وحـ ــقم وأفْكَـ ــي سَـ   وَبِـ

    ــلاج ــا عِـ ــيْسَ يبْرِئُهَـ ــور لَـ   أُمـ

    
ــانِي  ــي المَغَ ــدَكَ فِ ــزْنَ بَعْ ــتُ الح   أَلِفْ

   ولا ابْتِهَـــاج يَـــزور فَـــلا فَـــرَح  

    
ــي اللَّيَـ ـ  ــراجَاً فِ ــا سِ ــتََ لن   اِليوَكُنْ

   ـــذْ أوْدَيْـــتَ أَظْلَمَـــتِ الفِجَـــاجفَم  

    
ــدَيْنَا  ــنٍ لَـ ــلُّ ذِي حسْـ ــدل كُـ   تَبَـ

    ــاج ــه العَجَـ ــع بدلـ ــى الربـ   وَحَتَّـ

    
ــذْبَاً   ــانَ عَ ــيْشٍِ كَ ــفْو عَ ــدرَ صَ   تَكَ

    ــاج ــر أُجَـ ــه مَقَـ ــلََّ مَحَلَّـ )1(وَحَـ
  

    
  ] الوافر[                                :يرثيه وقدْ فُجعَ البهاء زهير بموت ولده فقال       

ــا    ــا نَهَاكَ ــةِ م ــنِ الغِواي ــاك عَ   نَهَ

ــا      ــا كَفَاكَ ــبابةِ م ــن الص ــتَ م   وذق

    
ــابِي   ــل التَّص ــي لي ــراكَ ف ــالَ س   وقَ

ــرَاكا      ــدْ س ــمْ تَحْمَ ــبَحْتَ ل ــدْ أصْ   وق

    
ــالي  ــة اللَّيَـ ــزَعْ لِحَادِثِـ ــلا تَجْـ   فَـ

ــتَ    ــي إِنْ جَزِعْ ــلْ لِ ــاكَا َوقُ ــا عَسَ   فَمَ

    
ــا  ــةًَ وفيهـ ــوم حَادِثَـ ــفَ تَلُـ   وَكَيْـ

ــا    ــنْ أحَبـــكَ أو قَلاَكـ )2(تَبَـــينَ مَـ
  

    
وروحه التـي تـذوب    ،وحزنه المطبق ،وفؤاده المصدوع ،وقدْ صور البهاء زهير قلبه المجروح 

  ] الوافر[                                                             : فقال كمداً على فقد ابنه

ــي  ــهِ روْحِ ــذُوْب عَلي ــنْ تَ ــي مَ   بِروْحِ

ــدَاكَا      ــنَعَتْ يَ ــا صَ ــب م ــا قلْ   وذُقْ يَ

    
ــاً     ــذَا غَنِي ــنْ هَ ــتََ عَ ــرِي كُنْ   لَعَمْ

ــدَاكَا      ــنْ ه ــلالَكَ مِ ــرفْ ضَ ــمْ تَعْ   ولَ

    
  ــه ــقِيْتُ مِنْ ــوى وشَ ــنَ الهَ ــنَيْتُ مِ   ضَ

     ــوى ــلََّ هَ ــب كُ ــتََ تُجِيْ ــا وأن   دَعَاكَ

    
ــهِ  ــتَ في ــدْ كن ــا ق ــب م ــا قل ــدَعْ ي   فَ

ــا ؟      ــدْ جَفَاكَ ــكَ ق ــرَى حَبِيْبَ ــتَ تَ   أَلَسْ

    
ــي    ــي التََّراقِ ــه روحِ ــتْ بِ ــدْ بَلَغَ   لق

ــا      ــي الهَلاكَ ــهِ عيْنِ ــرتْ ب ــدَْ نَظَ )3(وق
  

    
ــي  ــي وهــوَ روْحِ ــابَ عَنِّ ــنْ غَ ــا مَ   فَيَ

)4(وَكَيْفََ أُطِيْـقُُ مِـنْ روحـي انفِكَاكَـا ؟       
  

    

                                                 
  .216/5 ، قلائد الجمان،  ابن الشّعار )1(
  .179، صالدِّيوانبهاء الدِّين زهير،  )2(
 .26:آية ،سورة القيامة ،"كلاَّ إذا بلغتْ التَّراقي" البيتُ إشارة إلى الآية القرآنية  )3(
    .179، ص س.مزهير،  نالدي بهاء )4(
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الـذي  حيثُ وصفه بأنَّه كان حبيبه الوحيد  ،ويتحدثُ عن غياب ابنه عنه بعدما فارق الحياة

ةُ عاجلتْهمكرهاً فالمني فارقه اعتاد القربَ منه، وهو يعلم أنَّه:   

  ]الوافر[                                                                             

ــ ــي حَبِيْبِ ــتََ عَنِّ ــى غِبْ ــفَ حتَّ   ي كَيْ

  أَتَعَلـــم أن لـــي أَحَـــداً سِـــوَاكا ؟   

    
ــوِيْلاً  ــراً طَـ ــي هَجْـ   أراكَ هَجَرتَنـ

ــا       ــلُ ذَاكَ ــنْ قَبْ ــودْتَني مِ ــا عَ   وم

    
ــي    ــبرَ عَنِّ ــقُ الص ــدْتُكَ لا تُطي   عَهِ

ــا      ــنْ نَهَاك ــي وِدَادِي مَ ــي ف   وتَعْصِ

    
  يَافكيـــفََ تغيـــرَتْ تِلْـــكَ الســـجَا

ــا ؟      ــي ثَناكَ ــذي عَنِّ ــذا الَّ ــنْ هَ   ومَ

    
ــذْرَاً  ــتَ عـ ــا حاولْـ ــلا وااللهِِ مـ   فَـ

ــا       ــا خَلاكَ ــذَر م ــاسِ يعْ ــلُّ النَّ   فكُ

    
ــنْ  ــاً ولكـ ــارَقْتَني طَوْعَـ ــا فَـ   ومـ

ــا       ــا دَهَاَك ــةِ م ــنَ المَني ــاكَ مِ   دَهَ

    
ــالي  ــا اللَّيَـ ــتْ بِفُرْقَتِنَـ ــدْ حَكَمـ   لقـ

)1(ولا رِضَـاكَا ولَمْ يَـك عَـنْ رِضَـاي       
  

    
الأبناء على أبائهم الشُّعراء، تمني الموت وافتداء هؤلاء  موتُومن الآثار النَّفسية التي خلَّفها        

ن وفائه وحبِّـهِ  الأبناء بالمهج والأرواح، وكأن الشَّاعر في هذه الأمنية وفي هذا الإحساس يعبِّر ع

  .لابنهِ الراحل

يكونَ هذا التَّمني افتداء لتلك المناقب التي مدح بهـا الشُّـعراء أبنـاءهم،    ولا يتَصور أنْ 

فعاطفة الأبوةِ تتجاوز هذه الأسباب ليكون الدافع في هذه الأمنية هو الحب الأبويُّ الكبير، وعاطفة 

  .)2(الأبوة الفطرية 

ى لا يعيشَ ابنه مـرارة  فهذا أسامة بن منقذ يصف شفقته على ابنه بخوفه من الموت، حتَّ        

اليتم، فكأن الشَّاعرَ كان يستبعد الموتَ عن ابنه بحكم سنِّهِ الصغيرة، فإذا بالأمر يأتي مخالفاً لمـا  

اعتقدَ، ويعيشُ ثكله بابنه، وفي هذه اللحظة يتمنَّى الشَّاعر لو أن الابن عاشَ مرارة اليتم ليبقى على 

                                                             :قيد الحياة

  ] الطَّويل [                                                                                     

 ــه ــن ثُكْلََـ ــتْمَ، لكـ ــك اليـ ــيْتُ عَلَيْـ   خَشِـ

ــرِ       ــى فِكْ ــي عل ــرَا لِ ــمْ يَخْطُ ــه ل   ولوعتَ

    
ــذي كُ   ــى الَّ ــه لاقَ ــا لَيْتَ ــي في ــتُ أَخْتَشِ   نْ

  عليــه، وأنِِّــي دوْنََــه صــاحب القَبْــرِ       

    
ــةٌ      ــيَ راح ــدَه ل ــاتي بع ــي حي ــا ف   فَم

  فيــا طــولَ حزْنِــي إنْ تطــاولَ بــي عمْــرِي   

    

                                                 
  .180، صالديوانزهير،  نالدي بهاء )1(

 .39ص ،فن الرِّثاء في الشِّعر في العصرين الفاطمي والأيوبيخلود جرادة،  ينظر )2(     
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  ولَـــمْ تُسْـــلِنِي الأيـــام عنـــه ، وإنَّمـــا

)1(سلُوِّي بما أرجـو مـن الأجْـرِ فـي الصـبرِ        
  

    

فلا نجده يتمنَّى المـوت   ،ة الفداء الذي يريده ويتمنَّاه لابنههاء زهير في طبيعبويختلفُ ال  

له النَّاسَ جميعاً ماتوا فداء بدلاً من ابنه، بلْ يتمنى لو أن:          

  ]مجزوء الرمل [                                                               

ــتََ    ــا      غِبْـ ــاسِ لمـ ــلََّ النَّـ ــتََ كُـ ــدَاكَا ليـ ــي فِـ ــنْ عَيْنِـ )2(عَـ
  

    
                            ]     الوافر[                                                   : وقال في موضع آخر

ــالِي   ــعْفِ حَ ــتَ لِضَ ــو بقي ــك ل   فليت

ــدَاكا     ــم فِـ ــاس كُلُُّهـ ــانَ النَّـ )3(وكـ
  

    
  : بعد موته، فما الموتُ حزناً وفرقاً إلا وفاء له يهلكوهو مع حزنه الشَّديد يفترض أن 

  ]الوافر[                                                                                     

ــميري  ــي ضَ ــى وِدَادِكَ ف ــتُ عل   خَتَمْ

  ولـــيسَ يَـــزالُ مَخْتُومَـــاً هنَاكَـــا   

    
ــا    ــد المَنَايَ ــكَ يَ ــتْ علي ــدْ عَجِل   لق

ــبَاكَا     ــنْ صِِ ــكَ مِ ــتَوْفَيتََ حَظَّ ــا اسْ   وم

    
ــى   ــفَ يَبْلَ ــمِكَ كَيْ ــفِي لِجِسْ ــوا أَسَ   ف

ــنَاكَا     ــهِ سَـ ــدَ بَهْجَتـ ــذْهَب بَعْـ   ويَـ

    
 ـ     ي وَفِــيومــا لِــي أدعِــي أنِّـ

ــا      ــي بِلاكَ ــكَ فِ ــارِكاً لَ ــتُ مشَ   ولسْ

    
ــاً   ــك حزن ــوتُ علي ــا أم ــوتُ وم   تم

ــا      ــي هَوَاكَ ــكَ ف ــوَاكَ خُنْتُ ــقِّ هَ   وح

    
ــب ــالوا محِِـ ــي إِذَا قـ ــا خَجَلِـ   ويـ

ــا      ــبٍ أَتَاكَ ــي خَطْ ــكَ ف ــمْ أَنْفَعْ )4(ول
  

    
لف عن حال الشَّاعر فبعضهم يتظـاهر  ويتحدثُ عنْ كَثرةِ الباكينَ معه على ابنهِ، ولكن حالهم يخت

                                                                                                      : بالبكاء

  ]الوافر[                                                                                  

  مَعِــي كَثِيْــرَاً  أَرَى البَــاكِيْنَ فيــكَ 

)5(ولَيْسَ كَمَـنْ بَكـى مَـنْ قـد تَبَـاكَى        
  

    
ــداً   ــفَراً بَعِيْ ــوى سَ ــدْ نَ ــنْ قَ ــا مَ   فَيَ

  مَتَــى قُــلْ لــي رجوعــكَ مِــنْ نَوَاكَــا   

    
ــرٍ  ــلَّ خَيْـ ــي كُـ ــزَاكَ االلهُ عَنِّـ   جَـ

ــا     ــي جَزاَكـ ــه عنِّـ ــم أنَّـ )6(وأَعْلَـ
  

    
                                                 

  .347ص ،لدِّيوانا أسامة بن منقذ، )1(     

  .184ص لدِّيوانابهاء الدين زهير،  )2(       
 .180، ن.م ، بهاء الدين زهير )3(
  . ن نفسه المكا )4(
  )ليست النائحة الثكلى كالمستَأجرة( ، أو إلى المثل ]ليسَ من بكى كمن تباكى[ البيتُ إشارة إلى المثل  )5(

 . 130/3،  مجمع الأمثالالميداني ،      

  181 -180ص  ،س.مبهاء الدِّين زهير،  )6(  
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   :ابَ عنْ عينيه، وأنَّه راضٍ عنه ويتمنَّى رضى ولده عنهغ ما ويعبِّر عن اشتياقه لابنه الذي

                      ]مجزوء الرمل[                                                                                       

ــدْ آ  ــب قـــ ــا الغائـــ   أيُّهـــ

ــا    ــي أنْ تراكـــــ   نَ لعينـــــ

    
ــي    ــى شـ ــتاقاً إلـ ــتُ مشـ   لسـ

ــوَاكَا      ــدُّنيا سِــ ــنَ الــ   ىءٍ مِــ

    
  أنــــا راضٍ عَنْــــكَ لَكِــــنْ  

ــاكَا      ــتُ رِِضَــ ــي نِلْــ )1(لَيْتَنِــ
  

    
  

سـبط ابـن   الأولى ل: لمْ أعثر إلا على ثلاثِ مقطوعاتٍبحيثُ أما رثاء البناتِ فهو قليلٌ    

   :مصابه الذي عجز الصبر عنه، قائلاًوشَّديد يرثي ابنةً له صغيرة معبِّراً عن حزنه ال التعاويذي

                       ]الرمل[                                                                            

  أيُّ نـــارٍ ضَـــرِِمَتْ فـــي كَبِـــدِي

ــدِي     ــه جَلََـ ــلَّ عَنْـ ــابٍ قَـ   ومصَـ

    
ــا   ــدهر بهـ ــلَني الـ ــدٍ نَاضَـ   ويَـ

ــدِي      ــكَِ يَ ــا عَنْ ــنْ رَدِّهَ ــعفتْ عَ   ضَ

    
  إنْ غَـــدَا محْتَكِمـــاً فيـــكَ البَلَـــى

ــدِي       ــي جسَ ــتَكِم ف ــنى محْ 2(فالض(
  

    
   ]الرمل[  :ثم يتحدثُ عن صفاتها وأنَّها حاضرة في عقله، وسيبقى في غم وحزنٍ عليها    

ــى ــالٍ وتُقَــ ــوْنٍ وجَمَــ   أيُّ صَــ

ــدِ     ــي مَلْحَـ ــتْ فِـ ــاءٍ جمِعـ   وحيـ

    
ــاظِرِي  ــنْ نَـ ــةٌ عَـ ــأَبي غَائِبَـ   بِـ

ــدِي     ــي خَلَ ــرةٌ فِ ــرَى حَاضِ ــيْ الثَّ )3(ف
  

    
 ـ : قدْ رثى ابنته بثلاثة أبيات يقول فيهابيوردي، فللأوالمقطوعة الثَّانية  ومٍ إنَّها من نسـلِ ق

لفراقها جريح ريح عظام، وإنَّهفرح لموتها إذ جعلَ خير خُطَّابها الض كأن ليس لهـا  ! القلبِ، لكنَّه

                     ]مخَلَّع البسيط [             :وهذا رثاء عجيب  يتَّخذه وسيلة للتَّفاخر! في الدُّنيا كفء يتزوجها

  يـــا بِنْـــتَُ مَـــنْ مَـــد سَـــاعِديْهِ

    ــريْح ــدٍ صَـ ــى محْتَـ ــى العلَـ   إلـ

    
ــي  ــى فَقَلْبِـ ــكِ البِلَـ ــالَ منـ   إنْ نَـ

    ــرِيْح ــوَى جَـ ــدِغَاتِ الهَـ ــنْ لَـ   مِـ

    
ــا   ــكِ المَنَايَــ ــر خُطَّابِــ   فَخَيْــ

   ــــرِيْحأَكْفَائِــــكِ الض 4(وخيــــر(
  

    
والثَّالثة لأسامة بن منقذ، كتبَ بها من مصر إلى أخيه عز الدولة، وقدْ ماتت له بنـت بشـيزر       

  : وهو غائب عنها بدمشق ،وأعمامها وأخواها غُيب

                                                             

                                                 
  184 الديوان ، ص ،بهاء الدين زهير )1(
  .138، ص الديوان ،  سبط ابن التعاويذي  )2(     

  . المكان نفسه  )3(     

  ، عن كتاب الأَبيوردي 126، ص  مراثي الآباء والأمهات للبنين والبناتالملوحي ، عبد المعيْن ،  )4(     

 .)ولم أَجد هذه الأبيات في ديوان الأَبيوردي( ، 152ص حقي،  لممدوح         
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  ] الكامل [                                                                             

  ويْــحَ الغَرِيْبَــةِ، والــدِّيار دِيارهَــا   

ــربِ       ــمْ تَتَغَ ــا ولَ ــلْ عَنْهَ ــمْ تَرْتَحِ   لَ

    
ــدَةٍ  ــةَ وَحْ ــتْ غَرِيْب ــا: ماتَ ــنْ تِرْبِهَ   مِ

ــةِ والأبِِ     ــنَ العمومـ ــقِيْقِها ومِـ   وَشَـ

    
ــا   ــارب حَوْلَهَ ــدةُ، والأق ــي الوحي   فه

ــي    ــدةُ فِ ــي البعي ــرَبِ وه ــلِّ الأقْ   المَحَ

    
ــا  ــوانِحِ ذِكْرهَ ــي الجَ ــرمَ فِ ــإذا تَضَ   ف

)1(بِـااللهِ يَـا عـيْن اسْـكُبِي    : قالَ الأَسَـى    
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

    .344ص، الديوانأسامة بن منقذ،  )1(
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   رثاء الآباء: المبحث الثَّاني 
ولعلَّ رثـاء الأب   ،قةً وألماًرْالزنكي والأيوبي آباءهم رثاء يفيض ح ينرثى شعراء العصر

الراثي يبكي فيه الرعاية والسند والعشرة الابن ؛ لأن فِراق الحرْقَةِ د أنواع الرِّثاء تعبيراً عن من أش

  .كما أن العلاقة التي تربط الابن بأبيه لا زيفَ فيها فهي علاقة الأبوة الصادقة ،الطَّويلة

  : جعفر بن سناء الملكفهذا ابن سناء الملك يرثي أباه القاضي الأجل الرشيد أبا الفضل 

  ]الطويل[                                                                                       

  دَار ــه ــدْنٍ لَ ــاتِ عَ ــي جَنَّ ــا دَار فِ   أَيَ

      ــار ــه جَ ــا لَ ــار إن االلهَ فِيْهَ ــا جَ   وي

    
  ومــا دَاره قلبــي ولا جَــاره الحَشَــا   

ــ    ــار لأن الحَشَ ــواهما النَّ ــبَ حَشْ   ا والقل

    
هأَبِــي يــا أَبِــي أنــتَ الَّــذي جَــلَّ قَــدْر  

   غْمِ أقْــدَاركِّمــتْ فيــهِ علــى الــر1(وإنْ ح(
  

    

  

ومحافظتـه   ،والصـلاح  ،لتقوىمن الطهر، وا في أبيه  ما عهده  ابن سناء الملك يستذكرو       

                         : ، فيقول  تعالىوتهجده بالليل تقرباً إلى االله ،على العبادات

                     ]الطويل[                                                                                     

  مَضَى طَـاهِرَ الأَثْـوابِ مِـنْ كُـلِّ رِيْبَـةٍ     

  البَريـــةِ أطْهَـــاروأَثْـــوَاب أَطْهَـــارِ    

    
 ــد ــامِِ مَرَاشِـ ــيْنَ الأَنَـ ــه بَـ   طَرَائِقُـ

   ه بَـــيْنَ المَلائِـــكِ أَسْـــمَاروأخبـــار  

    
ــائِلٌ  ــيامَ أَصَ ــه الصِّ ــكَرَتْ من ــدْ شَ   وقَ

      2(وَأَثْنَــتْ عليــهِ بالتَّهَجُّــدِ أسْــحَار(
  

    
  ] الطويل  [                        :كحتَّى إن بره وتقواه كانا ظاهرين للبر والفاجر، فشهدوا بذل

 ــه ــهِدَتْ ل ــذِي شَ ــرُّ الَّ ــوَ البَ ــتَ ه   وأن

    ــار ــرِي وفُجـ ــرَار لَعَمْـ ــذَلِك أبـ   بِـ

    
  وأنتَ الَّـذي أُبْصِـرْتََ فـي الخُلْـدِ سَـاكِناً     

    ــار ــائِر أبَْصَ ــضَ البَصَ ــرَنْ، بَعْ   ولا تُنْكِ

    
ــتْ    ــتََ تَفَاوَحَ ــا نَأَيْ ــذِي لَم ــتَ الَّ   وأن

    ــار ــكَ أخْبَ ــا عَنْ ــالوا إنَّهَ ــاض وقَ )3(رِيَ
  

    
   :لو كان الموتُ يفتدى لفدته الكواكب: قائلاً ويخاطب والده  

  ]الطويل  [                                                            

  وأنتَ الَّـذي لَـوْ يَقْبَـلُ المَـوتُ فِدْيَـةً     

 ـ      )4(ب أعْمَـار فَدَى عمـراً منِـه الكواك
  

    

                                                 
   511/2،لدِّيوانا ابن سناء الملك، )1(
 512/2 ، ن. م، ابن سناء الملك )2(

 .511/2،  ن. مابن سناء الملك،  )3(         

  . المكان نفسه  )4(      
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وقدْ عبرَ الشُّعراء عن أحزانهم بأساليب متنوِّعة، ومن مظاهر الحزن التي عبروا عنها  تلك        

فثَمة دماء تذرف، ،  لشدة البكاء الدموع فإنْ عزتْالدموع الغزيرة التي فاضت وعمت كلَّ شيء، 

            :قائلاً حين رثى أباه  )2(ذرفها أبو المجد محمد بن عبد االله

                     ] السريع [                                                                                  

ــدُّموعْ    ــوْن ال ــتُ أَص ــا كُنْ   لِمِثْلِهَ

ــوعْ       جــأَ اله ــيْن وَيَنْ ــذْرِفْ العَ   فَلْتَ

    
  مِــنْ أَدْمعِــي وإنْ يَغِــضْ مــا فَــاضَ

ــالنََّجِيعْ      ــي ب ــنْ مهْجَتِ ــه مِ )3(مَزَجْتُ
  

    
ــالوَرَى  ــاً ف ــاً هَادِيَ ــتََ نَجْمَ ــدْ كُنْ   وقَ

)4(فِــيْ حِيْــرَةٍ منْــذُ هَجَــرْتَ الطُُّلُــوعْ   
  

    
  ثم يتحدثُ أبو المجد عن حاله وكيفَ أن عينه من كثرة البكاء أصابها الاسترخاء، وأصبحت       

   :ة، وأن النَّاسَ يلومونه على طول حزنه، ولكن هذا اللوم لا يمنع من فيض الدُّموعمنكسر 

                      ]السريع[                                                                                   

  طَرْفِـــيَ مِـــنْ بَعْـــدِكَ مَطْـــروْفُ

ــيْنِ     ــه لِلْبَــ ــذْروفُ وَدَمْعــ   مَــ

    
ــي  ــى أَنَّنِـ ــاس عَلـ ــوْمنِي النَّـ   يَلُـ

  بِطُـــوْلِ حزْنِـــي بِـــكَ مَشْـــغُوفُ   

    
  والـــدمع لا يَمْنَـــع مِـــنْ فَيْضِـــهِ

ــفُ     ــرْدَع تَعْنِيْــ ــذْلٌ ولا يَــ   عَــ

    
ــدْ  ــهِ فَقَـ ــاس عَلَيْـ ــزعِ النَّـ   فَلْيَجْـ

ــيْفُ     ــةِ الســ ــلَمَهمْ  لِلُّجــ   أ سْــ

    
ــر المنْ ــدِهِ لا ينْكَـ ــنْ بَعْـ ــر مِـ   كَـ

ــروْفُ      ــرَفُ مَعْـ ــيْهم ولا يعْـ )4(فـ
  

    
بلغـت   -تُعدُّ من أطول قصائد الرِّثاء –أما ابن الساعاتي فقد رثى والده في قصيدة طويلة        

                                  :اأبياتها خمسة وسبعين بيتاً يقول فيه

                    ]الطويل[                                                                                     

     ـدْرالص ـدْرِ الَّـذِي حَـازَهالص مَضَى صَـاحب  

    ــر ــةٌ قَفْـ ــه مقْوِيَـ ــانِي منـ ــيْح المَغََـ   وَ فِـ

    
                                                 

  ، كان فاضلاً أديباً فقيهاً ، مفتياً على  المعري ، ابن أخ أبي العلاءأبو المجد هو محمد بن عبد االله القاضي )1(     

  ، فانتقلَ إلى شيرز ، وأقامَ بها مدة ثُم  ه 492الشَّافعي ، قاضياً بالمَعرة  إلى أنْ دخلها الفرنج سنةالمذهب          

  خريدة الأصفهاني،  ، وله ديوان شعر ورسائل، ينظر ه523انتقلَ إلى حلب وأقام بها إلى أنْ مات سنة          

   7/2-9،لشّام ، قسم شعراء االقصر وجريدة العصر         

      )2(  ة، وقيل هو الطَّريُّ منه: النَّجيعم، وقيل دم الجوف خاصواد، وقال يعقوب ما: وقيل ،الدم  : كان إلى السهو الـد

  : المصبوب وبه فسر قول طرفة

      حْـالذَّبي ـعري كنجيـن عبقـم  ه ـراً لونـاً فاخـن رقمـعالي                            

  ).نجع( مادة  ، لسان العرب ابن منظور ،      
  .20/2 ،س.مالأصفهاني ،  )3(
  
  .  )سَيَفَ ( س، مادة .، ابن منظور، مالساحل: السيف.23/2 ،س.م، الأصفهاني )4(
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ــهِ  ــيْ عَقِيْبِـ ــبَا فِـ ــدَاً والصِّـ ــولَّى حَمِيْـ   تَـ

    ــبْر ــا صَـ ــلٍ عَنْهمَـ ــؤَادٍ ثَاكِـ ــلْ لِفُـ   وهَـ

    
ــنْ     ــمْ تكُ ــالِي ولَ ــدْرَ الَّليَ ــهِ غَ ــتُ بِ   ذَمَمْ

   لِ أُنْثَـــى مِـــنْ خَلائِقِهَـــا الغَـــدْر1(بِـــأو(
  

    
     

عظيم، فإذا بموت أبيه يخرج الدمع  وقدْ كان ابن الساعاتي جامد الدمع لا يذرفه، ويدخره لخطب 

                      : حيثُ يقول ،ويهزُّ ثباتَ نفسه وتجلدها ،من مكامنه

                 ] الطَّويل[                                                                                       

ــوْدِهِ   مــدَ ج ــدمعِ بَعْ ــاء ال ــدْ ذَابَ مَ   لق

   ــر ــه جَمْ ــيْ أَسَــى قَبْلَ ــاء فِ ــا ذَابَ مَ   ومَ

    
ــادِثٍ  ــرَاً لِحَ ــيْنِ ذُخْ ــوع العَ مــتْ د   وكان

    ــذُُّخْر ــكَ ال ــوى ذَلِ ــكَ النََّ ــيْ تِلْ ــأُنْفِقَ فِ   فَ

    
ــردَى ــنَ ال ــتَجِيْر مِ ــتَغِيْثُ المسْ ــنْ يَسْ   بِمَ

)2(إِلَـى مَــنْ يَشْـتَكِي الرجــلُ الحــرُّ  إِذَنْ وَ   
  

    

ويصفُ ابن الساعاتي حاله بعد موت أبيه بأنَّه أصبحَ مثل طفلٍ رضـيع فَقَـدَ حـب الأمِّ    

وعطفها، وكأنَّه رضيع بلا مهدٍ ولا طعامٍ، فشعر بالوحدة، وأنَّه فقد كلَّ شيء، وشـعر بالضـياعِ   

  ]الطويل  [                                                               : والوحدة لفقد والده

ــدِهِ    ــوْمَ فَقْ ــع يَ ــد مرْضَ ــأَنِِّي وَلِيْ   كَ

  وَقَدْ عَـز مِـنْ أَلْطَافِـهِ المَهْـد والـدرُّ        

    
 ــدَه ــرُّ بَعْ ــنِي الضُّ ــى مس تَقَض ــع   رَبِيْ

ــرُّ     ــنِي الضُّ ــا مَس ــيهِ لَمَ ــوْلا تَقَض   فَلَ

    
ــةٍٍ    ــاجٍِ بَهِيْمَ ــيْ دَيَ ــارٍ فِ ــأنّيَ سَ   كَ

ــرُّ    ــه الغُ امــبْحِ أي ــتْ بِالصُّ ــدْ ذَهَبَ )3(وقَ
  

    
  

ويعبِّر ابن الساعاتي عن الخسارة العظيمة بفقده والده، حيثُ فقد القوة المعنوية التي كـان  

حدة ورغم كثـرة  الوَ ذلَّده يعاني الحرمان ويعتزُّ بها، ويمتلك القدرة على الحياة، فأضحى بفقد وال

                   : الحنان الذي غاب عنه دالأنيس وفق در، يعاني فقيأمواله فإنَّه فق

   ]الطويل  [                                                                          

ــى  ــنَّفسِ والتُّق ــزةُ ال ــدِي عِ ــلٌ وعِنْ   ذَلِيْ

  المَــالِ والــوَفْرفقيــر وعنــدي جَمــةُ    

    
ــدَى ــزَارِيِّ والنَّ ــدِ النََّ ــوى وارثُ المَجْ   ثَ

    ــزْر ــره نَ ــاَفٍ ولا وَفْ ــلُه خ   ولا فَضْ

    
ــى    ــهِ الغِنَ ــوداً بِنَائِلِ راحَ مَوج ــى   فَتَ

   ــر ــهِ الفَقْ ــوْدَاً بِأَنْملِ ــاحَ مَفْقُ ــا طَ )4(كَمَ
  

    
    

                                                 
 . 284/1، الديوانابن الساعاتي،  )1(
 . 284/1-285 ،ن. م  ابن الساعاتي، )2(
  .284/1 ،ن.م ابن الساعاتي، )3(
  .  المكان نفسه )4(
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 ،ولا ملك ومملوك، ويتسـائل  ،ريوفق يميِّز بين غني ابن التَّعاويذي أن الموتَ لا رى سبطوي     

                                                         : قائلاً ؟وأين ذهبت أموالهم ؟أينَ ذهب الملوك

   مــاه ــا أَغْنَ ــيْد م ــوك الصِّ ــنَ المل   أي

ــدَدْ       ــدٍ وَ عَ ــنْ عَدِيْ ــوْه مِ ــا جَمَع   م

    
ــاقِي الحِِ ــمْ سَـ ــوْرِدَاًأَوْرَدَهَـ ــامِ مَـ   مَـ

ــدْ       ــهِ والنَََّقـ ــةُ فيـ ــوَاء الجِلََّـ   سَـ

    
  وَيْــحَ الَّليَــالِي كــلََّ يَــومٍ صَــاحِبَاً    

ــدْ       ــاً تَبْتَعِـ ــا وحَبِيْبَـ ــزِح مِنّـ   تُنْـ

    
  أيـــنَ لَيَاليْنَـــا علـــى كَاظِمَـــةٍ   

ــدْ        ــمْ يَنْحَصِ ــمْلِنَا لَ ــوْد شَ ــامَ ع   أي

    
ــرو    ــا ص ــنْ لَنَ ــمْ تَفْطَ ــدهر لَ   فُهوال

ــدْ       ــمْ تُمَ ــا لَ ــرَاك المَنَايَ ــد وأشْ )1(بَعْ
  

    
ومثله فعل الشَّاعر محيي الدين الشَّهرزوري عندما توفي والده كمال الـدين الشَّـهرزوري          

مثل كسرى وقيصر وعاد وجرهم، لقد مضوا  ،نفسه بمصير من سبقه من أمم وملوك وجبابرة رَكَّذَ

   :ء العبرةَ والعزاءَولمْ يتحكَّموا فيها ذات يومٍ، إن في موت هؤلا ،الأرضجميعاً وكأنَّهم لمْ يسكنوا 

  ]     الطَّويل[                                                                              

 ــر ــرَى وَقَيْصَ ــوك الأرضِ كِسْ ــأينَ ملُ   ف

  وأينَ قَضَى مِـنْ قَبْـلُ عَـاد وجـرْهم ؟       

    
  كَـــأَنَّهم لَـــمْ يَسْـــكُنُوا الأرضَ مَـــرةً

ــوْا     ــمْ يَتَحَكََّم ــا ولَ ــأْمروا فِيْهَ ــمْ يَ )2(ولَ
  

    
ويعبِّر محي الدين الشَّهرزوري عن حزنه لفقده والده؛ لأنَّه كان بحلب قاضياً، وتوفي والده 

         :، فقال  لوالده تحية من قلب حزين وأرسلها فعمل مرثيته  ،بدمشق

  ] الطَّويل[                                                                            

  ألِمُّـــوا بِسَـــفْحَي قَاسَـــيونَ فَسَـــلِّموا

ــوا     مــنا وتَرَح ــادِي الس ــدَثٍ بَ ــى جَ   عَلَ

    
ــةً  ــبٍ تَحِيـ ــنْ كَئِيْـ ــهِ عَـ   وأَدُّوا إِليْـ

  لْــب لا الفَــم يكَلِّفُكُــمْ إِهْــدَاءَهَا القَ    

    
ــالمنَى    ــهِ بِ ــي أنْ أُنَاجِيْ ــالرغْمِ مِنِّ   وب

        سَـلِّمعْـدِ المَـدَى مَـنْ ي3(وأسألُ مـعَ ب(
  

    
  
   :لمشى على رأسه يقبل تراب قبره ؛لو يستطيع أن يوافي والده حقه ويقولُ بأنَّه 

  ]الطَّويل[                                                                                    

ــيَاً   ــتُ مَاشِ ــطِيْع وَافَيْ ــي أَسْ ــوْ أَنَّنِ   وَلَ

       أسِ أَسْـتَافُ التُّـرابَ وأَلْـثِم4(على الـر(
  

    
  

                                                 
 .136، ص الديوان ،سبط ابن التعاويذي )1(
  .337/2 ،قسم شعراء الشّام: خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني،  )2(
  .262/1، لروضتين في أخبار الدولتيناالمقدسي ،  ، وأبو شامة336/2،  ن.م، الأصفهاني  )3(
  .المكان نفسه  )4(
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           :والعطاء ،والرحمة ،العطف :منهاوويعدد مناقب والده                     

 ]الطويل  [                                                                                

ــداً  ــةُ وال ــكَ البَري ــدِمتْ مِنْ ــدْ ع   لق

     ــم ــرؤُومِ وأَرْحَ ــنَ الأمِِّ ال ــنُّ مِ   أَحَ

    
  وَكُلُّهــم مِثْلِــي عَلَيْــكَ محْــرقٌ   

    ــرَم ــزَاءِ ومغْ ــلُوْب العَ ــاكٍ ومَسْ   وَبَ

    
ــقٍٍ   ــدْقٍ بِجِِلَّ ــوان صِ ــيمَا إِخْ   ولا سِ

       ـمـودِ أَنْجفِي سَـمَاء المَجْـدِ والج مه  

    
  وَلَــيْسَ عَجِيْبَــاً شُــكْرهمْ لَــكَ بَعْــدَمَا

  ُ)1(فَضلْتََ عَلَـيْهِمْ بالنََّـدى وَهـم هـم       

    
   :وقضى بينهم بالعدلِ ،بأنَّه حفظ حقوق النَّاسِ ورعاها ،ويفتخر محيي الدين الشَّهرزوري في مرثيته لوالده 

    ]الطويل  [                                                                                      

   ــيهم ــتَ عل ــذْ وَلِيْ ــيْهِم م ــتَ فِ ــا زِلْ   وم

      تُفِـــذُُّ أَيَادِيـــكَ الجِسَـــام وتُتْـــئِم  

    
  وَكَـــمْ لَيْلَـــةٍ فِيْهَـــا سَـــهِرْتَ لِحِفْظِهِـــمْ

  مِـنَ العَـيْشِ نُـوم    وَهمْ عَنْكَ فِـيْ خَفْـضٍ     

    
ــهِم    ــوْقَ رؤُوْسِ ــدْلِ فَ ــوَاءَ العَ ــرْتََ لِ   نَشَ

    ــم ــام ويظْلَ ــنْ يضَ ــنْهم مَ ــانَ مِ ــا ك )2(فَمَ
  

    
كئيباً، فليس ثمة من يهديـه  قٍ واضطراب بعد موت أبيه، حزيناً ويعيشُ ابن سناء الملك حياة قل  

                                                                     :إلى صواب

                 ]الطويل[                                                                                        

  نُـــكَ حَيْرَانَـــاً يَـــروم هِدَايـــةغَـــدَا اب

ــاروْا     ــدْ حَ ــكَ قَ ــدَى فِيْ ــابَ اله ــادف أرب   فص

    
  كَئِيْبَـــاً يـــوفِّي بَعْـــدَكَ الحـــزْنَ حَقََّـــهَ

   ارولا الهَـــمُّ خَـــو انخَـــو معفـــلا الـــد  

    
    ــدْرِكَ الثَّــأرَ بَعْــدَهاً عَلــى أنْ يجِــدَم  

 ـ       دى يوهيهاتََ مِـنْ صَـرْفِِ الـر الثَّـار 3(دْرَك(
  

    
والروح قلقة، وليس ثمة من يرأب  ،وقدْ أحس ابن سناء الملك بأن القلب حائر مصدوع بموت أبيه 

                                                                 :هذا الصدع

  ]الطويل[                                                                                     

ــدْعِهَا   ــعَابَ لِصَ ــي لا انْشِ ــار قَلْبِ   وأَعْشَ

        وقدْ تَلِيَـتْ مِـنْ حَـوْلِ قَبْـرِكَ أعْشَـار  

    
  وَقَــدْ كُنْــتََ لَمــا كَنْــتََ لِــي فــي فوائــدٍ

        وخيـرٍ كـانَ لِـي منْـكَ أَخْيَـار 4(تُفاد(
  

    
ه أصبحَ غريباً في دياره بعد مـوت أبيـه، فـلا    وقد عبرَ ابن سناء الملك عن وحدته، وأنَّ

     : مؤنس له، ولا أحد يشاركه أحزانه سوى دموعه الطَّويلة الممتدة

                                                 
 .238/2،قسم شعراء الشّام: القصر وجريدة العصرخريدة الأصفهاني ،  )1(
 . المكان نفسه )2(
 .513/2، الديوان ابن سناء الملك ،  )3(
 . المكان نفسه )4(
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  ]الطويل[                                                                              

ــتٍ    ــاً كَمَيِّ ــتَّ حَي ــا مِ ــبحتََ لَم   فأص

    ــاح ــتُ أَمْتَ ــاروإنْ كن ــدُّموعَ وَأمْتَ )1(ال
  

    
 ــؤْنِس ــارِيَ م ــيْ دِيَ ــي فِ ــا لِ ــدَاً فَمَ   وَحِيْ

       ـومِيَ أنَصْـاَرم2(غَرِيْبَاً فَمَا لِـي فِـي ه(
  

    
   ]الطويل[ :ولمْ يعدْ لابن سناء الملك بعد موت أبيه مطمع  في الحياة ولا رغبة

  وإن اعْتِـــزَازِيَ بَعْـــدَ مَوْتِـــكَ ذِِلَّـــةٌ

  سَــارِيَ بَعْــدَ فَقْــدِكَ إِعْسَــار   وإن يَ   

    
    وبَــرْقُ بَقَــائِي بَعْــدَ بَيْنِــكَ خُلََّــب  

     ارــو ــدِكَ غَ ــدَ بعْ ــاتِي بَعْ ــم حَيَ   وَنج

    
    ارِ مَوْتُــهــدَنِي فِــيْ هَــذِهِ الــدلَزَه  

   وإكْثَـــار انَ إقـــلالٌ لَـــدَي3(فَســـي(
  

    
  

     :ة ويلحقَ بأبيه لأنَّه تيقَّنَ أنَّه ميِّت وابن ميْتوقد تمنَّى ابن سناء الملك أن يفارقَ الحيا

  ]الطويل[                                                                                

  وأيقنـــتُ أنِّـــي مَيِّـــتٌ وابـــن مَيِّـــتٍ 

      إِلَيْنَـــا وتَكْـــرَار فِلِلْمـــوتِِ تَـــرْدَاد  

    
  ء قَــدْ ثَــوَوْا وكَيْــفَ بَقَــائِي والأخِــلاَّ  

ــاروا        ــدْ سَ ــةُ قَ ــامِي والأحب ــفََ مقَ   وكي

    
ــلٍ    ــيْرِ قَوَافِـ ــاروا كَسَـ ــالَيْتَهم سَـ   ويَـ

ــاروا        ــدْ صَ ــادِلِ ق ــتَ الجَنَ ــنَّهم تَح   ولك

    
ــةً   ــو  جَهَال ــيْشََ حلْ ــرْء أن العَ ــرَى المَ   يَ

   ــرَار   وأضــعافُ ذَاك الحلْــوِ  فــي العَــيْشِ إِمْ

    
ــمْ تَـ ـ ــة  أل ــفوَ قلَّ ــوا الص ــمْ يَجْمَع   رَهم لَ

       ــار ــلَ إكث ــرَةٍ قي ــنْ كَثْ ــدَرٍ مِ ــي كَ   وفِ

    
   ــك ــوَ هَال ــنْ ه ــدَ مَ ــاء عن ــو بق   ونرج

     ارــد ــوَ غَ ــنْ ه ــدَ مَ ــاء عن ــو وف 4(ونَرْج(
  

    
ى لـو  وإنْ كانَ ابن سناء الملك فد تمنَّى أن يلحق بأبيه، فإن محيي الدين الشَّهرزوري تمنَّ       

                                                   :يفنى وتبقى الحياةُ لأبيه

  ] الطَّويل[                                                                                        

ــدحاً    ــي ممَ ــر مِنِّ ــا دَهْ ــاً ي ــلَبْتََ أَبَ   سَ

ــهِِ لَ    ــمْ أَبْكِــ ــيَ إنْ لَــ ــذَمموإنِّــ   مــ

    
ــي   ــانِيِّ أَنَّنِ ــى أَمَ ــنْ أقْصَ ــانَ مَ ــدْ كَ   وقَ

    ــلم ــامِ ويَسْـ ــاتِ الحِِمَـ ــرع كَاسَـ )5(أُجَـ
  

    

                                                 
  أطيل، والمتح جذبك رشاءَ الدلو تُمَدُّ بيدٍ وتأخد بيد على رأس البئر، ابن منظور، لسان العرب،: أمتاح )1(

  )مَتَرَ( ن، مادة .مده، ابن منظور، م: تْر ومَتَرَ الحبلَ يَمتُرهمفردها الم: أمتار) . متح (مادة      
  .514/2،  لديوانا،  ابن سناء الملك )2( 
  .المكان نفسه  )3(
 .المكان نفسه )4(
 .337/2، خريدة القصر وجريدة العصر الأصفهاني،  )5(
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لأنَّـه   باءهم بالعطاء والجود  الذي كانوا يمتازون به؛خرَ معظم الشُّعراء الذين رثوا آوقدْ افت      

فـابن   ،دفهم من ذلك التَّقـرُّب إلـى االلهِ  كان يمثل درجة كبيرة من الإيثار وحب الآخرين، فكانَ ه

                                : الساعاتي قدْ أذهبَ عطاء أبيه الفقر وأزاله

  ] الطَّويل[                                                                                   

ــى   ــه الغِنَ ــودَاً بِنَائِلِ رَاحَ مَوْج ــى   فَتَ

     ــر ــهِ الفَقْ ــودَاً بِأَنْملِ ــاحَ مَفْقُ ــا طَ   كَمَ

    
 ٌــم ــدهر مظْلِِ ــاء وال ــد البَيْض ــأينَ اليَ   ف

ــرُّ     ــفُ الم ــو والأنُ ــوالُ الحلْ ــنَ النَّ   وأي

    
  وتلكَ العلُـوم الزاخِـرَاتُ الَّتـي طَمَـتْ    

     ــر ــيَ البَحْ ــالَ هِ ــأَبْلغُ ذَم أنْ يقَ )1(فَ
  

    
     : الشَّهرزوري يصوِّر عطاء أبيه يعمُّ كلَّ فج ويغنيه  وهذا محيي الدِّين 

  ] الطّويل[                                                                                      

   لِـــثٌّ لا يَـــزَالُ أَتيُّـــهسَـــقَاكَ م  

       فْعَــموَي غْنِــي كُــلََّ فَــجــودِكَ ي2(كَج(
  

    
بن سناء الملك عن افتقاد النَّاس لعطاء أبيه بصورة مؤلمة تثير الأسى والحـزن  وقدْ عبر ا

رون العطاء، فما وجـدوا غيـر صـمتِ    في النَّفسِ، فالنَّاس قد تجمعوا في بيت أبيه كعادتهم ينتظ

                    :وفي ذلك يقول الموتِ

  ]الطّويل[                                                                               

  بِـــدَارِكَ أقْـــوَام كَثِيْـــر رَأَيْـــتُهمْ   

      ــار ارِ ديــد ــي ال ــيْسَ فِ ــأَعْلَمْتُهم أَنْ لَ   فَ

    
ــا  ــوَ هَمُّهَـ ــا  وهْـ ــوِيْدهَا حِيْطانُهـ   فَتَسْـ

     ــذْكَار ــوَ تَـ ــا وهْـ ــا نِيْرَانُهَـ   وإِيْقَادهَـ

    
 ــ ــاتُ مِ ــذا المَمَ ــراً هَ ــى وَطَ ــذِيقَضَ   نَ الَّ

     ــاَر ــانَ أَوْط ــذْ كَ ــاسِ م ــيَتْ لِلْنَّ ــهِ قُضِِ   بِ

    
  وَمَنْ كَـانَ هَـذَا الـدهر مِـنْ تَحْـتِ حِجْـرِهِ      

   ــهِ القَفْــرِ أَحْجَــار ــي المَهْمَ ــدَا فَوْقَــه فِ )3(غَ
  

    

    : فيقول ،ادهوح وليس مصر ،الأقطار كلّهاويتحدثُ عن المصاب الجلل الذي أصابَ 

                      ]الطويل[                                                                                    

  وما خَـص مِصْـرَاً وَحْـدَهَا رزْؤُهَـا بِـهِ     

     ــار ــيْطَةِ أْمصَ ــي البَسِ ــه فِ ــدْ رزِئَتْ   لَقَ

    
ــاً تَفَاْ  ــذِلُوا قَوْمَ ــلاَ تَعْ ــهمْ فَ ــتْ نُفُوس   نَ

    ــذَار ــوم إِعْ ــا قَ ــوْم ي ــى للقِ ــهِ أَسَ )4(عَلَيْ
  

    
  

  
                                                 

  .284/1،لديوانا الساعاتي،ابن  )1(
 .339/2، يدة العصرخريدة القصر وجرالأصفهاني،  )2(
  .512/2، الديوانابن سناء الملك،  )3(
  .514/2 ،ن. م ابن سناء الملك، )4(
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  ،مستجيراًً ومحطَّ رحال السائلين، فكانوا لا يخذلون مستغيثا ،وقدْ كان هؤلاء الآباء ملاذ المستجيرين

   :اكين ويسمع شكوى الشَّ ،فابن الساعاتي يذرفُ الدموع حزناً على فقد من كانَ يغيث المستجيرين

  ]الطويل[                                                                                      

ــادِثٍ   ــراً لَحَ ــيْنِ ذُخْ ــوع العَ مــتْ د   وكان

     ــذُُّخْر ــكَ ال ــوَى ذَلِ ــكَ النَّ ــي تِلْ ــأُنْفِقَ فِ   فَ

    
ــردَى   ــنَ ال ــتَجِيْر مِ ــتَغِيِثُُ المسْ ــنْ يَسْ   بِمَ

ــرُّإِذَ    جــلُ الحــتَكِي الر ــنْ يَشْ )1(نْ، وإلَــى مَ
  

    

 حثّه و ها،خوض غمار يف ، وسرعتهفي المعارك وابن الساعاتي في رثاء والده يصوِّر شجاعته     

   :تعجُّ بالحركةللمعركة صوراً المطايا على القتال، حيث أعطى 

  ]الطويل[                                                                                          

  خَفَــى كَحسَــامٍ طَــلَّ فِيْهَــا دَم الحَيَــا    

   مْـــرح همَسْـــلُولاً مَضَـــارِب أَلَـــمْ يَـــك  

    
السِّــــمَاكَ قَنَاتُــــه وإلا فَلِــــمْ هَــــز  

     ــر ــهِ النَّسْـ ــا مَطَالِعِـ ــي علْيَـ   وَدَومَ فِـ

    
ــرْبِ كَالْ  ــتْن الغَ ــرَيْتََ وَمَ ــالِح سَ ــهِ كَ   وَجْ

ــرُّ       ــالثَّغْرِ يَفْتََ ــرقِ كَ ــدْر الشَّ ــتِيْم وصَ   شَ

    
ــلٌ   ــرةَ مَنْهَـ ــبَتْ أن المَجَـ ــلْ حَسِـ   فَهَـ

     ــر ــهِ زَهْ ــنْ حَوْلِ ــرَ مِ ــومَ الزُّه النُّج وأن  

    
ــالِغٌ  ــدِ بَ ــى المَجْ ــعَى إل ــنْ يَسْ ــلُّ مَ   ومــا كُ

       الأَمْــر مَبَــالِغََ عَزْمِــي حَيْــثُ يَشْــتَبِه  

    
  أَيسْـــلَم لَـــمْ تُحْطَـــم عَوَامِـــلُ قَوْمِـــهِ

      ــر ــدةُ البتْـ ــا المهَنََّـ ــتْ فِيْهَـ   ولا فُلَّلـ

    
ــرَتْ  ــالِ وعفِّـ ــبَتْ زرْقُ النِّصَـ   ولا خَضـ

        مْـرَاً مِثْـلَ مَـا بَـدَرَ الجَمْـرعلى الأرْضِ ح  

    
ــم    ــوْلَ دروْعِهِ ــطِّ حَ ــاح الخَ ــثُ رِمَ   بِحَيْ

ــونٍ    ــي غُص ــر تَثَنِّ ــا نَهْ ــنْ تَحْتِهَ ــالَ مِ )2(سَ
  

    
وابتسـمتْ السُّـيوف   ا ذكر والده اهتزتْ الرِّماح إذ أَنَّه ،شجاعته في الحربوصف  ويضيفُ في 

                                                                :فيقولمرحاً وسروراً، 

  ]الطويل[                                                                                       

ــيوفِهِم   ــور سـ ــرتْ ثُغُـ ــرَ افْتَـ   إِذَا ذُكِـ

     ــمْر ــا السُّ ــنْ مَعَاطِفِهَ ــزتْ مِ ــروْرَاً وهَ س  

    
ــرَةً   ــدُّ كَثِيْــ ــام تُعَــ ــه أيــ   وفَدتْــ

     ــر ــلُ والنَّصْ ــا النَّصْ ــيْ لباتِه ــافِح فِ )3(تُصَ
  

    
  

ممـا يـدلُّ    ،يعجز أمامه كل إنسانف ،ملك يصفُ صبر والده على كلِّ عظيمةوابن سناء ال

                            :، حيث يقول على شجاعته في خوض المعارك

                                                 
  .285/1، الدِّيوان  ابن الساعاتي ، )1(
  .286 – 285/1،   ن.م ،ابن الساعاتي  )2(
 . 284/1، ن .مالساعاتي ، ابن  )3(
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]                     الطويل[                                                                            

ــتََ  ــدْ كُنْ ــةٍ   وقَ ــلِّ عَظِيْمَ ــبارَاً لِكُ   صَ

     ارــب ــدهْرِِ صَ ــيْسَ لل ــا لَ ــلَ فيه   إِذَا قِيْ

    
  وقدْ كُنْـتََ عِنْـدَ النَّفْـعِ والضُّـرِّ حَازِمَـاً     

   ارولِلضِّـــدِّ ضَـــر 1(فَلِلْخِـــلِّ نَفَّـــاع(
  

    
                     :، حيث قاله بخيربينما كان ينعم في حياة أبي ،وعبرَ عن شعوره بالغربة والوحدة بعد فقد أبيه

  ]الطويل[                                                                                     

  وقــدْ كنــتُ لمــا كنــتََ لِــي فــي فوائــدٍ

ــكَ أخْ     ــي مِنْ ــانَ ل ــرٍ ك ــاد وخي ــارتُفَ   يَ

    
  وفَــي نِعَــمٍ فِــي الحَسْــنِ كَالبَــدْرِ يجْتلَــى

   ــتَار ــهْدِ يشْ ــوَ كالشَُّ ــاً فَهْ ــئْتََ طَعْمَ   وإنْ شِ

    
إلا بِسَــــعدى طَــــالِع ولا كَوْكَــــب  

   ارــدِيَ دَو ــك  إلا بِقَصْـــ )2(ولا فَلَـــ
  

    
ن الذي أخذته الأيام أ مؤكداً ،هعن حزنه الشديد لفقدرثاء والده  عبر في أما الزمخشري فقد

  :    قائلا  ،مشبها ذلك بالسحابة عندما تمتلئ بالماء فإنها تنقشعولن يرجع ، 

                                                    ]البسيط[                                                                            
ــامَ     ــذَ الأي ــذي أّخَ ــلْ لِلَّ ــعه   مرْتَجَ

    ــع ــدهْر منْتَجَ ــاه ال ــى رَعَ ــلْ لِمَرْعَ   أَمْ هَ

    
  ذا ثقـــة )3(لايعْجِـــبَن الْتِـــآم الشـــعب

     ــدِع ــوفَ يَنْصَ ــلٍ س ــا قلي ــدَهْرِهِ عَم   بِ

    
  مَضْـــروْبَةٌ لِتَقَضِّـــي عمْرِنـــا مَـــثَلاً

ــو     ــحَابَةَ تَحْب الس 4(إن(  ــع ــثَ تَنْقَشِ )5(رَيْ
  

    
وسيشرب النـاس  ي ويعز ، نفسه بأن الناس كلهم سواء أمام الموت ، فهو مورد ما له رد

  : يقول  ،جميعا كأس الموت

  ]البسيط                                                                                                [

صَـــدِر مـــا لَـــه شَـــرِيْعَةُ المَـــوْتِ وِرْد  

    والنَّاس     دَى شَـرَع6(فـي حَسْـوِ أَنْفَـاسِ الـر(
  

    
  ــه ــا وَيرْكُضـ ــرَةٌ مِنْهَـ ــه نُفْـ ــلٌّ لَـ   كُـ

ــا س      ــى تَلْقَائِهَ ــاةِ إل ــلَ القَطَ ِـمِثْ ــ )7(رَعـ
  

    

                                                 
 . 511/2،الديوان ابن سناء الملك، )1( 

  .513/2-514، ن.م ملك، ابن سناء ال )2( 

  أي تجمعوا بعد تفرق، ابن منظور ،  لسان العرب ، ) التأم شعبهم ( الصدع والتفرق في الشيء ، يقال : الشعب  )3(     

 ).شعب ( مادة            

  السحاب : القشع  ).حبا ( ن ، مادة .امتلاء السحاب بالماء ، ابن منظور ، م: الحبو : تحبو  )4(     

 ).قشع ( ن ، مادة .الذاهب المتقشع عن وجه السماء ، ابن منظور ، م        

  .270، ص الديوانالزمخشري ،  )5(     

 ).شَرَعَ ( س ، مادة .سواء ، ابن منظور ، م: مورد الشَّاربة، وشَرَع : الشريعة  )6(     

 . 270، صس .مالزمخشري ،  )7(     
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، فإنه سيجبن بطلا أمويقول بأنه لا أحد يستطيع رد الموت ودفعه ، سواء أكان الإنسان جبانا       

أي شجاع قوي مقدام أن يقدم الموت ، وكـذلك لا يسـتطيع أي    ، ولا يستطيعأمام الموت ويهابه

             :جبان أن يؤخر الموت فهو أجل محدود 

  ]البسيط                                                                                                       [ 

ــلٌ    ــد ولا بَطَ ــوْتَ رِعْدِيْ ــدْفَع الم   لا يَ

)1(لابد مِنْـه أَكَـاعَ النَّـاس أمْ   شَـجَعوْا       
  

    
   نَجِـــد سْـــتَقْدِمم ـــهقَدِّمفَمَـــا ي  

   وَرَع ــتَأْخِر ــؤَخِّره مسْـــ )2(ولا يـــ
  

    
 ــه ــه مهْجَتَ ــى عَنْ ــدْفَع أَنْجَ ــانَ يَ ــوْ ك   لَ

)3(فِــي قِلَّــةٍ لا تُــرَام الأَعْصَــم الصــدع   
  

    
  

أن يفتديـه بنفسـه    أنه تمنـى لـو يسـتطيع    :لتي خلفها موت والدهومن الآثار النفسية ا

  :أو أنه نازعه كأسا تجرعها  ،ى الزمخشريُّ لو أن الموت اختطفه قبل موت أبيهنّوماله،وكذلك يتم

  ]البسيط[                                                                                             

ــ ــو فَ ــدَتْ وَل ــا لَفَ ــي مِثْلَهَ ــس ح   دَتْ نَفْ

        والمـالَ الَّـذِي أسَـع نَفْسِي أَبِـي البِـر  

    
  يــا لَيْتَــه اخْتَطَفَتْنِــي قَبْــلَ مِيِْتَتِــهِ    

    ــع ــه تَقَـ ــةٍ أو دوْنَـ ــار تَهْلُكَـ   أَظْفَـ

    
  أَوْ كُنْـــتُ نَازَعْتُـــه كَأْسَـــاً تَجَرعَهـــا

    ــر ــقِيِّ ال ــةِ مَسْ ــرَعولا كَجرْعَ دى ج  

    
ــتْ   ــا انْتُزِعَ ــاءَ م ــه البيض ــتَ نِعْمَت   وَلَيْ

       نْتَـزَعي   قَلْبِـي عَنْـه 4(عَنِّي وَسَـوْدَاء(
  

    
   :ويقول بأن والده لحق بجده ، ويتمنى الشاعر أن يتبع والده وجده ويسير في أثرهم  

  ]البسيط                                                                                                              [

ــدِهِ  ــرِ وألِ ــي إِثْ ــدِي ف ــى وَالِ ــدْ مَضَ   لَقَ

       ــع ــرِهِ تَبَ ــي إِثْ ــدَه ف ــتَ موْلَ )5(فَلَيْ
  

    
الإشادة بمناقبه ، فبكى في والده هذه المناقب التي و ى والدهبين التفجع عل جمع والزمخشري        

ومن هذه  ،المناقب نابعة من القيم العربية الأصيلة ، وتعاليم الدين الحنيف هذه ، وجلّهفقدها بفقد

:             النصح ،والعطف، والورع ، والعلم ، والأدب ، والطباع الحسنة ، وقد عبر عن ذلك بقوله : المناقب 

                                        

          

                                                 
   جبن عنه وهابه ، ابن منظور ،: كاع عنه ). رعد ( منظور ، لسان العرب ، مادة  ابن جبان ،: رعديد   )1(          

 ).كيع ( ن ، مادة .م          
 ).وَرَعَ ( ، مادة ن.مجبان أو ضعيف في رأيه وبدنه ، ابن منظور ، : ورع   )2(
 ).صَدَعَ ( ، مادة س .مالفتى القوي الشاب ، ابن منظور ، : الصدع ،   270، ص لديوان، االزمخشري  )3(
  . 271، ص  ن.م الزمخشري ،   )4(
  . المكان نفسه  )5(
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  ]البسيط[                                                                                           
  وَرَفْرَفѧѧѧѧѧѧѧَةً )1(فَقѧѧѧѧѧѧѧَدْتُ نُصѧѧѧѧѧѧѧْحَاً وإشѧѧѧѧѧѧѧبالا 

  مѧѧѧѧѧِنْ مѧѧѧѧѧُنْعِمٍ آѧѧѧѧѧانَ يَرْعѧѧѧѧѧَانِي وَيصѧѧѧѧѧْطَنِعُ    

    
  فَقَدْتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُهُ فَاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِلاَ فَاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَتْ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَآثِرُهُ 

  بُ المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَأثُوْرُ والѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوَرَعُالعِلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْمُ والأد   

    
  أَخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا طِبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاعٍ مُصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَفَّاةٍ مُنَاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِبَةٍ  

  مѧѧѧѧاءَ السѧѧѧѧَّحابةِ مѧѧѧѧا فѧѧѧѧي بَعْضѧѧѧѧِها طَبѧѧѧѧَعُ       

    
  وَذا حقѧѧѧѧѧѧѧѧائقَ لا فѧѧѧѧѧѧѧѧي لَحْظѧѧѧѧѧѧѧѧَةٍ طَلѧѧѧѧѧѧѧѧَبٌ   

)2(لِغَيѧѧѧѧѧْرِ رُشѧѧѧѧѧْدٍ ولا فѧѧѧѧѧي لفظѧѧѧѧѧِهِ  قѧѧѧѧѧذع      
  

   
  

لتي كان يتمتـع  االتي أشاد بها الزمخشري في رثاء والده،  ومن أبرز تعاليم الدين الحنيف

التقوى ، وعدم الحرص على الدنيا ، إذ كان يصوم النهار ويقـوم الليـل، خوفـا    : بها في حياته 

  : وخشية من االله ، حتى إن لونه تغير من شدة الخوف من االله 

  ]البسيط[                                                                       

  جِـداً فـي تُقَـاه يَـرَى    لَمْ يَأْلُ ما عـاشَ  

      ــدِع ــاه منْخَ ــى دنْيَ ــريصَ عل   أَن الح

    
)3(صامَ النَّهَـارَ وقـامَ الليـلَ وهـو شَـجٍ     

  

   ــع ــابِي اللَّــونِ ممْتَقِ ــيَةِ االلهِ كَ ــنْ خَشْ )4(مِ
  

    
ويتحدث الزمخشري عن الخطب الجلل الذي حل به بعد فقد والده ، واصفا إيـاه بالجبـل   

                     :فيقول  هتز وضعف من هول المصيبة،م الذي االعظي

  ]البسيط[                                                                              

  لَوْ حلَّ مَا حـلَّ بـي مِـنْ فَـادِحٍ جَلَـلٍ     

    ــع ــود يَتَّضِ ــانَ الطَّ ــودٍ لَكَ ــركْنِ طَ )5(بِ
  

    
    

واصفا حزنه بالنار المضرمة التي اشتعلت فـي قلبـه    ،الشاعر كل مأخذويأخذ الحزن من       

نه لا يستطيع النوم ، فإذا حاول النوم ، شعر بأن وسـادته  حشائه وأنه لا مجال للصبر ، حتى إوأ

           :   السيف،حيث يقول أصبحت كحد

 ]البسيط  [                                                                                     

ــرمَةٌ   ــار مضَ ــدِي ن ــى كَبِ ــتْ عَل   بات

      تَطَّلِــع عَلــى فُــؤادِيَ والأَحْشَــاء  

    
ــدَاعي الصــبْرِ فــي جَلَــدِي   وَلا مَجَــالَ لِ

     ــزَع ــهِ الجَ ــي أرْجَائِ ــطَ ف ــدْ تَبَس   وَق

    
  أَبِيْـــتُ مرْتَفِعَـــاً والوَجْـــد يَشْـــمَلُنِي

ــأَنِّّني بِلَهِ    ــع كـ ــارِ ملْتَفِـ ــبِ النَّـ   يْـ

    
                                                 

 ).شبل( العطف والمعونة ، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : الإشبال   )1(
 ).قذع(س ، مادة .الفحش وسوء القول ، ابن منظور ، م: القذع  271، ص الديوانالزمخشري ،  )2(
 ). شجا( ، مادة س .مم والحزن ، ابن منظور ، اله: حزين ، والشجو : شج    )3(
 .  271، ص. س. مالزمخشري ،   )4(
 .المكان نفسه  )5(
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 ــه جَانِب ــود المَمْه ــجَع ــيَ المَضْ ــو ب يَنْب  

       ضْـطَجِعـيْفِ م1(كأَنَّني فَـوقَ حَـدِّ الس(
  

    

 ،له مطمع في الحياة ، فقد كان يطمع في أشياء قبل موت أبيه لم يعدالشاعر بعد موت أبيه و      

                                          :     ، يقولأما اليوم فلم يبق له بها مطمع

   ]البسيط[                                                                                         

ــاً   ــالعيْشِ منْتَفَعَـ ــدَه بـ ــي بَعْـ   أَأَرْتَجِـ

       نْتَفَــعبــالعيْشِ م وَأَيْــنَ لــي بَعْــدَه  

    
ــي أَ  ــع فِ ــتُ أَطْمَ ــدْ كُنْ ــاقَ ــيَاءَ أُدْرِكُهَ   شْ

        2(فَاليَوْمَ لَمْ يبـقَ لِـي فِـي بَعْضِـها طَمـع(
  

    
      

ومن الصِّفات المشتركة عند الشُّعراء الذين رثَوا آباءهم عدم قدرتهم على الصبر، لا لأنَّهم أنكروا  

وا منزلـة  ليظهـر ذلك  جدوى الصبر وفضله على المصاب، بلْ لأنَّهم ما استطاعوا إليه سبيلاً، و

يقول بأنَّـه   سبط ابن التعاويذيآبائهم عندهم، وكأن الجزعَ أصبحَ وفاء عند هؤلاء الشُّعراء، فهذا 

                                         : ، حيث يقولضلَّ الطَّريق إلى الصبر بعد فقد أبيه

   ]الرجز[                                                                                       

    ــه ــدِ شَخْص ــائِي البَعِيْ ــأَبِي النَّ ــاْ بِ   يَ

ــدْ     ــزَاره وَلا بَعــ ــأَى مَــ   وَلاَ نَــ

    
ــدِهَ    ــدَ فَقْ ــبْرِ بَعْ ــقُ الص ــلَّتْ طَرِيْ   ضَ

ــدْ      ــتَ المفْتَقَ ــبْر وأنْ ــدَ الص )3(ولا وجِ
  

    
   

   :وزراً لا يليقُ بهو  ،ر على موت أبيه إثماًأما محيي الدين الشَّهرزوري فيرى في الصب

  ]الطَّويل[                                                                                       

   ــابِع ــب تَ ــبْرَ والقَلْ ــي الص ــفََ أُرَجِّ   كَيْ

      ــم ــوْلُ وَيَحْكُ ــاْ يَقُ ــى فِيْمَ ــرِ الأَسَ   لأَمْ

    
   طَاعَــةٌ غَيْــرَ أنَّــه  وَمَــا الصــبْر إلا 

   ــأْثَم ــكَ وِزْر وَ مَ ــي فِيْ ــلِ رزْئِ ــى مِثْ )4(عَلَ
  

    
  :  صبر لكان ثوابه أعظمع إلى عظم مصيبته ولو أنَّه ويبين أن عدم قدرته على الصبر يرج

   ]طَّويلال[                                                                                       

ــيْبَتِي  ــكَ مصِ ــالرغْمِ فِيْ ــتْ بِ ــدْ عَظُمَ   لَقَ

     ــم ــبَرْتُ لأَعْظَ ــوْ صَ ــوَابِي لَ )5(وإن ثَ
  

    

                                                 
 . 272، ص   الديوان الزمخشري ،  )1(
 .  المكان نفسه  )2(
 . 136، ص الديوان، سبط ابن التّعاويذي )3(
 .338/2،قسم شعراء الشّام: خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني،  )4(
  . المكان نفسه )5(
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ونرى الشَّهرزوري يعاهد أباه بأن يبكيه بكاء يخلده التَّاريخ أكثر مما خلَّـد بكـاء الخنسـاء           

                          : صخراً، وأكثر من بكاء متم بن نويرة لأخيه مالك

  ]الطَّويل[                                                                                          

  سَأُنْسِــي الــوَرَى الخَنْسَــاءَ حزْنَــاً وَحَسْــرَةًً

       ــتَمِّمكَــاءِ موَيَخْجَــلُ مِنِّــي فِــي الب  

    
 ـ      مْلَقَــدْ رَجَــعَ الشُّــماتُ عَنِّــي وَكُلُّهـ

       مبَــيْنَ الحَشَــا تَتَضَــر بِنَــارِ أَسَــى  

    
 ــه ــلُّ حلُولُـ ــنْ رزْءٍ يَحِـ ــبكَ مِـ   وَحَسْـ

      ــم ــرَاْه وَيَعْظُ ــوَى أَنْ يَ ــاْنَ يَهْ ــنْ كَ   بِمَ

    
ــهِ   ــي وَدوْنَ لِقَاْئِـ ــاْكِنَاً قَلْبِـ ــاْ سَـ   فَيَـ

       عْلَــمعْــدٍ حَــدُّهَا لَــيْسَ ي1(مَسَــافةُ ب(
  

    
وفياً له، ويشيد به فـي   ،وأن يبقى مخلصاً لذكراه ،ري والده على الحزنويعاهد الشهرزو

                ]الطَّويل[                                                          :خلده بين النَّاسِفإنَّه سي ،شعره

  وَقَفْــتُ عَلَيْــكَ الحَمْــدَ بَعْــدَكَ والثَّنَــا    

)2(الـــوَرَى وَيـــنَظَّمينَثَّـــر مَـــاْ بَـــيْنَ    
  

    
  

بحزنه الشَّديد وبكائه حتى أنَّه سيذرف الـدمع جـراراً    نفسه ويعبر ابن سناء الملك عن المعنى   

                                : خلده بأشعارهفإنَّه سيفإنْ فنيت دموعه عليه،

  ]الطويل[                                                                                       

  ــدَه ــدمْعَ بَعْ ــبِس ال ــلْ أَلْ ــي بَ ــأَبْكِي أَبِ   سَ

       ارمْعِ فِيْــهِ لَجَــرــي لَــذِيْلِ  الــد   وَإِنِّ

    
   ــع ــهِ أَدْم ــاظِرِي فِيْ ــنْ نَ ــتْ مِ   وإنْ فَنِيَ

    ــعَار ــهِ أَشْ ــولِي فِيْ ــنْ مِقْ ــتْ مِ ــا فَنِي )3(لَمَ
  

    
  

فقد عبر عن وفائه لوالده بالشعر الـذي تنتشـي    ؛عند ابن الساعاتيونرى المعاني نفسها  

قلمه الذي يكتب الأشعار بعصـا   يشبهو،القلوب به، ويقول بأن الشِّعر ينطلق على لسانه وفي يده 

                                                 :موسى التي فلق بها البحر

                                                                                

]                 الطَّويل[                                                                                

  زِفِّـــي إِلَـــى عَلْيَـــاْكِ كُـــلَّ خَرِيْـــدَةٍوَ

       مِنَ النَّظمِِ بِكْرٍ ضَـاقَ عَـنْ كَتْمِهَـا الخِـدْر  

    
ــا    ــدِيِّ بيوْتِهَ ــي نَ ــرَتْ فِ ــاْ أُدِيْ ــى مَ   مَتَ

        التَّقـوى مَتَـى حَلَّـتِ الخَمْـر يَقُلْ صَـاحِب  

    
ــدِي  ــي وَحَاسِ ــى يَرَاعِ ــا موْسَ ــأن عَصَ   كَ

ــ    ــى نَظْمِهَ ــحْرعَلَ ــم السِّ ــوْن والكَلِ   ا فِرْعَ

    

                                                 
 .  337/2، قسم شعراء الشام: خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني ،  )1(
 .المكان نفسه )2(
  .514/2، لديوانا ابن سناء الملك، )3(
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  لَهَـــا فُلِـــقَ البَحْـــر الخِضَـــمُّ نَفَاسَـــةً

ــدُّرُّ      ــدَافِهِ ال ــيْنَ أَصْ ــاً بَ ــى رؤُوْسَ   وَأَخْفَ

    
ــاً   ــه أب ــتَ لَ ــم كُنْ ــي ثُ ــانَ مِثْلِ ــنْ كَ   وَمَ

    ــذْر ع ــه ــيْسَ لَ ــأْوٍ فَلَ ــنْ شَ ــرَ عَ 1(وقَص(
  

    
بجميـل  بل عبر عـنْ وفائـه لوالـده     ؛ذرف الدمع في  مْ يسرفْولكن ابنَ الساعاتي ل   

ورأى في الحزنِ المباشر والشَّكوى من المصيبة ذلاً هو أعظـم منـه، ولا يجـوز البـوح     النظم،

                                                               :بأسراره الحزينة

                   ]الطويل[                                                                              

  وفِي البَوْحِ بِالشَّـكْوَى إِلَـى النَّـاسِِ ذِلَّـةٌ    

ــذَا     ــي أنْ ي ــمْ بِمِثْلِ ــرُّوَأَعْظِ ــه سِ   عَ لَ

    
ــةٍ    ــرَاْقٍ وَغُرْبَ ــنْ فِ ــي مِ ــنْ أَبِ   وَلَكِ

   ــهِ صَــدْر ــاً أنْ يَضِــيقََ بِ ــيْسَ غَرِيْبَ   فَلَ

    
  ــه ــود مَكَاْنَ ــيْظَ الحَس ــدَدْتُ وإِنْ غِ   سَ

   إِذَاْ طَلَــعَ الَبــدْر 2(وَمَــا أَفَلَــتْ شَــمْس(
  

    
له بسلام االله ورحمته، ويدعو أن تنـزلَ   ومن مظاهر وفاء ابن الساعاتي لوالده أنَّه يدعو

  : عليه أمطار السحب الغاديات، وأنْ تصبحَ دماء الذَّبائح فوق تربه كالمطر

  ]الطَّويل[                                                                               

ــاكرٍ   ــوةُ شَـ ــلام االلهِ دعـ ــكَ سَـ   عَلَيْـ

  مَــاءَ قَيــدَهَا الشُّــكْر  منِيْــبٍ وَكَــمْ نَعْ    

    
ــوْعَهَا  ــاتِ نُسـ ــا الغَادِيَـ ــتْ مَطَايَـ   وَحَلَّـ

        ـزْنِ فِـي تُرْبِـكَ العَقْـروإنْ حَلَّ رَكْـبَ  الم  

    
ــا )3(وَمَجــتْ ــمولَ ظَلْمِهَ ــرْقِ مَشْ ــا البَ )4(ثَنَاي

  

      ــر ــكَ الثَّغْ ــاحِكَاً ذَلِ ــرَاً ضَ ــبَحَ ثَغْ   فَأَصْ

    
 ـ    دَاء أجيــاد زَهْــرِهِ تَخَايَــلَ فــي الأَنْـ

        كَمَا اختالَ مِـنْ عَـذْرَاَء فـي جِيْـدِهَا نَحْـر  

    
  كَأنَّهَـــا )5(وَزَارَتْـــكَ أَنْفَـــاس الخُزَامَـــى

    ــر ــكَ الزُّهْـ ــا أو خَلائِقُـ ــاؤُكَ فِيْنَـ   ثَنَـ

    
ــمائِها ــج سَـ ــتْنَ الأرضِ نَسْـ ــجَ مَـ   وَدَبـ

      ــر ــك الظَّهْ ــه ذل ــاً كُلَّ ــودِرَ وَجْهَ )6(فَغُ
  

    
   :وهذا محي الدِّين الشَّهرزوري يدعو لأبيه بأن تجودَ عليه السُّحب

  ]الطَّويل[                                                                              

ــوْءِ السِّــمَاكَيْنِ عَــارِض   وَجَــادكَ مِــنْ نَ

  

  
  

   
   نَمْــنِمــرَى وَي ــاطَ الثَّ ــرَوِّض أَنْمَ 7(ي(

  

    
           :ويختم الشَّهرزوري قصيدته بالدُّعاء لأبيه بالرحمة 

                                                 
 .287/1،لدَّيوانا السَّاعاتي،ابن  )1(
  .المكان نفسه )2(
  .)  مجج( ، مادة لسان العرب المطر ، ابن منظور ،: المجاج  )3(
   ،ن.مضربته فبرد ماؤها وصفا ، والمقصود هنا بارد الريق ، ابن منظور ،  يأ: مشْمول ظَلْمهأ )4(

   )   شمل( مادة    
   )   خزم(مادة ،ن.م، ابن منظور ، نبت طيب الريح: الخزامى )5(
  .286/1-287، س. م ابن الساعاتي ،  )6(
 . 339/2، عراء الشّامقسم ش: خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني،  )7(
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  ]الطَّويل[    

ــةً  ــوَاً وَرَحْمَ ــرحمنِ عَفْ ــنَ ال ــتََ مِ   لَقِيْ

        كَمَا كُنْـتََ تَعْفُـو مَـا حَيِيْـتََ وَتَـرْحَم  

    
ــلٌ   ــقَ واصِ ــلِ جِِلَّ ــلام أَهْ ــيْكُم سَ   عَلَ

)1(مإلَـــيْكُمْ يوَاْلِيْـــهِ وِدَاد مخَـــيِّ     
  

    
ذاكراً الصِّفات التي كان يتصف بها، وأعمـال   ،أما ابن سناء الملك فقد تحدثَ عن تقوى جدِّه    

   :فيقول  ،على مدى خمسٍ وتسعينَ عاماً من عمره الخير وطاعة االله التي كان يقوم بها

  ]     البسيط [                                                                                      

ــهِِ  ــغُوْْلاً بِرؤْيَتِـ ــكَ مَشْـ ــتَ ربـ   لَقِيْـ

ــدَمِِ      ــوْرٍ ولا خَ ــى ح ــتََّّ إل ــا الْتَفَ   فَمَ

    
ــهِ  ــي عِبَادَتِ ــعَى فِ ــعِيْنَ تَسْ ــاً وتِسْ   خَمْسَ

ــأَمِِ     ــا ولا سَ ــلٍ فيه ــنْ مَلَ ــك مِ ــمْ تَشْ   َل

    
ــدتْ قَوَاِئ  ــر وانْهَ ــى الظَّهْ ــدْ انْحَنَ ــهقَ م  

ــرَمِِ      ــنَ الهَ ــهِ لا مِ ــوعِ إلي ــنَ الرُّك   مِ

    
ــبَاً ــه محْتَسِـ ــبَاً لِلَّـ ــهِرْتَ منْتَصِـ   سَـ

ــنَمِ    ــمْ يَ ــرْدَوْسِ لَ ــةَ الفِ ــرِدْ جنَّ ــنْ ي   وم

    
ــا  ــتْ بِخَالِقِهَـ ــةٌ بَاتَـ ــتْ هِمـ   تَرَفَّعَـ

ــمِ      ــةُُ الهِمَ ــتْ رِفْعَ ــادَةِ بَاْنَ ــي العِبَ   وفِ

    
ــكَ   ــادَةٌ مَلَّكَتْ ــا  عِبَ ــيَ وم ــدَ فه   الخُل

ــالعِظَمِِ      ــوْفَانِ ب ــه مَوْص ــه من )2(ملِّكْتَ
  

    
، وهـذا الإرث  أحاديثه الحسنة الطَّيِّبة باقيةوإذا كان جدُّه قدْ ارتحل بجسده ؛ فإن ذِكراه العطرة و  

  ]البسيط  [:                           الذي تركه لا يقسم بل يبقى كما هو، حيثُ يقولُ

ــا رَ ــه ي ــذِّكْرِ يَخْلُفُ ــلُ ال ــلاً وجَمِيْ   احِ

ــدَمِِ     ــنْ العَ ــلاةٌ عَ ــرِكَ مَسْ ــاء ذِكْ   بَقَ

    
ــدٍ    ــر مفْتَقَ ــذكْر غَيْ ــدْتَ فَ   إنْ افْتُقِ

ــدِمِِ      ــر منْهَ ــكْر غَيْ ــدَمْتَ فَشُ   أو انْهَ

    
  خَلََّفْــتََ أُحْدوْثَــةً حَسْــنَاءَ طَيِّبــةً   

ــر مقْتَ     ــنْ غَيْ ــكَ إِرْثٌ ولك ــمِوتِلْ   سَ

    
 ــه ــدَ أَجْمَعَ ــا المَجْ ــدْ وَرثْتَنَ ــى لَقَ   بَلَ

)3(صَنَائِع لَـكَ عِنْـدَ العـرْبِِ والعَجَـمِ       
  

    
  ]البسيط  [: ، ما دامَ المطر  يسقي التُّرابرضوانه ومغفرتهويدعو له بأن تعمه رحمة االله و

  سَـــقَى تُرَاْبَـــكَ رِضْـــوَان وَمَغْفِـــرةٌ

)4(هَطَّـالٌ مِـنَ الـدِّيمِِ    إِذَا سَقَى التُـرْبَ    
  

    
  

فقد كان يهدي سلامه وتحياته لوالده مع الـريح، وهـو لا    بابلجليس بن الحأما القاضي ا

  : فقال يرثيه ،يعلم أن الرِّيح كانت من أعدائه، فقدْ عصفتْ بوالده، فماتَ غريقاً في البحر

                                                                         

                                                 
 . 339/2، قسم شعراء الشّام: خريدة القصر وجريدة العصرالأصفهاني،   )1(
 .  518/2،الديوان ابن سناء الملك، )2(

  . المكان نفسه )3(    

  .519/2 ،ن.مابن سناء الملك،  )4(    
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  ] البسيط [                                                                             

 ــه ــلامَ لَ ــرِّيحِ الس ــعَ ال ــدِي  مَ ــتُ أُهْ   وكُنْ

ــاءِ     ــبْحٍ وإمْسَ ــي ص ــرِّيح ف ــتِ ال ــا هَب   مَ

    
  إِحْــدَى ثِقَــاتِي عليــهِ كُنْــتُ أَحْسَــبهَا    

ــ    ــمْ أَخِ ــدَائِيولَ ــنْ بَعْــضِ أَعْ ــا مِ )1(لْ أنَّهَ
  

    
هم، فهذا ابن سناء الملـك  توقدْ تحدث كثير من الشعراء الذين رثوا آباءهم عن حسن خاتم

                                : حيث يقول ،تحدث عن حفاوة الملائكة بأبيه

                ] الطَّويل[                                                                                

 ســنْد ــيَ سـ ــه وَهْـ ــس أَكْفَاْنَـ   رَأَتْ أَنْفُـ

   وَهْـــيَ أَطْمَـــار نوإنْ أَبْصَـــرَتْهَا أَعْـــي  

    
ــوَى   ــى إذا ثََـ ــر حتَّـ ــيعَه التَّكْبِيْـ   وَشَـ

  لقَّـــاه إجْـــلالٌ هنَـــاكَ وإكْبَـــار   تَ   

    
  فَيَــا نَفْسَــه فَيْــكِ الســكينةُ والهــدَى    

      فيـــه اللهِ أَسْـــرَار وفَوْقَـــكِ سِـــر  

    
ــةً  ــتُم أَمَاْنَـ ــدْ حَمَلْـ ــهِ قَـ ــا حَامِلِيْـ   ويَـ

   تَخِـــرُّ لَهَـــا شُـــمُّ الجِِبَـــالِ وَتَنْهَـــار  

    
ــةٌ  ــكَ جَنَّـ ــك أنَّـ ــرَه لا شَـ ــا قَبْـ   ويَـ

ــار  وَلَ    ــقِ أَنْهَ ــعِ الخَلْ ــن أدْم ــا م ــنْ بِهَ   كِ

    
ــهِِ   ــكاً بِطِيْبِ ــرْتََ مِِْسَ ــدْ صِ ــه قَ ــا تُرْبَ   ويَ

     ــار ــكِكَ مِعْطَـ ــر إلا بِمِسْـ ــلا زَاْئِـ   فَـ

    
   هــدْر ــكَ بَ ــفْ بِ ــه إنْ يَنْكَسِ ــا أَرْضَ   ويَ

       2(فَمَا بَرِحَـتْْ فـي الأرضِ تُكْسَـفُ أَقْمَـار(
  

    
           

وهـو    ،دما رثى ابن سناء الملك جده تحدث عن حسن خاتمته أيضاً، وأنَّه حي في قبرهوعن      

الآخرة سيشعر أن دنياه كانت حلماً وهو ليس ككلِّ في كالبدر يجلي الظُّلمة، ومن عظيم الأجر فيه 

                                                        :، يقولالأموات

                                         

                    ]البسيط[                                                                                      

ــيْ   ــاكِنَاً بَ ــا سَ ــةٍ يَ ــاتٍ مزَخْرَفَ   نَ جَنَّ

  بالنُّورِ إنِّـي مِـنَ الأحْـزَانِ فـي الظُّلَـمِ        

    
  كَمْ قُلْـتُ يَـا لَيْـتَ قَـوْمِي يَعْلَمـوْنَ بِمَـاْ      

ــمِ      ــا بِهْ ــمْ بِمَ ــلا تَعْلَ ــون فَ ــمْ يَعْلَم ه  

    
 ــرِح ــدْرِك فَ م ــي ــرِِ حَ ــي القَبْ ــتََ فِ   فَأَنْ

  اً مِـنَ الـرِِّمَمِ  مَا كُلُّ مَـنْ مَـاتَ مَعْـدوْدَ      

    
    ــاكِنُه ــتَ سَ ــرٍ أن ــةَ قَبْ ــتَ ظُلم   جَلَّيْ

ــتَمِِ     ــةَ العَ ــي ظُلْمَ ــاْ زَاْلَ يَجْلِ ــدْر مَ   وَالْبَ

    
ــه ــوْتُُ أَيْقَظَ ــا الْمَ ــدْرِي إِذَاْ مَ ــوْفََ يَ   وسَ

ــمِ       ــي حلُ ــاْه فِ ــيْ دنْيَ ــاَنَْ فِ ــه ك   بِأَنَّ

    
ــلَ   ــتٍ مِثْ ــلَّ مَيْ ــبوْا كُ ــاوَلا تَحْسَ   مَيِّتِنَ

ــيَمِ     ــالْمَوْتَى ذَوو قِ ــاتَ فَ ــاتَ هَيْهَ )3(هَيْهَ
  

    
                                                 

  .  334/2الكتبي، فوات الوفيات،  )1(
  . 513/2،الديوان ابن سناء الملك، )2(
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زن موروث، وتـنعمَ جـده فـي    ولا شك أن الأفكار والمعاني التي عرضها من فجيعة وأسى وح

كلها تأتي في باب الرِّثاء، ونلاحظُ أن القصيدة زاخـرة بـالحكم    ،والصفات التي وصفه بهاالجنة،

  : رآن الكريم من مثل قولهالمستقاة من الق

  ]البسيط[                                                                                  

  مَنْ لَمْ يقَـدِّمْ كَمَـا قَـدمْتَ مِـنْ عَمَـلٍ     

ــدَمِ     ــنَ النَّ ــهِ مِ ــلُ كَفَّيْ ــوْفََ يَأْكُ )1(فَسَ
  

    

  

  ا لأَ :ه تعالىمعنى قولشطره الأول فهذا البيت يتضمنوَمَا تُقَدِّمو﴿ هونْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِد

ابق يتضمن معنى قوله تعالى، )2( وَ خَيْرَاً وَ أَعْظَمَ أجْرَاً﴾عِنْدَ اللَّهِ هوالشَّطر الثَّاني من البيت الس: 

  .)3( ﴾بِيْلاً ويوم يَعَضُّ الظَّالم على يديه يقولُ يا ليتني اتَّخَذْتُ مَعَ الرسولِ سَ﴿

وقدْ استطاعَ ابن سناء الملك أن يغمرنا بجوِّ الحزن في بداية القصيدة، وأوحى إلينا بفـرط  

 –المصيبة وهول التَّجربة التي عاناها، ويؤكد ذلك حينَ يقصُّ علينا أن ألمه ومرضه لـم يمنعـاه  

حمول وعبرَ عـنْ ذلـك   فخرج محمولاً إثر م )4(.من الخروج خلفه لتشييع جنازته –برغم شدتهما

                  ] البسيط [                                                                            : حين قال

  خَرَجْــتُ خَلْفَــكَ مَحْمــوْلاً كَمَــا خَرَجــوْا

ــ    ــمِبِجِسْــمِكَ الطُّهْ ــوْلاً عَلَــى القِمَ مَحْم ر  

    
  ــم ــاً لَه ــي رَاْكِبَ ــرَتِي إِذْ رَآنِ ــا حَسْ   يَ

ــدَمِي     ــي وَلا قَ ــى رَأْسِ ــيْتُ عَلَ ــا مَشَ   وَمَ

    
 ــه ــتُ أَعْرِفُـ ــقَاْءٍ لَسْـ ــي لِشَـ   تَرَكْتَنِـ

)5(وَأَنْتَ فِـي جَنَّـةِ الفِـرْدَوْسِ فِـي نِعَـمِ        
  

    
أنهم عبروا عن أحزانهم وآلامهم تعبيراً صـادقاً، لا   وقد لا حظنا في رثاء الأبناء لآبائهم

  .يدخله زيف ولا تكلف، فليسَ ثمةَ زيف في تلك العلاقة التي تربطُ الابن بأبيه

  

  

  

  
                                                                                                                                                  

  . 2/ 517-519 ، ن.مابن سناء الملك ،  )3(
  .2/ 519 ، ن. مابن سناء الملك ،  )1(
 .20،سورة المزمل )2(
 .27،الفرقانسورة  )3(
  . 98/1، حياته وشعره محمد إبراهيم، ابن سناء الملك )4(
 .517/2  ،س .م ابن سناء الملك ،  )5(
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   ترثاء الأمها: المبحث الثالث 
هي حاضرة في ذهـن  الأم لها مكانة عظيمة ، لا تدانيها مكانة ، ولا ترقى إليها مرتبة ، ف       

، فمعنى الأمومة يفرض على الإنسان مشاعر الحب والألفة تجاه الأم ، لذا رثـى   ووجدانهم أبنائها

ه كان م،إلا أن رثاء الشاعر لأ أمهاتهم االشعراء أمهات غير أمهاتهم من الملوك والقادة ، كما رثو

لـوك  أقرب إلى نفسه ووجدانه ، أما رثاء أمهـات الم  لأنه ؛أكثر صدقاّ في المشاعر و الأحاسيس

  . تسم بالتكلفاوالخلفاء والقادة ف

، فموت الأم أمر عظـيم   لما لها من مكانة في الوجدان ،اءمن شعر الرث ولقد نالت الأم حظاً     

  .فلا رحمة بعد رحمة االله تعالى تضاهي عطف الأم وحنانها  ،تنحني له كل المشاعر

فقد رثها مه ، رثاء ابن سناء الملك لأ لمصيبة فيوتتمثل حرارة العاطفة وألم الفجيعة ، وشدة ا    

اسـتوقفهما كعـادة الشـعراء    التي بدأها بمخاطبة رفيقـين   تسعة وستين بيتاً بلغتبقصيدة طويلة 

    :  الوفاء لا التباكي قائلاً  بكاء، فهو البكاء وديمومته مشاركته في ودعاهما إلى ،القدماء

                       ]الخفيف[                                                                                  

ــاءِ    ــاةُ الحَي ــا وَف ــنْ دَهْرِنَ ــح مِ   صَ

)1(فَلْيَطُـــلْ مِنْكُمَـــا بكـــاء الوَفـــاءِ   
  

    
عليكما أن تفكا رباط البكـاء ،   بأنْ: اركاه الحزن لفقد أُمِّهِ ويستمرُّ في مخاطبة رفيقيه كي يش    

  :  وأن تسكبا الدموع سكباً وهطلاً وأن تهجرا النوم وذلك حين يقولُ 

  ]  الخفيف[                                                                                 

                                                                               

ــن الصبْـ ـ  ــدتُماه م ــا عقَّ ــبِنْ م   ـوَلْيَ

ــ    ــاءَ ـ ــلا وِك ــأنْ تَحْلُ ــاءِ )2(ر  ب   البك

    
  وَأهِيْنَــا الــدُّموْعَ سَــكْبَاً وَهَطْـــلاً   

ــاءِ      ــلَ الهَبَـ ــن مِثَـ ــا أَنَّهـ   وَهِبَـ

    
ــادِي   ــب ين ــلَّ ص ــومَ ك ــا النَّ   وامْنَح

ــالْكََراء      ــو ب ــرَى ول ــر الكَ ــنْ يعِيْ   مَ

    
ــيْنٍ  لَيْ ــي بِعَ ــا لِ ــيْن مِنْكُم ــتِ العَ   سَ

ــائي      ــبَعْضِ عن ــلاً لِ ــاني حَمْ )3(أو تُع
  

    

                                                 
 . 491/2، الديوان ابن سناء الملك ،  )1(
  ،    لسان العربكية، ابن منظور،  شد رأسه من وعاء وغيره والجمع أواء رباط القربة ونحوها وكل ما الوك  )2(

 .) وآا(مادة         
 . 491/2، س.مابن سناء الملك ،  )3(
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 ،ويستجيب ابن سناء الملك للخطب الداهم ، حيث تنهار أمام فقدان الأم وغيابها الأبدي       

الضِّدِّ؛ فصار يـرى الغنـاء   يؤول في أحاسيسه إلى  وكلُّ شيء ،كل قوة وقدرة علي الاحتمال

عينه لا ترى جمالا ولا بهاء منذ قضت والدته  نإِوقد تغيرت حاله حتى  والنواح غناء،نواحاً 

                                                                        : وذلك حين يقول  ،نحبها 

  ]الخفيف[                                                                                  

ــبٍ   ــه بِخَطْ ــان من ــاني الزم ــد رم   ق

  أُفْحِمَـــتْ عَنْـــه أَلْســـن الخُطَبَـــاءِ   

    
ــهِ   ــزى فيـ ــا أُعَـ ــاني بِمَـ   وَدَهَـ

ــي      ــنِ عَزائِ ــه وَحسْ ــاتي لَ ــنْ ثبَ   عَ

    
ــاً   ــاءَ نُواح ــرى الغِن ــه يَ ــارَ من   صَ

  مَسْــمَعِي والنُّــواحَ مِثْــلَ الغِنــاءِ      

    
ــالي الأنِيْ  ــي حَ ــلْ وأَران ــدْ ق ــةَ قَ   قَ

  لَ بِعَيْنَــي مــا بِهــا مــنْ بَهــاءِ       

    
ــي بِطــولِ عمْــرِي نَحِيْبِــي   وقَضَــى لِ

ــائي     ــدَي رَجَ ــه لَ ــى نَحْبَ ــذْ قَض 1(م(
  

    
، ولا تتركه حتى يموت ،كقافلة تستقر في أحشائه ،جثم عليهالهموم والأحزان ت نأويرى  

  : يقول

  ]الخفيف[                                                                              

  وَأَنَاخَــتْ رَكائــب الهَــمِّ فــي قَــلْ

)2(بِي وَلَـمْ تَحْتَشِـمْ بِطُـوْلِ الثَّـوَاءِ       
  

    
ــي    ــارِقَ رَبْعِ ــتْ أَلاَّ تُفَ ــم آلَ   ثُ

)3(وَفَنَـــائي إلا عَقِيْـــبَ فَنَـــائي   
  

    
             :من نار نٍبأتو أحشاءه، ويشبه عينه بمنهل للدمعثم 

  ]الخفيف[                                                                                

ــيَ ــنَ العَ ــنْهَلاً يَصــبُّ مِ   صَــادَفتْ مَ

ــاءِ       ــي الأَحْشَ ــبُّ فِ ــاراً تَشِ   نِ ون

    
  وألُوفَـــاً لـــو فارَقْتَـــه لأَرْوَى  

ــمَاءِ ا    ــنْ سَ ــه الأرضَ مِ ــدِّماءِجَفْنَُ   ل

    
  وَإِذا كــانَ يَشْــتَكِي فُرْقَــةَ البَــلْ   

ــاءِ     ــي النَّعْمَ ــوْلُ ف ــاذا يَقُ )4(وى  فَمَ
  

    
                  

  : ويلوم الدهر لأنه دهاه بفقد أمه ، وأنزل فيه البلاء 

                                                                

  

                                                 
 . 491/2 ،الدِّيوان سناء الملك،ابن  )1(
 .  )ثوى(، مادة  لسان العربطول المقام بالمكان ، ابن منظور، : الثواء   )2(
 .491/2،  س. مابن سناء الملك ،  )3(
 . 492 - 491/2، ن .م ابن سناء الملك ، )4(
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  ]الخفيف[                                                                              

ــانِي ــدَهْرِنَا إذْ دَهَـ ــذْرٍ لِـ   أيُّ عـ

  بِمصَـــابٍ أَلَـــم فِيْـــهِ دَهَـــائي   

    
 ــه ــلَّ مِنْ ــدْ ح ــبَلاءَ قَ ــي ال   وَأَرَانِ

ــي    ــلُ بَلائِ ــزَلْ تُزِيْ ــمْ تَ ــالَّتي لَ )1(ب
  

    
  

لذا فهو يلتمس العذر للنـاس   ؛ن نسب أمه ، وأنها أصل لهويفتخر ابن سناء الملك بأنه م      

   :ويرون الصواب بأن ينسب الأولاد للنساء لا للرجال  ،الذين يفتخرون بأمهاتهم على آبائهم

  ] الخفيف[                                                                              

  يَ أصْــلاًقَــدْ تَيَقَّنْــتُ مــذْ غَــدَتْ لِــ

  أَنَّنــي مثْمِــر فُنُــونَ العَــلاءِ      

    
 أُم ــه ــون ل ــنْ تك ــاس مَ ــذَر النَّ   يعْ

ــاءِ      ــى الآب ــى عَل ــا ازْدَه   اًإذا م

    
ــبَ الأو  ــوابَ أنْ تُنْسَ ــرَوْنَ الص   وَيَ

)2(لاد لا للرِّجــالِ بــلْ للنِّســاءِ     
  

    
  

سعيها لكسب الأجر كما يتحدث عن  ،ويتحدث عن أعمال الخير التي قامت بها والدته       

  : والثواب ، فحسناتها من كثرتها أتعبت كاتب الحسنات 

                                                                        

  ] الخفيف[                                                                               

ــد ــنْ قَ ــيَ مَ ــناتٍه ــا حَسَ   متْ لَه

ــاءِ    ــهَا رَجــاءَ الحِب   تَقْتَضــي غَرْسَ

    
ــمْ أَغْ  ــيْنِ فَكَ ــبَ اليَم ــتْ كات   أَتْعَبَ

ــاءِ      ــامِنَ الإِعْيَـ ــلَ إِثْبَاتَهـ   فَـ

    
  تُنْفِقُ العمْـرَ فِـي اكْتِسَـابِ ثَـوابٍ    

ــاءِ      ــاءِ ثَنَـ ــآبٍ لا  لاقْتِنَـ   لِمَـ

    
  وتَــرى مشْــتَري العَــلاءِ رَخِيْصَــاً

ــ    ــلاءِوَلَ ــأغْلى الغَ ــلا بِ الع 3(وَ ان(
  

    
ن ، والذكاء ، والعفة ، شدة الحياء مع التدي :نهامابن سناء الملك صفات أمه و دويعد     

  : وقد صور أحاديثها الطيبة بالحديقة الغناء التي انتشرت رائحتها  والسخاء 

  ] الخفيف[                                                                              

ــي ال   ــثَ تُغْنِ ــتْ أحادِيْ ــدْ خَلَّفَ   وَلَقَ

ــاءِ    ــرِ رَوْضَــةٍ غَنَّ ــنْ نَشْ ــفَ عَ   أَنْ

    
4(خَفَـــر( مـــعَ ديانـــةٍ وذَكـــاء  

ــخَاءِ    ــعْ سَ ــةٌ مَ ــاةٍ وعِفَّ ــي زَك )5(ف
  

    

                                                 
 .492 2/،  الديوانابن سناء الملك ،  )1(
  .المكان نفسه  )2(
 .المكان نفسه  )3(
 ).خَفَرَ( ، مادة  لسان العربشديدة الحياء  ، ابن منظور، : خفْر   )4(
 . 492  2/،  س. مابن سناء الملك ،  )5(
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   :عن عيون الناس  جاباًتجعلها تتمنى الموت اح ئهااشدة حيحتى إن   

  ] الخفيف[                                                                                

ــراً   ــةِ ده ــرْبَ المَنِي ــتْ قُ ــمْ تَمَنَّ   كَ

ــاءِ      ــاءِ والإخْتِبَ ــي الخَب ــةً ف )1(رغب
  

    
  

 ـ  ؛الداني تلصونلاحظ المعاني نفسها عند الشاعر أُمية بن أبي ال        والدتـه   ىالـذي رث

ذرف الدم بدلاً من الـدمع   نْفيها عن حبه الكبير لأمه فأكد هذا الحب ، بأ بقصيدة طويلة عبر

   : فيها التي يقولكثرة البكاء،  د منالذي نف

  ]الطَّويل [                                                                                 

  مَــدامِعَ عَيْنِــي اسْــتَبْدِلي الــدمْعَ بالــدمِ

  ولا تَسْــأَمِي أنْ يَسْــتَهِلَّ وتَسْــجَمي     

    
  لَحَــقٌّ بــأنْ يَبْكِــي دَمَــاً جَفْــن مقْلَتِــي

ــزَمِ    ــاً وَأَلْ ــتُ حَقَّ )2(لأَوْجــبَ مــن فارقْ
  

    
  

 ـفإذا ما شرع أمية في رثاء أمِّ هل والنجـد ، وكـان   ه تذكر أصدقاءه الذين ملأت قبورهم الس

التي ما تكاد تندمل جراحاتها حتـى تنكـأ ، وأن   ،زانه المناسبة موات أح هذه طبيعياً أن تحيي

فالشاعر ضاق بالدهر الذي قضى علـى أصـدقائه    آلاماً،و اًيمثل أمامه كل ما يسبب له هموم

فيقـول   ،هؤلاء النجوم الزاهرة الذين تناثرت قبورهم في كل مكان ،وخلانه الواحد تلو الآخر

   :في هذا المعنى 

  ]الطَّوِيْل[                                                                                   

ــمْلَهم  ــدهر شَ ــددَ ال ــدقٍ بَ ــلاَّء صِ   أَخِ

ــحِيْلاً    ــادَ سَ ــرَمِ  )3(فَع ــلُّ مبْ ــنهم كَ   م

    
ــهَ أَوْجــه ــنهم الأحــدَاثُ أَوْجَ   طــوتْ م

  وأَيْمَــنَ أَيْمَــانٍ وَأَعْظَــمَ أَعْظُـــمِ      

    
ــرَ ــدْ كَثُ ــوْرهمفق ــلِّ أرضٍ قُب   تْ فــي كُ

ــيْهمِ       ــي عَلَ ــجَاني ولَهْفِ ــرَةِ أَشْ   كَكَثْ

    
ــةٍ  أَحِب ــور ــدري قب ــو ت ــكَ ل ــا تل   وم

ــا     ــاً_ ولكنَّه ــمِ _ حقَّ ــاقطُ أَنْج )4(مَسَ
  

    
  

ـوينتقل أمية الداني من بكائه على أصدقائه إلى بكاء أم  اً فـي  ه واصفاً شعره بأنه كان منظم

الأيام  مرُّصَعه فليس كذلك ، فهي غير منتظمة دلالة على كثرتها ، ولا يخفف تَوا دمأمرثائها،

           : رتحل او لَّفالذكريات تحاصره أينما حَ  ،وتلهفه من لوعته

                                                 
 .  492  2/ابن سناء الملك، الديوان،  )1(
 .142، ص الدِّيوان ، الداني )2(
 .)سحل(مادة  لسان العرب، ابن منظور ،   المفتولالخيط غير : السحيل   )3(
 . 142، ص س.مالداني ،  )4(
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                        ]الطَّوِيْل[                                                                                  

ــرِّهم   ــي وأَبَ ــاسِ ب ــأَحْفَى النَّ ــتُ بِ   رُزِئْ

ــمِ      ــدِ الأُمِّ رزْءاً وأَعْظِـ ــرْ بِفقْـ   وأَكْبِـ

    
  فأصْـــبَحَ درُّ الشِّـــعر فيـــكِ مًنَظَّمَـــاً

  وأَصْـــبَحَ دَرُّ الـــدمع غيـــرَ مـــنَظَّمِ   

    
ــا   ــامي ، وأمـ ــرم أَيـ ــيتَصَـ   تَلَهُّفـ

  فَبــاقٍ علــى الأيــامِ لــمْ يَتَصَــرمِ       

    
ــرى   ــكِ الثَّ ــومَ أَوْدَعْتُ ــوني ي ــأَن جفُ   كَ

)1(نَضَــحْنَ علــى جَيْــبِ القمــيصِ بِعَنْــدَمِ   
  

    
ــلٌّ ــزانَ ك ــيَ الأحْ ــيْج ل ــلا أرى  )2(يَهِ   ف

ــؤْلِمِ     ــاركَ م ــي بادِّك ــعٍ ل ــوى موْجِ )3(سِ
  

    
      

تغريد الحمام وقـت   :نهامه وتذكره بأمِّ تيي في استعراض الذكريات الَّويستمر أمية الدان     

ال لا ، ولكن كل هذا الخير والجمالغيث والخيرالضحى ، ولمعان البرق الذي يحمل في ثناياه 

 تْدَيذكره بها يهيج أحزانه عليها ، فلا سلوى له ، فإذا شَ يخرجه من جو الحزن ، وكل شيء

                         : لمع السحاب الممطر أبكاه الحمائم أناحته ، وإذا 

  ]الطَّوِيْل[                                                                                   

ــحى   ــائِمِ  بِالضُّ ــدِ الحَمَ ــوح لِتَغْرِيْ   أَنُ

ــمِ      ــارِقِ المتَبَسِّ ــعِ البَ ــي لِلَمْ )4(وَ أَبْكِ
  

    
        

عينه منها ، فلا يقع نظره  ويملأ ايراه هبصره علَّبِلغ به الحزن المكتوم غايته حينما يرنو ويب   

فليس لليله انقضـاء ولا   ؛ويجتر أحزانه ويعيش في ظلام دامس ،فينطوي على نفسه على شيء

ف ؟ وأين العاشقون منه وسائر المحزونين ؟ وكي الليلليالي العاشقين من هذا  يْنَه تبلج، وأحبلص

جميل ومتمم سيان في الأسى ؟ ويجيب عـن  و يس منه ؟ وهوقاء وليل الآيتساوى ليل المؤمل للِّ

  :  ن أحب ، ولكن الموتى لا يعودون، حيث يقول مبِذلك بأن المحب لا بد أن يلتقي 

                                                                               

                   ]الطويل  [                                                                                    

  رْسِـــلُ طَرْفَـــاً لا يَـــراكِ فَـــأَنْطَويأُُوَ

  علـــى كَبِـــدٍ حَـــرى  وقَلْـــبٍ مكَلَّـــمِ   

    
  احِ لأَنَّنــيومــا أَشْــتَكي فَقْــدَ الصــب   

ــمِ      ــدهرِ مظْلِ ــدى ال ــلٍ م ــي ليْ ــدِكِ ف   لِفَقْ

    
ــا   ــقيْنَ وَإنَّمـ ــالِي العَاشِـ ــولُ لَيَـ   ََتطُـ

ــوِّمِ       ــمْ تُهَ ــا ل ــلُ م ــكِ الليْ ــولُ عَلَيْ   يَطُ

    
  ــه ــرابَ حَبِيْبَ ــنْ وارى التُّ ــلُ مَ ــا لي   وم

  بأقْصَــرَ مِــنْ ليْــلِ المحِــبِّ المتَــيمِ       

    
                                                 

 ) .عَنْدَمَ(مادة  لسان العربيل شجر أحمر ، ابن منظور ، وقدم الغزال : عندم   )1(
 .أي كل شئ  )2(
 .142، ص  الديوان، الداني )3(
  .المكان نفسه  )4(
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ــيْنَ رَاجٍ   ــمْ بَـ ــسٍ فَكـ ــابِ وآيـ   للإيَـ

)2(فـي الأسـى مِـنْ مـتَمِّمِ      )1(وأَيْنَ جميـلٌ     
  

    
ويختم أمية قصيدته التي رثى فيها أمه بأبيات من الحكمة يتحدث فيها عـن الأصـدقاء            

وقد جاءت هذه الأبيات على شكل نصيحة ، حيـث   .الذين يخدع المرء فيهم ثم ينكشف له زيفهم

  ]الطَّوِيْل[                                                :زيفين يقول بصدد الأصدقاء الم

ــةٍ     ــافِظُ خُلَّ ــاقيْنَ ح ــي البَ ــقَ ف ــمْ يَبْ   وَلَ

ــلَمِ         ــنْج وتَسْ ــتَ تَ ــا عِشْ ــدَاً مَ ــشْ واحِ   فَعِ

    
ــرٍ   ــدِيْقَاً لموسـ ــرى إلا صَـ ــتَ تَـ   فَلَسْـ

ــدَمِ         ــدواً لِمعْـ ــدودٍ عَـ ــوْدَاً لمَجْـ   حَسـ

    
ــتَ ــرهِ   وكنـ ــلاً بغيـ ــتَبْدَلْتُ خِـ   إذا اسْـ

ــأرقَمِ           ــرٍ ب ــبِ قف ــنْ ذئ ــتَبْدِلٍ م )3(كَمسْ
  

    
ــيْحَتي    ــلْ نَصٍ ــطَعْتَ واقب ــا اسْ ــانِبْهم م   فَجَ

  ومَنْ لمْ يطِـعْ يومـاً أخـا النُّصـحِ ، ينـدمِ          

    
ــالقَهم    ــاسِ ف ــنَ النَّ ــدٌُّ مِ ــنْ ب ــمْ يَك ــإنْ لَ   ف

ــدِيْثَكَ        ــنهم حَ ــنْ ع ــرٍ وص ــتُمِ بِبِشْ   واكْ

    
ــهِ  ــدْ بِفِعْلِـ ــرِ يحْمَـ ــم بالبِشْـ ــنْ يَلقهـ   فَمَـ

ــذْممِ         ــبْ وي ــالكِبْرِ يعْتَ ــم ب ــنْ يلقه   وم

    
ــرةٍ     ــورٍ كثي ــي أُم ــانعْ ف ــمْ يصَ ــنْ لَ   ومَ

)4(يضَــرسْ بأنْيَــابٍ ويوْطَــأ بِمِنْسَــمِ        
  

    
ه تذكر أصدقاءه ، في رثاء أمِّما شرع  افإذ" عبد االله الهوني على هذه القصيدة بقوله ويعلق      

وإذا ما أفزعه موت صديق تذكر أيضا ما ريع به فؤاده من مطالع بغيضة للشيب أو ما أنزله به 

 ألواناً لأمية وتمثل المراثي التي وردت...الدهر من كوارث ومصائب فيسكب الدمع ويجفوه النوم

 ـأُجال  إحداهما وهي التي فـي  م  ،من الرثاء تختلف في نوعها ، فمنها مرثيتان في النساء  همِّ

تزكيها قوة من العاطفة تصـليها بحرارتهـا    عما يشاء دوحة في التعبيرن، وللشاعر فيه م بحْرَ

                                                 
   ق بحب بثينة وصاغ فيهـا  مشاهير عشاق العرب العذريين تعل هو جميل بن معمر صاحب بثينه من:جميل  )1(    

 1/ 434،الشعر والشـعراء  ينظر ابن قتيبة ، .هـ 82شعراً يذوب بعداً ورقة  وتوفي دون أن يظفر بها سنة 

 .بعدها   وما

  هو متَمِّم بن نويرة اليربوعي قتيل حرب الردة في عهد أبي بكر:متَمِّم ،  143 ، ص الديوان، الداني )2(   

. وقضى متمم الشطر الاّخير من حياته ينوح على أخيه مالك ويقول فيه الشعر الموجع الحـزين  . الصديق       

  .وما بعدها 1/337،  س.مينظرابن قتيبة ،

    حية بين الحيتين ؛ مرقم بحمرة وسواد وكدرة أو من الحيات التي فيها سواد وبياض ، ابن منظور، : الأرقم  )3(       

  .  )رقم( ، مادةلسان العرب
  والبيت)نسم(، مادة  س.ابن منظور، مطرف خف البعير ، : المنسم . 143 -144 ، ص س.مالداني ،   )4(

  .ي الصلت قصيدتهأبمية بن نه أُمن معلقة زهير بن أبي سلمى ضم   
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مـن   الأمير علي التي تحكمها قيود تحـدُّ  أُمِّة في يثِوشواظها على النقيض من الأخرى وهي مر

   . )1( " كان هناك عاطفة أصلاً عاطفة الشاعر إنْ

  ]الطويل[                      : قوله  )2(علي بن يحيى الصنهاجي ومن مرثيته في أمِّ 

    لَهَــا نَهْــب تُضَــايِقُنَا الــدُّنْيَا وَنَحْــن  

      ــرْب ــا حَ ــن له ــاً ونح ــعنا حرب   وتوسِ

    
ــا  ــتَردتْ هباتهـ ــتْ إلا اسْـ ــا وهَبَـ   ومـ

   وجـــدوى الليَـــالي إنْ تحقّقتَهـــا سَـــلْب  

    
ــلُ أنْ ــلْةً   تُؤَمِّ ــيْشُ ضَ ــاَ العَ ــفُو به   يَصْ

      وهيْهَــاتَ أنْ يَصْــفُوَ لِســاكِنِها شُــرْب  

    
ــقبتْ دار ــودةٍ  )3(إذا ســ ــلِ مــ   بِأَهْــ

   سَـــقب ارِ بيـــنهمرغـــا بِتَنـــائي الـــد  

    
ــرِها   ــاةِ بأَسْــ ــامَ الحيــ   ألا إن  أيــ

      ــب ــا ركْ ــن به ــا ونح ــلُ نَطْوِيْهَ   مَراحِ

    
  نيــةِ ظُفرَهــا ومــا أنْشَــبَتْ كــفُّ المَ  

ــباها    ــنْ ش ــب مَ ــو طبي ــبُّ   )4(فَيَنج   ولا ط

    
ــتْ ــبٍ    )5(ولا وَأل ــيدها ذاتُ مِخْلَ ــنْ ص   مِ

     ــب ــها خل ــنْ فَرَائِسِ ــينٍ مِ ــلَُّ ح ــهِ ك )6(بِ
  

    
 ر7(ولا حَيْـــد( ذو لِبْــــدَتَيْنِ غَضَــــنْفَر  

  

  

    مِنْ قلـوبِ الأرضِ مـنْ صـدره قلـب 8(لَه(
  

    

      

                                                 
 . 209، ص أُمية بن أبي الصلت عصره وحياته وشعرهالهوني،   )1(

أمير المهدية التي كانت في ذلك العهد من أغنى الأقاليم الإفريقية ، استقبل أميـة  الـداني   : يحيى ابن تميم الصنهاجي   )2(      

 ـ506(ان محبا للأدب وقد وصل المهدية سنة استقبالا يليق بمكانته الأدبية والعلمية ، وك واجتمـع  فـي بلاطـه     ) هـ

مجموعة هامة من رجال العلم في مختلف الفروع ، الأمر الذي جمع الأمير يحيى الصنهاجي والداني هو حب الأميـر  

  هـ  515سنة  ظل الداني في كنف الأمير إلى حين وفاته . للكيمياء إلى درجة الجنون، والداني كان طبيبا وعالما بها 

  . 1 /222، وفيات الأعيان ،ابن خلكان ينظر
 

،مـادة   لسـان العـرب  بن منظور ، ا، أي متدانية ، قريبة من بعضها قبةقربت ، وأبيات متسا: سقبت الدار   )3(

  .)سقب(

  .)شبه(،مادة  ن.ممن الشبو وهو الأذى والشباة هي إبرة العقرب الصفراء ، ابن منظور ، : شباها   )4(    
  .)وأل (،مادة  ن.مطلبت النجاة ، ابن منظور ، : وألت   )5(
   ). خلب ( ن، مادة .الخدش والجرح، ابن منظور، م: الخلب )6(

 .)حدر(،مادة  ن.مالأسد ، ابن منظور ، : حيدرة : حيدر   )7(    
  .334/1، ، قسم المغربخريدة القصر والأصفهاني ، ، 49 -50، ص الديوان مية بن عبد العزيز ،الداني ، أ  )8(
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حيدة جاءت في رثـاء  ة ويث، فقد تضمن ديوانه مرام شاه الأيوبيرَهْمجد الدين بَ ملكأما ال       

حيث افتتحتها بوصف نفسـه وكيـف كـان صـعب      ،وثلاثين بيتاً بلغت ستةً ، وهي قصيدةأمِّه

أصبح لا يسـتطيع الصـمود أمـام    ،في هذه المرة  كن، ول اجأهالعريكة ، لا يلين إذا الخطب ف

                                            :ه أمِّ اةوهو وف ألا ، الخطب العظيم

                      ]البسيط[                                                                                    

ــبْجَحِ ــاً  )1(لِيَ ــي جَزِعَ ــا رَدن لم هرــد   ال

ــعَا    ــهِ مَصِ ــى أَحْدَاثِ ــدَاً عَلَ ــتُ جَلْ )2(وكُنْ
  

    
ــأني   ــب فاج ــا الخط ــتَكين إذا م   لا أسْ

ــدَعَا      ــه صَـ ــيْن إذا مكروهـ   ولا ألـ

    
ــداً   ــاجني أس ــا ه ــي إذا م ــه منّ   أري

)3(صَعْبَ العَريْكَـة لِلْـلأواءِِ مـا خَضَـعَا       
  

    

ا من شدة صبر ، فيلوذ بالبكاء منتحبوالملك الأمجد أمام هذا الخطب العظيم لا يحتمل ال     

  ]البسيط[                                                            : الفزع بعد وفاة أمه فيقول

    أَيْسَــرَه حتَّــى رَمَــانِي بِمــا لــو أن  

ــا     ــى ولا طَلَعَ ــا وافَ ــدْر م ــهِ البَ ــى بِ   يرْم

    
ــيِ    ــدهر أَوْقَفَن ــوبِ ال ــنْ خُطُ ــادِحٍ مِ   بِف

ــرِعَا     ــا ضَ ــهِ بالبك ــذْتُ في ــفٍ لُ ــي مَوقِ   ف

    
ــلانَ ــاً   )4(وَهْ ــكُّ منْتَحِبَ ــا أنْف ــانَ م   وَلْهَ

ــا       ــم والهَلَعَ ــي الهَ ــةٍ أَوْرَثَتْنِ ــنْ فُرْقَ   مِ

    
  لَمــا تَسَــدد سَــهْم المــوتِ منْتَحِيَــاً    

)5(قَوْمي وَلَـمْ يَـرْمِ عَـنْ قَـوْسٍ ولا نَزَعَـا        
  

    

  :حين قال ،حشاءه أتوناً من الناروأ ،سناء الملك عينه بمنهل للدمعوكما صور ابن 

 ]الكامل  [                                                                                     

ــنَ العَيْـ ـ   ــبُّ مِ ــنْهَلاً يَص ــادَفَتْ مَ   ـصَ

)6(نِ ونَـــاراً تَشُـــبُّ فـــي الأحْشَـــاءِ   
  

    
       :ن الذي أصابهغزير لكن دمعه لا يشفي غليل الحزجد صور دمعه بالمطر الفإن الملك الأم

   ]البسيط                                                                                                             [

  أَعَــادَنِي وَربــوع الأُنْــسِ خَالِيَــةٌ   

ــكُب دَمْ     ــيْهِن أَسْ ــا  فِ ــا نفعَ ــاً قَلَّمَ   عَ

    
                                                 

 
        .   )بجح (، مادة  لسان العربيفرح ، ابن منظور ، : ليبجح   )1(     
 . )مصع (، مادة  ن.مصبوراً وجلداً ، ابن منظور ، : مصعا  )2(

 
المعيشة، ابـن   تعني الشدة والضر وضيق: واللأواء  .158الملك الامجد ، بهرام شاه الأيوبي ، الديوان ، ص  )3(   

 ).لأى (، مادة  س.ممنظور ، 

 ).وهل ( ، مادة  ن.مالفزع والضعف والجبن ، ابن منظور ، : الوهل  )4(  

 . 158-159، ص س. م الملك الامجد ،  )5(  

  . 2 /491،  ن.مابن سناء الملك ،  )6(  
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 ــى ــاءِ أَسَ ــا بالبك ــايَ فيه ــود عين تَج  

)1(بِوبلِ دَمْـعٍ غليـل الحـزنِ مـا نقَعـا        
  

    
  

يستمر بالبكاء عندما ف ،متمنيا عود الزمان ،الأيام الماضية مع والدته ويتذكر الملك الأمجد      

  ]البسيط[              : نوم، قائلا  لحظةوأة نَوكأنها لم تكن سوى سِ ،يتذكر أيامه السابقة معها

ــرْقٍ  ــنْ ح ــدمع مِ ــا ال ــفَح فيه ــوْمَ يَسْ   وَاليَ

ــا        ــه رَجَعَ ــا لَيْتَ ــانِهم  ي ــى زم   عل

    
ــدٍ   يَبْكــي الــدِّيارَ ، وهــلْ يَشْــفِي أخــا كَمَ

ــا       ــا دفَع ــي أرْجائه ــدافعَ ف ــع ت   دم

    
ــنةٍ    ــي سِ ــيشُ ف ــانَ ذاكَ الع ــا ك   كأنَّم

ــي      ــراب الب ــه وغ ــا رأيْتُ ــا وَقَع   نِ م

    
ــدروا  ــيهن ، فابتَ ــنْ ف ــراب بِمَ ــاحَ الغُ   ص

ــيَعَا     ــوه شِ ــالاً نح ــونِ عِجَ ــى المَنُ )2(إل
  

    
  

، فلم يقتله الهم ولم ينصدع قلبه ، وقد علـل ذلـك   الشاعر من بقائه بعد موت أحبابه ويتعجب       

  :اق الذي حصل له بعد وفاة أمه على البعد والفر حزناًلأنه لم يتقطع  فوجه له اللوم؛بقسوة قلبه ، 

  ] البسيط[                                                                                          

ــوا  ــد رَحَلُ ــي ، وق ــنْ قَلب ــي ومِ ــتُ منِّ   عَجِبْ

ــدَعا     ــاً ولا انْصَـ ــدَهم همـ ــتُّ بَعْـ   لا مِـ

    
  هـــذا فـــؤاد أرانـــي فضـــلَ قَسْـــوَتِهِ

ــا   لا كُ    ــوى مِزَع ــدْه للنَّ ــمْ أُعِ ــتُ إنْ ل   ن

    
ــزَنٍ    ــنْ حَ ــينِ مِ ــد الب ــعَ بع ــم لا تَقَطَّ   لِ

  حتَّـــى تحـــدرَ مِـــنْ أَهْوَالـــهِ قِطَعـــا    

    
ــأً   ــربَ متَّكَ ــي التُّ ــومٍ أرى ف ــلِّ ي ــي ك   ف

ــطَجعا      ــداثِ مضْ ــي الأجْ ــنْ أَوَدُّ ، وف )3(لِمَ
  

    
رارة الموت ، فما من إنسـان إلا وذاق طعـم   ويرى الملك الأمجد أن كل الناس تجرعوا م     

   :هلذم الدهر وقتل نفسه حزنا على أم فلولا هذه الحقيقة ،بفقد عزيز عليه ،الثكل

   ]البسيط[                                                                                      

  يــا أُمتــاه، وكــمْ فــي النَّــاسِ مِــنْ رَجــلٍ

ــنْ أَحْزانِــهِ وَجَعَــا        ــي يَكابِــد مِ   مِثْلِ

    

ــذَهِِلٌ  ــلِ منْـ ــمَ الثُّكْـ ــرَزأٍ ذاقَ طَعْـ   مـ

)5(والســلَعا )4(مِثْلِــي تَجَــرعَ منــه الصــابَ   
  

    

                                                 
  ماء في المسيل ونحوه ، ، والنقع الشفى غليله وروي : نقعا . 159، ص  الديوانالملك الامجد ،   )1(        

 . )نقع(، مادة  لسان العرب ابن منظور،           
 .159، ص  س.ململك الامجد ، ا )2(
  .160 -159، ص  س.م لملك الامجد ، ا )3(

  عصارة شجر مر ، وقيل شجر إذا اعتصر خرج كهيئة اللبن، وربما نز منه نزية أي قطرة ، : الصاب )4(        

 ).صوب(، مادة  س.ابن منظور ، م ،  فتقع في العين كأنها شهاب نار ، وربما ضعف البصر          

 .)سلع(، مادة  س.م، وقيل سم ، ابن منظور ،  نبات وقيل شجر مر: السلع  )5(       
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ــجَنٍ    ــنْ شَ ــنَّفْسَ مِ ــتُ ال ــولاهم لقتل   ل

ــذَعَا      ــمَ الجَ ــذَمَمْتُ الأَزْلَ ــكِ ،أوْ لَ )1(عَلَي
  

    

  

  : ه دمع العين ييرو، فقبرك  إذا توقفت ماء السماء عن ريِّ: ويقول الملك الأمجد 

   ]البسيط[                                                                                      

  ــبَجِس ــي منْ ــنْ عَيْن ــرِيْحَكِ مِ ــقَى ضَ   سَ

ــا    ــكابهِ هَمَعَ ــنْ تَسْ ــر عَ ــكَ القَطْ )2(إنْ أَمْسَ
  

    
 فـــإنـــقْيَا تُرْبِـــهِ قَمِـــندمعـــي بِس  

ــى      ــا وَرَعَ ــالُ الحَي ــكِ هَطَّ ــقى زَمَانَ   سَ

    
ــةٌ   ــاء مقَلْقَلَـ ــيْض و أَحْشَـ ــع يَفِـ   دمـ

ــجَعَا      ــا سَ ــانِ النَّق ــى ب ــام عل )3(إذا الحَم
  

    
  

وكلما لمع بـرق   ،ما هتف الحمام على الأغصان لن ينسى أمه هويختم الملك الأمجد مرثيته بأنَّ

                   ]البسيط [                                                    : الحزن  إلا ولم يبق له ،السحاب

ــنَنٍ   ــي فَ ــاء ف ــتْ ورق ــا هَتَفَ ــتُ م   آلَيْ

ــأَلَّقَ بَـــرقُ المـــزنِ أو لَمَعَـــا      ولا تَـ

    
  كـــانَ يَجْمَعنَـــا إلا ذكـــرتُ زَماَنَـــاً

ــا     ــلِ والألاَّفِ ماوَلَعَـ ــدهر بالأهـ   والـ

    
   ــه ــاتَ فارِطُ ــيشٍ ف ــي لع ــلْ أُرَجِّ   فَهَ

  مِنْ بَعْـدِ مـا ذَهَـبَ الأَحْبَـاب مرْتَجَعَـا؟        

    
 ــدهم ــزن بع ــقَ إلاَّ الح ــمْ يَبْ ــاتَ ، ل   هيه

ــعَا      ــا شَسَ ــم  كُلَّم ــرطَ ه ــدني ف )4(يَزِيْ
  

    
  

رزءه بأمه خطبا جسيما ، ومصيبة رماه الدهر بهـا ،   )5(ن عبد الكريم الموصليويعد إبراهيم ب

                         : فأصبح بفقدها وحيدا حزينا 

                                                                    

  

  

                                                 
 ، لسان العـرب ،ن منظور الدهر ، وقيل الدهر الشديد ، اب: عا، الأزلم الجذ 160،ص لديواناالأمجد ، الملك )1(      

   )زلم (مادة

 ) .همع ( ، مادة   س.ابن منظور ، م الدمع والماء ونحوها ،: همع  )2(     

 .161، ص  س. م الملك الأمجد ،  )3(     

 .المكان نفسه )4( 

  بغداديُّ والمنشأ  ال ، أبو إسحاق بن أبي محمد الموصلي المولدبن عبد الكريم بن أبي السعاداتإبراهيم  )5( 

  تفقَّه على أبي جعفر محمد بن إبراهيم  ب ،حنفي وكات ، فقيهه 595أصلاً ووالداً ، كانتْ ولادته سنة      

  منثور، الرازي ، وحصلَ من علم الأدب والعربية نصيباً وافراً ، وكانَ شاعراً مقصداً ، له منظوم و     

 .  114/1 -123، قلائد الجمان ، ابن الشّعارينظر . بالموصل ه  628، توفي سنة لم يقصِّرْ في إنشائهما     
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]                        الطَّويل[                                                                                  

ــأَننَّي    ــى ك ــاَمِ حتَّ الاي ــد ــي ي   رَمَتْنِ

  لهـــا غََـــرَض والنَّائبـــاتُ نِبَـــالُ   

    
ــي  ــبَحْتُ تَقْتَفِ ــري فأصْ ــدَني ده   وعانَ

ــي رِعــالُ    ــه إل ــردى من )1(رِعــالَ ال
  

    
ــيْفِ مــا إنْ يَشِــيْنُهفريــداً كنَصْــلِ الس  

ــزالُ    ــهِ ه ــزْرِيْ علي ولا ي وبــح )2(شُ
  

    
  

 ،هحيث كان صبورا على الأهوال قبل وفاة أمِّ ،أثر وفاة أمه عليهويتحدث الشاعر عن      

عن الماء والزاد رغم حر اًضَرِعْقنوعا لا يطمع في نوال من أحد ، وبعد وفاة أمة أصبح م 

                                        : الصحراء والجوع الذي أصابه 

  ]الطَّويل[                                                                                       

  صَــبوْرَاً علــى الأَهْــوَالِ لا يَسْــتَفِزُّني   

ــوَالُ        ــالمين نَ ــي الع ــعٍ ف ــى طَمَ   إل

    
قْنِعوي  ــه ــاء دَانٍ فُرَاتُــ ــي والمــ   نِــ

)3(وَقَـــدْ كَظَّنِـــي حـــرُّ المَـــوَامِيَ آلُ   
  

    
ــاً ــبِح غَرْثَان ــاً   )4(وأُصْ ــزاد طاوِي ــن ال   ع

ــالُ    ــه عِجَ ــدِي إلي ــوعِ والأيْ ــى الج )5(عل
  

    
  

ويفتخر الشاعر بآبائه وأجداده الذين ورث عنهم المجد والعزة والعفاف ويلوم الدهر الذي فجعـه  

                             : ، حيث كان محاربا في المعارك  هبأمِّ

  ]الطَّويل[                                                                                  

   ــد ــد ووالِ ــدِ جَ ــيْ المَجْ ــي ف   تَكَنَّفَن

ــالُ     ــانِ وخ ــر الزم ــمْ فخ ــم ، بِه   وع

    
 هْرــد ــالَ ال ــتُ ون ــاًوِنلْ ــي محَارِبَ   منِّ

ــجَالُ      ــالُ سِ ــدْ يقَ ــا قَ ــربِ فِيْمَ   ولِلْحَ

    
ــلٌ  ــةِ أَرْج نِيــوَ الد ــرَعَتْ نح ــى أَسْ   مت

ــالُ       ــافُ عِقَ ــا والعَفَ ــيَ عنه )6(فعقل
  

    

                                                 
 .) رَعَلَ(، مادة لسان العربجمع رعيل ، القطعة من الخيل والرجال والطير ، ابن منظور ، : رعال  )1(     

 .120/1،  قلائد الجمان ابن الشّعار ،  )2(     
 . )مَوَمَ(مادة  س،.م ، ابن منظور ، ساء ة الملعجمع موماة وهي المفازة الواس: الموامي  )3(
 . )ثرَغَ(مادة س، .م ابن منظور ، الجوع ،: الغرث : غرثانا  )4(
 120/1،   س.م،  ابن الشّعار  )5(
  . المكان نفسه  )6(
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            : ويختم مرثيته بأبيات من الحكمة تأخذ شكل النصيحة    

  ]الطَّويل[                                                                                       

ــى   ــثَ الخَنَ ــدى باعِ ــانَ اله ــلُّ إذا ك   أَضِ

ــلالُ      ــون ضَ ــو تعلم ــدَى ل اله ــض   وبع

    

 ـ       ـولستُ أُدَانِي الـنَّقصَ أَنِّـي وقـدْ غـدا ال

ــالُ       ــدُّ كَمَـ ــي إذْ لا يعَـ ــالُ أَبِـ   كَمَـ

    

ــلا  ــه ع ــي ب ــمْ يَزِدْنِ ــوم ل ــانَ ي ــلا ك   ف

)1(ةٍ ويَكْســـوْنِي الفَخَـــارَ جـــلالُحيـــا   
  

    

  

      عنك آمالي ، وأصد  مالي أكفُّ: ه قائلاً  وفي مرثية أخرى لابن سناء الملك يخاطب أم

                                                      :أراك معرضة  كأنِّي عنك

  ]الكامل[                                                                                      

عنْـــكِ آمـــالي   )2(مَـــا لِـــي أُنَهْنِـــه  

ــالي       ــأنَّني قَـ ــكِ كَـ ــدُّ عَنْـ   وأَصـ

    
ــةً  ــةً معَرِّضَــــ   وأَرَاكِ معْرِضَــــ

ــالي      ــالِ بَلْبَـ ــعِ نِبَـ ــالي لِوَقْـ )3(بَـ
  

    
بئا ثقيلا فتمنى ة عليه عصبحت  الحيالذا أدته قصرت من أمله في الحياة ، ويقول بأن وال 

                                                                    :ت  المو

  ]الكامل[                                                                                       

ــي  ــنْ أَمَلِـ ــرْتِ مِـ ــذْ قَصـ   وَأَراكِ مـ

  طَولــــتِ مِــــنْ آجــــالِ آجــــالي   

    
  مـــا كـــانَ فـــي ظنِّـــي ولا خَلَـــدِي

ــالِ     ــذهِ الحــ ــيْر لهــ ــا نَصِــ   أَنَّــ

    
  يـــا مَـــنْ  رَأيْـــتَ بِعَـــيْنِ أحْـــوَالي

ــالي     ــار إقْبَــ ــأتْ إدْبَــ ــا نَــ   لَمــ

    
ــلاً  ــار متَّصِـ ــي صـ ــتَ قَطْعِـ   ورَأيْـ

ــالي     ــالبينِ أوْصـ ــتْ بـ ــذْ قَطَّعَـ )4(مـ
  

    
                                                                       

  

  

                                                                                                                                            
 . 120/1،   الديوان،  ابن الشّعار  )1(
 . )نهى(، مادة  لسان العربأكف عنه ، ابن منظور ، : أنهنه  )2(
  شدة الهم والوسواس في الصدور ، وحديث ) بفتح الباء (، البَلْبَال  515/2،  الديوان ابن سناء الملك ، )3(

 . )بلل(، مادة  س.مالنفس، ابن منظور ،     
 .515/2،  س.م ابن سناء الملك ، )4(
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  قائلاً ه مشبها إياها بالجنة ، ويخاطب أم :                 

  ]الكامل[                                                                                 

ــلٌ   ــلا أمَـ ــدتْ فـ ــةًَ صـ   ياجنَّـ

ــالِي      ــدِّها صَ ــا وبِصَ ــادٍ له )1(صَ
  

    

وإن كان هذا اللقاء يمر بأهوال عظيمة من شدة الحزن  ،ب لقائه بأمهويتحدث عن قر     

                                                      :   ، وتجدد ذكراهاوالأسى

                                                                  

  ]الكامل[                                                                                   

  وااللهِ لَـــوْ حـــدِّثْتِ عَـــنْ خَبَـــرِي

ــالي     ــدَكِ التَّـ ــي بَعْـ ــتِ أنِّـ   لَعَلِمْـ

    
ــاءِ وإنْ    ــرْبِ اللِّق ــنْ قُ ــتُ مِ   وفَرِحْ

ــأَهْوَالِ     ــه بـ ــوْلُ لَـ ــانَ الوصـ   كَـ

    
   ــس ــي نف ــس ول ــي نَفْ ــدو ول   أَغْ

ــالِ     ــةٌ وذا عــ ــذي منَكَّسَــ   هــ

    
وأَر ــدِّده ــد يجَــ ــي وَجْــ   وْح لــ

)2(فِكْــر يَمــرُّ بِــهِ عَلَــى بَــالي       
  

    
وإسـقاط العبـرات علـى     ،كثرة البكـاء بضخامة الحدث ،  عن ابن سناء الملك عبرقدْ و     

غزارة دموعـه  هأم حيث قارن بين السحاب المحمل بالمطر وعيونه التي تنهمر بالبكاء ، إلا أَن،

                                  :لماطر ، قائلاً تتفوق على السحاب ا

                        ]لكاملا[                                                                                  

    لَــه ــحابوالطَّــرْفُ قَــدْ قَــالَ الس  

ــرَ    ــدَكَ غَيْ ــرْتُ بَعْ ــدْ صِ ــالِ قَ )3(هَطَّ
  

    
مخـالطتهم وسـماع    ىعل ومع إعراضه عن الدنيا ، يعرض أيضا عن الناس ، فلم يعد قادراً  

                      ]الكامل [                                   : ه الحياة بعد أمِّ لَّمكما  الناسَ لَََّأحاديثهم، فقد مَ

   ــؤُه ــو يَمْلَـ ــكِ وهـ ــدَا خَيَالُـ   وَغَـ

ــالي     ــوَ كَالخَـ ــةِ فهـ ــى الحقيقـ   وعلـ

    
  وكــذاك سَــمْعِي لَــوْ عَلِمْــتِ بِــهِ    

ــالِ      ــلِ والقَـ ــمَاعَ القيـ ــالٍ سَـ )4(قـ
  

    

  

                                                 
 .   515/2،  الديوان ابن سناء الملك ، )1(      
 .المكان نفسه )2(
 .مكان نفسهال )3(
 .المكان نفسه )4(
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 :الذين يلومونه على كثره بكائه وحزنه على أمه  قائلا لعذَّالِويتحدث ابن سناء الملك عن ا      

مَـنْ  إذا كان لا يرغب في سماع أحاديث الناس وكان معرضا عنهم ، فكيف سيسمع لأقوال  هبأنَّ

 وْنَهيَلُوْم :  

  ]الكامل[                                                                                   

ــلْ  ــيْحَ فَهَـ ــظَ المَلِـ ــمَع اللَّفْـ   لا يَسْـ

ــذْلُ     ــهِ عَـ ــى لَدَيْـ ــذَّالِ يَحْظَـ   عـ

    
ــذْلَهم  ــي عَـ ــونَ علـ ــمْ يرْخِصـ   كَـ

ــالي    ــنْهم غََـ ــوْلِي مِـ )1(لَكِـــنْ قَبـ
  

    

  

رحالـه فـي حياتـه ، ولا     الهمُّ ولم يعد ابن سناء الملك يستطيع السلو والنسيان ، فقد حطََّ     

  ]الكامل [                                            : هِيصبر إن بدأ العويل والبكاء على أمِّ

  ــه ــتْ رَكَائِبـ ــدْ وَقَعَـ ــمُّ قَـ   والهَـ

ــأَطْلالِ       ــدِي بِ ــنْ جَسَ ــر مِ ــذْ مَ م  

    
ــلٌ  ــي رَجـ ــدِي أنَّنـ ــلُّ وَجْـ   واَقَـ

ــالِ       ــلْوَانِهِ سَ ــنْ س ــارَ عَ ــدْ صَ   قَ

    
ــــهرْغِبــبْرَ ي   وأَظُــــنُّ أَن الصــ

)2(إنْ جــاءَ يَوْمَــاً فَــرْطُ إعــوالي      
  

    
  

فزارهـا مـراراً   أصبح يشتاق إلى زيارة المقابر ،  ،هة شوق ابن سناء الملك لأمومن شد       

من كـل   أهم ، فقد أصبحت زيارتها ورؤية قبرهاه فيهاقبر أمِّ لأن ؛وأظهر لها الاحترام والتقدير

ث عـن المـاء فـي    الذي يبحواصِفاَ زيارَتَه لِقَبْرِها بأنَّه يأتيه بِشَغَفٍ ويغادِره كالظَّمْآن  ،أشغاله

   :يبقى عطشاناًفالسراب 

  ]الكامل [                                                                                  

ــي  ــنْ أَدَبِ ــرْتُ مِ ــرِكِ صِ ــلِ قَبْ   وَلأجْ

ــي     ــلَّ إِجْلالـ ــابِرَ جـ ــي المَقَـ   أُوْلِـ

    
  وَإِلَــــيْهِم أَضْــــحَتْ مهَــــاجَرَتِي

ــيهم حِلّـــ ـ    ــاليوإلــ   ي وتَرْحَــ

    
ؤْيَتــــهر كِ إِنقَبْــــر والقَصْــــد  

ــغَالي     ــم أَشْـ ــدَي أَهَـ ــحَتْ لَـ   أَضْـ

    
  آتِيْـــهِ مِـــنْ ظَمَـــأٍ لِسَـــاكِنِهِ   

)3(وأَمــــرُّ عَنْــــه كَــــوَاردِ الآلِ   
  

    
  

  

  

                                                 
 .516/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )1(
   . المكان نفسه )2(
 .المكان نفسه )3(
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لي ن القبر كان يحسبه ميتا باحتى إ ؛هأم قصيدته بالحديث عن كثرة ملازمته قبرَويختم          

يبشره بـالموت والخـلاص مـن     العظام بجانبه ، ويصف الدنيا بأنها داؤه ومرضه فيتمنى من

                                                                      : الحياة

                   ]الكامل [                                                                                      

ــي     ــنْ ملازَمَتِ ــب مِ ــانَ يَحْسَ ــدْ ك   قَ

  وبَلائــــيَ أَنِّــــي مَيِّــــتٌ بــــالِ   

    
ــرنِي   ــنْ يبَشِّـ ــاةُ فَمَـ ــي الحيـ   دائـ

)1(مِنْهَـــــا بـــــإفْراقٍ وإبْـــــلالِ   
  

    
  

    مستحيل ، يتمنـى أن  ه ويناجيه ويتمنى الويخاطب ابن سناء الملك في قصيدة أخرى قبر أم

ويخاطـب الضـريح    ها، ويرى الضياء واللمعان يشع من قبر ءهلا تخيب نداأه وترد عليه أم ،

  ]الخفيف[                                                  : احتفظ أيها الضريح ببدر  :قائلا

  وإذا مـــا دَعَـــوْتُ قَبْـــرَكِ شَـــوْقَاً

ــد     ــي نِــ ــي ألا تُخَيِّبــ   ائيفَبِحَقِّــ

    
  هَــلْ دَرَى  القَبْــر مــا حَــواه ومــا أَخْ

ــناءِ       ــنى والس ــكَ الس ــنْ ذَل ــاه مِ   ف

    
   ــه ــورِ مِنْ ــاهِر النُّ ــفَّ ب ــمْ شَ   فَلَكَ

ــائِي      ــي إغْضَ ــاءَ فِ ــتُ الإغْضَ   فَرَأَيْ

    
  فـــاحْتَفِظْ أَيُّهَـــا الضـــريح بِبَـــدْرٍ

ــماءِ    ــلِ الس ــهِ كَمِثْ ــنْ أَجْلِ )2(صِــرْتَ مِ
  

    
  

طربة ضبلغ بها ابن سناء الملك الذروة ، حين مثل هدوء العاطفة الم جميلة  وفي شحنة عاطفية

وهجرته ويجعل  هاياه والاستسلام للقضاء والقدر ، وليس عليه إلا أن يجعل هذا القبر حجحنفي 

   :، يقول لمن فيه ثناءه ومدحه ودعاءه

  

  ]الخفيف[                                                                                   

  أَنْــتَ عِنْــدِي لَمــا حَوَيْــتَ فِــي الطًّــه

ــاءِ     ــجِد بِقُبــ ــكَ مَسْــ   رِ يحاكِيْــ

    
ــيْ   ــنْ فِ ــي ولِم ــي وَهِجْرَتِ ــكَ حَجِّ   لَ

  كَ ثَنَـــائي ومـــدْحَتِي ودعـــائي     

    
النَّـــدُّ نِـــد مِنِّـــي لَـــه وسَـــلام  

ــوَةٌ    ــه كَبْـ ــرَى مِنْـ ــاءِ وتُـ )3(لِلْكِبَـ
  

    
  

  

  
                                                 

   .  516/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )1( 

  .494/2ن ، .ابن سناء الملك، م )2( 
 .2 / 494-495،  ن.م، ابن سناء الملك  )3( 
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جعـل  يجعل ذكرها منجيا له من الشقاء والهلاك ، ويحيث  ،اذكريني يا أم :ه بقولهيناجي أمو  

فكـذلك   ،ما تنجي شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم يوم القيامة أمته من النارشفاعته مقبولة ، فك

حتى لتقبل منهـا  ، عند االله وتقواها بعظم منزلتها  يوحيتكون شفاعة أمه له يوم القيامة ، وهذا 

                           ]الخفيف[                                                                     :الشفاعة 

  أُذْكُرِيْنـــي يَـــوْمَ القِيَامـــةِ يـــا أُمْ

ــقِيَاءِ     ــي الأَشْـ ــد فـ ــئلاَّ أُعَـ   م  لِـ

    
ــدَا  ــتَ أَقْ ــي تَحْ ــي فَجَنَّت ــفَعِي لِ   واشْ

ــراءِ     ــبْهَةٍ وامْتِ ــرِ شُ ــنْ غَيْ ــكِ مِ )1(مِ
  

    
  فَقَرِيْبَـــاً لا شَـــك يأْتِيْـــكِ عَنِّـــي

  بِقُـــدومي عَلَيْـــكِ وفْـــد الهَنـــاءِ   

    
ــاتي    ــنْ حي ــي م ــلَ االلهُ راحَتِ عَج  

ــي      ــم دَائ ــانِ أَعْظَ ــي الزم ــا ف   إٍِنَّه

    
ــا الحَ ــدْ وإذا م ــلِ ال ــتْ كَمِثْ ــاةُ كان   ي

ــدوَاءِ      ــلَ ال ــاتُ مثْ ــانَ المَمَ )2(داء ك
  

    
  

  مَخْشَري فيخاطبا الزهرِ بأنْ ت أَمهحادثات الدبعدما أدركتْ أُم واصِفاً روحه  قصد من تشاء ،

                          :قائلاً أخذت ،  مَنْ وأرواح عشيرته بأنَّها أصبحت هينة بعد فقدِ أمِّهِ معذراً حادثات الدهرِ

                         ]الكامل[                                                                                 

ــدما   ــي بع ــدهْرِ أُمِّ ــاتِ ال ــا حادث   ي

ــيْتِأَدْر    ــنْ شِ )3(كــتِ أُمِّــي بــالردى مَ
  

    
  روحـــي وأرْواح العَشِـــيْرَةِ بَعْـــدَها

ــلٌ    ــيْتِ    )4(جَلَ ــن غش ــذَرْتُكِ أُيُّه   عَ

    
ــيَتي  ــى خَش ــتِ أَدْنَ ــو أَحْسَسْ ــا االلهِ ل   ت

ــتُقِلَّ     ــوم اسْ ــيْتِ    )5(ي ــهَا لخَشِ   بِنَعْشِ

    
ــالنَّفسِ أو  ــادِثٌ ب ــى ح ــانَ يرث ــو ك   ل

ــالِ أوْ     ــتِ بالمـ ــا لرثِيْـ )6(بِكِليْهِمـ
  

    
  

     

  

                                                 
 " .الجنة تحت أقدام الأمهات " ر في البيت إشارة إلى القول المأثو )1( 
 .2 / 495،  الديوانابن سناء الملك ،  )2( 

  هي والدة )الثَّانية(، وأُمِّي ) أَمَمَ( ، مادة  لسان العربأُ قْصدي ، ابن منظور ، ) :الأولى( أُمِّي  )3(       

 .  ةشِئتِ وخُفِّفت الهمزة للقافي: شِيْتِ.  الشَّاعر الزمخشري             

  الثَّاني هو  الشَّيء العظيم أو الصغير الهيِّن ، وهو من الأضداد في كلام العرب ، والمعنى: جَلل )4(       

 ).جَلَلًَ( ، مادة  ن.ممنظور ، المقصود هنا ، ابن           

  ).قَلَلَ( ، مادة  ن.م حمله أو رفعه ، ابن منظور ،: بالشَّيء   استقلّ )5(      

 .407، ص  الدِّيوان الزمخشري ، )6(      
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زية ، فقد حرص الشعراء على تعزية الملـوك بأمهـاتهم   عْتَّرثاء الأمهات من ال ولم يخلُ      

وهو جندي كردي ، رثـى    )1(شترين خحسام الدين : أجود قصائد الرثاء قصيدة للشاعر  ومن،

      : مطلعها و) هـ616(ن بنت الملك العادل سنة ملكة خاتو  المظفر بها أم الملك

  ]البَسيط [                                                                                  

  الطَّرفُ فـي لُجـةٍ والقلـب فـي سـعرٍ     

ــررِ     ــار بالشَّ ــرٍ ط ــان زفي ــه دخ )2(ل
  

    
  

لم يصدق نبـأ  حتى إنه  ،وقد أظهر الشاعر الحزن والأسى منكرا موتها وقد أصابه الذهول     

 ورهن لهول المصيبة ، واصفا الخطب بأنه أصاب أفضل خدخرجن من  النِّساءحتى رأى موتها 

  : الناس من بين الرجال والنساء 

  

 ]البسيط  [                                                                                

ــارٍ ومَعْ   ــينَ إِنْك ــا ب ــتُ م ــةٍظَلَلْ   رِفَ

ــرِ    ــرِ والخَبَ ــينَ الخُبْ ــرفَ ب ــب الطَّ   أُقَلِّ

    
ــفَقَاً  ــتْ شَ ــاً أَطْلَعَ ــتُ نُجومَ ــى رَأَي   حتَّ

  على شُموسِ وجـوهٍ فـي دجَـى شَـعَرِ       

    
  مِنْ كُـلِّ بَيْضَـاءَ خَـوْدٍ خِلْتُهَـا جَمَـدَتْ     

ــرِ     ــنَ الخَفَ ــتْ مِ ــكينةِ أوْ ذاب ــنَ الس   مِ

    
أَن ــم ــتُ أَعْلَ ــبَ متَّصِــلٌ مــا كُنْ   الخَطْ

  بِأفْضَلِ النَّـاسِ مِـنْ أُنْثَـى ومِـنْ ذَكَـرِ        

    
ــدةٍ     ــدُّنيا بِواح ــنَ ال ــاً مِ ــادَ أَلْفَ   أَبَ

)3(شُلَّتْ يَـداه فَمَـا أَمْضَـاه فـي العَيَـرِِ        
  

    
  

فما عاد  ،فموت أم الملك المظفر أفقد الشاعر حسام الدين خشترين حذره من الدهر وتقلباته      

           :في هذه الدنيا حين يقول  هتَمُّ لشيءٍي

 ]البسيط  [                                                                                    

ــدَهم   ــاءَ بَعْ ــا ش ــي م ــدهر ب ــلِ ال فَلْيَفْع  

ــى حــذَرِ     ــوِي عل ــلا أَلْ ــتُ فَ ــدْ أمنْ   هــاَ قَ

    

  

  طَيْــفَ مَـنْ طَعنــوا فَقُـلْ لِمَــنْ راحَ يرجـو   

ــهَرِ    ــاً عَلَــى الس ــدا الطَّــرفُ مَوْقُوفَ ــا غَ لَم  

    

                                                 
  هو جندي كردي وكان شاعراً مجيداَ ، غير أنه كان ألكن لحاناً ، وإذا نظم أجاد : حسام الدين خشترين بن تليل   )1(         

  .هـ 616وأحسن ، ووصف لبس السلطان الحداد وأبدع في المعنى ، رثى أم الملك المظفرملكة خاتون سنة              

 . 4 /66،  مفرِّج الكُروبينظر ابن واصل ،              

  .المكان نفسه )2(           

  .المكان نفسه )3( 
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ــدْ  ــوِدادَ فَقَـ ــنسَ الـ ــدْتُكَ االلهَ لا تـ   نَاشَـ

)1(بانَــتْ ســعَاد وهــذا آخــر الخَبَــرِ       
  

    
  

              :ويقول بأن الناس أصابهم الهم بموتها وشغلتهم الأفكار  

                      ]البَسيط [                                                                                   

ــقِ قَلْــب بعــدما ظَعَنَــتْ ــقَ لِلْخَلْ ــمْ يَبْ   لَ

ــرِ      ــنَ الفِكَ ــتٌ مِ ــا بي ــه له )2(إلا وفي
  

    
  

  :،حيث يقولسلوب جميل ه بأشترين لبس السلطان الحداد على أمِّخوقد وصف حسام الدين 

                    ]البَسيط [                                                                                     

  سَ قَــدْ غَرَبَــتْمــا كُنْــتُ أَعْلَــم أَن الشَّــمْ

)3(حتَّى رَأَيْتُ الـدُّجى ملْقَـى عَلَـى القَمَـرِ       
  

    

لكن لا  ،أمام الموت هِعدم تقصيره في حق أمِّ مبيناًو ويخاطب الشاعر الملك المظفر معزياً     

  : الملك المظفر لاف من البشر أمآولو كان الموت يفتدى لافتدى  ،أحد يستطيع رد القدر

  ]البَسيط [                                                                                   

ــا  ــروْعِ نَفَّرَهـ ــةِ أَيُّ الـ ــلْ لِلْغَزَالـ   قُـ

ــذَرِ       ــى الحَ ــفٌ عل ــد وَقْ ــا أَسَ   ودونَه

    
هــلَّ أَصْــغَر ــبٍ جَ ــى كــلِّ خَطْ ــك عل   مَلْ

ــدَرِ      ــى القَ ــادِر إلاَّ عل ــوَرَى ق ــى ال   عل

    
  وْ كـانَ مَـنْ مـاتَ يفْـدَى قبْلَهـا لَفَـدَى      لَ

ــرِ    ــنَ البَشَــ ــرِ آلافٌ مِــ   أُم المظَفَّــ

    
 ــرَى ــد شَ ــنِ أُسْ ــا لِلْطَّعْ ــنْ دوْنِهَ   ورَاحَ مِ

ــرِ        ــزْوَةُ النََّمِ ــدَيْهَا نَ ــوْلٍ لَ ــى خُي   عل

    
  صِـــيْد إذا شَـــهَروا أَسْـــيَافَهم كَتَبـــوا

)4(فـي سَـطَرِ   بِها حروْفَـاً علـى الهَامـاتِ      
  

    

  

 ح والثناء على قوة الملك المظفرفي تعزيته عند هذا الحد من المدي يقفُ ونرى الشاعر لا    

وشجاعته ، بل يتغنى بملوك بني أيوب وأمجادهم فهم بهاليل من بني غسان ومن مضر وعلى 

من ماتت  الدفاع عن عكا ، فإنرأسهم الملك المظفر ، ويتحدث عن دور ملوك بني أيوب في 

        :وراءها هؤلاء الأبطال إنما هي حية لم تمت  تْوخلّف

                                                                   

  

                                                 
 .4 /66،  مفرِّج الكُروبابن واصل ،  )1(
 . المكان نفسه )2(
 .المكان نفسه)3(
  . 4 /67،  ن. مابن واصل ،  )4(
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                   ]البَسيط [                                                                                      

  أَيْـــنَ التَّبَابِعَـــةُ الصِّـــيْد الأُلـــى هَـــدَروا

  مِــنَ الملــوكِ نَجِيْعَــاً غيــر منْهَــدِرِ         

    
ــدمها  ــانَ يَقْـ ــنْ غَسـ ــلُ مِـ ــنَ البَهَاليْـ   أيْـ

ــرِ       ــنْ مضَ ــانِ مِ ــادِ ذوو التِّيْج ــى الجِيَ   عل

    
 ــه ــتْ عَزائمـ ــنْ كانـ ــر مَـ ــنَ المظَفَّـ   أَيْـ

 ـ           أْزَقِ الحـربِ لا تَلْـوي علـى خَـوَرِ    في مَ

    
  فكــم لــه ضــربةٌ فــي الهَــامِ هائمــةٌ     

ــرِ        ــي الثُّغُ ــالطَّعْنِ ف ــرَةٌ ب ــه ثَغْ ــم ل   وك

    
ــم ــذين لَهــ ــوبَ الَّــ ــنَ أَوْلاد أَيُّــ   وأَيْــ

ــرِ            ــى الغِيَ ــا عل ــتْ عَكَّ ــفٌ أَوْقف   مَواقِ

    
ــوَارِمِهم   ــنْ صَ ــورٍ مِ ــرتْ دون ص ــم ج   وك

ــرْد الجِ      ــوَرِ ج ــنَ الصُّ ــى أَرْضٍ مِ ــادِ عل   ي

    
  ولا أَتَـــتْهم ظُهـــوْر الخيـــلِ حامِلَـــةً   

ــمرِ          ــن س ــاتُ مِ ــا الغَاب ــلٍ لَه ــوْثَ غَيْ لُي  

    
   مـــمْرهيبـــادرون إلـــى الأَعْـــدَاءِ س  

ــدَرِ           ــادِ بالبِ ــى القُص ــوغى ، وإل ــومَ ال   ي

    
ــم  ــاةِ وه ــي الحي ــانوا ف ــال ذي الأرضِ ك   جم

ــدَ      ــيَرِ  بَعْ ــبِ والسِّ ــالُ الكُتْ ــاتِ جم )1(المَمَ
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  
  

    

  

  

  

  

  

                                                 
 .4 /67،  مفرج الكروبابن واصل ،  )1(
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  رثاء الإخوة : المبحث الرابع 
،  الزنكي والأيوبيحظي رثاء الإخوة بنصيب وافر من الشعر  العربي في العصرين          

 ـ: وقد أفرد بعض الشعراء قصائد كاملة من شعرهم في رثاء إخوتهم ،من أمثال  وك تاج المل

 ـ صَيْالتعاويذي ، وحَ ابن ، وعبد االله بن أحمد الموصلي ، وسبط تاج الملوك الأيوبي ،  صَيْبَ

العماد الأصفهاني ، وفتيان : ه الفقيد  بمقطوعات  قصيرة من أمثال الآخر رثى إخوت وبعضهم

  .الشَّاغوري ، والقاضي الفاضل ، وغيرهم 

ء إخوتهم ، فالأخُ مـرتبطٌ بأخيـه   لشُّعراء على رثاوقدْ تعددتْ الدواعي التي حفَّزت ا        

وعاطفياً فقد تربيا تحت سقفٍ واحد ، وأكلا من زاد واحد ، وتقاسما السعادة والشَّقاء ،  روحياً

  .وتعاونا على أعباء الحياةِ ومصائبها

أوانه إلا سقوط  للأسرةِ والقبيلةِ وما سقوطُه في غير فالأخُ يشبُّ ويقوى ويغدو الأملَ         

والبكاء علـى الفقيـد صـنو    الشِّعر  نظمإلى  الشاعر، ولهذا يندفع  بيدة القاعجوهرة في بئر 

  .    )1(، وعديل الرُّوح ،ورفيق الحياة والعِشرة النَّفس

فإذا رحلَ الأخُ رحلة اللاعودة ، كان ذلك مأساةً للباقين من إخوته ، يعبـرون عنهـا          

فيبكـون   ،وأساهم المؤلم ، فيسيلُ على ألسنة الشُّعراء منهم مـراثٍ مفجعـة   بحزنهم العميق ،

  .    )2(دموعاً ودماً 

ولا غرو في هذا ، فألفاظُ المراثي قبل دواعيها الداخلية تذيب العبـرات الجامـدة ،            

هـول  حزينـة مـن    ثـة وتتصدع لها القلوب القاسية ، وذلك لأنها جزء من حالة الألم ، ونف

  .    )3(المصاب 

ويدفع الإنسان إلى رثاء أخيه شعوره بأنَّه أصبحَ مهيض الجناح يواجه الحياة ومشـاقَّها         

وحيداً بعد أن فقد المعين ، الذي كان يشدُّ من أزره ، ويقاسمه  لقمة العيش ، ويحمـلُ عنـه   

  .أعباء الحياة 

المتَـوفَّى    )4( )تـوران شـاة   ( المعظَّـم   يرثي أخاه الملـك  تاج الملوك الأيوبيفهذا       

، بثلاث قصائد ، يحشد فيها صفات المرثي ومآثره حشداً متوالياً  ويهـول مـن   ـه576سنة

                                                 
 .7، ص   الرِّثاء في الجاهلية والإسلام، جمعة ينظر حسين  )1(
 .321ص  ،الرِّثاء في العصر العباسي الأولغانم ، ينظر مظفر  )2(
  .39، صشعر رثاء الإخوة  من الجاهلية إلى نهاية العصر الأمويموسى يعقوب ، أحمد  ينظر )3(
وكان كريماً الإسكندَرية ،  ماليمن بأمرِ أخيه ، حكم دمشق ث دتوران شاة هو أخو السُّلطان صلاح الدِّين ، افتتحَ بلا )4(

ينظر أحمد . هـ576ودفن بقصر الإمارة فيها ، ثم نقلته أخته ست الشَّام إلى دمشق ، وكانت وفاته سنة شجاعاً، 

  .79-84الحنبلي، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، 
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ن الدنيا أظلمت بهجتها بعد الفقيـد ،  إ: لغ فيها ،وقد يبلغ إلى حد القولالمصيبة ويضخِّمها ويبا

  :                                          البدر حان غيابه والأرض انشقَّتْ ، والشمس أذنت بالزوال ، و
  ]الكامل[                                                                                     

ــري    ــهِ نَاصِ ــلََّ فِيْ ــان وقَ ــارَ الزم   جَ

ــائِرِ؟     ــانِ الجَ ــنَ الزمَ ــر مِ ــنِ المجِيْ   !فَمَ

    
ــدَاً أَُ ــوْرِهِ  أَبَ ــانِ بِجَ ــنَ الزم ــصُّ  مِ   غَ

  !أَفَمَـــا لأَولِ جَـــوْرِهِ مِـــنْ آخِـــرِ؟   

    
ــتْ   ــدْ أَوْهَنَـ ــةٍ قَـ ــالِ لِنكبـ   يالَلْرِّجَـ

ــابرِ     ــبْرِ الص ــنَ صَ ــدِ وحسْ ــدَ الجَلِيْ   جَلَ

    
ــانْثَنَى  ــمِ ف ــكِ المعَظَّ ــى المل ــتْ فتَ   طَرَقَ

  مِــنْ بعــدِ بهجتــه كَربــعٍ دَاثِــرِِ       

    
 ــمْس ــاشَـ ــتْ أنوارهَـ ــدَوْلَتِنَا خَبَـ   لِـ

ــاظِرِ      ــوْرَ النََّ ــانَ نُ ــياءِ وك ــدَ الضِّ   َبعْ

    
   ــه ــدُّنيا ل ــتْ ال ــوى فارتج ــلٌ ه   جب

)1(فكأنَّمـــا رَكِبَـــتْ جَنَـــاحَيْ طَـــائرٍ   
  

    
ــدِهِ    ــارِ لِفَقْ ــمْس النَّه ــوِّرَتْ شَ ــدْ كُ   ق

ــاهِرِ     ــرِ البَ ــرِ المنِيْ ــنَا القَمَ ــا سَ )2(وخَبَ
  

    
  

 ـجزعه وحزنه لفقد أخيه ، حتَّى إِن الدمع الغزير لم ي تاج الملوك الأيوبير ويظه   ه فـي  دِجْ

  :                  حين يقول  ،شيء ،ولمْ يطفئ  له غليلاً
                     ]الكامل [                                                                                    

  لѧѧѧѧѧѧѧѧو آѧѧѧѧѧѧѧѧانَ يُشѧѧѧѧѧѧѧѧْفِي الѧѧѧѧѧѧѧѧدَّمْعُ غُلѧѧѧѧѧѧѧѧَّةَ واجѧѧѧѧѧѧѧѧِدٍ   

  لَشѧѧѧѧѧѧѧѧَفَى غَلِيْلѧѧѧѧѧѧѧѧِي فѧѧѧѧѧѧѧѧَيْضُ دَمْعѧѧѧѧѧѧѧѧِي الهѧѧѧѧѧѧѧѧَامِرِِ      

    
  هَيْهѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاتََ لا بѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرَدَ الغَليѧѧѧѧѧѧѧѧѧلُ وقѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوى   

)3(ذَخѧѧѧѧѧَائِري مѧѧѧѧѧَنْ آѧѧѧѧѧان مѧѧѧѧѧِنْ عѧѧѧѧѧُدَدِي وخَيѧѧѧѧѧْرِ      
  

   
أن الموتَ قدر من االله  لا  ويبين إلى التسليم بالقضاء والقدر ، تاج الملوك الأيوبيويدعو      

  : العباد  ،وهو الذي قهر تنفع فيه حيلةٌ
  ]              الكامل [                                                                            

ــ ــوَرَى لكنَّ ــرَ ال ــذي قَهَ ــوتُ الَّ   ه الم

ــادِرِ     ــدْرَةُ قَ ــهِ قُ ــثُ لا تُغْنِيْ ــنْ حَيْ )4(مِ
  

    
  

بأن الموت يقهر كلَّ حي ، ولا وسيلة لرده ، حتـى إن قـوة قومـه     ويقولُ في موضع آخر

   :ضي على الجميع دون قتالقْوبأسهم في المعارك ، لا تستطيع دفع الموت الذي يَ

                                                                              

  

                                                 
 .299/1 ،مجمع الأمثالانظر " ركبَ جناحي  نعامة " تضمين لمثل  الشَّطر الثَّاني من البيت  )1(              

  .170  169- ، ص الديوان تاج الملوك الأيوبي ، مجد الدين أبي سعيد بوري أيوب ،  )2(

  .170       ص ، ن.وبي  ، متاج الملوك الأي )3(                

  171       ص ،ن.متاج الملوك الأيوبي  ، )4(               
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  ] الوافر[                                                                                     
  وَوِردُ المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوتِ يُعْيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُلََّ حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَيٍّ   

  فَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا تَثْنِيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْهِ حِيْلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَةُ ذِي احْتِيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَالِ  

   
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَنَا القѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْمٍ أَلَسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْلَّ خَصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُلُُ آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُومَ نَقْت  

  ) )1(وَتَقْتُلُنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا المَنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُونُ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِلا قِتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَالِ   (    

   
  ولѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيسَ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدَافعٍ لِلْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوتِ أنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَّا

  ))2(نُعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدُّ المَشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْرِفِيَّةَ والعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوَالِي (    

   
ويبدو أنَّ موتَ الملك المعظم ترك في نفسِ أخيه تاج الملوك الأيوبي جرحاً لا يرقـأ ،        

رأ،ولم يجد متنفساً لعواطف الحزن المتضرمة في قلبه إلا شعره ، الذي صوَّر فيـه  وألماً لا يب
بما رحبت به ، وأسـالت دموعـه   أثر تلك  المصيبة التي هدَّتْ قواه ، وضيَّقتْ عليه الأرض 

  : ، ومزقتْ  نياط قلبه حيث يقولُ دماً
  

  ] البسيط [                                                                                    

تُـــهالَّـــذي أَوْهَـــتْ رَزِي لـــولا الفقيـــد  

  قُوايَ ما ضـاقََ بِـي فِـي الأرضِ مـا اتَّسَـعَا        

    
ــفَاً    ــاً ولا أَسَـ ــاً حزْنَـ ــتُ دَمَـ   ولا بَكَيْـ

ــا      ــؤَاد مَعَـ ــي والفُـ ــعَ قَلْبِـ )3(ولا تَقَطَّـ
  

    
  

الكون فأظلمتْ الحياةُ لرحيله  ده على ملك تداعى لفقده سائروكيفَ لا ينقطع  قلبه وفؤا       

وأسف الدهر لفقده ، وانشقَّتْ الأرض والسماوات السبع وغابتْ شمسها ، وأفلَ قمرها حزنـاً  

                                        : كما يقولُ ! عليه ؟ 

                      ]البسيط [                                                                                   

ــهِ  ــدُّنيا لِغَيْبَتِـ ــةُ الـ ــتْ بَهْجَـ ــدْ أظلمـ   قـ

ــنَعَا       ــا صَ ــدْمَانَاً لِمَ ــادَ نَ ــدْ ع ــدهْر  قَ   وال

    
   لــه ا الشِّــداد ــبعوالس وانْشَــقَّتْ الأرض  

ــهَا، والبـ ـ     ــنْ شَمْسِ ــابَ مِ ــاوغَ   درما طَلَعَ

    
ــه أســى ؟  ــي علي ــلْ يغْنِ ــه ، وهَ ــاً علي   حزْنَ

)4(مَنْ غَابَ تَحْـتَ الثَّـرى هَيْهَـاتََ مـا رَجَعَـا        
  

    
  

ثُم راحَ يبكي فيه البأسَ والقوة ، فلو أن الدهرَ مارس ما كان يفعله هذا الملك من أمورٍ         

  :  كصَبْرِهِصبر  عظيمة في الحكم والقوة والبأس لجزع ولما

                                                                                   
                                                 

  )نعدُّ المشرفية والعوالي ( هذا الشَّطر مضمن من بيت المتنبي وصدره  )1(

  وتقتلنا المنون( وعجزه هذا البيت مضمن من بيت المتنبي ، ،و205ص ،الديوان،تاج الملوك الأيوبي )2(         

   وتقتلنا المنون بلا قتالِ والعوالي    نُعِدُّ المشرفيةَ :والبيتُ كامل للمتنبي )  بلا قتال             

 . 8/3، بشرح أبي البقاء العكبري المسَمى التِّبيان في شرح الدِّيوان  ديوان المتنبيينظر              

 .181 ،، ص س.م، ج الملوك الأيوبيتا )3(                  

 .المكان نفسه  )4(             
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  ] البسيط [                                                                                   

ــهِ    ــي ب ــاعي إل ــى النَّ ــا نَعَ ــولُ لَم   أق

ــاتِي     ــه بِمَمَـ ــىوَلَيْتَـ ــلَ ذَاكَ نَعَـ   قَبْـ

    
  كيفَ انبعاثُ صـروفِ الـدهْرِ مِـنْ مَلِـكٍ    

)1(لَوْ مَارسَ  الـدهر أَدْنَـى بَأْسِـهِ جَزَعَـا       
  

    

، قصيدته بحكمة مفادها أن الجيشَ العظيم والسُّيوف القاطعة لا تنفع إذا دنا الأجلُ ويختم       

  :  حيث يقول

  ]البسيط [                                                                               

ــام ولا   ــيشُ اللُّه ــع الج ــالَ لا ينف   فق

)2(حَدُّ الحسَـامِ إِذَا دَاعِـي الحِمَـامِ دَعَـا       
  

    
  

  

  

وتتجلَّى معاني الحرقة واللوعة والألم في القصيدة التي نظمها الصاحب شـرف الـدين         

   :أخيه الأنصاري في رثاء 

  ]المنسرح [                                                                               

  جَهْــد فــؤادي عليــكَ أَنْ يَجْــزَعْ   

  وحـــظُّ عينـــي لَـــدَيْكَ أنْ تَـــدْمَعْ   

    
ــيِّئةٌ   ــي مسـ ــالُ أخـ ــك حـ   وتلـ

ــرْدَعْ     ــردَى ولا تَـ ــردُّ الـ )3(إذْ لا تَـ
  

    
  

   :أخيه بقوله رته على الصبر ، واستحالة لقائه بدم قدويعبر عن جزعه وع

  ]المنسرح [                                                                              

 ـ      ـكيفَ قـراري ؟ ولاسـبيلَ إلـى الصْ

ــعْ     ــيْ مَطْمَ ــاءِ ل ــي اللق ــبْرِولا ف )4(صَ
  

    
  

تساؤلاً يبرز من  ي كان ، ونومه الهنيءعن سروره الذويتساءل شرف الدين الأنصاري  

  : خلال تغير حاله بعد فقد أخيه ، فالقلب غائب والجسم هزيل ضعيف 

                                                                               ]ح رِسَنْالم[  

ــم إِذْ   ــن والجِسْ ــؤَادِي والجَفْ ــنَ فُ   أي

ــرورِي والغَ    ــتْ س   مْــض والمَضْــجَعْنَبَ

    
                                                 

  .  181ص  ، الديوان، ك الأيوبيج الملوتا )1(            

 .المكان نفسه )2(            

 .  310، ص  الدِّيوانشرف الدِّين الأنْصاري ،  )3(            

  . المكان نفسه  )4(            
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  ولَــيْسَ يعْــدِي علــى البِعَــادِ سِــوَى ال

ــعْ       ــادَ أن يجْمَ ــلَّ المَعَ ــوتِ لع )1(م
  

    
  

ونلاحظُ في أبيات شرف الدين الأنصاري  السابقة نبرة حزن ومعاناة الكآبة ، وقـد   

   .ه على الصبرزاد من هذه النَّبرة الحزينة  استخدامه لأساليب الاستفهام  المكررة ، وعدم قدرت

بكى الشُّعراء إخوانهم بحسرة ولوعةٍ ولهفة ، وأفاضوا فـي وصـف أحـزانهم ،     ولقد       

المكانة التي  حية مع أشقائهم الغائبين ، وعنفاستثاروا مشاعر الناس بالحديث عن ذكرياتهم ال

  .كانت لهم في حياتهم

حيثُ كانا  يتخاصمان فيصد  ، بأسى ذكرياته مع أخيه فهذا القاضي الفاضل  يستعيد 

  : عنه ، فليته يعود ، ويعود معه ذلك الخصام الذي أضحى حبيباً إلى قلبه 

  ] الطويل [                                                                                   

    قــدْ أَبْصَــرْتُ عَيْشِــيَ بَعْــدَه خَلِيْلَــي  

ــدْ أَبْ    ــأَنِّيَ ق ــدِي كَ ــنْ بَعْ ــيَ مِ ــرتُ عيش   صَْ

    
  وقــدْ كنــتُ أشــكو البعْــدَ والقُــرْب يرْتَجَــى

ــدِ     ــأْسِ والبعْ ــي اليَ ــومَ فِ ــون الي ــفَ أَكُ   فكي

    
    هــد ــدِيَ صَ ــبِ عنْ ــلُّ الخَطْ ــانَ أَجَ   وك

  فَمَنْ لي ؟ وطُوْبَى لـو رَجَعْـتُ إلـى الصـدِّ       

    
    ــنْ تُحِبُّــهإذا مــا فَقَــدْتَ الأُنْــسَ مِم  

ــدِ     ــع بِالفَقْ ــوب ، أَفْجَ ــكَ،  لا  المَحْب 2(فَنَفْس(
  

    
  

لمكارمـك ،   زناً لفراقك ، وبكـاء أسى وح تُّلقدْ مِ: ويصف حاله بعد فراق أخيه قائلاً       

ولتهنأ بعد الموت ، فمـا  ) القبر( حد لَّفأنتَ الآن في دار الآخرة ، وأنا في حياة ضيقة تشبه ال

في الثَّناء والمديح ، وإنْ كنتَ في الثَّرى بالي الثِّياب ، وهذا يشـير إلـى المكانـة     زلتَ باقياً

فقد خلَّده االله بمـا هـو   ،  خالدٍ المرموقة التي كان  فيها المرثيُّ ، فهو صاحب  مكارم  وذِكرٍ

  :  خير من الجسد الفاني

   ]الطويل[                                                                                    

  فَنِيْـــتُ أَسَـــى لَمـــا بَقِيْـــتَ مَكَارِمَـــاً

  فأصــبحتَ فــي دارٍ  ، وأصــبحتُ فــي لَحْــدِ   

    
ــا    ــاقي الثَّن ــردى ب ــدِ ال ــنَْ بَعْ ــكَ مِ   لِيَهْنِ

)3(وإنْ كنتَ مِـنْ تحـتِ الثَّـرى بـالي البـرْدِ        
  

    
بالسيف المسلَّط علـى رقبـة    هحيث صور ،للموتويقدم القاضي الفاضل صورة قوية        

تقديم الرِّقاب الموت حقٌّ وثمن لا بد من تقديمه في نهاية المطاف ، ولا يكون إلا بومدين له ، 

  .لهذا السيف 

                                                 
  .311، ص الديوانشرف الدِّين الأنْصاري ،  )1(            

 .392/2 ، الديوانالقاضي الفاضل ،  )2(            

 . المكان نفسه )3(            
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فالموت  حقٌّ ودين على الرِّقاب ، ولكن لماذا بهذه الصُّـورة المرعبـة  والمخيفـة ؟           

الموت ، فهو الشَّيء الوحيد الذي قهر كلَّ الكائنـات   ةِيَهِبمعرفة ما والجواب على ذلك  يكون

  . الحية 

  

والسحاب والمطر ، وتخضـر الأرض ،  ويضرب أمثلة على ذلك بأَنَّه عندما يأتي النَّدى     

ويصبح الروض جميلاً ، ولكن سرعان ما تنقشع السُّحب ويذوي العشـب والنبـتُ ، ويبقـى    

الحية من تراب إلى تراب ، يقول القاضـي الفاضـل مفلسـفاً      تهكذا نهاية الكائنا التُّراب ،

  : الموت مع إيمانه بذلك 

  ] السريع [                                                                                  

  ــه ــرِيمٍ لَـ ــيْفٌ لِغَـ ــوتُ سَـ   المـ

ــيْهِ إلا الرِّ     ــن ولا يَقْضِـ ــابْدَيْـ   قـ

    
ــا    ــدَار مَـ ــدى مِقْـ ــى النَّـ   يبقـ

  يَبْقَـى نَضِــيْر الـروضِ بَعْــدَ الســحابْ     

    
ــى    ــذْوِي عل ــحب ، ويَ ــع السُّ   تَنْقَشِ

ــرَابْ       ــى التًُّ ــتُ ويبق ــا النَّبْ )1(آثارِهَ
  

    
الأنصاري ، فصورَ الوحدة التي بات  يحياها بعد موت أخيه ، وحـدة   نأما شرف الدي      

الديار الآهلة موحشة حين تخلو من هذا الأخ ، والمقابر المقفرة من الحيـاة مؤنسـة إذ    تجعلُ

  : ، حيث قاليحلُّ بها ذلك الجسد 

  ] المنسرح [                                                                                 

  تُوْحِشُـــنِي بَعْـــدَكَ الـــدِّيار كَمَـــا

ــؤْنِس نَفْ    ــعْيـ ــكَ البَلْقَـ ــي مَحَلُّـ   سِـ

    
 رَهــي ــاً فَصَـ ــي رَبْعَـ ــيرْتَه لـ   صَـ

ــعْ      ــدْمَعِي مَرْبَ ــيْفَاً ومَ ــي مَصِ )2(قلب
  

    
وقدْ  -أخاه محموداً  يشَبِّه  )3(االله المعروف بابن قاضي خلاطوهذا أحمد بن إسحاق بن هبة    

 ،ذي سارع الموتُ إليه بـالأفول بالهلال ال - صغر إخوته وتوفي ولمْ يستكمل سبع سنينأكان 

   : بالذّبولمعبراً عن مشهد دفنه ، حيث سالت من عينه دمعة على الخدِّ الأملس ، وبدأ جسمه 
                                                         

                                                                 
  
   
  

                                                 
 . 2 /390،  الديوانالقاضي الفاضل ،  )1(            

 .311، ص  الدِّيوان شرف الدِّين الأنْصاري ، )2(            

  أحمد بن إسحاق بن أبي البشائر الخلاطي المعروف بابن  قاضي خلاط ؛ لأن أباه كان يتولى القضاء بها ، )3(              

  هـ،      617وأقام بها إلى أنْ مات سنة ) هـ 590( رحل إلى  بغداد ، وكان صوفياً متزهِّداً ، كانت ولادته بخلاط سنة                 

 .1/ 176- 177قلائد الجمان ينظر ابن الشّعار،                 
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  ] مجزوء الرَّمل [                                                                           

  هِـــلالاً سَـــارَعَ المـــو   يَـــا

  تُ إليـــــــه بـــــــالأُفُولِ    

    
ــرْآى  ــرْب مَـ ــى التُّـ ــفَ غَطَّـ   كيـ

  ذلـــــكَ الوجـــــهِ الجميـــــلِ   

    
ــا  ــومَ يــ ــا اليــ ــكَ فيهــ   لــ

  غايــــةَ آمــــالي وســــولي     

    
ــدْ   ــلاء قَـــ ــةٌ نَجْـــ   مقْلَـــ

ــالتْ     ــيْلِ سـ ــدِّ الأَسِـ ــى الخَـ   علـ

    
ــرْ   ــيْبِ الــ ــوَام كالقَضِــ   وقَــ

ــذُبولِ     ــى لِلْــ ــبِ ملْقَــ )1(رَ طْــ
  

    
  

ينتهي ، ويدعو لنفسـه   لانَّه سيبكي بكاء شديداً يشتدُّ حزن ابن قاضي خلاط ، حتى إو        

                                    : ، حيث يقول بالموت أملاً في لقياه
                       ] مجزوء الرَّمل [                                                                          

  كُــــلُّ شــــيءٍ يَنْتَهِــــي إلْ  

ــويلي    ــائي وعـــــ   لا بكـــــ

    
  وَلِكُــــــــلٍّ غَايَــــــــةٌ إِل

ــي     ــدِي وَغَلِيْلِــــ )2(لا لِوَجْــــ
  

    
  

د من أخاه بدموع غزار ، وقدْ اتَّصلَ به خبر وفاته ،وهو عائهاني ، فقد بكى فأما العماد الأص

فيهما عن منزلـة أخيـه    ن عبِّرأخيه عثمان سوى بيتي،ولم يصلنا من رثائه ه549الحج سنة 

  : عنده

                        ]الطَّويل [                                                                                

سَـــقَى االلهُ إنسَـــاناً لِعَيْنِـــي دَفَنْتُـــه  

  على رَغْـمِ أَنْفـي جـاعِلاً قَبْـرَه قَلْبِـي        

    
  هــرِيْح ــرابَ ضَ ــبوا أَن التُّ ــلا تَحْسَ   ف

ــرْبِِ     ــبِ لا التُّ ــينَ التَّرائ ــه ب )3(فمنزلُ
  

    
  

بقصيدة ، ومقطـوعتين ، صـورَ فيهـا لوعتـه        أخاه فرثى،  بيصَ حيصَأما الأمير       

الحزن الذي أذهبَ صبره  الجميل ، فهو لا ،وصور هوأشجانه ، ودموعه التي سكبها يوم فراق

  : يستطيع الصبر بعدما أصبحَ أخوه حبيساً في قبره بأرض الشَّام  في مدينة حمص
                                              

  ]الوافر[                                                                                  

ــري  ــيْنِ يَج ــوْمِ البَ ــي بِيَ ــوا دَمْعِ دَع  

ــبْرِي    ــلِ صَ ــى بِجَميْ ــبَ الأَسَ ــدْ ذه   فق

    
  ــيْن ــي رَهِ ــبُّري وأَخِ ــفَ تَصَ )4(وكيْ

  

ــرِ      ــاءِ قَبْ ــي ظَلْمَ ــامِ ف ــأَرْضِ الشَّ   ب

    
                                                 

 .183/1ابن الشّعار، قلائد الجمان،  )1(                 

  . المكان نفسه  )2(                 

  .  217/1، قسم شعراء الشام، خريدة القصر وجريدة العصر و الأصفهاني ، 82 ص ، الدِّيوانالأصفهاني ،  )3(            

  ).رَهَنَ( ، مادة  لسان العرب حبيس ، ابن منظور ،: رهين  )4(            
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ــارَةِ ــصٍغُ )1(بِحَ ــنْ أَرْضِ حِمْ ــةٍ مِ   رْبَ

ــدْرِ       ــان وأَي غَ ــدَرَ الزم ــدْ غَ )2(لَقَ
  

    
        
ويتحدثُ عن عدم تحمله الصَّبر ، وأنَّه سيندبه  ويبكيه بكاء أشد من بكاء الخنساء أخاها       

  : صخراً ، وإذا لم تسعفه الأشعار في ندب أخيه فسيبكيه دموعاً تنظم انتظام الأشعار 
  ]الوافر[                                                                                 

ــبْرَاً  ــلْوَانَاً وصَـ ــام سـ ــه أَسْـ   أَعَنْـ

  ســــأَنْدبه ولا خَنْسَــــاءَ صَــــخْرِ   

    
  القَـوافِي   )3(فإنْ عَجَـزَتْ عَـنِ النَّـدْبِ   

ــاً    ــدمْعَ نَظْمَ ــتُ ال ــ )4(بَعَثْ ــرَ نَثْ )5(رِغَيْ
  

    
  

الذي كان يعينه على نوائـب الـدهر ،   ؛ حيص بيص حاله بعد فقد أخيه وقدْ وصفَ     

وكان يسمع أوامره فكانَ كالسيف القاطع يقطع ويشقُّ إذا جرده  لمقارعة الأبطال في الأمـر  

              : وذلك حين يقولُ  ،الجسيم والعظيم
                                   ]الوافر[                                                                       

ــرِي  ــي ظَهِيْ ــانَ أخ ــي وك ــدتُ أخ   فق

ــرِي      ــماعاً لأَمْ ــدَثَانِ  سَ ــى الحَ )6(عل
  

    
  فقـــدتُ مهنَّـــداً عَضْـــبَاً  جـــرَازَاً

ــرِي     ــةٍ ويَفْـ ــلِّ رائعـ ــدُّ بكـ )7(يقـ
  

    
 ـ )8(مْتُه لِقِــراعِ خَطْــبٍ إذا مــا شِـ

  

)9(جَلا الغَمـاءَ عـنْ وَجْهِـي وصَـدْرِي       
  

    
  

ثُم لا يلبثُ الشَّاعر أنْ يتحدث عن صفاته وطبيعته ، حيثُ شبه شيمه وخلقـه بالطِّفـل          

الصغير ، الذي يجري على الأرض  المستوية ، وأنَّه  لايطلب الدنية ،ولا يمشي مستخفياً فيما 

اريه  الحرُّ الكريم ، ولا يخضع ولا يضعف أمام الجبار القوي طلباً للإحسان ، ولو أصابته يو

                :شدةٌ أو ساءت حاله ، وظهرتْ هذه الطِّباع والصِّفات في قوله 
  

                                                 
  ، مادة  لسان العرب ابن منظور ،.المقبرة : لها ، ويريد بحارة الغربة المحلة التي تدانت مناز: الحارة )1(            

  ).         حَيَرَ(                

 . 76/3،  الدِّيوانحيصَ بيْص،   )2(            

 ).نَدَبَ( ، مادة س .م،ابن منظور ،  البكاء وتعداد المحاسن: دب النَّ )3(            

  ).نَظَمَ( ، مادة   ن.مابن منظور ،  ،متَّصلاً  :نظماً )4(            

 76/3س ، .حيصَ بيْص ، م )5(            

 . ) حدث( س ، مادة.م ، ابن منظور ،نوائب الدهر : الحدثان . المعين : هير الظَّ )6(            

  ،ابن يشقُّ أو يقطع: يفري .يقطع : يقُدُّ . )جزر( ن ، مادة .م ابن منظور ،القاطع : العضب والجراز )7(            

 .)قدد( ن ، مادة .منظور ،  م                

  مقارعة الأبطال بالسُّيوف : القراع . )شَمَتَ( ن ، مادة .ابن منظور ، مجرده : شمت السيف : شمته  )8(            

 .)قَرَعَ( ، مادة ن .مابن منظور ،                

 . 76/3س، .م حيصَ بيْص ، )9(            



 129

                       ]الوافر[                                                                                    

  تَقَيـــلَ شِـــيْمَتِي طِفْـــلاً وأجـــرى

)1(علــى جَــدَدِي وأَحْــرَزَ جــلَّ فَخْــرِي   
  

    
  فلَــمْ يَسْــعَ الدنيــةََ فــي مَــرَامٍ    

ــرِّ     ــدِ ح ــرَاءَ لِقَصْ ــشِِ الض ــمْ يَمْ )2(ولَ
  

    
  لِجَبــارٍ رَجَــاء   )3(وَلَــمْ يَضْــرَعْ 

ــرِّ   لِ    ــى بِض ــوْ أَمْسَ ــروفٍ ولَ )4(مَعْ
  

    
  

إنَّه يبكي إذا فارق صـديقه ، فكيـف إذا فـارق أخـاه     : ويختم الشَّاعر قصيدته بقوله        

                       ] الوافر[                                                                   :؟ فيقولوحبيبه

ــلاً  ــتُ خِـ ــاكي إذا فارقـ ــا البَـ   أنـ

ــتِي وأَزْرِي      ــي وخَالِصَ ــف أخ )5(فكي
  

    
  

، فموتـه أضـعفه  ،وريحانـة الحيـاة    ،أما ابن سناء الملك فيرى في أخيه روح الجسد       

وأودعه القبـر، واصـفاً    ،له الثرى ووسده التراب قَّودفنه حين ش ،ويصور مشهد وداع أخيه

  :  ومضى أخوهمات  وقد ،حاله وقد بقي في هذه الدنيا ولم يمت
  ]الطويل [                                                                                   

ــي   ــي ورَاحَتِ ــانَ روْحِ ــي ك ــيهم أخٌ ل   وف

ــانِي      ــي ورَيْحَ ــانَ رَوْحِ ــدْ ك ــه ق ــا أنَّ   كَمَ

    
ــةً  بِ ــه مهجَ ــرى من ــتُ الثّ ــيَ أَوْدَعْ   رَغْمِ

ــانِ      ــةََ الشَّـ ــدَارِ عاليـ ــةَ المِقْـ   معَظمـ

    
  شَــقِيْقِي ولكنِّــي شَــقَقْتُ لَــه الثَّــرَى    

ــلْوَانِي       ــبْرِي وس ــيْنَ صَ ــا بَ ــدْتُه مَ ووس  

    
  علــى الــرغْمِ مِنّــي إذ أَقَمْــتُ وَقَــد مَضَــى

  خَلاَّنِـــيوبِـــالرغْمِ مِنْـــه كَيْـــفَ رَاحَ و   

    
ــتْ   ــمْ أَم ــاتَ ولَ ــينَ م ــهِ ح ــتُ في   تَلاءَمْ

)6(ورحْـــتُ بَـــأَثْوَابٍ  ورَاحَ بِأَكْفَـــانِِ     
  

    
  

  

تكـاد تسـكن    ونفسه لا ،قلبه لايكاد يأوي لأضلاعه بأن ،ويصف شدة حزنه على أخيه      

فيدخل  ،ن دخول النارر بقتل نفسه ليلحق بأخيه ، ولكن إيمانه باالله وخوفه مه فكَّجسمه حتى إنَّ

  : ك يمنعه من أنْ يقتلَ نفسه ، فيقول يدخل النار ، فيفترقان ،  كلُّ ذلأخوه الجنة ، وهو 
                                                                         

                                                 
  ابن منظور،   الطريق في الأرض المستوية: الجدد .)قَيَلَ( ، مادة  لسان العربابن منظور ، تشبه : تقيلَ  )1(            

  . )جدد ( ، مادة ن.م                

 ). ضَرَرَ(، مادة  ن.مابن منظور ،  يمشي مستخفياً فيما يواريه:  يمشي الضراء  )2(            

 ). ضَرَعَ( ، مادة ن .مابن منظور ،  .يخضع ويضعف : يضرع  )3(            

 . 77/3،  الدِّيوانحيصَ بيْص ،  )4(            

  .  المكان نفسه  )5(            

  523/2، الديوانابن سناء الملك ،  )6(   
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  ]الطويل [                                                                                   
  ويــا ويــحَ قَلْبِــي كيــفَ يَــأْوِي لأضْــلُعِي

  وأفٍّ لِنَفْسِــي كيــفَ تَسْــكُن جثْمَــانِي      

    
  وكَــمْ رمْــتُ قَتْــلَ الــنَّفْسِ فِــيْكُم فَصَــدنِي

ــانِي      ــيَ إِيْمَ ــلِ نَفْسِ ــنْ قَتْ ــبرَنِي عَ   وصَ

    
ــكٍ ــدَ مَالِ ــى عِنْ ــوفِيَ أنْ أَمْضِــي إِل )1(وخَ

  

ــتَ    ــوَانِ  فَيَغْ ــدَ رِضْ ــه عِنْ قلب ــه )2(م مِنْ
  

    
ــادَتِي ــي زِيَ ــالِ مِنِّ ــي الحَ ــرَتْ فِ ــهِ ظَهَ   ب

)3(ومذْ بَـانَ عَنِّـي بَـانَ لِلْحَـالِ نُقْصَـانِي        
  

    
  

حين كان يغضب ،ويصور ابن سناء الملك مشهد الخلاف الأخوي الدافئ بينه وبين أخيه       

  : خ محباً ، ويقابل جفاءه بالا سترضاء وذلك حين قال ابن سناء الملك ويجفو يعود إليه الأ
                        ]الطويل [                                                                                 

 ــ ــتُ أَجْفُ ــمْ كُنْ ــيوكَ ــانَ يحِبُّنِ   وه وك

ــانِي     ــه  يَتَرَضـ ــبه لَكِنَّـ )4(وأُغْضِـ
  

    
حيث كان طويلاً وقوياً  ،ويتحدث ابن سناء الملك عن قوة أخيه وشجاعته وعلو همته     

  :وذلك حين يقول  ،كالجبل العظيم الصلب ، وكان يعلو على قمم الجبال التي كانت ميداناً له
                     ] الطويل [                                                                                  

ــوَادِ  ــى الأَطْ ــو عَل ــا   )5(وَأَعْلُ ــه بِمِثْلِهَ   من

ــوانِ      ــه بِصَ ــوان مِنْ ــي الص ــا يَلْتَقِ )6(كَمَ
  

    
  هَاالـــذُّرَى ويَـــدكُُّ )7(يسَـــوِّي شَـــنَاخِيْبَ

ــدَانِ       ــا بِمَيْ ــى ربَاهَ ــي أَعْل ــرْكُض فِ   فَيَ

    
  ــه ــا نَقُوْلُـ ــهِ مَـ ــا قَلْبِـ ــمَع أُذْنَـ   وتَسْـ

ــلانِ      ــوْلِ إِعْ ــانَ أوْ قَ ــرِّ ك ــوْلِ سِ ــذِي قَ   بِ

    
    أَلْحَــقَ الحَــظَ إنَّــه أن عَسَــى قَوْلُــه  

)8(مَضَى هَارِبـاً فِـي الجَهْـرِ عَنِّـي وعَنَّـانِي        
  

    
  
  

الأمل بأن أخاه  سناء الملك لوصف مشهد زيارته قبر أخيه وما اعتراه من مشاعر ابن وينتقل 

فـي   ؛كأنه حـي  ،عنه التراب ويمسكه ينفضحتى ليكاد  ،الحنين يبادله مشاعر ،في قبرهحي 

تلك الوحدة البائسة التي بات الشاعر يحياها بعـد مـوت    فيه مشهد تصوري حزين ، يصور

  : وهذا واضح في قوله  ،أخيه
                                                 

 .خازن النَّار  : مالك  )1(   

 .  خازن الجنَّة : رِضْوان  )2(   

 523/2،الديوان  ابن سناء الملك ، )3(   

   . المكان نفسه  )4(   

 ). طَوَدَ( ، مادة  لسان العربوهو الجبل العظيم، ابن منظور ،  مفردها طود: الأطواد  )5(                 

  ا النار تفقَّعت وتشققتْ ، وربما كان حجارة يقدح بها ، وقيل هي حجارة صلبة إذا مسته: بالتشديد : الصوان  )6(       

 ). صَوَنَ( ، مادة ن .مابن منظور ،  ،تقدح به النَّارقداحاً            

 . )شَخْنَب( ، مادة ن .مابن منظور ،  ،مفردها شنخاب وهي رؤوس الجبال: شناخيب  )7(                  

 .524/2 ،س.ابن سناء الملك ، م )8(                  
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  ] الطويل [                                                                                 

  وهيهــاتَ أنْ أَنْسَــاه مــا هَبــتِ الصــبَا

ــانِي     ــيْسَ يَنْسَ ــرِهِ لَ ــي قَبْ ــبه فِ   وأَحْسَ

    
فَرَأَيْتُـــه قَبْـــرَه رْتُ مِنْـــهوكَـــمْ ز  

  يَتَلَقَّــانِي  بِعَــيْنِ ضَــمِيْرِي قَائِمَــاً     

    
  يَكَــاد إِذَا مَــاْ جِئْتُــه أنْ يَضــمنِي   

ــأَرْدَانِي     ــروَاحِ بِ ــدَ ال ــكُنِي عِنْ )1(ويمْسِ
  

    
يشيد بمناقب أخيه أبي   )2(ونرى عبد االله بن أحمد بن علي الموصلي الزهري النحوي        

وهـم يتقاســـمون مالـه     ويصف حال الورثة ،بها المعالي ، تلك المناقب التي كان يمتاز

                                               :حين رثاه بقوله من ذلك المَشْهَدِ ر عن حزنه عبقد و ،ومتاعه

           ]             مجزوء الكامل [                                                                         

ــالي  ــارِم والمَعَــ ــتِ المَكَــ   عَفَــ

ــالي       ــا المَعَـ ــدْتُ أَبَـ ــا فَقَـ   لَمـ

    
ــا  ــي الرقَـ ــنْ عَيْنِـ ــدِمْتُ مِـ   وعـ

ــوَاً     ــرْتُ نِضْـ ــالخِلالِ )3(دَ وصِـ   كَـ

    
ــ ــرَتَا لِلْدَافِنِيْـــــ   ـواحَسْـــــ

ــ    ــلالِ  ـ ــنَ الخِ ــوا حسْ ــا رعَ   هِ أَمَ

    
ــرَاً لِلصدِ  ــانَ ذُخْـ ــدْ كـ ــقَـ   ـيْـ

ــ    ــواليـــ ــقيْقِ ولِلْمَــ   قِ ولِلْشَّــ

    
ــنَاً لِلْغَرِيْــ ـ  ــانَ حِصْـ ــدْ كَـ   ـقَـ

ــ    ــوالِيـــ ــبِ ولِلْمــ   بِ ولِلْقَرِيْــ

    
 ـ    ـمَـــالي أَرَى البسْـــتَانَ والشْــ

ــ    ــالِي ــ ــوْمَ خَـ ــه اليَـ   شُباكَ مِنـ

    
 ــه ــمونَ مَتَاعَـــــ   يَتَقَاسَـــــ

ــالي      ــي ومَـ ــولُ أَبِـ ــلٌّ يَقُـ )4(كُـ
  

    
  

ي قبـره  بالدعاء له بأن تهب على قبره النسائم اللطيفة اللينة ، وأن تسـقويختم قصيدته      

   :السـحائب بمطرها الغزير 

  ]مجزوء الكامل [                                                                          

ــرَاقُ النَّسِيْــــ ـ ــاه رَقْـــ   ـحَيـــ

ــ    ــي ــ ــوَاه العِزَالـ ــادَ مَثْـ )5(مِ وجَـ
  

    
  

                                                 
 . 524- 2/ 523، الديوانابن سناء الملك ،  )1(            

  هـ  كانت 552عبد االله بن أحمد بن علي بن أبي الحسن ، أبو حامد ، الموصلي الزهري النحوي ، ولد بالموصل  سنة )2(                 

 216/3-217، قلائد الجمانبن الشّعار ، ا. صناعته عمل القلانس ، له معرفة وعلم حسن ، وكان يعمل الأشعار              

  ) .نضا( ، مادة  لسان العرب الضعيف أو الهزيل ، ابن منظور ،: النِّضو )3(            

  . 216/3،  س.م،  الشّعارابن  )4(            

  الراوية والقِِربة في أسفلها وهي مصب الماء من : مفردها عزلاء : ،العزالي   216/3،  ن.م،  الشّعارابن  )5(              

  العِزالي ، بِكسر العين وفي الحديث أرسلت الَّسماء عِزاليها ، كثر مطرها  الجمعو حيث يستفرغ ما فيها من ماء ،               

 ) .زلع(مادة ، س.ما وأرسلت عزاليها ، ابن منظور ، ويقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر والجود حلت عزاليه              



 132

 ـ و ،علياً وإبراهيم: فيها أخويه  ي قصيدة أخرى رثىوف       ه عبر عن حزنه الشـديد ، وأنّ

عليه فيـه   ــيم الذي هبسِلا يرحم ،والنَّ فقدهما ، واصفاً الزمان بأنّهذرف الدموع الغزيرة ل

                                     : سموم قاتلة وذلك حين قال

                     ] الكامل [                                                                                   

   ــيْم ــلٌ ومقِ ــي رَاحِ ــبْرِي وَحزْنِ   صَ

     ــيْم ــيْمِ حَمِ ــدِ الحَمِ ــنْ بَعْ ــدمع مِ   وال

    
ــهِ ــنَ زَمَانِ ــنْ كَــانَ زَيْ   أَسَــفَا عَلَــى مَ

   الز إِن  ــيْم ــاه لَئِـ ــا أَتَـ ــانَ بِمَـ   مـ

    
ــا ــارَ عَلَيْهِمَ ــوَيْنِ جَ ــى الأَخَ ــي عَلَ   لَهْفِ

      وْمفيــه سَــم النَّســيمَ عَلَــي 1(إِن(
  

    
  

       عبد االله بن أحمد الموصلي يوم موت أخيه علي، بيوم موت الإمام علي بن أبي  ويشبِّه

صـلى االله عليـه     براهيم ابن النبي محمدطالب رضي االله عنه ، ويصف أخاه إبراهيم كأنه إ

          : وذلك حين قال ،حيث حزن الجميع لموته؛حين مات  وسلم
                        ]الكامل[                                                                                  

 ـ  ــوْمَ عَلِـ ــأَن يَ ــمْيِّهِ فَكَ ــوْم سَ   يِّ يَ

   ــرَاهِيْم ــرَاهِيْمَ إِبْــ )2(وكَــــأَن إِبْــ
  

    
يدة عبر فيها عن عظم مصابه بموت أخيه ، فرثاه بقص سبط ابن التعاويذي عَجِوقد فُ       

  :   بساحته من أحزان وتجلى ذلك في قوله نزلل الزمان وتصاريفه موت أخيه وما ،وقد حمبأخيه
      

                      ]الطويل  [                                                                                 

ــي  ــا أخِ ــابِك يَ ــنْ مصَ ــالِي مِ ــي اللَّيَ   رَمَتْنِ

ــدَوِّخِ      ــبِهِن المـ ــنْ رَيْـ ــمَةٍ مِـ   بِقَاصِـ

    
  ــان ــكَ الزم ــامَنِي فِيْ ــي ضَ ــه أَخِ وَرَيْب  

ــي     ــاكَ وَتَنْتَخِـ ــي حِمَـ ــكَ لا تَحْمِـ   فَمَالـ

    
ــةً  ــوبِ ذَرِيـ ــدَعْنِي لِلْخُطُـ ــي لا تَـ   أخِـ

ــرَخي     ــكَ مَصْ ــرَخْتَ يأْتِيْ ــتُ إِذَا اسْتَصْ   وكُنْ

    
  أَخِــي غَيْــر جَفْنِــي بَعْــدَكَ الطَّــاعِم الكَــرَى

)3(أَخِي غَيْر عَيْشِـي بَعْـدَكَ النَّـاعم الشَّـرْخِ       
  

    
  

قه ولم يسكن روعه بعد أن ثوى بعد فقد أخيه ، فقد ضاق خل هويتحدث ابن التعاويذي عن حال

  :     فيقول ،في قبره ، وأنه لا يلام إن جزع على أخيه بعد موتهأخوه 
                                                                        

  
  
  

                                                 
 .216/3،  قلائد الجمانالشّعار، ابن  )1(             

   . المكان نفسه )2(             

 .104ص ، لديواناابن التعاويذي ، سبط   )3(        
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  ]الطويل[                                                                                 

ــي ــتَ ولا ذِرْعِ ــع )1(ثَوَيْ ــدِكَ وَاسِ   بِفَقْ

ــرَخِ    ــكَ بمفْ ــب ولا رَوْعِــي عَلَيْ )2(رَحِيْ
  

    
ــاً  ــكَ ثَابِتَ ــلَ يَوْمِ ــي قَبْ ــدِي بِحِلِم   وعَهْ

  مَتَــى هَفَّــتِ الأَحْــلام بالنَّــاسِ يَرْسَــخِ   

    
ــ ــإِنْ أُمْ ــبٍ فَ ــر مؤَنِّ ــاً فَغَيْ   سِ مَغْلُوْبَ

ــؤَبِّخِ      م ــر ــزَعْ فَغَي ــكَ وإنْ أَجْ )3(عَلَيْ
  

    
  

       :كالغيث كان كريماً على أخٍ ي دماًحِّسفَ الدمع يَنِويخاطب ابن التعاويذي عينه قائلا إذا فَ
                     ]الطويل[                                                                                    

ــا   ــكِ البك ــنِ جَمتَ ــا يفْ إِم ــيْن ــا عَ   فَيَ

  فَسحِّي دَمَـاً إنْ أَعْـوَزَ الـدمْع وانْضَـخي       

    
  عَلَى ذِي يَـدٍ كَالغَيْـثِ فِـي المَحْـلِ ثَـرةٍ     

ــحَ أَبْ    ــبْحِ أَبْلَ ــوْءِ الصُّ ــهٍ كَضَ ــخِوَوَجْ )4(لَ
  

    
  

ويتحدث ابن التعاويذي عن مناقب أخيه وصفاته ، وأنه صاحب نفس طاهرة ولم يدنس      
                 :وذلك حين يقول  ،من هذه الدنيا بعيب وطباعه كالمسك 

                       ]الطويل[                                                                                  

ــاً  ــه خَلائِقَ ــدَاثِ مِنْ ــم الأجْ ــوَتْ ظُلَ   طَ

)5(إِذَا نُشِرَتْ فِي النَّـاسِ قَـالوا بَـخٍ بَـخِ       
  

    
  ونَفْسَــاً عَلــى عَجْــمِ الخُطُــوْبِ مضِــيْئَةً

ــمَخِ      ــوادِثُ تَشْ ــا الحَ ــتْ مِنْهَ   إذا طَامَنَ

    
ــا ــى طَ ــدَنَّسِمَضَ ــرَ م   هِر الأَرْدَانِ غَيْ

ــتَلَطِّخِ     ــدُّنْيَا ولا مـ ــنَ الـ ــابٍ مِـ   بِعَـ

    
  ــه ــم أنَّـ ــجَايَاه فَتُقْسِـ ــوع سَـ   تَضـ

ــر مضَــمخِ    ــكَاً وهــوَ غَيْ )6(تَضَــمخَ مِسْ
  

    
  

ينه وبين أخيـه، فلـم   الذي حال ب،نفسه حين تحدث عن الموت  ى الشاعر ابن التعاويذيوعز

                       :،إنما الموت هو الذي اختطفه فقالولم تختطفه كف ضعيف أو عبد  ،شجاع يد قويتختلسه 
                                                                        

  
  
  

                                                 
 ).ذرع(، مادة  لسان العربخلقي وطاقتي ، ابن منظور ، : ذرعي  )1(     

 . )فرخ(مادة  ،ن.كالفرخ في البيضة ابن منظور م: في الفؤاد أي يسكن روعه ، والروع : روعي عليك بمفرخ  )2(     

لامه وعذله ، وأبخه لغة فيه ، وعن ابن سيدة، :  ملام  من وبخَه : ، مؤبخ  104،ص  الديوان،ابن التعاويذي سبط  )3(     

 ) . وبخ( مادة  ،س.همزته بدلاً من الواو ، ابن منظور ، م

العظيم في نفسه، الجريء على مـا  : ، وأبلخ )بلح( ابن منظور، لسان العرب، مادة  أعيا،: لحأب. المكان نفسه  )4(   

 ).بلخ( س، مادة .أوتي من الفجور، ابن منظور، م

مـا  :فكأنها من عظمها إذا رآها الناس قـالوا    بخْ ، أو بخٍ بخْ كلمة فخر ، والعرب تقول للشىْ تمدحه بخْ: بخ بخ  )5(   

  ).بخخ(مادة  ن،.م نظور ،ابن م. أحسنها 

 . 104ص  ،س.م ابن التعاويذي ،سبط  )6( 
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                      ]الطويل[                                                                                   

)1(فَمَاْ اخْتَلَسَـتْه مِـنْ يَـدِي كَـفُّ ضَـيْغَمِ     
  

ــتَمَ     ــفُّ أَقْ ــه كَ ــخِ )2(ولا اخْتَطَفَتْ )3(أَفْسَ
  

    
  نَنَــاولكــنْ هــوَ المــوتُ الَّــذِي حَــالَ بَيْ

)4(بِرَغْمِي فَأَضْـحَى وهْـوَ مِنْـه بِبَـرْزَخِ       
  

    
  

أبـي  –ولا يختلف حيص بيص عن سبط ابن التعاويذي في وصف حاله بعد فقد أخيه        

:                                               واصفا وجده الشديد ، ودموعه الغزيرة التي لا تنقطع قائلا  –دلف 

  ] الطويل[                                                                                  

ــرحَتْ  ــيْن وصَ ــارَ ب ــفٍ إنْ ج ــا دلَ   أَبَ

  نَوَى قُـذَفٍ لا يرْتَجَـى بَعْـدَهَا وَصْـلُ       

    
 هــر ــرِّد حَـ ــد لا يبَـ ــدِيَ وَجْـ   فَعِنْـ

)5(ع يكَفْكِفُـــه عَـــذْلُمَـــلام ودَمْـــ   
  

    
  

أخيه وتجلده الصبر أمام الرجال ، وعنـدما   فقدِ حاله بعد صَيْبَ صَيْويصف الشاعر حَ       

فعندما حلت به مصيبة فقد أخيه أصبح ضعيفا لا جلد له ، رقيق الفـؤاد   ؛ملكه العذاب تيخلو ي

دماً من شدة اللوعة والحزن  ت دموعه تمنى لو يبكيدحتى إذا نف ؛يذرف الدموع حسرة وأسى

                                                      : وذلك حين يقول

                      ]الطويل[                                                                                   

  يجَامِــلُ أَخْــلاقَ الرِّجَــال تَجَلُّــدِي   

    ــرَام ــكَ الغَ ــي فِيْ ــو  )6(وَيَمْلِكُنِ   إذا أَخْلُ

    
ــي  ــا وإنَّن ــرْبِ الرزَايَ ــي حَ ــجع ف   وأش

   ــوب ــكَ مَنْخُ ــلُ  )7(بِرزْئِ ــتُه فَسْ )8(حشَاشَ
  

    

ــيْنِ ــعَ العَ ــدْتُ دم ــي وأنف ــى ودِدْتُنِ   حتَّ

)9(بَكَيْتُ دَمَا مِـنْ لَـوْعَتِي ولَـكَ الفَضْـلُ       
  

    
  

وقد صور الشاعر فقد أخيه بفقدان الشمس عند الظل ، وتأمل لقياه عند عودة الصـبح ،       

  :  يقول رىخالمطالع فلا أمل في عودته مرة أ ولكن صبح أخيه سدت عليه

                                                 
 ).ضَغَمَ ( أسد، ابن منظور، لسان العرب، مادة : ضيغم )1( 

 .) تمق(مادة  ن ،.م بالشديد ولكنه كسواد ظهر البازي ، ابن منظور ،الذي يعلوه سواد ليس : أقتم  )2( 

 ) خَسَفَ(مادة  ،ن.م ، ابن منظور ، ضعيف: أفسخ  )3( 

 .105ص  ،الديوان ،سبط ابن التعاويذي  )4(   

 . 95/2،  الديوانحيص بيص ،  )5(   

 .) غرم(مادة  س،.م ، ابن منظور ،قصد به هنا العذاب : الغرام  )6(   

 .) نخب(مادة  ن ،.م ،ابن منظور ،الجبان لا فؤاد له : المنخوب  )7(   

 .) سلف(ن ، مادة .م ،ابن منظور ، له الضعيف الذي لا جلدَ: سل فال )8(   

 . 95/2،  س.م حيص بيص ، )9(   
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                      ] الطويل[                                                                                  

ــلَّةٍ   ــدَ مَضِ ــمْسِ عِنْ ــدَ الشَّ ــدْتُكَ فَقْ   فَقَ

   نَــافِع ــيْرولا الس ونكْــثُ مَــأْمفَــلا الم  

    
ــكَ  ــبْحِ مِنْ ــوْدَ الصُّ ــتُ عَ ــةٍ وأَملْ   بِلُقْيَ

       تْ عَلَيْـهِ المَطـالِعـدكَ قَـدْ سبْح1(وص(
  

    
  

أما الشاعر فتيان الشاغوري فلم نجد له سوى أربعة أبيات في رثاء أخيه الشيخ الفقيـه كمـال          

  : ة حجر على قبره على نصي مكتوبةً تْدَجِو ،)2(الدين مودود الشاغوري الشافعي

]                         البَسيط[                                                                                 

  كَمْ ضَم قَبْـركَ يـا مَـوْدود مِـنْ دِيـنِ     

ــيْنِ    ــنْ لِ ــنْ بِــر ومِ ــافٍ ومِ   ومِــنْ عفَ

    
 ــه ــلْطَانَاً لِتَخْدِمَ س ــرَب ــتَ تَقْ ــا كُنْ   م

ــلاطينِ      ــلْطَانِ الس ــتَ بِس ــنْ غَنِيْ   لك

    
  نَبْكِــي عَلَيْــكَ وعنَّــا أنــتَ فــي شُــغُلٍ

ــردٍ     ــورٍ خُ ــلِيْمِ ح ــرَدِّ تَسْ ــينِ )3(بِ   عِ

    
 ــاكِنُه ــتَ سَ ــرِيْحَاً أَنْ ــه ضَ ــقَى الإل   سَ

)4(حيْنِحَتَّى تَـرَى مَنْبَتَـاً خُضْـر الريـا       
  

    
وحزنـاً   ومما سبق نلاحظُ أن رثاء شعراء العصرين الزنكي والأيوبي كان يفيض ألماً    

  .وا من إخوتهمفقد من ومرارةً على

فـي حياتـه، وصـوروا     يمتاز بها الأخ كان وقدْ أشادَ هؤلاء الشُّعراء بالمناقب التي 

  .حالهم بعد فقد إخوتهم

 ـفرثاء الإخوة مرتبط " وعليه   اعر التَّعبيريـة وصـدقه   بالإنسانية  يعبِّر عن قيم الشَّ

، وهو فن يوازي الواقع دون تزييف ، بالإضافة إلى ذلك فهو يحملُ التَّجربة المأسـاوية   الفني

  .  )5(" بصورة مؤثرة وموحية ، فهو يمتاز بالصِّدق والواقعية 
  
  
  
  
  

                                                 
 . 96/2،  الديوان  حيص بيص ، )1(   

. هـ 612هو الشَّيخ الفقيه كمال الدين مودود بن الشَّاغوري الشَّافعي ، كان فقيهاً ، صالحاً ، زاهداً ، توفي سنة  )2(   

  . 139/5، الذيل على الروضتينينظر أبو شامة المقدسي، 

، مـادة   لسـان العـرب  البكر التي لم تُمس قط ، ابن منظور ، : مفردها خريدة ، والخرود  من النساء : خُرد )3(     

  ) .خرد(

  .139/5س ، .، وأبو شامة المقدسي ، م628ص  ، الديوانفتيان الشَّاغوري ،  )4(    

 .44، ص  اهلية إلى نهاية العصر الأمويشعر رثاء الإخوة  من الجموسى يعقوب ،  ينظر أحمد )5(    
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  رثاء الزوجات : المبحثُ الخامسُ 
      ستَقْرِئُ يللمصادر التي تحدثت عنْ أدب العصرلاحِظُ المالأيوبي ودواوين  نكي وين الز

إذا ما قورنت بتلك التي نُظِمَت في ألوان  ،شعرائه قلة الأشعار التي نظمت في رثاء الزوجات 

ت الرِّثاء الأخرى وفي الأقارب الآخرين ، كما أَن المراثي التي عثر عليها  في رثاء الزوجـا 

الشِّعري القصير ، إذ لا تعدو كونها مقطوعات لاتتجاوز البيتـين أو الثَّلاثـة أو    سِتتسم بالنَّفَ

  : الأربعة ، أما القصائد فليست  كثيرةً ولا طويلةً ، ولعلَّ قلةَ تلك المراثي تعود لأسبابٍ منها

مـن أشـد الرِّثـاء    و: " ث عن ذلك ابن رشيق فقالدصعوبة رثاء المرأة ، وقدْ تح: أولاً    

    )1(" صعوبة على الشَّاعر أنْ يرثيَ طفلاَ أو امرأةً ؛ لضيق الكلام عليه فيهما ، وقلة الصِّفات 

حرج الشَّاعر وحياؤه من إظهار جانب الحزن  عند موت زوجـه ، وربمـا لأن   :   ثانيـاً    

 ـ ،الشُّعراء منذُ القِدم لم يعتادوا ذكر تفاصيل ما يتعلق بنسائهم صـفات الجمـال و    نسواء م

  . ن بعضهم استعار رثاء غيره زوجاتهم  ر الحب أو الحزن أو الأسى؛ حتى إمشاع

      

ولا يكاد يختلف ما توصلنا إليه من رثاء الزوجات عن غيره من أشكال الرِّثـاء فـي          

أحاسيس صـادقة ، إذ  مضمونه وأفكاره ، فقد عبر الشُّعراء في مراثيهم عنْ انفعالات حقيقية و

صوروا معاناتهم وما فعله بهم الجوى والشَّوق ، وبكوا زوجاتهم بكاء شـديداً أضـناه البعـد    

     .  والجفاء ، وتحدثوا عن ولعهم وهيامهم ، وكشفوا عن العلاقة المتينة التي كانت تجمعهم بهن 

المشـاعر والأحاسـيس   فهذا الملك المنصور يرثي زوجته في قصيدةٍ تُظهر صـدقَ          

نحوها ، حيثُ كانت الدموع تنهمر من عينيه كالغيثِ المنهمر حزناً وكمداً على زوجته ، وثَمةَ 

 لوعةٌ يرقُّ لها حتى العاذلُ اللائم :  

       ] الوافر[                                                                                   

 ـ   الْغُيوثِ الهَـــاطِلاتِدمـــوع كَــ

ــي     ــاتي وآتِـ ــنْ كَآبَـ ــاضٍ مِـ   لِمَـ

    
لهـــا احْتِكَـــام  ولَوْعـــاتٌ  علَـــي  

ــاتِ      ــلام اللائِمَـ ــا مـ ــرِقُّ لهـ   يَـ

    
ــريحِ لَهَــا أَنِــيْسعَلــى مَــنْ فــي الض  

ــلاتِ     ــلَتْهَا بالصِّـ ــلاةٌ وَاصَـ )2(صَـ
  

    
  

 ـ عفها ، وذهـب بزهـو الأيـام    ويرى الملك المنصور في موت زوجته ما أوهى حياته وأض

  : حالكاتٍ بالحزنِ والأسى، حيث يقول  يوجمالها ، حتى أضحت الليال

                                                                             

                                                 
 .154/  1،العمْدة  ابن رشيق ، )1(   

 .2/68 ،مفَرِّج الكُروب،  واصلابن  )2(   
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  ] الوافر[                                                                                    

   ــز ــدي عَزي ــا عِنْ ــنْ وَجْههَ ــا مَ   أَيَ

ــاتِي       ــى حَيَ ــا أَوْه ــنْ موتُه ــا مَ   وي

    
ــوْمٍ   ــباحِ يَـ ــلَّ صـ ــلام االلهِ كُـ   سَـ

ــاتِ      ــامِ البَالِيَـ ــك العِظـ ــى تلـ   علـ

    
ــو    ــاعاتُ تَزْه ــكِ الس ــتْ بِ ــدْ كان   لَقَ

ــراتِ    ــالنُّجومِ الزاهــ ــي كَــ   لِعَيْنِــ

    
ــدِي  ــامَ عِنْـ ــير الأَيـ ــدكِ صـ   وفَقْـ

ــاتِ     ــالي الحَالكَــ ــدِكِ كالليــ   لِبعْــ

    
  وكُنْـــتُ بِعصْـــمَةِ الـــدِّين المهَنَّـــى

  بِعِصْـــمَتِها العَليـــةِ عَـــن الصِّـــفاتِ   

    
 ـ       ـفَصِرْتُ بِهـا المعَـزى مِـنْ جَمِيْـعِ ال

ــاتي      ــنْ حَيَ ــاتِي مَ ــا حَيَ ــاتِ فَيَ )1(جه
  

    

، معرضاً عن متاع الحياة وملذَّاتِها ، فلا ويعاهِد الملك المنصور زوجته على دوام البكاء      

  بكاؤه كُلَّما سَمِعَ غناءَ الحَمام حتَّى إِنَّـه سِوى النُواح ، ولا يرتدي سِوى الحِداد ، ويزداد يسمع

  : يندبها صباحاً ومساء  فيقول

  ] الوافر[                                                                                   

ــي  ــكِ مِنِّـ ــودِ عَلَيْـ ــاكِنَةَ اللُّحـ   أَسَـ

ــراتِ     ــاء الفُـ ــا مـ ــوع دونَهـ   دمـ

    
ــاسٍ  ــا لِبَـ ــدَادِ أَخَـ ــمْ أَك لِلْحِـ   ولَـ

  يعِــيْن علــى صــروفِ النَّائِبَــاتِ      

    
ــي  ــوادَ عَيْنـ ــتُ سَـ ــي أَذَبْـ   ولكِنِّـ

  فَسَـــالَ مـــعَ الـــدُّموعِ الســـائِلاتِ   

    
ــكِ ــا مِنْ ــا أَنَ ــزْنٍ وَهَ ــفَادِ ح ــي أَصْ   فِ

ــي    ــوْحٍ لا أُوَاتِـ ــماعِ نَـ ــرِ سَـ   لِغَيْـ

    
  ــام ــى حَمَـ ــا غَنَّـ ــي كُلَّمَـ   وأَبْكـ

)2(وَأَنْــدب فــي العَشِــيةِ والغَــداةِ      
  

    
  

وبَكى الملك المنصور في زوجته تقواها ، وأعمالها الصالحة، كما تبكي الأمهـاتُ علـى       

   :يالي بعدها ، ولم يكنْ الموتُ البنات ، ويتمنَّى لو لمْ تكنْ الل

  ] الوافر[                                                                                   

ــاً   ــكِ حزْنَ ــالحاتُ عَلَيْ ــي الص   وتَبْكِ

  بكَـــاءَ الأُمهَـــاتِ علـــى البنـــاتِ   

    
ــي  ــالي إذْ أَرَتْنِـ ــن الليـ ــلا كُـ   فَـ

ــى ذَراكِ    ــرَاكِ إلـ ــاةِ سـ ــلا أَنَـ   بِـ

    
  ولا كـــانَ الحِمَـــام فَكُـــلُّ شَـــمْلٍ

)3(بِـــهِ متَجَـــرِّع كـــأْسَ السَـــتَاتِ   
  

    
  

                                                 
 .4/68،مفَرِّج الكُروب في أخبار بني أيوبابن واصل ،  )1(   

 .المكان نفسه )2(   

   )3(  المكان نفسه .  
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ونرى الشَّاعرَ محمد بن محمد بن أبي حرب ابن النِّرسي في مقطوعته القصيرة في رثاء       

كنه قدْ بقيَ بعد موتِها امرأته ، يتمنَّى لو استطاعَ أنْ يَفْدِيَها ، فتعيشُ بعده ، أو يموت معها ، ول

  : يذرفُ الدموع حًزْنَاً عليها ، حتَّى إن الدُّموعَ مِنْ كَثْرَتِها أذابت سواد عَيْنَيْهِ 

  ]  الكاملُ[                                                                                   

ــدى   ــا الفِ ــونَ لَهَ ــذَّرَ أَنْ أَكُ ــا تَعَ لَم  

ــا      ــوتَ جمِيْعَ ــدِي أَوْ نَم ــيْشَ بَعْ   فَتَعِ

    
ــي   ــا بَقِ ــوادِ فَمَ ــلَ الس ــا حلَ   أَتْبَعْتُهَ

ــا     ــبَ دموْعَ ــدْ أُذِيْ ــيَ قَ ــوَاد عَيْنِ )1(فَسَ
  

    
  

وهذا الشَّاعر الطُغْرَائي يرثي زوجته بقصيدة طويلة ، بلغتْ ستة وثلاثين بيتاً  ، صـور        

أشادَ بِمَآثِرِ زوجته وصفاتها ، وكشفَ عن العلاقة المتينة التي كانـت  فيها مشاعره الحزينة ، و

زتْ فيهـا  تجمعه بها ، فجاء رثاؤه لها بصورة انفعالات حقيقية ، وأحاسيس صـادقة ، وبـر  

فبدأ قصيدته بالحديثِ عنْ الموتِ الذي اختطـفَ محبوبتـه دون أنْ    .العاطفة صادقة وجياشة

  : ده وتُعينُه على مصائبِ الدهْرِ يدريَ ، فأخذ مَنْ تُساعِ

  ] الطَّويلُ[                                                                                     

ــردَى  ــاْلَ ال ــدْ غَ ــوْلُ وَقَ ــه  )2(أَقُ ــنْ أُحِبُّ   مَ

)3(وَمَـنْ ذَا الَّــذي يعْـدِي عَلَــى نُـوَبِ الــدهْرِ      
  

    
  حطَامَـــاً بَالِيَـــاً فَـــوْقَ ظَهْرِهَـــاأَأَبْقَـــى 

)5(الغُصــنِ النَّضْــرِ )4(وَمِــنْ تَحْتِهَــا خُرْعوْبَــةُ   
  

    
  

      صيبة أكبـرالم م بدلاً مِنَ الدمع ؛ لأنالطُّغرائي حزنه على زوجته ، بأنْ ذرفَ الد ؤَكِّدوي

دموع ، فقد غالى بها فـي نفسـه   تجود بما تدخره من ال عيناهمِنْ دموعٍ تجري في العينين ، و

  : وجاهه وما يملك ، فكانت كاللؤلؤة الثمينة التي استخرجها الغواص مِنَ البحرِ 

  ] الطَّويلُ [                                                                                    

  أَعَيْنَـــي جـــوْدَا بالـــدِّمَاء وأَسْـــعِدا   

  لَّ قَــدْر الــرُّزْءِ عَــنْ عَبْــرَةٍ تَجْــرِيفَقَــدْ جَــ   

    
ــذُخْرِهَا   ــن بِــ ــوْنِي أَنْ تَضِــ   أَذُمُّ جفُــ

ــدْرِي      ــي صَ ــدَأُ ف ــوَ يَهْ ــي وه ــتُ قَلْبِ   وأَمْقُ

    
  بِنَفْسِـــيَ مَـــنْ غَالَيْـــتُ فِيْهَـــا بِمهْجَتِـــي

ــوَفْرِ      ــنَ ال ــدَايَ مِ ــازَتْ يَ ــا حَ ــاهي وم   وجَ

    

                                                 
 .188/6،   قلائد الجِمانابن الشّعار ، و. 146/ 1 ، الوافي بالوفيات،  الصفدي )1(   

  ) .غَوَلَ( ، مادة  لسان العربالمنية ، ابن منظور ، : أخذه من حيثُ لَمْ يدرِ ، أو أهلكه ، والغول : غالَ الردى  )2(   

      ، وتجمع نائبـة علـى نوائـب   مع نائبة، يعين على حوادث الدهر ومصائبه ، والنُّوَب ج: يعدي على نوب الدهر  )3(   

  ) .نَوَبَ( ، مادة  ن.موجمعها نُوَب نادر، ابن منظور ، 

 .)خَرْعَبَ( مادة  ،ن.م ،ابن منظورمنْثَنٍ ، : ، وغُصن خُرْعوْبِهي المرأة رقيقة العظم ، كثير اللحم ، ناعمة : خُرْعوْبَةُ )4(     

 .111، ص ديوان رثاء الأزْواجوالأسعد ، عمر ، .  151، ص الدِّيوان ،  الطُّغَرَائي )5(     
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  بَيْتِـــي فَكُلُّهـــمْوغَايَظْـــتُ فيهـــا أَهْـــلَ 

)1(بَعِيْد الرِّضَـا يَطْـوِي الضُّـلُوْعَ عَلَـى غَمْـرِ        
  

    
ــةٍ     ــأَسٍ وخَيْبَ ــدِ يَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــزْتُ بِهَ   وفُ

ــرِ      ــؤَةَ البَحْ ــواص لُؤْلُ ــتَخْرَجَ الغَ ــا اسْ )2(كَمَ
  

    
  

 ـ       ة ، وتحدث الطُّغرائي عن صفات زوجته ومآثرها ، حيثُ ركَّـز علـى صـفاتها المعنوي

وخصالها الحميدة من حسن الخُلُق وكماله ، والنبل ، والصون ، والعفاف ، والسِّـتر ، حتَّـى   

   ، امتلأتْ يداه منها وأصبحت عينيه قريرة بها في الرخاء والشدة ، حتى نافسه عليهـا القَـدَر

                          : فأصبحَ صِفْرَ اليدين بعدها ، حيث يقولُ 

                     ]الطَّويل[                                                                                     

  فَجَاءَتْ كَمَـا جَـاءَ المنَـى واشْـتَهى الهَـوَى     

ــتْرِ      ــي سِ ــافٍ وف ــي عَفَ ــبْلاً فِ ــالاً ونُ   كَمَ

    
ــلأَى  ــدِيْ مَ ــارَتْ يَ ــرَةً فَصَ ــيْ قَرِيْ   وعَيْنِ

  بهــا كَيْفَمَــا أصــبحتُ فــي العسْــرِ واليسْــرِ   

    
 ــدَار ــنِي المِقْ ــدَعْ   )3(فَنَافَسَ ــمْ يَ ــا وَلَ   فِيْهَ

ــفْرِ       ــدٍ صِ ــةٍ ويَ ــةٍ مَطْروْقَ ــوَى مقْلَ )4(سِ
  

    
  

التـي   ومن المواقف  التي يصوِّر فيها الشَّاعر أحزانه ، ويستثير بها حزن القارئ قصر المدة 

عاشها مع زوجته ، والفِراق الأبدي بينهما ، مما أسلم الشَّاعر للحزنِ ، لكن صحبته الماضـية  

بعض شوقه وغيظه  لفراقها ، حتى إنَّه تَمَنَّـى   أججتْهي التي  –رغم قِصَرها  –مع زوجته 

              : لو لمْ يجتمعْ معها على المِيْقاتِ المعلوم ، وذلك حين يقولُ 

]                      الطَّويل[                                                                                    

  ومــا كُنْــتُ أَخْشــى أنْ يَكُــونَ اجْتِمَاعنَــا

  قَصِيْرَ المَـدَى ثُـم البِعَـاد مَـدَى العمْـرِ        

    
ــلَمَتْ  ــدْ أسْ ــا لَقَ ــلَفَتْ لَنَ ــحْبَةٌ سَ نِي ص  

  يرَدُّ بِهـا بَعْـض الغَلِيْـلِ ، إلـى الجَمْـرِ        

    
ــةٍ   ــرَ لَيْلَ ــطَحِبْ عمْ ــمْ نَصْ ــا لَ   ألا لَيْتَنَ

)5(وَلَمْ نَجْتَمِعْ مِنْ قَبْـلِ هـذا عَلَـى قَـدْرِ       
  

    
  

  

  

  

                                                 
   )1( مادة  لسان العربيملأ صدره به ، ابن منظور ، : غِطاء أو رداء ، ويطوي الضُّلوعَ على غَمْرِ :غَمْر ، )غَمْر. (  

 . 152- 151، ص  الدِّيوان،  الطُّغَرائي )2(   

  ) .قَدَرَ(مادة  س،.مالعبد المقدار ماتَ ، ابن منظور ،  الموت  وهو اسم القدر ، فإذا بلغ: المقدار  )3(   

 . 152س، .، م الطُّغَرائي )4(   

 . المكان نفسه )5(   
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     ائمـة    مجافاة النَّوم وساده ، ومجانبة مقلته حتَّى تس الطُّغَرائيويطلبتمر فـي الـدمع الد

رِّهام ، رغْمَ أن نورَ عينيه قدْ غابَ في ظلام القبر معها ، وذلك من كثرة الـدموع التـي   كال

                            : وصفها بأنَّها أغزر من كأس روية عثر بها الساقي ، قائلاً 

                        ]الطَّويل[                                                                                  

  فَيَــا نَــوْم لا تَعْمــرْ وِسَــادِي ولا تَطُــرْ

ــالقَطْرِ     ــن ب ــوْمِ الإزاري ــةِ مَرْه )1(بِمقْلَ
  

    
ــرَى    ــي ولِلْكَ ــا مقْلَتَ ــا يَ ــا لَكُمَ   ومَ

 ـ        ةِ القَبْـرِ؟ ونُوْركُمَا قَدْ غَـابَ فِـي ظُلْمَ

    
ــةٍ   ــأْسٍ رَوِي ــاقِي بِكَ ــرَةُ الس ــا عَثْ   فَمَ

)2(بِأَغْزَرَ فَيْضَـاً مِـنْ دِمَائِكُمـا الغُـزْرِ       
  

    
  

ويتمنَّى الشَّاعر أَنْ يَلحَقَ بزوجتهِ ؛ لأن بقاءَه بعدها غَدْر لها ، فقد أضاعَ الصـبرَ ، وأضـاعَ   

                                                              : الأجرَ في فَقْدِهَا 

                        ]الطَّويلُ [                                                                                 

ــادِرٍ  ــرَ غَ ــا غَيْ ــي بِهَ ــاموْتُ أَلْحِقْنِ   وَيَ

ــا     ــإن بَقَ ــدْرِ ف ــةُ الغَ ــدَهَا غَايَ   ئِي بَعْ

    
  ويــا صَــبْر زلْ عَنِّــي ذَمِيْمَــاً وخَلِّنِــي

  ولَوْعَةَ وجْـدِي والـدُّموْعَ التـي تَمْـرِي       

    
  ولا تَعِــدَنِّي الأجْــرَ عَنْهَــا فَإِنَّهَــا   

)3(أَلَذُ وأَحْلَى فِـي فُـؤَادِي مِـنَ الأَجْـر       
  

    
  

      زَوْجَه فَضِّلُ الشَّاعرلة ، رَغْمَ قناعته بحـور الجِنـان ،    ويؤَجنَقْدَاً على حور الجِنان الم

  :                         بهاوصبره على رزْئِهِ 

        ]الطَّويلُ [                                                                                 

ــيْ   ــانِ نَسِ ــوْر الجِنَ ــي ح ــذَلُ لِ   ئَةًأَيبْ

  وتُؤْخَذُ نَقْدَاً مِـنْ وَرَائـيَ فِـي خِـدْرِي       

    
ــرَى  ــا تَ ــوَ كَم ــالمَوْعودِ وَهْ ــع بِ   وأَقْنَ

)4(وأَصْبِر لِلْمَقْـدورِ وهْـوَ كَمَـا تَـدْرِي       
  

    
   

ويَقولُ الطُّغرائي بأَن أَحداً لا يرضى استبدال اليواقيت الحمر بأناملِ الكف ، ولكـن إذا         

                              :ي وحدها حظه في الجنَّة فسيصبر كانت ه

  

                                                 
  . )قَدَرَ(، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، مبتلهما بدمع : مَرْهوم الإِزَاريْنِ بالقَطْرِ  )1(   

  . 113، ص ديوان رثاء الأزْواجد ، و عمر الأسع.  153، ص  لديوانارَائي ، الطُّغَ )2(   

  .المكان نفسه )3(    

  .153، ص   س.م رَائي ،الطُّغَ )4(    
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                     ]الطَّويل[                                                                                     

  كَفَّــه  )1(وَمَــنْ ذَا الَّــذي يَرْضَــى أَنِ اعْتَــاضَ

ــتَ    ــرِ؟   )2(يَواَقِيْ ــا العَشْ ــنْ أَنَامِلِهَ ــرَاً مِ   حمْ

    
ــدَهَا  ــدِ وَحْ ــنَ الخُلْ ــي مِ ــنْ حَظِّ ــى إِنْ يَكُ   بَلَ

ــبْرِ       ــةُ الص ــمَ عَاقِبَ ــتْ نِعْ ــبَرْتُ فَكَانَ )3(صَ
  

    
ور رائعـة ،  ويجَسِّد الشَّاعر مَشاعر الحبِّ الرقيقة ، والحنين إلى الماضي في عدة ص       

حيث فاقت سواها من النِّساء فصورها بالبدْرِ الذي يربو بنوره في ليلة تمامـه علـى الأنجـمِ    

إليها حنين الطَّائر إلى عشِّهِ ، فعنـدما يعـود    وكان يَحنُّ زُّهْرِ ، وقدْ كانت الدار عامرةً بها ،لا

هل الجنَّة ، لخضراء التي تناسب لباس أإلى البيت يراه كالجنَّةِ ، ويراها تلبس الثِّياب الجديدة ا

أضيق مـن القبـر ،   صار  ، وكالأرضِ الجدباء مقفراًًأصبحَ  وفارقتْ البيت فمنذُ أنْ بعدَت ،

                                    : وهذه النعمة لم تدم للشاعر من قلة قيامه بالشُّكْرِ

]                     الطَّويل[                                                                                     

  طَلَعْــتِ طُلُــوْعَ البَــدْرِ لَيْلَــةَ تَمِّــهِ    

)4(بَـى علـى الأَنْجـمِ الزُّهْـرِ    وفُقْتِ كَمَا أَرْ   
  

    
ــا   ــا بَهَرْتنـ ــى إِذَا مـ ــتِنَا حَتَّـ   وآنَسْـ

ــدْرِ      ــةَ البَ ــتِ غَيْبوْبَ ــنَاء غِبْ ــنَاً وَسَ )5(سَ
  

    
ــدةً    ــكَ م ــلاً ب ــي آه ــانَ رَبْعِِ ــدْ ك   فَقَ

  أَحِــنُّ إِلَيْــهِ حَنَّــةَ الطَّيْــرِ لِلْــوَكْرِ       

    
ــةٍ  ــةُ جَنَّـ ــوَ رَوْضَـ ــه وهْـ   وَآوِي إليـ

ــرِ       ــلٍ خُضْ ــي حلَ ــتَلْنَ فِ ــدَائِعهَا يَخْ   بَ

    
     صَـارَ أَوْحَـشَ مِـنْ لَظَـى ذْ بنْتِ عَنْـهفَم  

ــرِ     ــنْ قَفْ ــدَبَ مِ ــرٍ وأَجْ ــنْ قَبْ ــيَقَ مِ   وَأَضْ

    
ــدمْ    ــمْ تَ ــةَ االلهِ لَ ــتِ إِلاَّ نِعْمَ ــاْ كُنْ   وَمَ

ــكْرِ     ــامِيَ بالشُّ ــنْ قِيَ ــزِي عَ ــي لِعَجْ )6(عَلَ
  

    
  

لطُّغرائي مرثيته بالرجاء إلى االله تعالى أنْ يجمعه بزوجته في الآخرة ، ويأسف ؛ لأنَّه ويختم  ا

  : لاتزاور بينه وبين زوجته ، ويتحسر على أَنَّه لا لقاء بينهما قبل يوم الحشر

                                                                        

                                                 
  ) .عَوَضَ( ، مادة  لسان العربخذ العوض ، ابن منظور ، أ: اعتاض  )1(   

أو الصُّـفرة ،  جمع الياقوت ، وهو حجر كريم صلب لونه شفَّاف مشَـرب بـالحمرة أو الزُّرقـةِ    : اليَواقِيتُ  )2(   

  )  . يَقَتَ( ، مادة  المعجم الوسيطويستعمل للزينةِ ، إبراهيم أنيس ، 

  .  154 153-، صالديوان،  الطُّغَرائي )3(   

   )4(  م الزُّهْرضِيْئة  ، ابن منظور ، : الأَنْجمادة  س.مالم ،)نجم. (  

  ) .سَنَا(، مادة  ن.م، ابن منظور ،  العلو والارتفاع: الضِّيَاء ، والسناء : السنا  )5(   

  .154، ص س.م،  الطُّغَرائي )6(   
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  ] الطَّويل[                                                                                     

ــمُّنَا   ــرارِ يَضـ ــي دَاْرِ القَـ ــى االلهُ فِـ   عَسَـ

ــرِ      ــك الأَمْـ ــه مَالِـ ــمْلاً إِنَّـ ــع شَـ   ويَجْمَـ

    
ــا  ــزَاورَ بَيْنَــ ــفَاً أَنْ لا تَــ ــا أسَــ   فَيَــ

  وَيَــاْ حَسْـــرَتَا أَنْ لا لِقَــاءَ إِلـــى الحَشْـــرِ     

    
ــاطِري    ــكِنْتِ خَ ــي وأُسْ ــلا رَبْعِ ــي خَ   بِرَغْمِ

)1(وَغُيِّبْتِ عَـنْ عَيْنَـي وأُحْضِـرْتِ فِـي فِكْـرِي        
  

    
  عبفيها عن وفائه لزوجتوفي مقطوعة أُخرى للطُّغرائي ي دعها بـاطن الأرض أوه التي ر ،

                           : ر البقاء بعدها ساعة واحدةيتمنَّى لو يفتديها ، ويقسم بأَنَّه لو خُيِّرَ بالبقاء بعدها ما اختاو

  ] الكامل[                                                                                  

ــرى   ــنَ الثَّ ــتَوْدَعْتُهَا بَطِْ ــي اسْ ــدِي الت   أَفْ

ــي بِرَ     ــا عَنِّـ ــرَا وَأَبَنْتُهَـ ــي مجْبَـ   غْمِـ

    
ــااللهِ مــا اخْتَــرْتُ التَّوَقُّــفَ ســاعةً       تَ

ــرَا     خَيــتُ م ــوْ خُلِقْ ــكِ لَ ــدِ يَوْمِ ــنْ بَعْ )2(مِ
  

    
ويواصلُ الطُّغرائي بثَّ حزنه وحرقته وسَقَمِه ، فيسأل الريح عنها ويزداد بؤسه ولوعتـه       

  : ثُ يقول في رثائها عند ذهابه إلى النوم ، فيبكي زوجته طِوال الليل ، حي

  ] البسيط[                                                                                     

ــدةٍ    ــدْيِ والِ ــنْ ثَ ــزَعٍ مِ ــؤْسَ منْتَ ــا ب   يَ

ــي        ــا وَالِ ــنْ دوْنِهَ ــه مِ ــا لَ ــةٍ م حَفِي  

    
  يَسْــتَخْبِر الــرِّيحَ عَنْهَــا ثُــم ينْكِرهَــا    

ــكَالِ    لِ    ــر وأَشْ ــنْ بِ ــادَ مِ ــا اعْتَ ــدِ م   فَقْ

    
  هــاجِع ــنْ يضَـ ــرِدٍ عَمـ ــؤْسَ منْفَـ   وبـ

  مشَــردِ النَّــومِ بــينَ الأهْــلِ والمَــالِ       

    
  يَزِيْـــد حَـــر حَشَـــاه بَـــرْد مَضْـــجَعِهِ

ــالي       ــه الخَ ــجْوَاً رَبْع ــبَ شَ ــلاُ القَلْ   وَيَمْ

    
ــلِ     ــوْلَ اللي ــدب طُ ــي وَيَنْ ــهِيَبْكِ   أَجْمَعِ

)3(فَمَــا يَقَــرُّ ولا يَهْــدَا عَلَــى حَــالِ       
  

    
؛  تعالى أنْ يَمن عليه بالموتوقد عبرَ الطُّغرائي عن أساه وحزنه على زوجته ، داعياَ االله    

 ـلعلَّ الموتَ يكون راحة له مِنْ كلِّ ما يعانيه، فحياته أصبحت صعبة، و يبته فـي فقـدان   مص

  : المال والأهل والأتباع والإخوان تالحبيب وفُرقته شمل

  ] البسيط[                                                                                    

ــاً  ــذَا غُصَصَ ــي هَكَ ــانَ عَيْشِ ــا رَبِّ إنْ كَ   يَ

ــي       ــوَ أَرْوَح لِ ــوْتٍ فَهْ ــي بِمَ ــامْنُنْ عَلَ   فَ

    
 ـ   ــابٍ ومَــ ــلٌ وفُرْقَـــةُ أَحْبَـ   رْزَأةٌثُكْـ

ــوَلِ     ــاعِ والخَ ــلِ والأَتْبَ ــال والأهْ ــي الم )4(ف
  

    
  

                                                 
  .155الديوان ، ص، الطُّغَرائي )1(      

   .المكان نفسه )2(     

 .110، صديوان رثاء الأزْواج ، وعمر الأسعد،313ص ،ن.م الطُّغَرائي، )3(     

 .312، ص س.مالطُّغَرَائي ،  )4(     
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فقد حظيت بنصيب وافر من مراثي الشُّعراء فـي العصـرين الزِّنكـي     أما الجواري        

والأيوبي ، وهذا يدل على المكانة المرموقة التي بلغتها الجواري آنذاك ، حتى إن الجارية في 

ا نالته الزوجة ؛ ربما يعود ذلك إلى قلة الحـرج  ملرِّثاء أكثر مبعض الأحيان نالت حظها من ا

في الحديث عن علاقة الشَّاعر بجاريته ، ووصف جمالها ومحاسنها ، ثم إن العلاقة بالجاريـة  

  .ليست لها الخصوصية التي للزوجة ، مما ينفي ذلك الشعور بالغيرة عليها عند وصفها 

    

ابن سناء الملك ، الذي رثى جارية له غير مـرة ،  :رثوا جواريهم ومن الشعراء الذين       

 ىرثاها بقصيدتين بلغت الأول فقد فبكاها بدموع غزيرة ، وعبر عن اللوعة والحزن لِفراقِها ،

بلغت الأولـى  : تسعةً وخمسين بيتاً ، والثَّانية تسعةً وعشرين بيتاً ، ورثاها بثلاث مقطوعات 

  . انية خمسة أبيات ، والثَّالثة بيتين ، وهذا يدل على شدة حبِّه لها وتعلقه بها ثلاثة أبيات ، والثَّ

وقد أظهر ابن سناء الملك الحزن الكبير والحسرة العظيمة لفقد جاريته ، فقد بكاها بدمع       

غزير ، فأصبحَ بعدها كالأم الثَّكلى ، أنفقَ أغلى دموعه التي لم يذرفها من قبـل حتـى يـوم    

  : ها وفات

  ] الطَّويل[                                                                                  

  بَكَيْتُــكِ بِــالعَيْنِ التــي أَنْــتِ أُخْتُهــا    

ــا     ــتِ بِنْتُه ــكِ إذْ أَنْ ــحى تَبْكِيْ ــمْس الضُّ   وشَ

    
ــا    ــزْ بِهَ ــمْ أَفُ ــي لَ ــاْ لَيْتَنِ ــةً يَ ــاْ منْيَ   وَيَ

ــ    ــا وَأُمْنِيـ ــا بَلَغْتُهـ ــي مـ ــاْ لَيْتَنِـ   ةً يَـ

    
ــلٍ   ــكِ أَلأَم ثَاكِـ ــأَنِّي فِيْـ ــهِدْتُ بِـ   شَـ

  لِلَيْلَـــةِ بَـــيْنٍ مِـــتِّ فِيْهَـــا وعِشْـــتُهَا   

    
ــى    ــدَامِعِ لِلأَس ــرِ المَ ــنْ تِبْ ــتُ مِ   وأَنْفَقْ

  كُنُــوْزَاً لِهَــذا اليَــوْمِ كُنْــتُ ذَخَرْتُهــا       

    
  الجَــوَى وسَــالَتْ عَلَــى خَــدِّي مِــنْ لَوْعَــةِ

ــا      ــم عمْتُهَ ــتُهَا ثُ ــوْعٍ خُضْ موْلُ دــي 1(س(
  

    
ويواصلُ الشَّاعر بثَّ جواه وحرقته وسقمه ، ويتمنَّى لو أَنَّه افتداها بروحـه، ولـو أَنَّـه          

  : سبقها إلى الموتِ ، ويلوم الدهرَ الذي أَبْقاه بعدها

]                        الطَّويل[                                                                                  

  أَفَـــادِيَتِي يَـــا لَيْـــتَ أَنِّـــي فَـــدَيْتُهَا

  وَسَــابِقَتِي يَــا لَيْــتَ أَنِّــي سَــبَقْتُهَا       

    
ــي  ــدِي لا وَجْنَتِ ــمْ كَبِ ــا )2(نَعَ ــدْ لَطَمْتُهَ   قَ

  يَـــابِي شَـــقَقْتُهَاعَلَيْـــكِ وَعَيْشِـــي لا ثِ   

    
ــدْتَها  ــذْ وَجَ ــدْتَنِي م ــدْ أَوْجَ ــر قَ ــا دَهْ   أَيَ

ــدِمْتُهَا      ــدَمْتَنِي إِذْ عَـ ــكَ لا أَعْـ )3(فَمَالَـ
  

    
    

                                                 
 .502/2-503،  الدِّيواناء الملك  ، ابن سن )1(   

  . )وَجَنَ(، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، ما ارتفعَ مِنَ الخَديْنِ لِلْشِّدْقِ والمَحْجَر : الوَجْنَةُ  )2(   

 .502/2، س.مابن سناء الملك ،  )3(   
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ولَمْ يعذر الشَّاعر نفسه التي بقيت لتندبَ جاريته ، ولم يملك بعدها إلا زَفَراتٍ حزينة          

   :حبسها، دموعاً يسكبها حزناً عليها 

  ] الطويل[                                                                                

ــا   ــأَن بَقَاءَهَ ــي بِ ــذَرَتْ نَفْسِ ــدْ اعْتَ   قَ

ــذَرْتُهَا     ــاْ عَـ ــي مَـ ــدبَهَا لَكِنِّنـ   لِتَنْـ

    
ــتُهَا   ــدْ حَبَسْ ــرَةٌ قَ ــاْ زَفْ ــدِيَ إِم   وَجهْ

ــ    ــا دَمْعَ ــا ، وإِم ــكَبْتُهَاعَلَيْهَ ــدْ سَ )1(ةٌ قَ
  

    
فـؤاده ، وإذا   يويقول ابن سناء الملك بأَنَّه دفنها في قلبه ،وكُلَّما اشتاق لقبرها يزورها ف      

تذكرها، وهو يشرب الماء فإنَّه يشرق ، فقد منحها نفسه وروحه ودموعه ، ولو طلبـت منـه   

  : أكثر من ذلك لأعطاها ، قائلاً 

  ]الطويل[                                                                               

ــا   ــتَقْتُ قَبْرَه ــا اشْ ــؤَادِي كُلَّم   أَزوْر فُ

ــا      ــؤَادِي دَفْنْتُهَ ــي فُ ــي فِ ــاً لأنِّ   غَرَاْمَ

    
 ــرِبْتُه ــدْ شَ ــذي قَ ــاءِ الَّ ــرَقُ بِالمَ   وَأَشْ

  وَمَــاْ شَــرَقِي إِلاَّ لأَنِّــي ذَكَرْتُهَــا      

    
ــي وَأَ ــي وأَدْمعِ ــي وروْحِ ــا نَفْسِ   مْنَحهَ

ــا    ــادَةَ زِدْتُهَ ــي الزِّيَ ــتْ مِنِّ ــوْ طَلَبَ )2(وَلَ
  

    
، يِّبتْ تحت الثَّرى ، لكنها بعقلهويرثي ابن سناء الملك جمالها وبهاءها ونضارتها التي غُ      

  :        محاسنها، يقولولو بليت 

  ] الطويل[                                                                             

ــتْ  ــا تَغَيب ــرى م ــتَ الثَّ ــنُهَا تَحْ   مَحَاسِ

  كَـــذا بِجِنَـــاني لا بِعَقْلِـــيَ خِلْتُهَـــا   

    
ــرَتْ  ــى وتَنَكَّ ــكَ الحل ــتْ تِلْ ــوْ بَلِيَ   وَلَ

  وَأَبْصَــرْتُهَا بَعْــدَ البِلَــى لَعَرَفْتُهَــا      

    
ــهَا  ــالي شَخْصَ ــي خَيَ ــا يرِيْنِ   وَبَهَاءَهَ

ــا      ــأَنِّي نَظَرْتُهَ ــى كَ ــرَتَهَا حَتَّ )3(وَنُضْ
  

    
  

  :ويتمنَّى لو أَنَّه لَبِسَ أكفانها ، وسكن لَحْدَها ؛الذي يشمُّ منه رائحة الجنَّة      

  ]الطويل[                                                                               

ــدَهَ ــاْ لَحْ ــكَنْتُه فَيَ ــي سَ ــتَ أَنِّ ــاْ لَيْ   ا يَ

ــتُهَا     ــي لَبِسْـ ــتَ أَنِّـ ــا يَالَيْـ   وَأَكْفَانَهَـ

    
ــةٌ   ــركِ جَنَّ ــتُ قَبْ ــدِي إنْ قُلْ ــلا تَجْحَ   فَ

ــمَمْتُهَا       ــه شَ ــرْدَوْسِ مِنْ ــةُ الفِ )4(فَرَائِحَ
  

    
  

                                                 
  .503/2ابن سناء الملك ، الديوان،  )1(   

 .المكان نفسه )2(   

  . ن نفسه المكا )3(   

  . المكان نفسه  )4(   
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س الحـاد  والإحسـا  ،والحسرة باللهفة نفسها،وفي قصيدة أُخرى لابن سناء الملك يلقانا        

ن شفقة أو رحمة ، جاريته التي اختطفها منه الموت  دوفي رثائه  ،والضيق  ،والحزن ،بالألم

  : ويسكب دموعَه قائلاً ويظلُّ يَئِنُّ

  ] الطويل[                                                                                     

  غَـابَ فِـي الثَّـرى    وَمَا وَجْهكِ الوَجْـه الَّـذي  

ــرْبِ      ــيْ الغَ ــابَ فِ ــذي غ ــدْر الَّ ــه البَ   ولكنَّ

    
ــنِهَا   ــرَةَ غُصْ ــفْتَ نُضْ ــاْ أَنْصَ ــرْب مَ ــا تُ   أَيَ

ــبِ       ــنِ الرطْ ــرْبِ بِالغُص ــنِيْع التُّ ــذَا صَ   أَهَ

    
  وَيَــا عَــاطِلاً مِــنْ عِقْــدِهَا إِن أَدْمعِــي    

ــكَ ا       ــنْ ذَلِ ــهِ مِ ــا فِيْ مِم ــر ــبِّلأَكْبَ 1(لح(
  

    
: منهـا  وويشيد ابن سناء الملك بمناقب جاريته وخصالها الحميدة التي كانت تتحلى بهـا      

التقوى والصلاة والتسبيح والترفع عن اللغو واللهو ، والعفـة والطهـر والحيـاء والاتـزان     

  : اروالوق

  ] الطويل[                                                                                     

    حَتَّــى يَسْــمَعَ الخَلْــقُ نَدْبَــه بوَيَنْــد  

ــربِ      بالض ــود ــبِيْحِ لا الع ــلاَّكِ بالتَّسْ   مٌصَ

    
ــن رَدِ   ــاكِ مِ ــوٍ وحَاشَ ــنْ لَغْ ــاكِ مِ   وحَاشَ

ــنْ لَعْــبِ    ــاكِ مِ ــوٍ وحَاشَ ــنْ لَهْ ــاك مِ   وحَاشَ

    
ــدِيْلَ قِ  ــنٍ قِنْ ــي الحسْ ــتْ فِ ــا بَرَحَ ــةٍومَ   بْلَ

  وفي الطُّهْـرِ لا رَيْحَانَـةَ الشَّـرْبِ والشُّـرْبِ       

    
ــى  ــنَ الحِجَ ــاب مِ ــانَ الحِجَ ــرَتْ كَ   إذا ظَهَ

ــبِ      ــنِ النَّقْ ــاء عَ ــابَ الحَيَ ــفَرَتْ نَ   وإنْ سَ

    
  وَمِـــنْ طَبْعِهَـــا ذَاكَ العَفَـــافُ وكَسْـــبهَا

)2(وَمَا أَحْسَـنَ الطَّبْـعَ الَّـذي زِيْـدَ بالكَسْـبِ        
  

    
  

لكن قضـاء االله لا   لإنقاذ جاريته من خلال الطِّبِّ، وصورَ ابن سناء الملك محاولته اليائسة    

    :                                يقفُ أمامه طب ولا يؤخِّر زحفه دواء 

  ]الطويل[                                                                       

ــدَاً ودَ ــبِّ جَاهِ ــوْتَ بالطِّ ــكِ المَ ــتُ عَنْ   اْفَعْ

ــبِّ    ــدْفَع المــوتُ بالطِّ ــلْ ي ــطٌ هَ )3(وَذَاْ غَلَ
  

    
وَقَدْ زارتْها الحمى ، ودخلت عليها ، كما زارت المتنبي غير أَنَّه فلتَ منها ، وأَما جاريته      

                 :                                             فقضت عليها 

                                                                       

  

                                                 
  .2 / 500،  الدِّيوانابن سناء الملك  ،  )1(   

  .2 / 496-497،  ن.م ابن سناء الملك  ،  )2(   

  .المكان نفسه  )3(   
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  ]الطويل[                                                                  

  وَحمــاكِ عاثــتْ فــي حِمــاكِ وَأَدْخَلَــتْ

)1(عَلَيْكِ الضـنَى حَتَّـى أَبَاحَتْـه لِلنَّهْـبِ       
  

    
ــا  ــب مَزَارهَ ــيْ يحَ ــاً كَ ــكِ غِب   وَزَارَتْ

)2(وَيَا جَهْلَهَا بِـالمَوْتِ فِـيْ ذَلِـكَ الغِـبِّ       
  

    
ويصوِّر ابن سناء الملك انفعالاته وأحزانه ، وجاريته تلفظ أنفاسها ، فإذا كان غيره يشق     

زناً على فقد جاريته ، ولكن ح ؛وكبده يته ، فإن ابن سناء الملك يشقُّ قلبهثوبه حزناً على جار

                 :ما يكنه قلبه من اللوعة أكبر مما يظهره أمام النَّاسِ 

                   ] الطَّويل[                                                                                     

  ــه ــاً ، وإِنَّ ــقَّ ثَوْبَ ــنْ شَ ــا مِم ــا أَنَ   وَمَ

  لَفِعْـــلُ خَلِـــي عَـــنْ تَفَعُّلِـــهِ ينْبِـــي   

    
  نَعَــمْ كَبِــدِي والقَلْــب مِنِّــيَ شُــقِّقا    

ــي     ــغَافِي وذا خَلْبِ ــذا شِ ــى ه ــكِ أَسَ   عَلَيْ

    
ــمْ   ــمْ أَقٌ ــرْتُ فَلَ ــاً إذْ عَثَ ــتُ نُهوْضَ   وَرمْ

)3(كـن سَـقَطْتُ علـى جَنْبِـي    على قدمي ل   
  

    
وعمد ابن سناء الملك إلى الخِطاب المباشر والدعوة النابعة من قلب مكسور ومشـغوف       

  :                                                        في قوله 

  ]الطَّويل[                                                                                   

  فَيَا مهْجَتِـي ذُوْبِـي ويَـا دَمْعَتِـي اسْـكُبِي     

)4(ويَــاْ كَبِــدِي شِــيْبِي ويَــا لَــوْعَتِي شُــبِّي   
  

    
  

  :      ستعمرها ويستبكي كلَّ الملأ ، حتى الأرض الجدباء يريد أن ي  

                                                                      

  

  

                      ] الطَّويل[                                                                                   

                                                 
  : البيتُ فيه إشارة إلى قصيدة المتَنَبِّي في وصف الحمى، التي منها  )1(     

  ــاء ــا حيـ ــأن بهـ ــي كـ   وزائرتـ

ــز    ــيس تـ ــلامفلـ ــي الظَّـ   ور إلا فـ

    
ــا   ــي وَعَنْه ــنْ نَفْسِ ــد عَ ــيقُ الجل   يض

ــقَامِ      ــأنْواع السِّــ ــعه بــ   فَتُوْسِــ

    
  فــإِنْ أَمْــرَض فَمَــا مَــرِضَ اصْــطِبَارِي

  م اعْتِزامـــيوإنْ أُحَمـــم فَمَـــا حـــ   

    
 .142/4-149ينظر ، ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري    

أن تأخذَ يوماً : آخره ، والغِبُّ من الحمى : العاقبة ، وغِب الأمر : والغبُّ . 2 / 497،  الدِّيوان لك  ،ابن سناء الم )2(    

  ) .غببَ( ، مادة  لسان العرب وتدع آخر ، ابن منظور ،

  .2 /497-498،  س.مابن سناء الملك  ،  )3(      

  .2 /498،  س.م ابن سناء الملك  ، )4(      
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  أَقَامَـــتْ عَلَيْـــكِ القَفْـــر مَـــأْتَمَ حزْنِهَـــا

)1(فَقُوْمِي انْظُـرِي وَسْـطَ الفَـلا مَـأْتَمَ السِّـربِ        
  

    
  

  : لمشاعر حينما يقولاعر إلى اللوعة الحقيقية والسُّخونة في اويعود الشَّ  

  ] الطَّويل[                                                                                   

ــةٍ   ــوْمٍ ولَيْلَـ ــلَّ يَـ ــا كُـ ــنُّ إِلَيْهَـ   أَحِـ

ــقَبِ     ــى الس ــرؤوم إل ــا لا ال ــيْنَ الحَنَايَ )2(حَنِ
  

    
  

وقَدْ وظَّف الشَّاعر الدلالة الزمنية المؤثرة في جوِّ الوجع والحزن والسـهر ، وديمومـة        

                :                                   الحنان النابع من صدر محب وثاكل

                    ] الطَّويل[                                                                                     

ــتِي     ــولُ وَحْشَ ــدِها طُ ــنْ بَعْ ــنِي مِ   وآنَسَ

)3(وضَــاجَعَني فــي مَضْــجَعِي بَعْــدَهَا كَرْبِــي   
  

    
  

                                         :       ولا يرى الشَّاعر في كلِّ هذا الحزن والبكاء ما يفي جاريته حقَّها  

ــدْمَعِي   ــكِ مَـ ــاكِ حَقَّـ ــا وفَّـ   وَوَااللهِ مَـ

ــبِ     ــتَ الأَرْضَ بِالعشْ ــدْ أَنْبَ ــه قَ ــى أَنَّ )4(عل
  

    
  

اتها وفاء لها ، واسمر في زيارة قبرهـا  يوابن سناء الملك هجر الأماكن التي أقامت فيها في ح

           :   يها سلامه ، معاهداً إياها أنْ ينظمَ فيها أشعاراً جميلة يهد

]                     الطَّويل[                                                                                     

ــكِ  ــرْتُ مَغَانِيْ ــا    )5(هَجَ ــتِ لُبه ــي كُنْ   الَّتِ

ــبِّ    ــنِ اللُّ ــوْرِ عَ ــرِيَ يَرْضَــى بِالقُشُ   وغَيْ

    
ـــمُّهوَوَاصَـــلْتُ قَبْـــرَاً أَنْـــتِ فِيْـــهِ أَض  

  لِصَدْرِيَ بَلْ أُهْـدِي الهَنَـاءَ إلـى النَّصْـبِ       

    
  أُهْـــدِي إِلَيْـــكِ الـــذِكْرَ مِثْلِـــي وإِنَّـــهوَ

ــبِ    ــعَ الركْ ــلامَ مَ ــدِي الس   سَــلاميَ لا أُهْ

    
  قَدِ اعْتَاضَ يَـاْ بـؤْسَ الَّـذِي اعتَاضَـه فَمِـي     

ــذْبِ     ــكِ العَ ــنْ مقَبلِ ــي عَ ــنَظْمِ المَرَاثِ )6(بِ
  

    

                                                 
  .  2 /498،  الديوان سناء الملك  ،ابن  )1(   

  . المكان نفسه  )2(   

  . المكان نفسه  )3(   

  .المكان نفسه  )4(   

 الذي غني به أهله المنزل : المنازل التي كان بها أهلوها ، ومفردها مغنى ، وقيل المغنى : المغاني : مَغَانِيْك )5(      

  ) .غَنَا(مادة ،  لسان العربثم ظعنوا عنه ، ابن منظور ، 

  .500/2،  س.مابن سناء الملك  ،  )6(    
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ليبكيا معه على قبـر محبوبتـه    وقد وظَّف الشَّاعر التَّناص الأدبي ، فاستوقف صاحبين      

امرئ القيس وعمرو بن كلثوم التغلبي فـي مطلـع معلَّقتيهمـا ، ولكـن     : متأثِراً بالشَّاعرين 

  :                                             التوظيف كان مناسباً ومؤثراً ، حيث يقول 

  ]              الطَّويل[                                                                                    

ــرِهِ  ــب وقَبْ ــرى حبي ــن ذك ــكِ م ــا نب   قِفَ

)1(وقُلْ للتـي فـي القبـرِ حَلَّـتْ ألا هبِّـي        
  

    
  : ويتجلى حسن الشَّاعر روعة ولطافة وعبقرية في قوله     

                      ]الطَّويل[                                                                                    

ولا تَنْـــهَ شِـــعْرِي عَـــنْ رِثَاهَـــا فإِنَّـــه  

)2(مِــنَ الفَــرْضِ عِنْــدِي نَــدْبها لا مِــنَ النَّــدْبِ   
  

    
  وَقَـــدْ بَلِيَـــتْ تَحْـــتَ الثَّـــرَى وتَغَيـــرَتْ

ــا     ــدِي بِهَ ــيوَوَجْ ــا حبِّ ــي لَهَ ــدِي وحبِّ )3(وَجْ
  

    
       وفي مقطوعة أخرى يتحدث ابن سناء الملك عن حاله بعد موت جاريته ، بأنَّـه يضـمر

حسرة وحزناً شديدين يحاول إخفاءهما عن الناس ، ويعاني من أمور أخرى يستحي أن يقولها 

  : للناس حتى لا ينقص قدره ولا تقل قيمته أمام النّاس ، قائلاً 

  ]الخفيف[                                                                                    

ــا أُضْ  ــاسِ مَـ ــولَ للنَّـ ــتَحِي أَنْ أَقُـ   أَسْـ

  مِــر مِــنْ حَسْـــرَتِي عَلَيْهَــا وَحزنِـــي      

    
  وأُراعِـــي مَـــا لا يـــرى مـــا أُعَـــانِيْ

)4(هِ لِــئَلاَّ يَخِــفَّ فِــي النَّــاسِ وَزْنِــي       
  

    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .501/2ابن سناء الملك، الديوان ،  )1(   

   2)(  المندوب : النَّدْب : كاء على الميت والنُّواح : النَّافلة ، والنّدْبشـجية والألفـاظ الم  البحزنـة ،  بالعبارات الم

  ).نَدَبَ(، مادة  لسان العرب، ابن منظور ،  والمقصود أَن البكاء على جاريته فرض لا نفل

  .2 /501،  س. م ابن سناء الملك  ،  )3(    

  . 2 /533، ن.مابن سناء الملك  ،  )4(    
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  رثاء الأعمام والأخوال : المبحث السادس 

من الأهل والأقارب الذين رثاهم الشُّعراء منـذ الجاهليـة ، لأن    الأعمام والأخوال هم      

اتَّصفوا  رابطة الدم تحتم عليهم ندبهم والثناء عليهم ، وتعداد فضائلهم وخصالهم الحميدة ، وما

وعطف على الفقراء والمحتاجين ، تلك الصِّفات والفضائل كانت   وكرمبه من شجاعة ونجدة 

  . هم اكفيلة بأنْ تجعل الشُّعراء يرثونهم  بقصائد تُخلِّد ذِكر

نكي والأيوبي ، إذْ لَمْ  كنْ ظاهرة عامة  في العصرين الزإلا أن رثاء الأعمام والأخوال لَمْ ي    

عنْ مقطوعتين في رثاء الأعمام للشَّاعر عبد الصمد بن محمد يسفرْ البحث في هذه الدِّراسة إلا 

  . المجلي ؛ الأولى في رثاء عمِّه ، والثَّانية في تعزية والده بوفاة عمِّه 

أما في رثاء الأخوال  فقد أسفر البحثُ عن قصيدة  ومقطوعة لجار االله محمود بن عمـر       

  . الزمخشري رثى فيهما خاله 

عند سماعه خبر وفاة عمِّه ، يصيبه الصمم فلا   )1(عبد الصمد بن محمد المجلي  ونرى       

يسمع شيئاً ، ومن شدة هول المصيبة شقَّ ثوبه حسرةً وندامةً على فقد عمِّه ، فقال في رثـاء  

  : عمِّه 

  ] الطَّويل[                                                                                   

  وَلَمــا أتَــى مــا صــم ســمعي بِــذِكْرِهِ

   ــمَع ــةِ أَسْ ــالِ الحَقِيْقَ ــي حَ ــتُ فِ   وإِنْ كُنْ

    
  شَـــقَقْتُ رِدَائِـــي حَسْـــرَةً وَنَدَامَـــةً

       مَـاْ كُنْـتُ أَقْنَـع 2(وَلَوْ شُقَّ مِنِّي القَلْـب(
  

    

  

يقـرأ  البيـت الأول    لت مـن وقد استطاع أن يدخلنا  في جو القصيدة بصورة سريعة  جع   

التي جعلت الشَّاعر يصمُّ مع أنه في حقيقة الأمر جيد السـمع ،  وكأنَّه يعرف الأحداث مسبقاً، و

 ق مـز  بل امتد تأثير الخبر إلى أنْ  إلا أن الخبر كان أشد ما يكون تأثيره على سمع الشَّاعر،

، للتعبير عن تلك الحسرة والندامة ثوبه كافياً ثيابه حسرة وندامةً ؛ لكنَّه لا يعتبر تمزيقالشاعر 

  .     وأنه حتى لو شقَّ قلبه لما كان كافياً 

 ،ويتحدث عبد الصمد بن المجلي عن حزنه الشديد ونفاد صبره ؛ فدموعه  تفيض من عينيـه  

  : قائلاً  ،بالحزن والحسرة على عمه مليءوقلبه 

                                                                           

                                                 
هو عبد الصمد بن محمد بن المجلي بن المبارك أبو علي بن أبي عبد االله ، ولِدَ بِنَصيين من أعمـال بغـدا د    )1(   

حسان ومديح جيِّد ، مدح الملك الأشرف مظفر الدين موسى بـن الملـك العـادل    هـ ، وله أشعار 610سنة 

  . وما بعدها  386/3قلائد الجمان، ينظر  ابن الشّعار . الأيوبي  فأنعم عليه ،أقام بالموصل حتى مات 

 . 389/3،  ن.مابن الشّعار،  )2(   
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  ] الطَّويل[                                                                                     

ــي  ــيْض وأَدْمعِ ــبْرِي يَفِ ــهِ صَ ــحَى بِ   وأضْ

        ـزْنِ فِـيْ القلـبِ تَلْـذَعالح ونَـار 1(تَفِيْض(
  

    
وما أصابه من حسرة ولوعـة فـي    ،ما سكبه من دموع وأن  ،ويتحدث عن فراق عمه     

       : القلب ، هو قليل أمامَ فِراق عمِّهِ الذي كان يطمع ويرجو لقاءه قائلاً 

 ]الطويل   [                                                                                 

ــي  ــراقِ أَحِبتِـ ــي فِـ ــلٌ فِـ   وَذَاكَ قَلِيْـ

   ــو الإجْتِمَــاعَ وأَطْمَــع2(وَقَــدْ كُنْــتُ أَرْج(
  

    
وكًُلُّ هذا لا يكفي الشَّاعر المنكوب بعمه حتى يصاب الشَّاعر بالوجد ، وهو أمر يزيد من     

وسهل ويستطيع التغلب   ،التَّأثير على الشَّاعر حزناً وكربةً ومصيبةً ، فشقُّ الثِّياب أمر ميسور

  : يقول ،حطَّ بالقلب تباطأ عن الرحيلعليه  لكن الوجد إذا 

  ] الطَّويل [                                                                                 

ــدِهم    ــي بِبعْ ــدثْتُ قَلْبِ ــتُ إذا حَ   وكُنْ

   صْــدَعحِ يبَــرمِــنَ الوَجْــدِ الم 3(يَكَــاد(
  

    
، كُلَّما تذكر غياب عمِّه عنه حتى لم يعد يجد أي لذَّة في ويصف الشَّاعر قلبه الذي يتصدع     

  : حياته فيقول 

  ] الطَّويل[                                                                                 

  فَكَيْــفَ نَــوَى لا أَسْــتَلِّذُّ  لأجْلِهَــا   

     ــع ــذِي أَتَوَقَّ ــاْنَ الَّ ــوْ كَ ــرٍ وَلَ )4(بِعمْ
  

    
على  حزنها الشَّـديد   ويختم  عبد الصمد  بن المجلي قصيدته معَزِّيَاً نفسه  ومسلِّيَاً لها

  :        ، بأن بقاء والده يجلب له السلوى عما أصابها  قائلاً  على  فقدان عمه

  ]                       لطَّويلا[                                                                         

ــابَهَا    ــا أَصَ ــنَّفْسَ عَم ــلِّي ال ــنْ أُسَ   ولَكِ

      ــع ــكَ مَقْنَ ــنْ بَقَائِ ــي إذْ مِ ــاؤُكَ لِ )5(بَقَ
  

    
 ، يعَبِّر فيها عن وفائـه لأبيـه،  المجلي  بن وفي مقطوعة أُخْرى  للشَّاعر عبد الصمد        

جار ، كتب إليه معزياً بوفاة عمِّهِ ، واصـفاً هـول   بسن عبد الصمدبنصيبين ، وكان الذي كان 

  :                    الفاجعة التي حلت به عندما علم  بوفاة عمه حيث يقول

         

  

                                                 
 . 389/3،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

 . ان نفسه المك )2(   

 . المكان نفسه  )3(   

 . المكان نفسه  )4(   

 .المكان نفسه )5(   
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]                         الكامل[                                                                                 

ــةٌ  ــؤادي لَوْعَ ــي ف ــاب وف ــى الكِتَ   وَافَ

  لَــمْ يَلْقَهَــا أَحَــد مِــنَ العشَّــاقِ       

    
  فَقَرَأْتُــه والنَّــار تَحْــرِقُ مهْجَتِــي   

  والـــدمْع منْسَـــكِب مِـــنَ الآمَـــاقِ   

    
  وشَكَوْتُ مِنْ أًَلَـمِ الفِـراقِ وبَعْـضِ مَـاْ    

ــنْ     ــه مِـ ــوَاقِلا قَيْتُـ ــدةِ الأشْـ   شِـ

    
  وسَــأَلْتُ مَــنْ جَــرَتِ النَّــوَى بِقَضَــائِهِ

ــتَاقِ       ــى مشْ ــتَاقٍ إل ــيْنَ مشْ ــا بَ   م

    
  دَعْـــوَى غَرِيْـــبٍ طَالِـــبٍ لِقَبوْلِـــهِ

ــي      ــوْم تلاقِ ــادَ يَ ــبَ الإبْعَ )1(أَنْ يَعْقُ
  

    
  

كي والأيوبي  الذي رثـى  أَما الزمخشري  فهو الوحيد من بين شعراء العصرين الزن        

فقد رثى  خاله بقصيدة  طويلة ، بدأها بالحديث عـن   –فيما أسفرت عنه هذه الدِّراسة  –خاله 

نكد الدهر الذي يتحمل مسؤوليةَ موت خاله ، فالدهر متَقَلِّـب لا يبقـى علـى حـال  يلْحِـق      

النَّاسِ ، وكُلَّما مرتْ أيامه تنقضي آجالُ  المتَأخِّرين بالمتقدمين ، واصفاً الدهر بأنَّه يقطع آجالَ

  :        الكثيرين قائلاً 

  ]البسيط[                                                                                  

ــاْلِ   ــى حَ ــى عَلَ ــد لا يَبْقَ ــدهر أَنْكَ   ال

ــالِ    ــاراً بِإقْبَـ ــقُ إِدْبَـ ــازَالَ يلْحِـ   مَـ

    
وَكَّلَــــةٌ  أَيولَيَالِيْــــهِ م ــــهام  

ــالِ      ــالٍ وآمَ ــعِ آجَ ــي قَطْ ــاسِ ف   بالنَّ

    
ــهِ   ــرُّ بِ ــنْ تَم ــالي مَ ــرُّ الليَ ــرُّ مَ يَس  

ــالِ     ــرُّ آجَ ــالي مَ ــرور الَّليَ ــي م )2(وف
  

    
ويصف الزمخشري الناس في هذه الحياة بامرأة بِكْرٍ في هـودج ، والـدنيا بالسـراب ،        

  :  ، يقولبالتَّفاؤل بالتطير ز بين قوي وضعيف ، والإنسان منخدعوالموت شرع  لا يميِّ

  ]البسيط[                                                                                   

    مفــي هــذهِ الــدُّنيا كَــأَنَّه النَّــاس  

   ــن ــالآلِ  )3(ظُعْ ــي ك ــدَى وه ــواكِر تُحْ   بَ

    
 دى مَشْـــرَعولِلْـــر شَـــرَع هادرو  

ــالِ     ــبٍ لِرِئْبَ ــى ذئ ــه عل ــلَ في )4(لا فَضْ
  

    
  في الغَيْـبِ مـا يَرْجِـع الأَوْهَـامَ نَاكِصَـةً     

ــالزجْرِ      ــدَع ب ــرء مخْتَ ــالِ )5(والمَ   والفَ

    

                                                 
 . 389/3،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

 .273، صالديوان الزمخشري ،  )2(      

  .)ظَعن(، مادة  لسان العرب، ابن منظور ، لهودج مفردها ظَعينَة  وهي المرأة في ا: ظُعنٌ   )3(      

  . )رأْبلَ(، مادة  ن.ممن أسماء الأسد ، وقيل من أسماء الذِّئب  ، ابن منظور ، : الرئبال  )4(      
      )5(  كان طيرانه عن اليمينيقصد ما كانوا يفعل: الزَّجر ونه من زجر الطّير، والتفاؤل به إن  ر منـه إنوالتَّطَي ،    

مـادة   ،ن.مها والتشاؤم ببروجها ،ابن منظـور،  نوحسوغيرها التيمن ب ليسار،والزجر للطيرطيرانه عن ا كان
  )زجر(
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ــاً   ــبِ منْفَتِحَ ــابَ الغَيْ ــألِ ب ــالُ بِالفَ   يَخَ

)1(والغَيْـــب مسْـــتَوْثِقٌ مِنـــه بأَقْفَـــالِ   
  

    
يصف الزمخشري مصائب الدهر بأن طبعها الظُّلم  ودأبَها القهر والإذلال ، فقـد أفنـت   و    

  :         جده وأخوه وعمُّه وخاله وغيرهم من رجال قبيلته : الخِيَار من آله  منهم 

  ]طالبسي[                                                                                    

  مَـــا لِلنَّوائِـــبِ لا يَنْفَـــكُّ دَيْـــدَنُهَا   

ــي       ــرِي وإِذْلال ــا قَهْ ــمِي وهَجِّيْرهَ )2(غَشْ
  

    

فلم يجدْ غير الأقوال  ،ويقولُ الزمخشري بأَنَّه طاف في هذه الدُّنيا السوداء بعد فقد أحبابه     

  : المزورة المزخرفة  

  ] البسيط[                                                                                    

ــدَهم    ــدهْمَاءِ بَعْ ــذهِ ال ــي ه ــتُ فِ   وَطُفْ

)5(فَمَـــا أُصَـــادِفُ إلا زوْرَ أَقْـــوالِ     
  

    
ويصور الزمخشري مشهد أقربائه الذين مضوا قبله وسبقوه إلى المـوت ، وبقـي فـي         

حيـة لا تنفـع   خاله فاقتْ كلَّ رزاياهم  ، فهي داهية شديدة ، وفي  أعقابهم ، واصفاً أن رزيته

                                                     :فيها الرقية  قائلاً 

  ]  البسيط[                                                                                    

ــلا    ــاً فَ ــوْا جَمِيْعَ ــره مَضَ ــارَ أُبْصِ دَي  

ــوَالِي     ــرفَ أَحْ ــا أَدَرْتُ الطَّ ــى مَ ــنْهم مَتَ   مِ

    
ــاً  ــردى فَرَطَ ــوْضِ ال ــى حَ ــدمونِي إل )6(تَقَ

  

ــالي      ــابَهم تَـ ــئٌ أَعْقَـ ــي واطِـ   وإِننـ

    
ــةٍ  ــلالَ أَوْدِيَـ ــاهم أَضْـ ــتْ رَزَايَـ   كَانَـ

ــلُّ     ــالي صِ ــةُ ح ــنْ رَزِي ــلالِ  )7(لَكِ )8(أَصْ
  

    
  

                                                 
 .273، صالديوانالزمخشري ،  )1(      
  ).هجر(،مادة  لسان العربدأْبها وعادتها  ،ابن منظور، : هجيرها   )2(      

  ).صَيَبَ(،مادة  ن.مالخيار من كلِّ شيء  ،ابن منظور، : الصُّياب   )3(   

 .273، ص س.مالزمخشري ،  )4(   

 . المكان نفسه  )5(   

  ).فَرَطَ(،مادة  س.مالمتقدم  قومه إلى الماء ،ابن منظور، : الفَرَط   )6(   

  ).صَلَلَ(،مادة  ن.مالحية التي لا تنفع فيها الرُّقية ، يقال للداهية الشَّديدة صِلُّ أصلال ،ابن منظور، : الصِّلُّ   )7(   

  . 274، ص س.مالزمخشري ،  )8(   

ــا    ــوانِ كَرتُه ــي الإخ ــظُّ ف ــاتَني الحَ   أَفَ

ــيابَ     ــيْدَ والصُّ ــتِ الصِّ ــي )3(وَأَفْنَ ــي آلِ   ف

    
ــوَتْ  ــي وطَ ــتْ أَخِ ــا أَبْقَ ــدِّي وم   أَوْدَتْ بِجَ

ــبابِ     ــادَتْ بأس ــي وصَ ــاليعَمِّ ــردى خَ   ال

    
ــةٌ    ــيِّ طَائِفَ ــالِ الح ــنْ رِجَ ــرهم مِ   وغَيْ

ــالِ       ــوَالٍ بأَفْعَـ ــيْمِ أَقْـ ــوا لِتَتْمِـ )4(تَمُّـ
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الزمخشري إلى تصوير مشاهد مختلفة  تثير الحزن والأسى والألـم ؛ ومـن هـذه     وعمد    

وصف خاله بعد موته وقد أُبعدَ عن ضياء الشَّمس ، وعن السرور والفرح وراحـة  : المشاهد 

  : قلبه وقتَ الأسحار ، ووقتَ الغروب قائلاً 

  ] البسيط[                                                                                 

    هْجَتُـهتَبَاعَدتْ عـنْ ضِـيَاءِ الشَّـمْسِ م  

    ــا رَوْح ــالِ  )1(وفَاتَه ــحَارٍ وآصَ )2(أسْ
  

    
وصفه خاله حينما  : ومن المواقف التي يصور فيها الشاعر أحزانه  ويستثير بها حزن القارئ     

ن كلِّ شيء إلا من ثلاثة أثواب جديـدة  وضع في حفرة مظلمة وحيداً بدون مال ولا أهل مجرداً م

  : هي قطع الكفن ، وأن هذه الثياب الجديدة هي شر  من الثِّياب البالية ، حيث يقول 

  ] البسيط[                                                                                 

ــةٍ   ــرَاءَ مظْلِمَ ــرَةٍ غَبْ ــي حفْ ــلَّ ف   وَحَ

ــرْ    ــالِ فَ ــلٍ ولا مَ ــلا أَهْ ــدَاً بِ   دَاً وَحِيْ

    
ــددَةً  ــوَابٍ مجَــ ــةَ أَثْــ   إلا ثَلاثــ

ــالي     ــنَ البَ ــر مِ ــدةٍ شَ )3(ورب ذي جِ
  

    
ويأخذ الشَّاعر العبرة  من الموت مخاطباً  النَّاسَ في هذه الدُّنيا بأن يضعوا الملابس التي      

لِبَاس ، وكأن الشَّاعر أراد أن َّ ما يَقِي الإنسـانَ هـو    خير جِبوا بلبسها ، فلباس التقوى هوأُعْ

              : التَّقوى ، وحثَّهم  على التَّزوُّدِ بالأعمال الحَسَنة 

                       ]البسيط[                                                                                   

  ضَـــعوا سَـــرَابِيْلَ أُعْجِبْـــتُمْ بِلِبسَِـــتهَا

)4(خَيْـر سِـرْبَاْلِ   -لَـوْ عَلِمْـتُمْ   –إِن التُّقَى    
  

    
ــاحْتَقِبوْا ــفَارِ فـ ــد الأَسْـ ــامَكُم أَبْعَـ   أَمَـ

ــالِ     ــن أَعْمَــ )5(زَادَاً ولا زادَ إلا حسْــ
  

    
ه يستحقُّ منه الوفاء والإخلاص ، فوجَدَ أَن  وفاءَه يكمن في الدُّعاء ورأى الشَّاعر  أَن خال     

  : له بالسُّقيا من السحاب الذي يتدلَّى ويدنو منَ الأرضِ 

  ] البسيط[                                                                                  

ــوَارَتْ فِيْـ ـ ــرٍ تَ ــقَيَاً لِقَبْ ســه هِ أَعْظُم  

ــدَبٍ    ــلِّ ذِي هَيْ ــالِ  )6(بكُ ــلِ هَطَّ )7(بِالْوَبْ
  

    

                                                 
  نقلاً عن ) روح(،مادة لسان العرب ،ابن منظور، سُّرور،والاستراحة من غم القلبالفرح وال: رَوْح   )1(   

  سيدة ابن        

 .274، صالديوان  الزمخشري ، )2(   

 . المكان نفسه  )3(   

  . )سَرْبَلََ(مادة  ،س.مالسِّرْبال القميص أو الدِّرع  ،ابن منظور،   )4(   

 .274، ص س. م الزمخشري ،  )5(   

  ) .هدب(،مادة  س.م السحاب الذي يتدلَّى ويدنو من الأرض ، ويظهر كالخيوط عند انصباب المطر،ابن منظور،:الهَيْدَب )6(   

 .274، ص س.مالزمخشري ،  )7(   
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ويبلغُ الأسى والحزن عند الزمخشري  مبلغه ؛عندما  يبين في مقطوعة أخرى أنَّه فقد         

 فارق خـالين   قد خير  خالين له ، مبيِّنَاً أَن فِراقَ خالٍ واحدٍ  قد حطَّمَ ظَهْرَه ، فكيفَ إذا كان

  : عزيزين عليه؟  حيث يقول 

  ] البسيط[                                                                               

ــدِكُما  ــدَ فَقْ ــي بَعْ ــالَيْنِ إِنِّ ــرَ خَ ــا خَيْ   ي

  مِــنْ لَوْعَــةٍ وأســى فــي شــرِّ حَــالَيْنِ   

    
ــتْ    ــدٍ حَطَمَ ــالٍ واح ــةَ خَ   وَإِن فُرْقَ

ــرِي فَكَ    ــالَيْنِظَهْ ــتُ خَ ــفَ إِذَا فَارَقْ )1(يْ
  

    
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .275، صالديوانالزمخشري ،  )1(   
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  رثاء الأهل :  المبحث  السابع 
  

فُجِعَ بعض الشُّعراء في العصرين الزِّنكي والأيُّوبي بفَقْدِ أكثر من عزيز عليهم ، فعمد          

لأسى والحزن ، وعظيم هؤلاء الشُّعراء إلى رثائهم  دفعة واحدة  وفي قصائد تعبِّر عن مدى ا

فحزن عليه حزناً شديداً ، وفقد أباه )  أبا بكر( الفاجعة ، منهم  أُسامة بن منقذ ، الذي فقد ابنه 

هـ ، وكان عمه قـد أمـره   552، وبعدهما فُجِعَ بمصرع أهله جميعاً  في زلزال شَيْزَر سنة 

  . بمغادرة شيزر خوفاً على ملكه

ي فُجِعَ بموت أخيه وأبيه وأُمِّهِ وجاريته ، فكان يرثـي  ومنهم أيضاً ابن سناء الملك الذ

  .الواحد منهم  عند وفاته ، وعندما فقدهم جميعاً رثاهم بقصيدتين طويلتين 

   

كثر من ذلك دون أن يذكر أسماءهم ، أو ومن الشُّعراء من رثى ثلاثةَ نفَرِ من أهله أو أ        

  .  صلة قرابتهم به

     

صيبة التي منِيَ بها أسامة بن منقذ  في مصرع أهله في زلزال شيزر كبيـرة ،  فقد كانت الم      

حيثُ أثارَ هلاكهم في نفسه شعوراً عنيفاً بالفجيعة ، فبكاهم في أشعاره بكاء موجعاً ، وأَلَّفَ تحـتَ  

  . الذي  ضمنه كثيراً من أشعاره المشجية " المنازل والدِّيار" وطْأة هذا الشُّعور كتابه 

  : مطلعها طويلة بلغت أربعةً وخمسين بيتاً و ومن القصائد التي رثى بها أسامة أهله  قصيدة      

  ] البسيط[                                                                                   

ــكِ  ــائِم الأَيْ ــجَانَا   )1(حَمَ ــتُن أَشْ   هَيجْ

)2(ثَّــاً وأَشْــجَانَا فَلْيَبْــكِ أَصْــدَقُنَا بَ    
  

    
 ـ        ذين لـم  والقصيدة تمتلئ بالأبيات التي تصور لوعة الشَّاعر على مصارع قومـه ، ال

  : أخذهم فرادى أو مثنى وإنَّما أهلكهم جميعاً يستدرجهم الموت ، ولم ي

  ]يطالبس[                                                                               

  ما اسْـتَدْرَجَ المـوتُ قَـوْمِي فـي هَلاكهـم     

)3(ولا تَخَـــرمَهم مَثْنَـــى وَوِحْـــدَانَا     
  

    

ويتحدث الشَّاعر  عن عدم قدرته على الصبر إثر هلاكهم ؛ لأن مصيبته كبيرة ، فالإنسان     

 على فقد أخٍ ، أو عزيز ، لكن ه عنهم،يصبرفهذا الزلزال  الموت لم يترك من أهله أحداً يخبر

                                                 
   )1(  لتف الكثير ،ابن منظور، الشَّجر ا: الأيْكمادة  لسان العربلم،)َأَيَك. (  

 .356 ص  ،الديوانأسامة بن منقذ ،   )2(   

 .المكان نفسه   )3(   
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الذي ضرب شيزر لم يبقِ ولم يذر من يخفف عنه مصيبته، فأصبح بعدهم كالسكران الذي 

           :  يهذي بما لا يعلم من هول المصيبة، يقول 

                     ]البسيط[                                                                                     

  فَكُنْـــتُ أَصْـــبِر عَـــنْهم صَـــبْرَ محْتَسِـــبٍ

  وأَحْمِـــلُ الخَطْـــبَ فِـــيْهِم عَـــز أَوْهَانـــا   

    
  وأَقْتَـــدِي بـــالوَرَى قَبْلِـــي ، فَكَـــمْ فَقَـــدوا

ــارَقُوا أهْـــلاً وجِيْرَانـــا أَخَـــاً      ، وكـــمْ فَـ

    
  المَنَايَــا وَسْــطَ جَمْعِهِــم    )1(لَكِــن سَــقْبَ 

  رَغَــا ، فَخَــرُّوا عَلــى الأذْقَــانِ إذْعَانَــا       

    
ــةٌ  ــامِ قَارِعَــ ــنَ الأَيــ ــأَتْهم مِــ   وفَاجَــ

)2(سَـــقَتْهم بِكُـــؤوسِ المـــوتِ ذَيْفَانَـــا      
  

    
ــرفِ  ــعِ الطَّ ــاً كَرَجْ ــاتُوا جميع ــوا م   ، وانقرض

  هَــلْ مــا تَــرَى تــارك لِلْعَــيْنِ إنْسَــانا        

    
   ــدهم ــد فق ــن بع ــي م ــدهر لِ ــركِ ال ــمْ يَتْ   لَ

ــلْوَانَا     ــبْرَاً وســ ــمه صَــ ــاً أُجَشِّــ   قَلْبَــ

    
ــي    ــن يخَبِّرْن ــنهم م ــوتُ م ــركِ الم ــمْ يت   لَ

ــا     ــوْه تِبْيَانَـ ــا لاقَـ ــح مـ ــنهم ، فًيوْضَـ   عـ

    
 ـ    تْ مَعْشَــرِي ، فَــإذا ويــحَ الــزلاْزِل أَفْنَـ

)3(ذَكَــرْتُهم خِلْتَنِــي فــي القــومِ سَــكْرَانَا       
  

    
ويتحدث عن نفسه ، وأَنَّه أصبح وحيداً ، ولكن العيشَ لا يصفو  لمنفردٍ ، حتى ولو نال        

                    ) : خازن الجنَّة( الرِّضوان عند رِضوان 

  ]البسيط[                                                                                     

ــرِدٍ    ــفُو لِمنْفَ ــا يَصْ ــنْكُم ، ومَ ــرِدْتُ مِ   أُفْ

)4(عَيْشٌ، ولـو نـالَ مِـنْ رِضْـوَانَ رِضْـوَانا        
  

    
ويؤبِّن أسامة بن منقذ قومه وأهله تأبيناً حزيناً ، فيذكر مكارم أخلاقهم ، يوم كـانوا مـلاذاً      

  : تام والأرامل والبائسين ، ويذكر مجدهم وقوتهم وشجاعتهم للأي

     

ــزَنٍ ــنَ ذِيْ يَ ــيْفَ ب ــدِهم سَ ــوا بِمَجْ )5(عَلَ
  

)6(كَمَا عَلَـتْ شَـيْزَر فـي العِـزِّ غُمْـدَانا        
  

    
ــةٍ   ــامٍ وأَرْمَلَـ ــلاذَاً لأيْتَـ ــانوا مَـ   كـ

ــا      ــلاً وأَوْطَانَـ ــدٍ أَهْـ ــائِسٍ فَاقِـ   وبَـ

    
 مــتَه ــطْرَهم إِذَا أَتَيْــ ــتَ شَــ   أَلْفَيْــ

  وزواراً وضِــــيْفَانَا )7(مسْــــتَرْفِدِيْنَ   

    

                                                 
   )1(  لسان العرب ،ابن منظور،كناية عن الشُّؤم والشِّدة : ولد الناقة الذكر ، رغا سَقْب المنايا : سَقْب ،  

  .) سَقَبَ(مادة        

  .) ذيَفَ(مادة  ، ن.م،ابن منظور، السُّم القاتل ) : بفتح الذال وبكسرها (  الذِيْفَان : فَانَاذِيْ )2(   

 .357 -356 ، ص الديوانأسامة بن منقذ ،   )3(   

 .357 ، ص ن.مأسامة بن منقذ ،   )4(   

  . أحد ملوك اليمن : سيف بن  ذي يزن  )5(   

     .معجم البلدانت الحموي ياقو،قصر ضخم باليمن  : غُمْدَان )6(   

  .) رَفَدَ(،مادة  س.م،ابن منظور، طالبين للرفد وهو العطاء والصِّلة : مسترفدين )7(   
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     فـي الـوغى أُسْـدَاً ، ويـومَ نَـدَى متَرَاه  

)4(غَيْثَــاً هَتُونَــاً ، وفــي الظَّلْمَــاءِ رهْبَانَــا   
  

    
ويتحدث أسامة بن منقذ عن حزنه لمصرع قومه ، مصوراً نار الحزن التي تتلظَّى فـي       

لفقدهم ، والوهن الذي أصابه بعد موتهم ، ومفَنِّدَاً مزاعم من اتَّهَمَه بأَنَّه لم يحزن على أهلهِ  قلبه

  ]البسيط[                                                                    : وقومِهِ قائلاً 

  ــدِهم ــدَ فقْ ــي بع ــانَ بَثِّ ــتُ كِتْمَ   حَاوَلْ

ــ    ــقْ قَلْبِ ــمْ يطِ ــافَلَ ــزون كِتْمَانَ   يَ المح

    
  لَعَلَّ مَـنْ يَعْـرِفُ الأَمْـرَ الَّـذِي بَعـدَتْ     

ــا     ــراه دَارَانَ ــنْ جَ ــاقُبِ مِ ــدَ التَّصَ   بَعْ

    
  يقولُ بـالظَّنِّ ، إذْ لَـمْ يَـدْرِ مـا خُلُقِـي     

ــا      ــانَ أوْ بَانَ ــنْ ح ــافَظَتِي مَ   ولا محَ

    
ــرِهِ    ــدَ مَعْشَ ــؤْه فَقْ ــمْ يَس ــامةٌ لَ   أُسَ

  كَمْ أَوْغَـروا صَـدْرَه غَيْظَـاً وأَضْـغَانَا       

    
  ــدِهم ــي  لِفَقْ ــي قلب ــا دَرَى أَن ف   وم

ــا     ــانِ طُوْفَان ــي الأجْفَ ــى وف ــاراً تَلَظَّ   ن

    
  بنو أبي ، وبنـو عمِّـي ، دَمِـي دَمهـم    

ــنْآنا     ــاوَاةً وشَـ ــي منَـ )1(وإنْ أَرَوْنِـ
  

    
  فكيـف بالصـبرِ عــنهم ، وقـد نَظَمــوا   

ــي ع    ــادمع ــدِهم دراً ومَرْجَانَ ــى فَقْ )2(ل
  

    
   :ويدعو لهم بالسُّقيا والرحمة ، وأنْ يعفو االله عنهم ويغفر لهم     

  ]البسيط[                                                                                   

ــلأتْ   ــةً مَ ــوه رحم ــرَى أُوْدِع ــقَى ثَ   سَ

  رَوْحَـــاً ورَيْحَانَـــامَثْـــوى قُبـــورِهم    

    
ــامَ، وإنْ  ــكَ العِظـ ــبَسَ االلهُ هاتيـ   وأَلْـ

)3(بَلِــيْنَ تحــتَ الثَّــرَى ، عَفْــوَاً وغُفْرَانَــا   
  

    
  

وقد وقف أسامة بن منقذ على ربوع شيزر ، وتأملَ مصيرها ، وتذكر طفولته  وشـبابه       

  : باءه في شعره قائلاًفبكاها بكاء مراً ، وبكى قومه ، وندبَ أقر ،لالراح

  ] الكامل[                                                                                 

ــازِلِ  ــى ومَنَ ــنْ ربَ ــكِ مِ ــا ربوْعَ حَي  

ــلِ     ــامٍ هَامِ ــلِّ هَ ــامِ بِكُ ــاري الغَمَ )5(سَ
  

    
ــوى ــدَ النَّ ــوى بَعْ ــا دَارَ الهَ ــقَتْكِ يَ   وسَ

ــاء تَ    ــلِ  وَطْفَ ــالهَتُون الهَاطِ ــفَح ب   سْ

    
ــكِ ، أَمْ   ــاني فِيْ ــي زَمَ ــكِ أَمْ أَبْكِ   أَبْكِيْ

ــلِ     ــبَابِ الراح ــرْخَ الشَّ ــكِ ، أَمْ شَ   أَهْلِيْ

    
ــى  ــمَه الأس ــيَ أَنْ يقَسِّ ــدْر دمع ــا قَ   م

ــازِلِ    ــةٍ ومنَـ ــينَ أَحِبـ ــد بـ   والوَجْـ

    
                                                 

 .358 ، ص الدِّيوانأسامة بن منقذ ،   )1(   

  )  .شَنَأَ( ، مادة  لسان العربالبغض ، ابن منظور ، : الشَّنْآن  )2(    

  . 359 - 358 ص  س،.م أسامة بن منقذ ، )3(    

  . 359 ص  ،س. أسامة بن منقذ ، م )4(    

دام : فاضت وسالت ، وهملت السماء هَمْلاً وهَمَلاناً وانهملـت السـماء   : هملت عينه : سائل ، نقولُ : هامل  )5(   

  )  .هَمَلَ( س ، مادة .مطرها مع سكون وضعف ، ابن منظور ، م
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 مــنْه ــشَ مِ ــازِلُهم ، وأَوْحَ ــتْ مَنَ   دَرَسَ

  أْنُوْس أَنْدِيَـــةٍ وعِـــزُّ مَحَافِـــلِمَـــ   

    
  ذَهَبوْا ذَهَـابَ الأَمْـسِ مَـا مِـنْ مخْبِـرٍ     

ــلِ      ــالظِّلالِ الزائ ــوْا كَ ــنْهم ، وَزَالُ   عَ

    
ــةٍ  ــفَ كَآبَـ ــدَهم حَلِيْـ ــتُ بَعْـ   وَبَقِيْـ

ــلِ    ــلٍ وتَحَامــ ــتُوْرَةٍ بِتَحَمُّــ   مَسْــ

    
ــدَه ــا بَعْ ــرَاحَتِهم ، وهــا أَنَ ــعِدوا بِ   مسَ

ــلِ    ــمِّ دَاخِ ــقْوَةٍ تُضِــنِي ، وهَ ــي شَ )1(ف
  

    
هذا الحزن عارضاً ،  ولم يكنوشعر أسامة في رثاء أهله صورة صادقة لنفسه المحزونة ،    

  : إذْ ظلَّتْ ذِكرى أهله عالقة  بنفسه ، فعاد إلى رثائهم  مرة بعد مرة ، كما في قوله 

  ] الطَّويل[                                                                                     

  يقولونَ قَدْ أَعْوَلْـتَ فـي  الـدارِ مـا كَفَـى     

  ولـــيْسَ عَلَـــى رَبْـــعٍ عَفَـــا بِمعَـــولِ   

    
  وكَــمْ قَــدْر مــا تَبْقَــى الــدُّموع إذَا جَــرَتْ

ــزِلِ     ــلِّ مَنْ ــى كُ ــعٍ أَوْ عل ــلِّ رَبْ ــى كُ   عَلَ

    
 ـ ــتُ نَعَـ ــدْتُهَا  فقُلْ ــار عَهِ ــذِي دِيَ   مْ ، هَ

ــي     ــوْبِ ومَعْقِلِ ــي الخُطُ ــودي ف ــرِيْنَ أُس   عَ

    
ــمْلَهم   ــرقَ شَ ــرَاً ، وفَ ــبَحَتْ قَفْ ــدْ أَصْ   فَقَ

ــلِ      ــالفِراقِ موَكَّـ ــرٍ بـ ــوَادِثُ دَهْـ   حَـ

    
ــي  ــدم أَدْمعِـ ــزِج الـ ــأَبْكِيْهُِم أَوْ يَمْـ   سَـ

ــمْطَاً     ــلُّ سِِ ــانِ  )2(فَيَنْهَ ــلِ كالجمَ فَص3(الم(
  

    
   

وتزداد أحزان أسامة كلما تقدمت به السِّن ، واستشعر الضـعف، فيتـأوه ، وجـذوات           

  ولم يبقَ له وطن يأوي ، الحزن الممِض تلذع قلبه ، فأصبح وحيداً ، بعد وفاة أقاربه وأهله 

  : إليه ، ولا يملك مالاً ، ولا أرضاً ، كما ينبئ بذلك قوله 

  ] الطَّويل [                                                                                    

  

  رـــها نشْــمروا ولـا عـم همـ، وتَصرمَتْ     كأنّاهمــوَتْ دنيَـوا وانطــمَضَ

  رـــه ولا وفْـــن آوي إليـولا وط ــي    ونَ دعوتــبـتُ لا آلٌ يلـحـبوأص

 )4(ي    من الأرض ذات العرض دون الورى شبرـسَ لـرابِ فليـرِ التـن غيـأنِّيَ مـك

  

                                                 
  .354 -355 ، ص الدِّيوانأسامة بن منقذ ،  )1(   

  ) .سَمَطَ( ، مادة  لسان العربالخيط  ما دام الخرز منظوما فيه ، ابن منظور ، : السِّمْطُ  )2(   

  أَنْ يجعل بين كل لؤلؤتين مرجانة أو شذة أو جوهرة تفصل بين كل اثنتين : العقد المفصل : المفصل        

  . ) لَفََصَ( ن ، مادة .من لون واحد ، ابن منظور ، م       

  . 304،  المنازل والدِّيارأسامة بن منقذ ،  )3(   

 .348س ، ص .أسامة بن منقذ ، م )4(   
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، وكلُّهم فقد أفنى أهله وإخوانه  وأصدقاءهويشكو أسامة من الزمان الذي لم يترك له مشتكى ،  

، اةوتهم ، وإنْ كانَ على قيد الحيعاش براحته واستراح بموته ، أَما الشَّاعر  فهو الذي مات بم

  : والحزينلذا فهو يطلب منْ كلِّ مَنْ أراد البكاءَ  عليهم بأنْ يبكيَ عليه ، فهو الحائر وه

   ] الكامل[                                                                                     

ــا  ــوبَ ، وإِنَّم ــكُو الخُطُ ــبَحْتُ لا أشْ   أَصْ

 ــ    ــمْ يَ ــاً لَ ــكُو زَمَان ــتَكَىأَشْ ــي مشْ   دَعْ لِ

    
ــوَدتي   ــلَ مَـ ــي وأهـ ــى أَخِلاَّئِـ   أَفْنَـ

ــا     ــفاء وأَهْلَكَـ ــوَانَ الصـ ــادَ إخْـ   وأَبَـ

    
  عَاشُــوْا بِــرَاحَتِهِم ، ومِــتُّ لِفَقْــدِهِم   

ــى       ــنْ بَكَ ــيْهِم مَ ــي لا عَلَ ــي يَبْكِ   فَعَلَ

    
   ــائر ــأَنِّي حـ ــدهم كَـ ــتُ بعـ   فبَقِيْـ

)1(مَسْــلَكَا بِمفــازَةٍ لَــمْ يَلْــقَ فيهــا      
  

    
جماعة من أهله  بقصيدتين طويلتين ، الأولى بلغت اثنين  ىأَما ابن سناء  الملك فقد رث       

وعشرين بيتاً ، والثانية بلغت تسعة وستين بيتاً  ،  ذكر فيهما بعض أقربائه  الـذين رثـاهم    

ين ن المـرض والهـزال الشَّـديد   وعبر فيهما عن الحزن الشَّديد  لفقدهم جميعاً ، حيثُ يقولُ إِ

         :                      جسمه ، والهم والغم يملأ قلبَه  اأصاب

]                      الرجز[                                                                                    

  بِـــااللهِ فُـــتَّ كَبِـــدِي يَـــا هَمِّـــي

ــي       ــا غَمِّ ــالجَوَى ي ــي ب ــم قَلْبِ   وَغُ

    
  يــا سَــقْمي )2(وابــلُ جِســمِي بالضــنَى

ــمِي      ــد جِسْ ــي لا أُرِيْ ــدَ روْحِ )3(فَبَعْ
  

    
  أخوه وأخته ، وأبواه ، وأُمُّـه : ويذكر الشاعر  عدداً  من أهله الذين فُجِعَ بفقدهم ، منهم       

وآخرون لم يسمهم ، لكنه  يذكر بعضَ صفاتهم  ومناقبهم  الحسنة التي يتصفون بهـا ، فهـم   

  : رجال عِظام ، جمعوا كلَّ أنواع الخير ، حيث يقول 

]                       الرجز[                                                                                   

ــي  ــم بِرَغْمِـ ــي كُلَّهـ ــتُ أهْلِـ   دَفَنْـ

ــي     ــي وَأُمِّـ ــي وأَبِـ ــي وأُخْتِـ   أَخِـ

    
ــمِّي    ــنْ أُسَ ــرَ مَ ــتُ غَيْ ــمْ دَفَنْ   وكَ

ــتِّمِّ       ــدوْرِ ال ــلِ ب ــةٍ مِثْ ــنْ رفْقَ )4(مِ
  

    
ــلَ  ــنْ بَهَاليـ ــمِّ )5(ومِـ ــامٍ شُـ   عِظَـ

  

 ـ  ــنْهم عَـ ــلاًَّ مِ ــتُ كُ ــمِدَفَنْ )6(نْ عِلْ
  

    

                                                 
  .352، ص  الديوانأسامة بن منقذ ،  )1(   

  )  .  ضَنَنَ( ، مادة  لسان العربشدة المرض ، والهزال ، ابن منظور ، : الضنَى  )2(   

  .520/2،  الديزان،  ابن سناء الملك )3(   

  ) .   تَمَمَ( س ، مادة .الشَّيء التَّام  ، ابن منظور ، م: التِّمِّ  )4(   

  ) .   بَهَلَ( ن ، مادة .وهو العزيز الجامع لكلِّ خير، أو الحييُّ الكريم، ابن منظور، م: جمع بهلول : بَهاليل )5(   

  .520/2،  س. م،  ابن سناء الملك )6(   
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ويصفُ الشَّاعر حاله بعد فقد أهله ، حيثُ أَصْبَحَ وحيدَاً كالسيْفِ  في الوحدة ، وعبرَ عَنْ       

  : لْمِ والصبر بعد موت أهله ، قائلاً رِ والذُلِّ وعدم القدرة على الحِسوء حظِّهِ بالفق

]                       الرجز[                                                                                   

ــمِي  ــوْء قِسْـ ــي وسـ ــؤْمِ بَخْتِـ   لِشُـ

ــهْمِ      ــدَةِ لا كالس ــيْ الوَحْ ــيْفِ فِ كالس  

    
  فـــي فقـــرٍ صـــوْفِي وذُلِّ ذِمِّـــي

ــ    ــدَهم وحِلْمِ ــي بَعْ ــاعَ عَقْلِ ــدْ ضَ )1(يقَ
  

    
بأَنَّي كنْـتُ  : ويقارن ابن سناء الملك  بين حاله في حياة أهله ، وحاله بعد موتهم ، قائلاً      

 في غنى ونعمة  وخير كثير ، ولا يعتدي علي أحد ، وأَصبحتُ بعدهم  فقيراً معْدَمَاً ، واصـفاً 

  :  حياته بعدهم بأَنَّها بلا طَعْم

]                      الرجز[                                                                                    

ــنْمِ    ــى وغُ ــي غِنَ ــنْهم ف ــتُ مِ   وكُنْ

  فـــي نِعْمَـــةٍ وفـــي نَعِـــيْمٍ جَـــمِّ   

    
  وكُنــتُ لا أُرْمَــى بهــم وأَرمــي   

 ـ     ــمَى بهـ ــتُ لا أُصْ ــمِيوكُنْ   م وَأُصْ

    
ــمِ    ــنْ طَعْ ــدَهم مِ ــاتي بعْ ــا لِحي   م

ــدْمِي       ــدهم وع ــاري بع ــا افتق )2(فَيَ
  

    
بن سناء الملك دموعه ، بأَنْ لا تضعف ولا تتأخَّر عن بكاء يخاطب ا القصيدة الثانية وفي     

الـدُّموع فهـي   على فقد أهله بأَنَّه أَسِيْر في صدره ، أَما نه وأهله ، واصفاً فؤاده الحزين إخوا

  : طليقة ، قائلاً 

  ] الطَّوِيْل[                                                                                     

ــوَانِي   ــدَ إِخْ ــنْ بَعْ ــي لا تَكُ ــعَ عين ــا دَم   أَيَ

ــوَانِي     ــعِيْفِ ولا ال ــوا لا بالض ــدْ نَزَح )3(وقَ
  

    
 ــدِي ، إِن ــنَ عَهْ ــنْ حسْ ــه أَبِ ــدِي تُبِينُ   عَهْ

ــرَانِ      ــؤَادِي بِنِيْـ ــاءٍ لا فُـ ــوْنِي بِمَـ   جفُـ

    
ــح ــذْرِكَ واضِـ ــؤادي لا كَعـ ــذْر فُـ   وعـ

ــانِي       ــو العَ ــؤاد ه ــقٌ  والف ــتَ طَلِيْ )4(فأَنْ
  

    
  ويا عَـيْن إِنْ أَبْصَـرْتِ فِـي النَّـاسِ غَيْـرَهم     

ــانِي      ــطّ إِنْسَ ــانُهَا قَ ــا  إِنْسَ ــتَ ي ــا أَنْ )5(فَمَ
  

    
  

ويتحدث الشَّاعر عن أهله  وأحبته  الذين فقدهم واصفاً إياهم بالشَّجاعة ، والكرم ، متَمَنِِّيَاً أَنْ  

  : يشربَ من الكأْسِ التي شربوا منها ، وأنْ يلحَقَ بهم 

                                                                             

                                                 
  .520/2،  لديوانا،  ابن سناء الملك )1(   

 .521   - 520/2 ،ن. مابن سناء الملك ،  )2(   

  )  .  وَنَى( ، مادة  لسان العربالضعِيْفُ ، ابن منظور ، : الوَانِي  )3(   

   .)   عَنَا( ، مادة  ن.م، ابن منظور ، الأسير : العَانِي  )4(   

  .522/2،  س.مابن سناء الملك ،  )5(   



 161

  ] الطَّوِيْل[                                                                                    

ــي ــدهر عَنِّــي مَعْشَــرِي وأَحِبتِ   طَــوَى ال

ــي     ــدِي وغُزْلانِ ــي وأُسْ ــي وجِيْرَانِ   وأَهْلِ

    
ــردى   ــةِ وال ــأْسَ المَنِي ــقُوْا كَ س ــرَام   كِ

ــقَ     ــانَ أَسْ ــقَاهم كَ ــنْ أَسْ ــتَ مَ ــا لَيْ   انِيفَيَ

    
ــى  ــد البِلَ ــلَّتْ يَ ــيهم فَشُ ــتْ ف ــا حَكَمَ   وم

ــا لَيْــتَ مَــنْ أَبْلاهــم كــانَ أَبْلانِــي    )1(فَيَ
  

    
سناء الملك ، هو مَنْ فقَدَهم مِن أهله صِغاراً ، واصفاً عِظامهم  ابن وإن ما يثير حزنَ         

مِنْ كَثْرَةِ الب ة ، حتى إنَّهة الغضحمراءَ بالأغصان الطَّري هوْدكاءِ ، أَصْبَحَتْ خٌُد :  

  ] الطَّوِيْل[                                                                                    

  ذَوَتْ فــي الثَّــرى أَغْصَــانُهم وهــي غَضــةٌ

ــا تُــرْب مــا أَنْصَــفْتَ نُضْــرَةَ أَغْصَــانِ      فَيَ

    
ــدُّ  ــدِّي بالـ ــرَةُ خَـ ــيهموحمْـ   موعِ علـ

ــانِي      ــوَ القَ ــبِ ه ــدُّ الحبي ــدِّيَ لا خَ )2(فَخَ
  

    
، معْتَبِرَاً أَن  بلغتْ خمسة أبياتٍ وقد رثى القاضي الجليس ابن الحباب بعض أهله بمقطوعة     

                       : النَّاسَ يخدعهم الأمل بالدُّنياحذرَ لا ينفع مع القدر، وأَن لا

                      ]البسيط[                                                                                    

   ــر ــه الغِيَ ــنْ تَغْتَالُ ــكَ مَ ــانَ مِثْلَ ــا كَ   م

        دَى الحَـذَرمِـنْ ضَـرْبِ الـر لَوْ كَانَ يَنْفَـع  

    

 ــمَم ــا صَ ــنْ غَالنَ ــدهْر ، لَكِ ــنَ ال ــدْ أَعْلَ   قَ

      ــذُر ــتِ النُّ ــوْ أَغْنَ ــذَرَنَا ، لَ ــه ، وأَنْ   عن

    
ــدَعنَا   ــدُّنْيَا  ويَخْـ ــلُ الـ ــا أَمَـ   يَغُرُّنـ

      ــرَر ــى غَ ــاعِ المنَ ــروْرَ بِأَطْمَ )3(إِن الغُ
  

    
  

  : ومنها   

ــداه بِــهِ   قَــدْ كــانَ أَنْفَــسَ مــا ضَــنَّتْ يَ

ــوْ    ــذَر  لَ ــا يَ ــأْتِي ومَ ــا يَ ــم مَ ــانَ يَعْلَ   كَ

    
ــا   ــر مَ ــوْداً وأَيْسَ ــوْلَ مَجْه ــب القَ   أُغَالِ

      العِــيُّ والحَصَــر مِــنْ أَذَاه 4(لَقِيْتُُــه(
  

    
  

: فقد رثى ثلاثة نَفَرٍ مِنْ بعض أهله وهم   )5(أما عبد االله بن أحمد ، أبو محمد المقدسي       

  : رف ، دون أن يذكر صلة القرابة التي تجمعه بهم ، فقال المحِب والعز والشَّ

                                                 
  . 522/2،  الديوانملك ، ابن سناء ال )1(   

  .523/2،  ن.مابن سناء الملك ،  )2(   

 .199/1،  قسم شعراء مصر،  خريدة القصر وجريدة العصر ،الأصفهاني  )3(       

  )  .  حَصَر( ، مادة  لسان العرب التَّعب ، وضيق الصدر   ، ابن منظور ،: والحَصَر. المكان نفسه  )4(       

  هـ 543االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد االله ، أبو محمد المقدسي ، ولد سنة  عبد )5(         

  في مدينة نابلس ، سمع الحديث ببغداد ، وتفقَّه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وعاد إلى دمشق ، وصنَّفَ              

 .191/3 -195،  قلائد الجمانينظر ابن الشّعار، . هـ  620 العديد من الكتب توفي في دمشق سنة             
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  ] البسيط[                                                                                  

  مَاتَ المحِـبُّ ومـاتَ العِـزُّ والشَّـرفُ    

ــفُ      ــنْهم خَلَ ــا مِ ــادةٌ م ــةٌ س )1(ثلاث
  

    
   : دون أن يودِّعوه ، بل ذهبوا وأَودعوا الأحزان في قلبه ويقول بأَنَّهم رحلوا       

                       ] البسيط[                                                                                  

ــوا    ــيْنِ إذْ ظَعَنُ ــدَاةَ البَ ــوْنِي غَ عــا وَد   مَ

)2(وانْصَــرفوا بَــلْ أَوْدَعــوا قَلْبِــيَ الأَحْــزانَ   
  

    
نده رغبة عيع أهله ، ودموعه تجري من عينيه ، ويوعمدَ الشَّاعر إلى تصوير مشهد تش      

غير عادية في تخطِّي المصيبة  فهو يحاولُ صنع شيء  يستلهم الصبر ، وما إنْ يصـنَعه إلا  

  ]البسيط[                         :                                         انصرف وزال 

  شَـــيعْتُهم  ودمـــوع العَـــيْنِ جَاريَـــةٌ

ــفُ     ــوه أَسَـ ــؤادِي حَشْـ ــنِهِم وفُـ   لِبَيْـ

    
ــي   ــي ويَغْلِبنِ ــنْ عَيْنِ ــدمعَ مِ ــفَ ال   أُكَفْكِ

ــرِفُ    ــي فَيَنْصَ ــي قلبِ ــبْرَ ف الص ــر   وأُحْضِ

    
  فَقُلْــتُ ردُّوا جَــوابِي أوْ قِفُــوا نَفَسَــاً   

)3(لَــي فَمَــا رَدُّوا ولا وقَفُــوا  رِفْقَــاً عَ   
  

    
وأشادَ الشَّاعر بمناقب أهله الذين رثاهم، وخص منهم شرف الذي كان باراً ورحيمـاً          

ومعِيْنَاً وكان جواداً كثير العطاء والمساعدة للمساكين  والأرامل ، وللغريب وللمريض ، وكان 

  ]البسيط[                                        :              يقوليقضي حقوق النَّاس ، 

  أَحْبَــابَ قَلْبِــيَ مَــا هَــذا بِعَــادَتِكُم    

  مَا كُنْـتُ أَعْهَـد هـذا منـك يـا شـرَفُ         

    
ــي   ــي ومَنْزِلَتِ ــم تَبْجِيْلِ ــتَ تُعْظِ ــدْ كُنْ   قَ

ــفُ     ــا أَصِ ــوْقَ مَ ــفِيْقَاً فَ ــراً شَ ــتَ بَ   وكُنْ

    
ــي  ــا فِ ــاً لَنَ ــتَ عَوْنَ ــةٍ وكُنْ ــلِّ حَادِثَ   كُ

ــفُ       ــا تَجِ ــنْ هَمِّهَ ــاؤُنا مِ ــلُّ أَحْشَ   تَظَ

    
ــهِ  ــذُولاً لِطَالِبِـ ــوْدكَ مَبْـ ــانَ جـ   وكـ

ــدَفُ     ــمَ الس ــا أَظْلَ ــالي إذا م ــنْحَ الليَ 4(ج(
  

    
ــةٍ ــكِيْنٍ وأَرْمَلَـ ــاً لِمِسْـ   وكُنـــتَ عَوْنـ

ــفُ       ــاءَ يَلْتَهِ ــدْ ج ــةً قَ ــبٍ حاج   وطَالِ

    
ــدْ  ــذي قَ ــب الَّ ــغَب  وللغَرِيْ ــه سَ مَض  

ــدنَفُ     ــفَّه ال ــدْ شَ ــذي قَ ــرِيْضِ الَّ )5(ولِلْمَ
  

    
ــم  ــاسِ كلِّهِ ــوق النَّ ــي حق ــتَ تقض   وكُنْ

)6(مَنْ قَدْ عَرَفْـتَ ومِمـنْ لَسْـتَ تَعْتَـرِفُ       
  

    

                                                 
  . 193/3 ابن الشّعار، قلائد الجمان، )1(      

  . 194/3  ،ن.م ، ابن الشّعار )2(     

  .المكان نفسه )3(   

  ) .   سَدَفَ( ، مادة  لسان العرب ظلمة الليل ، ابن منظور ،: السدَفُ  )4(   

  )  .  دَنَفَ( ، مادة  لسان العربض اللازم  المخامر ، وقيل  المرض ما كان ، ابن منظور ، المر: الدنف  )5(   

    س.الصدف غلاف اللؤلؤ ، وهو من حيوان البحر ،ابن منظور ، م . 194/3 س ،.ابن الشّعار ، م )6(        

  .     )صَدَفَ(مادة             
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 ت التي كان يتمتَّـع بهـا  ورأى الشَّاعر أَنَّه بموت العِزِّ فقد العديد من المناقب والصِّفا        

حور العين كأنَّهن لآلـئ   ال، واصفاً حالهم بأَنَّهم في الجَنَّةِ يتمتعون بنعيمها ، وما فيها من العِزُّ

  : مضيئة 

  ]البسيط[                                                                                  

ــةً   ــزِّ مَنْقَبَ ــوتِ العِ ــدْنَا بَم ــم فَقَ   وك

  فٌ مِـنْ فَوْقِهَـا غُـرَفُ   فيها لهـم غُـرَ     

    
  فيهــا مــن الحــورِ والوِلْــدَانِ تَحْسَــبهم

ــدَفُ     ــا صَ ــنْ أَنْوَارِهَ ــقَّ ع ــاً شُ )1(لآلئ
  

    
  

ونخلص إلى القول بأن الحزن والقلق والأرق كانت القاسم المشـترك بـين شـعراء    

يحدثه الموت علـى   الرثاء؛ لذا فقد تحدث الشعراء الذين رثوا أقاربهم عن الأثر النفسي الذي

 ـ ي نفسية الشاعر الراثي المضطربة لحظة تفاعله مع الخبر، فاتجه الشعراء إلى مخاطبة المرث

على أنّه جزء من التكوين الوجداني للراثي، مما يدل على التوحد بـين الشـاعر والمرثـي ،    

والكبـد مـن    كتقرح العينين أو تفطّر القلب: ولذلك لأن الشاعر يلحقه الأذى بسبب وفاة قريبه

  . شدة الحزن والأرق والابتعاد عن مباهج الحياة وزخارفها

  

وكثيرا ما تمنى الشاعر الموتَ واللحاق بقريبه المتوفى؛ لأنه يعتبر البقاء بعده عبثاً لا   

  .معنى له، وأن الموت على إثره وفاء له

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لسـان  ، ، والصدف غلاف اللؤلؤ ، وهو من حيوان البحر  ، ابن منظور  194/3 ،ابن الشّعار ، قلائد الجمان   )1(   

  .     )صَدَفَ(، مادة  العرب
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  الفصــل الثالـث
  

  دراسة فنية ، كي والأيوبي ،شعر رثاء الأقارب في العصرين الزن

  :ويشتمل على خمسة مباحث  

  

  بناء القصيدة : المبحث الاول    

  والتخلص والخاتمة  والمقدمة المطلع -1          

  الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية  -2          

  

   الصورة الشِّعرية: المبحث الثاني     

  

  سلوب اللغة والأ: المبحث الثالث     

  

  الصنعة البديعية  : المبحث الرابع    

  

  . الموسيقا الشعرية  : المبحث الخامس    
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  بناء القصيدة : المبحث الأول 

  والتخلص والخاتمة  والمقدمة المطلع - 1  

: ء هي ثلاثة أجزا إلى، حيث قسموا القصيدة  كبيراًأولى النقاد القدماء بناء القصيدة العربية اهتماماً  

واشترطوا على الشـاعر أن يناسـب ويلائـم بـين     . ، وحسن التخلص ، والخاتمة  والمقدمةالمطلع 

  .المعاني في كلِّ قسم من هذه الأقسام ، وما يتصل بذلك من حديث عن وحدة البناء ، ووحدة القصيدة 

تكـون المعـاني   دليلاً على حذق الشاعر ، وقوة تصرفه ، بحيـث  " وقد عد ابن الأثير ذلك       

مترابطة متماسكة ، يفضي كل معنى إلى الآخر من غير أن يقطع كلامه ، ويستأنف كلاماً آخـر ،  

بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً ، ويكون متبعاً للوزن والقافية ، فلا تواتيه الألفـاظ علـى   

          )1("  حسب إرادته 

    تهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمـة ،  الشاعر الحذق يج" وذكر الجرجاني أن

    )2(" فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور ، وتستميلهم إلى الإصغاء 

، وقد حظي المطلع باهتمام  )3(أما المطلع فقد أطلقوا عليه حسن الابتداء ، وبراعة الاستهلال       

معاشر الكتاب الابتداءات ؛ فإنهن دلائل البيان ، وينبغي  أحسنوا: " كبير عند النقاد ، فكانوا يقولون 

  .      )4(" للشاعر أن يحترز في أشعاره ، ومفتتح أقوله 

بمطلع أي عمل سواء أكان أدبياً أم غير أدبي من الأمور التي تلفت انتبـاه النـاس    مفالاهتما      

  . فورهم من هذا المطلع ، وما يتصل به وتدفعهم إلى إبداء إعجابهم واهتمامهم أو إبداء رفضهم ون

ومن هنا نرى أن الشعراء تنافسوا في إجادة مطالع قصائدهم ؛ بهدف إحداث أ كبر قـدر مـن       

الأثر في نفس المتلقي ، فكان الإبداع في مطلع القصيدة أحد أهم الوسائل التي يستخدمها الشـعراء  

     .                 لإحداث هذا الأثر المنشود 

وقد اتَّجهت أنظار النقاد نحو مطالع القصائد ، فصنفوا المطالع بين جيد ورديء بنـاء علـى        

أول ما يطرق السمع من الكـلام ، فـإذا كـان    " لوا ذلك بأن هذه المطالع هي معايير عديدة ، وعلّ

وجـب أن يكـون   لـذلك    )5(" الابتداء لائقاً بالمعنى الوارد بعده ، توفرت الدواعي على استماعه 

مطابقـة الكـلام لمقتضـى    "  المطلع مناسباً ومتماشياً مع موضوع القصيدة وفق القاعدة البلاغيـة 

  . )6("الحال

                                                 
 . 244/  2،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثير ، )1(   

  .    48، ص  الوساطة بين المتنبي وخصومهالجرجاني ،  )2(   

  .    19/   1،  دب وغاية الأربخزانة الأابن حجة الحموي ،  )3(   

  .    489، ص  الصناعتين ، الكتابة والشعرأبو هلال العسكري ،  )4(   

 .  224   / 2،  س. م ابن الأثير ،  )5(   

  .    205، ص بناء القصيدة في النقد العربي القديميوسف بكار ،  )6(   
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أن الشعر قفل أوله مفتاحه ، وينبغي للشاعر أن يجوِّد ابتداء شعره ؛ فإنَّه " أما ابن رشيق فيرى    

  . )1(" وهلة أول ما يقرع السمع ، وبه يستدل على ما عنده من أول 

أن تحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن الأمور فـي صـناعة   " ويرى حازم القرطاجني       

المتنزلة من القصيدة منزلة الوجـه والغـرة ، تزيـد     ،الشعر ؛ إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها

ربما غطّت بحسنها علـى  النفس بحسنها ابتهاجاً ونشاطاً لتلقي ما بعدها إنْ كان بنسبة من ذلك ، و

  .  )2(" كثير من التخون الواقع بعدها 

أن يكون المطلع مرتبطاً بـالمعنى  : ومن المعايير التي اتخذها النقاد عند وقوفهم على المطالع      

الذي تتضمنه القصيدة ، مشعراً بالغرض الذي يزمع الشاعر أن يخوض فيه ، يقـول ابـن حجـة    

دالاً " شرطوا في براعة الاستهلال أن يكون مطلـع القصـيدة     ) تأخرينأي الم (فإنهم ": الحموي 

على ما بنيت عليه مشعراً بغرض الناظم ، من غير تصريح بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها فـي  

  . )3(" الذوق السليم ، ويستدل بها على قصده 

بد أن تكـون مطـالع   وإذا كان من شروط المطلع الحسن أن يكون مرتبطاً بالموضوع ، فلا      

، ونعي الشـباب ، وذم  قفار الديار ، وتشتت الأُلاّف ووصف إ البكاء،" المراثي لذلك مشتملة على 

   )4(" هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحادثة  تستعملو،  ...الزمان

ولم يكن الابتعاد  "افتتاح قصائد الرثاء بالمقدمات الغزلية  شعراء حقبة الدراسةوقد تجنَّبَ      

يبتعدون عن المقدمات الغزليـة فـي    ةعنها جديداً في الشعر العربي ، فقد كان شعراء العربي

مراثيهم منذ العصر الجاهلي ، وقد كان الابتعاد عن المقدمات والولوج إلى الموضوع مباشرة 

     )5("  متمثلاً في قصيدة الرثاء 

بي ظلت محافظة على شكلها ونسيجها المعهـود ، وإن  والقصيدة في العصرين الزنكي والأيو     

كان الجمود ليس من صفة الأدب ، لذلك نلمس أن المجاراة تبعاً للعصر أصبحت من السمات التـي  

تميز القصائد على مرِّ العصور ، وقصيدة الرثاء ليست بمعزل عن الشعر العربي ، لهذا نلاحظ أن 

  .التجديد سمة من سماتها 

شعراء العصرين الزنكي والأيوبي حسن الاستهلال في قصائد رثـاء الأقـارب ،    وقد راعى     

وساروا حسب رأي النقاد في هذا المجال ، واتَّسمت استهلالاتهم  بفنية فـي التعبيـر ، ومراعـاة    

  .لمقتضى الحال 
                                                 

  .    181/  1،  آدابه ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وابن رشيق القيرواني ،  )1(   

  .   309،ص  منهاج البلغاء وسراح الأدباءحازم القرطاجني ،  )2(   

  .    30/ 1،  خزانة الأدب وغاية الأربابن حجة الحموي ،  )3(   

  .   126، ص عيار الشعرابن طباطبا العلوي ،  )4(   

  .   236، ص  الصليبيةبيت المقدس في أدب الحروب عبد الجليل عبد المهدي ،  )5(   
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ة وستين بيتـاً  ة طويلة بلغت تسعوخير من يمثل ذلك ابن سناء الملك في رثاء أمه ، فقد رثاها بقصيد       

عبر فيها الشاعر عن المصيبة التي ألمت به ، وقد استهلها بالحديث التقليدي ، وخاطب رفيقين ، ودعاهمـا  

، وقد حدد خارطة البكاء ووجهته فهـو  ) فليطل( وديمومته بلفظة  الاستمرارية فيهإلى البكاء وحثهما على 

                             :            بكاء الوفاء لا التباكي ، حيث يقولُ 

]                        الخفيف[                                                                                       

ــاءِ    ــاةُ الحَيَ ــا وَفَ ــنْ دَهْرِنَ ــح مِ   صَ

ــاءِ     ــاء الوَفَـ ــا بكَـ ــلْ مِنْكُمَـ   فَلْيَطُـ

    
ــدْ  ــا عَقَ ــبنْ م ــولْيَ ــنْ الصبْ   ـتُماه مِ

ــ    ــاءِ ـ ــاءَ البكَ ــلا وِكَ ــأَنْ تَحْلُ )1(ر بِ
  

    
وقـد خذلـه طبعـه    : " عبد العزيز الأهواني على قصيدة ابن سناء الملك قائلاً  وقد علَّق     

أن ينتقي في مطلع رثائه لأمِّه الصور التي استخدامها الشعراء في الوقـوف   وجره تقليده إلى

جيه الخطاب في تلك الأبيات إلى رفيقين يسألهما البكاء ، ويستحثهما عليـه  على الأطلال ، فتو

ويقرر عليها أن الوفاء منهما لا يكون إلا بهذه المشاركة ، كل هذه أفكار تقليدية نقلها الشـاعر  

من باب إلى باب آخر ، فأساء ولم يحسن ؛ لأنَّه أضعف من شأن عاطفة الحزن بوفـاة أعـزِّ   

   )2(" ا بعاطفة البكاء على الطلل الذي داعيه فراق الرحلة لا فراق الموت الناس عليه وقرنه

  :         ويقدم لقصيدته بالحديث عن صفات امه ومناقبها 

  ]الخفيف  [                                                                               

ــه أمْ   ــون ل ــن تك ــاس م ــذر الن   يع

  مـا ازدهـى علـى الآبـاءِ    مَاً  إذا      

    
ــناتٍ    ــا حس ــدمت له ــن ق ــي م   ه

ــاءِ      ــاءَ الحب ــها رج   تقتضــي غرسَ

    
ــوابٍ  ــاب ث ــي اكتس ــر ف ــق العم   تنف

ــاءِ        ــاء ثنـ ــآبٍ لا لاقتنـ )3(لمـ
  

    
  

وابن الساعاتي رثى ولده عيسى بقصيدة طويلة ، بدأها بالخطاب التقليدي أيضـاً ، فقـد خاطـب      

  :  محلَّة الكبرى التي دفن فيها ولده ، وأن يندباه قائلاً رفيقين وطلب منهما أن يقفا بال

]                        الطويل[                                                                                  

ــا بِالمَحَ ــي عوْجَـ ــاخَلِيْلَـ ــةِ إِنَّهـ   لَّـ

ــي      ــوَى بَلابِل ــجَانِي ومَثْ ــرَارَةُ أَشْ   قَ

    
ــدبا   ــاهدِ وانْ ــكَ المَش ــيْنَ هاتَيْ ــا بَ   قِفَ

ــائِلِِ     ــى والفَضَ ــاءِ العلَ ــارِعَ أَبْنَ )4(مَصَ
  

    
  

                                                 
  .   491/  2،  الديوان ابن سناء الملك ، )1(   

  .   47، ص ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعرالأهواني  ،  )2(   

  . 491/2س .ابن سناء الملك، م )3(   

  .    369/  2،  الديوانابن الساعاتي ،  )4(   
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وإذا جاءت بعض مطالع قصائد رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي  باهتة          

قد أجـاد مطلـع   ء في العصور السابقة ، فإن بعضهم الآخرليدي للشعراجامدة على النسق التق

 حيثأمية بن أبي الصلت الداني في رثاء أمِّهِ ،  لأنهم بنوها على نحو ما نرى عندقصيدته ، 

راعى في مطلع قصيدته ما يوحي للقارئ بموضوع القصيدة ، وينشر فيها جو الحـزن مـن   

                                                           : ه البداية ، يقول مفتتحاً قصيدت

                     ] الطويل [                                                                                   

ــتَبْدِلِي الـ ـ  ــي اسْ ــدَامِعَ عَيْن ــدمِمَ   دمْعَ بال

  ولا تســـأَمِي أن يَسْـــتَهِلَّ وتَسْـــجمي     

    
ــي    ــن مقْلَتِ ــاً جَفْ ــي دَمَ ــأنْ يَبْكِ ــقٌّ ب   لَحَ

ــزَمِ       ــاً وأَلْ ــتُ حَقَّ ــنْ فَارَقَ ــبَ مَ )1(لأَوْجَ
  

    
لرثاء أُمِّه بالبكاء على أخلائه وأصدقائه الَّذين طـوتهم القبـور    وقدم أمية بن أبي الصلت    

                                                      : قائلاً 

  ]الطويل [                                                                                    

  أَخْـــلاء صِـــدْقٍ بَـــددَ الـــدهر شَـــمْلَهم

  مِـــنْهم كـــلُّ مبْـــرَمِ )2(فعـــاد سَـــحِيْلاً   

    
ــداثُ   ــنهم الأَح ــوتْ م ــهٍ  ط ــه أَوْج   أَوْجَ

  وأَيمــــنَ أَيْمَــــانٍ وأَعظــــمَ أعظُــــمِ   

    
ــورهم     ــلِّ أرض قُب ــي ك ــرَت ف ــد كَثُ   فق

ــيهمِ       ــي علـ ــجَانِي ولهفـ ــرَةِ أَشـ   كَكَثُـ

    
ــةٍ     أحب ــور ــدري قُب ــو ت ــكَ ل ــا تِل   وم

ــا     ــاً –ولكنَّهـ ــمِ  -حقَّـ ــاقطُ أَنْجـ )3(مسـ
  

    
 بـدأ  ، تاج الملوك الأيـوبي ه ببكاء الأخلاء والأحبة ، فإنْ وإذا كان أُمية الداني قد قدم لقصيدت      

:                                   قصيدته برثاء أخيه مباشرة ، وكأن الفجيعة بالنسبة له أهم من المقدمات، قائلاً 

  ]                   البسيط[                                                                                      

تُـــهالَّـــذي أوهـــتْ رزي لـــولا الفقيـــد  

  قُوايَ ما ضـاق بـي فـي الأرض مـا اتَّسـعا        

    
ــفَاً    ــاً ولا أَسـ ــاً حزنـ ــتُ دمـ   ولا بكيـ

  ولا تقطَّـــعَ قلبـــي والفـــؤاد معـــا      

    
ــدني ــةُ الـ ــتْ بهجـ ــد أظلمـ ــهِقـ   ا لغيبتِـ

ــنعا      ــا ص ــدْماناً لِم ــادَ ن ــد ع ــدهر ق )4(وال
  

    
وتحدث بعض الشعراء في المطلع عن الموت ، وأنه محتوم على الإنسان ومـنهم أبـو         

بقصيدة طويلـة   الدين محموداًًالنجم الحلاوي ، هلال بن أبي الفضل ، حيث رثى ولده مظفر 

                                                    :بدأها بالحديث عن الموت قائلاً 

                                                                             

                                                 
  .  142، صالديوان  لصلت ،الداني ، أمية بن أبي ا )1(   

  ) .   سحل(، مادة لسان العرب  الغَزْل الذي لم يبرم ، أو الخيط غير المفتول ، ابن منظور ،: السحيل  )2(   

  .   142، ص س . م  الداني ، )3(   

 .  181، صالديوان تاج الملوك ، تاج الملوك الأيوبي ،  )4(   
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                       ]الكامل[                                                                                   

ــاني    ــةِ ف ــدَى البَري ــاء لَ ــد البَقَ   أَمَ

ــانِ       ــى الإنس ــوم عل ــوتُ محت   والم

    
   ــه نفس ــدِّم ــا تُقَ ــر م ــرء ينظ   والم

)1(مِن  صَـالحِ الأَعمَـالِ فـي المِيـزَانِ       
  

    
مية الموت ، وأنه وهذا سبط ابن التعاويذي يبدأ قصيدته في رثاء جدِّه بالحديث عن حت        

لا يبقي أحداً ، واصفاً الحياة الدنيا وما عليها بالعارية ،التي لا بد أن تسترد لصاحبها في يـوم  

  :                                                           من الأيام قائلاً 

  ] الرجز[                                                                                    

ــدْ   ــدهر أم ــه ال ــال ب ــا ط ــلِّ م   لِكُ

  لا والــداً يبْقِــي الــردى ولا وَلَــدْ      

    
  ــه ــرُّه أحلاُمـ ــداً تَسـ ــا راقـ   يـ

ــدْ     ــا رق ــكَ م ــام عن ــدْتَ والحِم )2(رقَ
  

    
وقد لجأ كثير من الشعراء إلى التَّصريع رغبةً منهم في تحقيق الموسـيقا وجـذب انتبـاه        

؛ لأنها مناقضـة   في مطالع قصائدهم لمتلقين وإصغائهم ، وابتعد جلُّهم عن المقدمات الطلليةا

  : لغرض الرثاء ، ومنهم أسامة بن منقذ حيث يقول في رثاء ولده أبي بكر 

  ] الطويل[                                                                                    

أُعاتب      هرهرَ ، لـو أعتـبَ الـدفيـكَ الـد  

    ــبر ــلَ ولا ص ــبرَ الجمي الص ــتنجد )3(وأس
  

    
  :صريع قول مجد الدين بهْرَام شاه الأيوبي في رثاء أُِّمِّه تَّومِنْ أمثلة ابتداء الشعراء بال     

  ]البسيط[                                                                                   

ــا   ــي جَزِعَ ــا ردن لم ــدهر ــبْجَح ال   لَيَ

ــعَا    ــه مَصِ ــى أحداث ــدَاً عل ــتُ جَلْ )4(وكُنْ
  

    
  : في رثاء زوجته  رومنه قول الملك المنصو      

  ] الوافر[                                                                                   

  هَـــاطلاتِدمـــوع كـــالغُيوثِ ال 

)5(لِمَـــاضٍ مِـــنْ كآبـــاتي وآتِـــي   
  

    
                       :منه قول الزمخشري في رثاء خاله و     

  ] البسيط[                                                                                  

ــالِ   ــى ح ــى عل ــد لايَبقَ ــدهر أنك   ال

 ـ      ــاراً بإقبـ ــقُ إدب ــا زالَ يلْحِ )6(الِم
  

    

                                                 
 .    170/  9،  نقلائد الجماابن الشّعار ،  )1(   

 .  135،ص الديوان سبط ابن التعاويذي ،  )2(   

  .   347، صلديوان اأسامة بن منقذ ،  )3(   

 .  158، ص  الديوان الملك الأمجد ، )4(   

 .   68/  4،  مفرج الكروبابن واصل ،  )5(   

 . 273، ص لديوان ا الزمخشري ، )6(   
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وزاد من جمال المطالع في مراثي شعراء العصرين الزنكي والأيوبي استخدام أسـاليب       

يقرع السمع شـيء  " في نفوس السامعين حيث  لما تتركه من أثرٍالنداء والاستفهام والتعجب ؛ 

ل ومن أمثلة ذلـك قـو    )1("غريب ليس بمثله عدة ؛ ليكون سبباً للتطلع نحوه والإصغاء إليه 

  : الطغرائي في رثاء زوجته 

  ] البسيط[                                                                                

ــدةٍ ــدْيِ وال ــنْ ثَ ــزَعٍ مِ ــؤْسَ منْتَ ــا ب   ي

ــا والِ      ــنْ دونه ــه مِ ــا ل ــةٍ م 2(حَفِي(
  

    
  : ده ومن أمثلة النداء قول ابن سناء الملك في رثاء وال        

  ] الطويل[                                                                                 

 دار ــه ــدْنٍ ل ــاتِ عَ ــي جن ــا دار ف   أيَ

    ــار ــه ج ــا  ل ــار إن االلهَ فيه ــا ج )3(وي
  

    
عن استخدام أسلوب الاستفهام في مطالع قصائد رثاء الأقارب في شـعر شـعراء    أما        

  : فمنه قول الزمخشري في رثاء والده  لعصرين الزنكي والأيوبي ا

  ] البسيط[                                                                                  

    رتَجَــعــامَ مهَــلْ لِلَّــذي أخــذَ الأي  

       نْتَجَـعم هرالـد 4(أمْ هلْ لِمَرْعَـى رَعَـاه(
  

    
عض الشعراء بالسقيا للمرثي ، ومنهم العماد الأصبهاني حين يقول في مطلع ودعا ب      

  : مقطوعة له في رثاء أخيه عثمان 

  ] الطويل[                                                                                    

 ــه ــي دفنتُـ ــاناً لِعينـ ــقى االلهُ إنسـ   سـ

)5(ه قلبـي على رَغـمِ أنفـي جـاعلاً قَبْـرَ       
  

    
والسمة الغالبة لاستهلالات قصائد رثاء الأقارب التعبير عن الأسى الذي يتسم بالصدق ،       

  . حيث يذكر الشاعر سوء حالته النفسية والوجدانية إثر سماع النبأ المفجع، فيسح الدموع سحاً 

لنا إلى جوِّ القصيدة بصورة فهذا عبد الصمد بن المجلّي ، في رثائه لعمِّه ، استطاع أنْ يدخ   

سريعة ومفاجئة ، جعلت من يقرأ البيت الأول يعرف مسبقاً الأحداث ، فمطلع القصيدة مرتبط 

  : ، يقول ومعبر عن الحزن فيها ، ابموضوعه

                                                                  

  

                                                 
 .  224/ 2،  المثل السائرابن الأثير ،  )1(   

 .    313، ص  الديوان الطغرائي ، )2(   

 .    511/ 2،  لديوانا ابن سناء الملك ، )3(   

 .     270، ص الديوانالزمخشري ،  )4(   

 .  217، ص  وخريدة القصر وجريدة العصر، بداية قسم شعراء الشام، 82ص لديواناالأصفهاني ،  )5(   
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  ] الطويل[                                                                                 

  ولما أتـى مـا صـم  سـمعي بـذكرهِ     

       1(وإنْ كنتُ فـي حـال الحقيقـة أسـمع(
  

    
ثم انتقل الشاعر إلى مقدذمة قصيدته بالحديث عن حاله فور سماعه خبر وفاة عمـه،    

 ]الطويل  [                          :                                                 يقول

ــةً  ــرَةً وندامـ ــي حسْـ ــقَقْتُ رِدائـ   شـ

         مـا كنـتُ أقْنَـع ولو شُـقَّ مِنِّـي القلـب  

    
  وأضــحى بــه صــبري يغــيض وأدمعــي

        الحـزن فـي القلـبِ تلـذَع تفيض ونـار  

    
ــي  ــراق أحبتـ ــي فـ ــلٌ فـ   وذاكَ قليـ

ــد كنــتُ أرجــو الإ    )2(جتمــاع واطمــعوق
  

    

" ووضعوا له المحددات والضوابط وهو  ،أما حسن التخلص فقد اهتم النقاد العرب به         

فبينا هو فيه إذ أخذ في معنـى آخـر غيـره ،     أنْ يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني ،

خذاً برقاب بعض ، مـن غيـر أن يقطـع كلامـه ،     إليه ، فيكون بعضه آ وجعل الأول سبباً

      )3(. بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً  ويستأنف كلاماً آخر ،

   )4(. فالتخلص عند النقاد يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه وقدرته وطول باعه       

   وعليه فهم يقصدون به الانتقال من مقدمة القصيدة إلى الغرض الأصلي الذي قيلت من أجله  

وأولى الشعر بأن يسمى تخلصـاً  : " خلص يقول غير أن لابن رشيق تعريفاً خاصاً به للت     

ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى ، ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ، ثم رجع إلـى  

            )5(" ما كان فيه 

ولم يقف النقاد في التخلص عند حدود الشعر القديم ، إنما أدخلوا الشعر المحدث في حسابهم    

مرة يشركون فيها الشعراء المحدثين في مقاييسهم بهذا الشكل الواضح ، وأحكامهم ، وهذه أول 

  .          )6(بحيث يكادون يتفقون على أن المحدثين أحسن تخلصاً من المتقدمين

لأن مذهب المتقدين في التخلص واحد لا يخرج عن قولهم عند وصف الفيافي وقطعهـا       

            )7(" أنا تجشمنا ذلك إلى فلان " هم عن بسير النوق وحكاية ما عانوا في أسفار

                                                 
  .    389/ 3،  الجمان قلائدابن الشّعار ،  )1(   

  .المكان نفسه )2(   

 . 329/ 1 ،خزانة الأدب، وابن حجة الحموي ،  224/ 2،  المثل السائرابن الأثير ،  )3(   

 .  222، ص  بناء القصيدة، ويوسف بكار ،  224/ 2،  س. م  ابن الأثير ، )4(   

 .  196/ 1،  العمدةابن رشيق ،  )5(   

 .  115، صعيار الشعر، وابن طباطبا العلوي ،  317،  منهاج البلغاءني ، حازم القرطاج )6(   

 .  317، ص  س. م ، والقرطاجني ، 115س، . م ابن طباطبا ،  )7(   
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واهتمام النقاد العرب بحسن التخلص ، نابع من حرصهم على وحدة القصـيدة وتلاحـم        

انقطاع الكـلام  " أجزائها ، لذلك دعا حازم القرطاجني إلى أن يتحرز الشاعر في التخلص من 

لة تمكن القافية ، والنقلة بغير تلطـف  ومن التضمين والحشو والإخلال واضطراب الكلام ، وق

   )1(" والاضطرار في ذلك إلى الكناية عما يجب التصريح به والإبانة عنه 

ويمكن القول إن حسن التخلص عامل ربط ذهني وموضوعي بين أجزاء القصيدة ؛ لأنـه      

ف في سياق ينتقل بذهن السامع أو القارئ من معنى إلى آخر ، دون الشعور بانقطاع أو اختلا

  . المعنى 

قصائد الرثاء في العصرين الزنكي والأيوبي ، فإنا نجد جلَّ الشعراء قـد   إلىوإذا نظرنا     

  . أجادوا حسن التخلص ، والربط بين أجزاء القصيدة ومعانيها 

وخير من يمثل ذلك ابن سناء الملك ، فهو من أكثر الشعراء إبداعاً وإتماماً لجميع عناصر     

دة ومكوناتها تقليداً وتجديداً وتعميقاً للمستويات الإبداعية والجمالية ، فالحديث التقليـدي  القصي

كما أسلفنا فـي حـديثنا عـن     –وخطاب رفيقين ودعوتهما إلى البكاء ورد في مقدمة قصيدته 

  : ويستكمل في قصيدته ليربط بين شدة الصبر والبكاء على أمه حيث يقول –المطلع 

  ] الخفيف[                                                                                  

  وأهيْنــا الــدموعَ سَــكْبْاً وهطْـــلاً   

ــاءِ      ــلُ الهَبَـ ــن مِثْـ ــا أنَّهـ   وَهِبـ

    
ــادي   ــب ين ــلَّ ص ــومَ ك ــا النَّ   وامْنَح

ــالكَراءِ     ــو ب ــرَى ول ــر الكَ ــن يعِيْ )2(م
  

    
ن الخطب والمصيبة التي أصيب بها والتي تعجز ألسن الخطباء ثم ينتقل إلى الحديث ع       

 ]الخفيف  [                                                              : عن وصفها قائلاً 

ــبٍ   ــه بخط ــان من ــاني الزم ــد رم   ق

  أُفْحِمَـــتْ عنـــه أَلْســـن الخُطَبَـــاءِ   

    
ــه   ــزى فيـ ــا أُعـ ــاني بمـ   ودهـ

   وح ــه ــاتي ل ــن ثب ــيع ــنِ عزائ )3(سْ
  

    
ويمضي الشاعر في قصيدته بتدفق عاطفي وانسياب في التعبير لم يغبن العاطفة حقهـا ،      

ويصف مشاعر حزنه وأساه لفقدها ، ولكنه حـزن تسـيطر عليـه ألفـاظ الفقـه والقضـاء       

  : ومصطلحات اللغة وتعبيرات البلاغة ، ومنها التدبيج البديعي حيث يقول

  ] الخفيف[                                                                                 

ــي  ــا بقلب ــا م ــك ي ــفَ نفســي علي   له

ــائي     ــرَتي وعن ــولَ حَسْ ــا طُ ــكَ ي   من

    
ــأن ابْ ــيْنَ ب ــلْ تَعْلَمِ ــعْرِيْ هَ ــتَ شِ   لَيْ

ــرُّواءِ       ــلُ ال ــوَرى قلي ــيْنَ ال ــكِ ب   ن

    

                                                 
 .   321، ص  منهاج البلغاءالقرطاجني ،  )1(   

 .    491/ 2،  الديوانابن سناء الملك ،  )2(   

  .المكان نفسه    )3(   
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ــريمٍ    ــزْنٍ غَ ــاضٍ وح ــبٍ ق   ذُو نَحِيْ

ــيو    ــر مرائـ ــدْلٍ وبِشْـ ــقَام عَـ   سَـ

    
  وفــؤادٍ مــا بــين هــاءٍ ومــيمٍ    

  لَـــمْ يَكُفَّـــا عنـــه بمـــيمٍ وهـــاءِ   

    
 ــام ــوم عِظـ ــه همـ ــغَلَتْ قلبـ   شَـ

ــراءِ      ــنْ السـ ــرُّه مِـ ــلا سَـ   وخـ

    
ــمْ    ــرَةً حَ ــاكباً عَبْ ــكُّ س ــيسَ يَنْفَ   ل

)1(رَاءَ فـــي ذكـــرِ مِنَّـــةٍ بيضـــاءِ   
  

    
صف مشاعر الحزن والأسى ، حتى يصل الجزء الذي يخاطب فيـه  ويستمرُّ الشاعر في و    

القبر ، ثم يناجي أمه ، فلمْ يغرق في هذا المقطع في البديع ، ولم يتكلف تكلفاً يخرجـه عـن   

  : المضمون والفكرة التي يريد أنْ يعبر عنها ، حيث يقول

  ] الخفيف[                                                                                 

ــا أَخْ ــواه وم ــا ح ــر م ــلْ دَرَى القب   ه

ــناءِ       ــنى والس ــك الس ــنْ ذل ــاه مِ   ف

    
  فـــاحتفظْ أيهـــا الضـــريح بِبَـــدْرٍ

ــماءِ     ــلِ الس ــهِ كَمِثْ ــنْ أجْلِ ــرتَ مِ   صِ

    
ــدِي   ــكَ تُسْـ ــه فإنَّـ ــقْ بـ   وتَرَفَّـ

ــاءِ      ــى العَلْيَـ ــةً إلـ ــةً جَمـ )2(مِنَّـ
  

    
، لا عودة مشبهاً قبرها بمسجد قباءتسلم الشاعر للحقيقة بأن أمه ثوتْ في هذا القبر بويس      

  : فتهدأ عاطفته المضطربة ، ويستسلم للقضاء والقدر ، ويعبر عن ذلك بقوله 

  ] الخفيف[                                                                                  

  لِمــا حويــتَ مِــنْ الطُّــهْ أنــتَ عنــدي

ــاءِ     ــجد بِقُبَــ ــكَ مســ   رِ يحَاكيْــ

    
ــيْ   ــنْ فِ ــي ولِمَ ــي وهِجرت ــك حَجِّ   ل

  كَ ثنـــائي ومـــدحتي ودعـــائي     

    
النِّـــدُّ نِـــد منِّـــي لـــه وســـلام  

ــاءِ     ــوةٌ للكِبَـ ــه كُبْـ ــرَى منـ )3(وَتُـ
  

    
  

، عاطفة ،وانسياب في التعبيرفي ال وبالرغم من أن هذه المقاطع فيها ألق وإشعاع وتدفق       

  : إلا أن بعض المقاطع في قصيدة ابن سناء الملك سيطرت عليها الصنعة كقوله 

  ] الخفيف[                                                                                

ــراً    ــة ده ــربَ المني ــتْ ق ــم تمنَّ   ك

  رغبـــةً فـــي الخبـــاءِ والإختبـــاءِ   

    
ــت شــعريو ــرى لي   أرادتْ حجــبَ الثَّ

ــراءِ      ــذا الثَّ ــرَى به ــا للثَّ ــنْ دع )4(مَ
  

    
  

  
                                                 

 . 493/ 2 ،الديوان ناء الملك ، ابن س )1(   

 .   494/ 2 ، ن.ابن سناء الملك ، م )2(   

 .  495 -494/ 2،  ن. م ، ابن سناء الملك  )3(   

 .  492/ 2، ن. ابن سناء الملك ، م )4(   
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وتتحول القصيدة بعد هذه الأبيات إلى وصايا وتعداد للمناقب بشكل واضح ومكشوف لا        

يحتاج إلى مظان أو تشكيك ، فالمرثي يعفو عن الذنوب ولا يعرف الحقد ، وهو حر يسـتمع  

  : ، وكريم يسعى إليه الجميع ، ويتضح ذلك في قوله إلى مشاكل الآخرين 

  ]الطويل[                                                                                     

ــرةٍ  ــوب كثي ــن ذن ــو ع ــتَ تعف ــد كن   وق

     ــار ــو ذَكَّـ ــاء وللعفـ ــدِ نسـ   فللحقـ

    
  وقـد كنـتَ صـدراً تمـلأُ الصـدرَ بهجــةً     

ــي عل    ــتار وتُرْخِـ ــةِ أسـ ــه للمهابَـ   يـ

    
  وقــد كنــتَ تعطــي المقتــرين ولــم تُبِــل

      للبــذلِ إقتــار 1(إذا أعقــبَ الإكثــار(
  

    
للصـنعة والمحسـنات    اًلصفات والده ، وتكثيف اًفهذا المقطع وما يليه  لا يعدو كونه تعداد   

  . البديعية 

بيت الخامس والستين مـن  والغريب العجيب أن الشاعر يمضي في قصيدته حتى يصل ال     

  : القصيدة حتى ترف عينيه بالبكاء ، قائلاً 

     معَ بعـدَهالـد سأبكي أَبـي بَـلْ أَلْـبِس  

    ارــر ــه لَجَ ــدمعِ في ــذَيْلِ ال ــي لِ )2(وإنِّ
  

    
 –وبرز حسن التخلص في مرثية القاضي الفاضل لأخيه ، فقد انتقل من البداية المعهودة      

للتخفيـف مـن هيمنـة الشـعور     ) خليلي( راء القدماء وهي مخاطبة الاثنين التي سلكها الشع

إلى الشكوى من فقد الأنس والمحبـة ،   –والعواطف المليئة وتوزيع المشاعر على الأصدقاء 

  : والجو المليء بالصداقة والمعاشرة بعد فقد أخيه ، حيث يقولُ 

  ] الطويل[                                                                                   

   ــه ــنْ تحبُّ ــسَ مم ــدتَ الأُن ــا فق   إذا م

ــدِ      ــع بالفَق ــوب أفج ــكَ لا المحب 3(فنَفْس(
  

    
  : ومنها  

             عـن لوعـة   والأبيات قطعة فني ر فيها الشاعرة جميلة معبِّرة ، كأنّها صرخة عب

  . أصابته وحلَّتْ به 

                                                 
 .     512/ 2ابن سناء الملك ، الديوان ،  )1(   

 .   514/ 2،  ن.ابن سناء الملك ، م )2(   

 .   392/ 2،  الديوان قاضي الفاضل ،ال )3(   

  .المكان نفسه   )4(   

ــاً  ــتَ مكارمـ ــا بَقِيْـ ــى لَمـ ــتُ أسَـ   فَنِيْـ

ــدِ      )4(فأصــبحتَ فــي دارٍ ، وأَصــبحتُ فــي لَحْ
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وفي قصيدة أخرى للقاضي الفاضل يرثي فيها صغيراً  يوظف فيها الثنائية الضدية ،          

مما ينمُّ عن عميق التناقض والتشويش الفكري الممزوج بالهم والحزن والخوف عند الشاعر ، 

  : يقول ) النعي والبشير ( خدم لفظتي حيث است

  ] الوافر[                                                                                   

ــيَّ  ــربَ النعِ ــا قُ ــير  )1(أي ــنَ البش   مِ

ــميري      ــنْ س ــيبة مِ ــلَ المص ــا ليْ   وي

    
  المعـــالي )2(ويـــا ســـيفاً حمائلـــه

)4(لقُبــورِمِــنَ ا )3(ومــا خلــتُ الغُمــودَ   
  

    
وقد تعالت العاطفة، فأخذ الشاعر على عاتقه جميع مسـتويات الحـزن، وقـد استسـلم           

                     : لمشاعره وعواطفه ، حتى بلغت الأبيات أشدها حين قال 

  ]الوافر[                                                                                 

ــوالِي  و ــجَرِ العَ ــنْ ذُرا شَ ــكَ مِ قَطْع  

     ــج ــا خُلُ ــربَ بينه ــذُّكورِ )5(تَسَ )6(ال
  

    
ــمَاءٍ   ــنْ سَ ــورٍ مِ جــنْ ح ــكَ مِ ورفْع  

ــوْرِ     جــي ح ــمَاءٍ ف ــنْ سَ ــكَ مِ )7(وحَطُّ
  

    
وتتوالى  القصيدة في بوح جوانب الأحزان ، بأشكال متباينة ، ولأغـراضٍ واضـحة ،         

                             : الفقد والحزن ، حين يقول وهي تكثيف لدواعي 

  ]الوافر[                                                                                 

  خفَضْـــنا أرفـــعَ الأصـــواتِ فيـــه

  علـــى رفْـــعِ الغَلِيْـــلِ المسْـــتَطِير   

    
ــونٍ  ــنْ جفُـ ــاً مِـ ــا دموعـ   فَأطلعنـ

ــمتْ     ــا ابتس ــورِكم ــنْ ثُغُ ــفَاه عَ )8(شِ
  

    
وقد استطاع القاضي الفاضل أن يمزج  كلَّ الألوان القاتمة بهبة الصوت ، وأي صـوت       

إنَّه صوت يناسب الوضع العام لنفس القصيدة الحزينة ، فالصوت خفيض فيه تهامس ولطافة ، 

ور ، وهذا التلاؤم بين ويقابله هذا العنفوان الساخط والغضب العنيف ، وتقلبات العاطفة والشع

  . ما قد حصل وله آثاره وبين ما فعله الشاعر حين وداع الفقيد الصغير 

  

                                                 
 ) .نعا( مادة  ، لسان العربخبر الموت ، والناعي الذي يأتي بخبر الموت ، ابن منظور ، : النعي  )1(   

 )  . حمل(ن ،  مادة  .م جمع حمالة ، وهي علاقته التي تقع على العاتق  ، ابن منظور ،: حمائل السيف )2(   

 )   .غمد( ،  مادة  ن.جمع غمد وهو جفن السيف  ، ابن منظور ، م: الغمود  )3(   

 .    393/ 2،  الديوانالقاضي الفاضل ،  )4(   

  الجذب: الحبل الذي يجذب ما شُد به ، واختلج الرجل رمحه من مركزه انتزعه ، والخلج : الخُلُج )5(  

 ).خلج (س ، مادة .والنزع، ابن منظور ، م        

 )  .ذكر( ن ،  مادة .مفردها ذكرة وهي السيف ، ابن منظور ، م: الذكور )6(   

 .     393/ 2،  س. م القاضي الفاضل،  )7(   

 .   395/ 2،  ن. م القاضي الفاضل ،  )8(   
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لده عيسى بوضوح ، فقد انتقلَ مـن  التخلص في مراثي ابن الساعاتي لووظهر حسن         

الحديث عن حالته النفسية المنكوبة ، وعدم قدرته  على الصبر والتحمل إلى البكاء ، ليصـلَ  

ى درجة عالية من التأثير ، فالدمع يذيب جسده ويسقمه ، واللوم يتعبه ، فأي شـعور يقلـق   إل

امرئ ؛ اختصر الحياة كلهـا فـي دائـرة    قلب  فاللوم إذا استقر في! الروح ويسَهِّد الجسد ؟ 

  : الحسرة والتحسر ، وأورث الكآبة ، يقول 

  ]المتقارب[                                                                                

 ــاء ــقمي والبكـ ــى سـ ــوم علـ   تلـ

ــدْ     ــدمع ذَوْبَ الجَسَـ ــكَ فالـ )1(حنانيـ
  

    
متحسراً على ولده الذي فقده بعد أن علا رأسه  الشيب متمنياً لو  ثم يخلص إلى التمني       

  : يقولف،  يجد ما فقده

  ]المتقارب[                                                                               

  فقـــدتُكَ عنـــدَ وجـــودِ المَشـــيبِ

  فليــتَ الفتــى واجــد مــا فَقَــدْ       

    
  فَســـقْيَاً لِشَخْصِـــكَ مِـــنْ راحِـــلٍ

)2(وأهــلاً وســهلاً بِضَــيْفٍ وَفَــدْ      
  

    
أهـلاً  (ي ، أما قولـه  أمر معتاد ذكره في قصائد المراث) سقيا ( فاستخدام  الشاعر لكلمة      

، فلم نلمح أحداً قادنا إلى مثل هذا التعبير اللطيف ، فهو يرحب بالمشيب البـديل عـن   )وسهلاً

ويعود الشاعر إلى البكاء ، فبكاء الماضي يختلف عن بكاء الحاضـر ، ففـي    . ابنه المفقود 

اليوم فهو يبكي لفقده الماضي كان يبكي لمرض ابنه ، ويسهر لأجله ، وكان بكاؤه شديداً ، أما 

نهائياً ؛ إنها  مقايسة صعبة ، كيف خطر ببال الشاعر ذلك ؟ ما الفكرة التي أراد الشـاعر أنْ  

البكاء ليس دائماً بكاء ، إنها فكرة لطيفة وجميلـة ،  ! يوصلنا إليها ، أو أراد أن يصلَ إليها ؟ 

   :حيث يقولُ 

  ]المتقارب[                                                                                 

وقـــد كنـــتُ أبكـــي لأدنـــى أَذَى  

ــهَدْ      ــقٍ أوْ سَـ ــنْ قَلَـ ــكَ مِـ   ينالُـ

    
  وأُشْـــفِقُ مِـــنْ ســـاعةٍ لا أراكَ  

ــدْ      ــيْنِ الأبَـ ــتُ بِبَـ ــا فَمنيْـ )3(بهـ
  

    
الصـافي  د كينونتها عند ابن الساعاتي ، فمـا عـاد يتـذوق المـاء     وتتغير الأشياء وتفق     

  : ، حتى الظل الظليل لا يستطيع حجب حرقة القلب عن الجسد ، يقول ويستسيغه

  

  

                                                 
 . 365/  2،  الديوانابن الساعاتي ،  )1(   

  . المكان نفسه  )2(   

 .المكان نفسه  )3(   
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  ]المتقارب[                                                                              

ــماءَ ســاغَ   فــلا المــاء فــي ظهــرِ شَ

ــرَدْ      ــنِ وادٍ بَ ــي بط ــلُّ ف )1(ولا الظِّ
  

    
الَّذي شكَّلَ مصيبة كبرى له في ذلك الوقـت ،   –محموداً  –ر الشاعر ابنه الآخر ويتذك      

                                  : والمصائب بالمصائب تُذكر ، يقول 

  ]المتقارب[                                                                               

 ــ ــومَ فَق ــعْدَتِي ي ــى صَ ــاكَحَنَ   دِي أخ

)2(وأعْقَبْتَــــــه فأقَمْــــــتَ الأَوَد   
  

    
: ويمضي الشاعر في قصيدته يعدد خصال ولديه المفقودين تخفيفاً عن نفسه إلى أنْ يقول     

فهذا مصطلح عجيب في موضوع الرثاء ، فالهيام لذة ومتعـة وفـرع مـن    ) أهيم بقبريكما (

استعاره واستبدل حقائق الكلمات والألفاظ ، الجمال والاستحسان والحب والغرام ، لكن الشاعر 

حتى قادنا إلى استيعاب المصطلح ، فجمع المصائب التي تقلقه ووضعها في قبر هـام بـه ،   

                      : وهذه خلاصة النكد والحسرة والحزن ، حين يقول 

  ]المتقارب[                                                                                 

  أهـــــيم بِقَبْرَيْكُمَـــــا حَنَّـــــةً

)3(ولِـــمْ لا وقلبـــي بـــه والكَمَـــدْ   
  

    
وقد أجاد أميةُ  بن أبي الصلت الداني في التخلص ، والربط بين أجزاء قصيدته التي رثى      

 ـ   ى أخلائـه  فيها أُمه دون إغراق في الصنعة أو التكلف البديعي ، فقد انتقل مـن البكـاء عل

ه، واقتصر رثاؤه لها علـى البكـاء   الثاني من قصيدته  لرثاء أمِّ ءالجز صوأصدقائه ، ليخص

  : والحسرة ومدى الألم الذي يعانيه ويعيشه ، وحالة اليأس التي يحياها بقوله 

  ] الطويل[                                                                                  

ــرِّهِمْ ــي وأَبَ ــاسِ بِ ــأحفَى النَّ ــتُ بِ   رزِئْ

)4(وأكبــرْ بِفَقْــدِ الأُمِّ رزْءَاً وأَعْظِــمِ     
  

    
مسـتخدماً   الأحـزان  الشكوى وبثّه ، إلى الحديث عن وصف حاله بعد فقد أمِّ من ينتقلُو    

لموجود  كون لغائب بليلا  ضمير المخاطب لإحساسه بقرب أمه منه روحياً؛ لأن بثّ الأحزانِ

  : ، يقول في بثه شكواه للأم الراحلة حاضر

  ]الطويل[                                                                                  

ــاً    ــكِ منَظَّمَ ــعرِ في ــبحَ درُّ الشِّ   فأص

ــنَظَّمِ       ــرَ م ــدمعِ غي ــبحَ درُّ ال   وأص

    
 ــ ــكِ الثَّ ــومَ أَوْدَعْتُ ــوني ي ــأن جفُ   رىك

  نَضَــحْنَ علــى جَيْــبِ القمــيصِ بِعَنْــدَمِ   

    

                                                 
  . 365/  2،  الديوانابن الساعاتي ،  )1(   

 .    366/ 2،  ن. م ابن الساعاتي ،  )2(   

  . المكان نفسه  )3(   

 .   143، ص الديوان  الداني ، )4(   
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ــلا أرى  ــلٌّ ف ــزانَ ك ــي الأح ــيْج ل   يهِ

)1(سِــوى موْجِــعٍ لــي بادِّكــاركِ مــؤْلِمِ   
  

    
رسل حيث يالتعبير عن حزنه وألمه لفقد أمه ، مستخدماً التصوير ،  يخلص الشاعر إلىو     

مزيداً من الأرق والحزن واليأس من عودتهـا  يجدها ، فيعود حاملاً  طرفه يبحث عن أمه فلا

ولقائها مرة أخرى ،وقد أضفى تصويره لانفعالاته النفسية التي تمور في داخلـه مزيـداً مـن    

  : الشفافية على رثائه، يقول 

  ]الطويل[                                                                                  

ــلُ طَرْ ــأنْطَوي وأُرْسِ ــراكِ ف ــاً لا يَ   فَ

ــمِ       ــبٍ مكَلَّ ــرى وقل ــدٍ حَ ــى كب   عل

    
ــي  ــباحِ لأنَّن ــدَ الص ــتكي فق ــا أش   وم

)2(لفقدكِ في لَيْـلٍ مـدى الـدهرِ مظْلِـمِ       
  

    
  )3(" قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع " أما الخاتمة فقد اهتم النقاد بها لأنها      

إلى استدعاء  الشاعر أميةُ الدانيلجأ  ا حفظ دون سائر الكلام ؛ لذامهن وربلذفيكون عالقاً في ا

   .شخصية جميل وشخصية متمم فجعلهما قفلاً لمشاعره 

  ]الطويل[                                                                                    

   ــه ــراب حبيبَ ــنْ وارى الت ــلُ مَ ــا ليْ   وم

  مِـــنْ لَيْـــلِ المحِـــبِّ المتَـــيمِ بأقصـــرَ   

    
ــسٍ    ــابِ وآيـ ــين راجٍ للإيـ ــم بـ   فكـ

)4( )مـتَمِّمِ ( فـي الأسـى مِـنْ    ) جميـلٌ (وأينَ    
  

    
  

أبقى في " وهي  )6(والانتهاء  )5(وقد أطلق النقاد على الخاتمة حسن المقطع وحسن الخاتمة    

    )7(" نَ ، وإنْ قَبحَتْ قَبحَ ها ، فإنْ حسنت حَسبالسمع، وألصق بالنفس لقرب العهد 

أنْ تكون الخاتمة بمعان سارة فيمـا قصـد بـه التهـاني     " وقد اشترط حازم القرطاجني      

ية فيما قصد به التعازي والرثاء ، وكذلك يكون الاختتام في كلِّ غرض والمديح ، وبمعان مؤس

وقع فيها من الكـلام أحسـن مـا     يكون ما" كذلك أنْ  القرطاجني كما اشترط )8(" بما يناسبه 

                                                 
  .  143، ص الديوان الداني ،  )1(    

 .المكان نفسه    )2(    

 .    198/ 1،  العمدة ابن رشيق ، )3(    

  .   143، ص  س.مالداني،  )4(    

 .   493/ 2،  خزانة الأدبابن حجة الحموي ،  )5(    

 .   198/ 1،  س. م ابن رشيق ،  )6(    

 .المكان نفسه  )7(    

 .   285، ص  منهاج البلغاءحازم القرطاجني ،  )8(    
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طع الكلام على لفظ كريه ، أو معنـى منفـر   فيها من ق و القصيدة ، وأنْ يتحرزاندرج في حش

    )1(" للنفس عما قصدت إمالتها إليه 

أن يكون محكماً لا تمكن الزيادة عليه ، ولا يأتي " في الختام  يابن رشيق القيروان ويشترط   

    )2(" ن أول الشعر مفتاحاً له وجب أنْ يكونَ الآخر قفلاً عليه بعده أحسن منه ، وإذا كا

، ذن بأنه الغاية والمقصد والنهايةمعنى تاماً يؤ" أن تتضمن الخاتمة  الباحثينواشترط بعض    

    )3(" وأن تتضمن حكمة أو مثلاً سائراً 

      ـوالأيوبي بخواتيم قصائده يفي العصرين الزنكالرثاء شعراء  اهتم   ةم ، فجاءت ملائم

كما اختتموها موها بالحديث عن الموت وحتميته وقوة بأسه ، تختا حيثلغرض رثاء الأقارب ،

حازم القرطاجني من عوامل جمال الخاتمة وزيادة حسـنها ،  عند بالحكمة والموعظة ، وهذا 

 ،يَات المعانيلالية ، واتضحت شِذيلت أواخر الفصول بالآيات الحكيمة ، والاسته وإذا: " قال 

التي بهذه الصفة على أعقابها ، فكان لها ذلك بمنزلة التحجيل ، زادت بذلك بهاء ، ووقعت في 

    )4(" النفوس أحسن موقع 

سليم ت، يختم قصيدته في رثاء أخيه الملك المعظم بالدعوة إلى ال تاج الملوك الأيوبيوهذا      

  : ، يقول  االله ، لا ينفع معه الحزن أن الموتَ قدر مِنَبالقضاء والقدر ، ويبين 

  ] البسيط[                                                                                     

  كيفَ انبعـاثُ صـروفِ الـدهر فـي مَلِـكٍ     

ــاً     ــهِ جَزِعَ ــى بأسِ ــدهر أدْنَ ــارسَ ال ــو م   ل

    
ــال ــام ولا  : فق ــيشُ الله ــعَ الج ــنْ ينف   ل

ــدُّ    ــا   ح ــامِ دَعَ ــي الحِمَ ــامِ إذا داع   الحسَ

    
ــاً   ــهِ دَمَ ــى مقْلَتَيْ ــزن أبْكَ الح ــع ــو ينف   ل

ــا       ــا نَفَعَ ــيء قلَّم ــزن ش ــا الح )5(وإِنَّم
  

    
  

ونرى التسليم بقضاء االله عند ابن الساعاتي في رثائه لولده محمود ، فقد ختم قصـيدته         

، وأن بـابَ   ه ووحدانيتهلأمر االله تعالى ، والثقة بعفوبالدعوة إلى الصبر والتسليم والاحتساب 

  : االله لا يغلق في وجه من يقصده ، وهي خاتمة موفقة تتناسب وموضوع الرثاء ، حيث يقول 

                                                                         

  

                                                 
  . 285، ص  منهاج البلغاءحازم القرطاجني ،  )1(   

 .   198/  1ابن رشيق ، العمدة ،  )2(   

 .    230، ص بناء القصيدةيوسف بكار ،  )3(   

 .  300س ، ص.حازم القرطاجني ، م )4(   

 .   181- 182، ص الديوان تاج الملوك الأيوبي ، )5(   
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  ] الكامل[                                                                                   

ــرُّب إرادةٍ   ــلِيْماً فَـ ــبْرَاً وتَسْـ   صَـ

  جــاءت بمــا لــم تُــرْضِ نفــسَ مرِيْــدِ   

    
ــا  ــكَّنَ رَوْعَه ــي وس ــفى نفس ــد ش   ولق

ــد    ــوِ االلهِ والتوحيــ ــي بِعفــ   ثِقَتِــ

    
ــيسَ بِمغْلَـــقٍ ــابَ االلهِ لـ ــأَن بـ   وبـ

ــدودِ      ــدِهِ ولا مَسْ ــه قاصِ ــي وج )1(ف
  

    
وختم أبو المجد يحيى بن سعيد قصيدته في رثاء أخيه  فخر الدين  بالحديث عن حتميـة        

  : الموت ، وأنَّه كأس لا بد أنْ يشربَه الناس جميعاً ، يقول 

  ] الطويل[                                                                                 

علــى الــوَرَى ولكنَّــه ــدَْارالم الكــأس  

     ــر ــادٍ وحاض ــالموتِ ب ــرَبَه ب )2(لِيَشْ
  

    
أما سبط ابن التعاويذي فقد ختم قصيدته في رثاء ابنته ببيتين يعدان من أجـود أبيـات         

،  وطول حزنه عليها رغمَ قصر عمرهـا  في عقله وقلبهحضورها القصيدة ، عبر فيهما عن 

                            ]الرمل [                                                                      : يقول 

ــاظِري  ــنْ نَـ ــةٌ عَـ ــأَبِيْ غَائِبَـ   بِـ

ــدِي      ــي خَلَ ــرةٌ ف ــرَى حاض ــي الثَّ   ف

    
ــى   ــمِّ علـ ــدَى الغَـ ــيْلَن مَـ   لأُطِـ

ــدِ      ــيرِ الأم ــرِ القص ــاحبِ العمْ )3(ص
  

    
لأن شعرَ الحكمة يصور إلى حـد كبيـر   " ختم بعض الشعراء قصائدهم بالحكمة ،  وقد     

    )4("هموماً وآلاماً من نوع خاص ، تعكسها الحكمة ، ولو بصورة غير مباشرة 

  :  ومن ذلك ما ختم به ابن النبيه المصري قصيدته في الرثاء حيث يقول        

  ] السريع [                                                                               

  يــا نــوح رِثْ أَعْمَارَنَــا واحْــتَكِمْ   

)5(مَلَّكَــــكَ االلهُ رِقــــابَ العِبَــــادْ   
  

    
في آخر بيت من قصيدة له في رثاء  حيث يوردها وتظهر الحكمة في شعر القاضي الفاضل      

  : من القرآن الكريم ، حيث يقول  قتبسةزة مصغير ، وكأن هذا البيت يحمل رسالة قصيرة موج

  ]  الوافر [                                                                                

ــا    ــالَ فِيْنَ ــان لَقَ ــقَ الزمَ ــوْ نَطَ   فَلَ

ــذِيْرِ       ــنْ نَ ــيهم مِ ــلْنَا إل ــمَ ارْسَ )6(كَ
  

    
  

                                                 
 .  380/  2،  الديوان ابن الساعاتي ، )1(   

 .   255/  9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )2(   

 .   138، ص يوان الدابن التعاويذي ،  )3(   

 .  150، ص  رثاء الأبناء في الشعر العربيمخيمر صالح ،  )4(   

 .   109، ص الديوان ابن النبيه المصري ، )5(   

  .  2/395 ، الديوانالقاضي الفاضل ،  )6(   
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التكثيرية ، التي تعني كثيراً مـن الأخبـار   ) كم( كلمة وفي هذا البيت نلاحظ استخدام         

  .الحزينة والكئيبة ، وكثيراً من أخبار النعي والموتى 

  : وقد وردت الحكمة في ختام قصيدة محيي الدين أبي حامد الشهرزوري في رثاء والده       

  ] الطويل[                                                                                  

    وأوصــيكم بالجــار خيــرا فإنَّــه  

    مــر ــاءِ ويَكْ ــل الوف ــى أه ــزُّ عل )1(يَعِ
  

    
أي  -أو لقبـره بالسـقيا    )الفقيـد (للميت  الدعاء،ومن صور الانتهاء التي تتصل بالفقيد      

بـالخير  عوات وهذا دعاء إنساني يمثل آخر الـد  -الدعاء بالخير والبركة والغيث لقبر المرثي

  : يقول الزمخشري في ختام قصيدته التي رثى فيها خاله  لهذا المرثي العزيز ،

  ] البسيط[                                                                                    

  ــه ــه أَعْظُم ــوارتْ في ــرٍ ت ــقياً لقب س  

ــالِ      ــلِ هَطَّ ــدَبٍ بالوَبْ ــلِّ ذي هَيْ )2(بِكُ
  

    
  : قصيدته في رثاء جدِّهِ لأمِّهِ  سبط ابن التعاويذيومن ذلك ما ختم به        

  ]الرجز[                                                                                     

ــام تُرْبَـــةً جاوَرَهَـــا   ســـقى الغمـ

ــدْ     ــيْبِ أُحـ ــار كَأَهَاضِـ ــه وَقَـ   مِنْـ

    
 ـ ــا كُنَّـ ــهِ  فَطَالَمَ ــلِ بِ ــى المَحْ   ا عل

ــدْ     ــر جَمَ ــثَ إِذا القَطْ ــتَنْزِلُ الغَيْ )3(نَسْ
  

    
ومن الشعراء من اختتم قصيدته بالدعاء للقبر بالسُّقيا  وبالسلام والتحية ، كقـول بهـاء        

  : الدين زهير في رثاء ولده 

  ] الوافر[                                                                                    

  فَيَـــا قَبْـــرَ الحَبِيْـــبِ وَدِدْتُ أَنِّـــي

ــا      ــي ثَرَاكَ ــى عَيْن ــو عل ــتُ ول   حَمَلْ

    
ــاً وإلا  ــثُ هَتَّانــ ــقَاكَ الغيــ   سَــ

ــقاكا      ــا س ــوعِي م مــنْ د ــبكَ مِ   فَحَسْ

    
ــي   ــكَ مِنِّـ ــلام عليْـ   ولا زالَ السـ

ــا     ــى ذُرَاكَ ــيْمِ عل ــعَ النَّسِ ــرفُّ م )4(يَ
  

    
لقبر ، قد قلَّ في خواتيم قصائد الشعراء فـي هـذه   ظ أن الدعاء بالسقيا للميت أو لونلاح      

وتذهب بشرى الخطيب إلـى أن   ، وجاء في ثنايا القصيدة ،أو أولها أكثر من الخواتيم ، الحقبة

مـا   ومـع   )5("ام المرثية أجود وأوقع في النفس مجيء الدعاء بالسقيا للميت أو القبر في خت"

السقيا في خواتيم القصائد الرثائية في هذا العصر ، إلا أننـا  الدعاء ب نلاحظه من قلة دوران 

                                                 
 .   339/ 2 خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )1(   

 . 274، ص  الديوان، الزمخشري  )2(   

 .   138 137 -، ص الديوان سبط ابن التعاويذي ، )3(   

 .    181، ص  الديوانبهاء الدين زهير ،  )4(   

  . 196، ص  الرثاء في الشعر الجاهليبشرى الخطيب ،  )5(   
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العربي أولوا مطالع قصـائدهم الرثائيـة    ينلاحظ أن فحول شعراء الرثاء في التراث الشعر

على نحـو   للبكاء والتفجع على الفقيد بالدعاء والسقيا للميت ؛ لكي يعطوا لأنفسهم آفاقاً بعيدة  

 ما نقرأ في مراثي الخنساء لأخويها صخر ومعاوية ، فالدعاء بالسقيا عند القدماء كان استسقاء

واستحضاراً لمزيد من الدموع ، وأن الدعاء بالسقيا عند شعراء العصرين الزنكي والأيـوبي  

ثار الإسلام في الشـعر والشـعراء   آمن ذلك أثراً  كان للتأسي والتصبر والتجلد ، وربما كان

  .عامة وشعر الرثاء خاصة 

فـرغم   ا ختم به قصيدته في رثاء أُمِّهِومن النهايات الجميلة في قصائد ابن سناء الملك ، م    

أن الشَّاعرَ أكثر من التكلف البديعي في قصيدته  إلا أنه أوحى للقارئ في ختام قصيدته بقرب 

لك الرغبة الصادقة ، بأن تنتهي حياته التي أصبحت كالـداء ، والمـوت   النهاية بتعبيره عن ت

  : والخلاص منها هو الدواء 

 ]الخفيف  [                                                                                

  عَجــلَ االلهُ راحَتِــي مِــنْ حيــاتي   

ــي       ــم دائ ــان أعْظَ ــي الزم ــا ف   إِنَّه

    
ــدْ  وإذا  ــلِ ال ــتْ كَمِثْ ــاةُ كان ــا الحي   م

ــدواءِ      ــلَ ال ــاتُ مث ــانَ المَمَ )1(دَاءِ ك
  

    
في الخاتمة إذ لم  وتداولوه النقاد جاء مستكرهاً مغايراً لما تعارف عليه وقليل من الخواتيم    

فقد انتهى الشـاعر   –مظفر الدين محموداً  –يوفق هلال بن أبي الفضل فيها عندما رثى ولده 

ليختتم بمدح الملك أَيدمر ويدعو لـه بـدار العـزِّ    كاء والحزن على ابنه والدعاء له ، من الب

، والدعاء له بالنصر على الأعداء على غير المعهود فـي   وتحقيق الانتصارات على الأعداء

  : قصائد الرثاء ، حيث يقولُ 

  ] الكامل[                                                                                    

  وأدَامَ عِــز الملْــكِ أَيــدمرَ الَّــذي   

  لِفَخَـــارهِ شَـــرَفٌ علـــى كَيْـــوَانِ   

    
  َفلِدَولـــةِ المَلِـــكِ العَزيـــزِ بِعَزْمِـــهِ

ــانِ       ــداءِ والطُّغْيَ ــى الأع ــر عل   نَصْ

    
ــبا  ــتْ الصِّ ــا وَنَ ــام م الأي ــه ــتْ ل   دان

ــانِ     ــي الأغص ــار ف ــتِ الأطي )2(وتَغَنَّ
  

    
  

  

  

  

  

                                                 
 .   495/ 2، الديوان  ابن سناء الملك ، )1(   

 .  171/ 9،  قلائد الجمانابن الشَّعار ،  )2(   
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  لموضوعية والوحدة العضوية الوحدة ا -2

إن الحديث عن بناء القصيدة يقود إلى الحديث عن الوحدة الموضوعية والعضوية فيها ،      

اً  تمثَّلَ في الحديث عن الابتداءات والمطـالع  اموقد اهتم النقاد بالوحدة في العمل الأدبي اهتم

  .والتخلص  والخاتمة 

  الوحدة الموضوعية -أ   
، ضوع واحد معين ، أياً كان نوعههي التي يدور فيها الكلام عن مو: فالوحدة الموضوعية    

      )1( .إنساناً أم غيره 

أن أحسنَ الشعرِ مـا  " وقد اهتم النقاد العرب بوحدة القصيدة ، ومنهم ابن طباطبا الذي يرى   

سق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله،فإنْ قدم بيتاً علـى بيـتٍ   ينتظم القول فيه انتظاماً، يتَّ

   )2("دخله الخَلَلُ 

ا نجـد الوحـدة   وإذا نظرنا إلى قصائد رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي ، فإنَّن   

فيها بأدق صورها ، فقد وصف الشعراء فيها حزنهم على الفقيد ، وحـزن   الموضوعية تتجلَّى

له علاقة به ، وعلى مظاهر الطبيعـة ، وصـوروا    الناس عليه ، وبينوا أثر موته على كل ما

فداحةَ الخطب ، وعظم المصيبة ، وتحدثوا عن مناقب الفقيد ومآثره ، ودعـوا لـه بالرحمـة    

ور جميعها تصبُّ فـي موضـوع   وهذه المحا .بمن رثوهم، وأشادوا ، ولقبره بالسقياوالمغفرة

  . زء لا يتجزأ من بناء القصيدة ، وهي جالرثاء

والملاحظ أن الوحدة الموضوعية لا تتضح إلا في القصائد الطِـوال المتكاملـة المعنـى         

والمبنى لا المقطعات القصار ، وقد تمثَّلت الوحدة الموضوعية في معظم قصائد رثاء الأقارب 

  .في هذه الفترة 

عاتي في رثاء ولده محمود ، وهي مـن أطـول قصـائد    ومن أمثلة ذلك قصيدة ابن السا     

الرثاء ، حيث بلغت مئةً وبيتين ، بدأها  بالحديث عن ضعفه وسقمه ، وعن الدهر الذي يبلـي  

  :كلَّ جديد ، قائلاً 

  ]   الكامل[                                                                                    

ــري ــهَيدي لا تُنْكِـ ــقَمي ولا تسْـ   سَـ

ــدِ       ــلَّ جدي ــدهرِ كُ ــد ال ــى جَدِيْ   أَبْلَ

    
ــدٍ   ــنْ جَلْمَ ــوارحي مِ ــبْتِ أن ج   أَحَسِ

)3(أو بــينَ جــانِحَتي قَلْــب حديــدِ      
  

    
  

                                                 
 . 280، ص بناء القصيدة يوسف بكار ،  )1(   

 . 131،  عيار الشعرابن طباطبا ،  )2(   

 . 375/2،  الديوانابن الساعاتي ،  )3(   
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ثم يتحدث عن حوادث الدهر التي طرقت ولده محموداً ، هذه الحوادث التي تقضي علـى       

ير ، ولا قوي وضعيف ، ولا شجاع وجبان ، مؤكداً حتميـة  الأحياء فلا تميِّز بين كبير وصغ

                                                          :الموت، حيث يقول 

  ]   الكامل[                                                                                   

  فارقـتُ محمـوداً فمـا صـرفُ النَّـوى     

ــالمحمود     ــدَثانِ بـ ــدي ولا الحَـ   عنـ

    
  طَرَقَتْـــه حادِثَـــةٌ سَـــواء عِنْـــدَها

ــنْدِيدِ      ــةُ الصِّ ــانِ ومهْجَ ــس الجب )1(نف
  

    
ــهِ  ــلَ بغَاثِ ــوِّ مِثْ ــابَ الج ــردِي عق )2(تُ

  

ــيْدِ     ــلَ السِّ ــاب مِثْ ــثَ الغ ــتُ لي )3(وتُمِيْ
  

    
ــادِه ــيانَ فيهــا الضــبُّ تحــتَ وِهَ )4(سِ

  

   ــم ــودِ  )5(والعصْ ــبٍ ونُج ــوْقَ ذوائ )6(فَ
  

    
وبعد أن ضرب الشاعر العديد من الأمثلة على حتمية الموت ، وأنه لا يستطيع أحد رده ،     

  :انتقل إلى الحديث عن ولده الشاب الناعم الذي سكن الثَّرى ، ولن يعودَ ، قائلاً 

  ]   الكامل[                                                                                  

  غُصْن ذَوى فـي روضـةٍ مِـنْ سـؤْددِ    

ــوْدِ      ــنْ أُمْلُ ــدِ مِ ــتْ لِلْمَجْ ــمْ أنْبَتَ )7(كَ
  

    
  وهــلالُ داجيــةٍ يروْعــكَ مبْــدِراً   

ــدِ     ــه بِمَزِيْـ ــامحتْ أيامـ ــو سـ   لـ

    
  أَشْـــتَاقُه مـــع أن ســـالفَ عَهْـــدِهِ

  مَـــرْدودِلا بالمعَـــادِ لَنَـــا ولا ال    

    
وشخصــه سَــكَنَ الثَّــرى فهــو البعيــد  

ــدِ       ــر بعيْ ــار غي ــاظر الأفك ــن ن   م

    
ــاهدٍ  ــدٍ  شـ ــنْ وليـ ــهِ دَرُّكَ مِـ   لِلَّـ

ــدوْدِ      ــه وجـ ــاءٍ لَـ ــاءِ آبـ )8(بِإبَـ
  

    
ويمضي الشاعر في الحديث عن حزنه وبكائه، مستذكراً حال ابنه عندما أغمض الموت      

الشاعر  في كل مكان ، ويده تداعب الجسم الغض  والده من عيني عينه ؛ فانهمرتْ الدموع

                                          : الناعم ، حيث يقول 

  ]  الكامل[                                                                                     

  أسْــلُو لِحكْــمِ اليَــأسِ فيْــكَ وتــارةً    

ــي بكـــاءَ الهـــائِمِ المَعْمـــودِ   أَ      بْكِـ

    
                                                 

 )   .صند( ، مادة  لسان العرب الملك الضخم ، أو السيد الشجاع ، ابن منظور ،: الصنديد  )1(   

  ). بغث( ، مادة  ن.لطير ، وقيل صغار الطير ، ابن منظور ، مكل طائر ليس من جوارح ا: البغاث  )2(   

 ) .سيد( ن ، مادة .م الذئب ، ابن منظور ،: السِّيْد  )3(   

  ) .وهد( ن ، مادة .مفردها الوَهْدة ، وهي المكان المنخفض ، كأنه حفرة ، ابن منظور ، م: الوهاد  )4(   

  ) .عصم( ، مادة  ن.الوعل الذي في ذراعيه بياض ، ابن منظور ، م الظِّباء والوعول ، والأعصم: العصم  )5(   

  ، والنجود مفردها نجد وهو ما ارتفع من الأرض ، والنجد من   375/2،  الديوان ابن الساعاتي ، )6(   

  ) .نجد( ن، مادة .م الأرض قفافها وصلابتها ، ابن منظور       

  ) .ملد( ن ، مادة .م ، الشاب الناعم ، ابن منظور: أُملود  )7(   

 .   376/2،  الديوانابن الساعاتي ،  )8(   
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ــه   ــض جَفنَ ــوتِ يغْمِ ــن الم ــفِي وَوَهْ   أَسَ

ــهِيْدِ     ــدِ والتَّسْـ ــدِ ذاكَ الجهْـ ــنْ بَعْـ   مِـ

    
  جســمهِ  )1(ويــديْ تَجــولُ علــى بِضَاضَــةِ

ــعِيْدِ       ــلِّ صَ ــوقَ كُ ــي ف ــولانَ دمع )2(جَ
  

    

ويجعل ذلك في قالب رائع من ويستسقي الشاعر السحاب المثقل بالمطر لقبر ابنه ،    

  ]   الكامل[                                                                         : التشبيهات 

  كُــلِّ ســحابةٍ  )3(وســقى ثَــراكَ ملِــثُّ  

ــودِ      ــةَ الجلْمـ ــر وَجْنَـ ــاً يخَضِّـ )4(دمعـ
  

    
ــلٍ  ــرْبٍ عاطـ ــلُّ تُـ ــه كـ ــالُ منـ   يختـ

ــتَ قلا     ــورِ تحـ ــوْدِ لِلْنَّـ ــدٍ وعقُـ )5(ئـ
  

    
ينمُّ عن إحساسه عندما  بما يشعر بنهايتها وذلكوختم ابن الساعاتي قصيدته في رثاء ابنه       

     :يمرُّ عن قبر ابنه ، معَزِّياً نفسه بالصبر والتسليم لقضاء االله 

  ]الكامل   [                                                                                 

ــاءَنِي   ــرِيْحِكَ سَ ــى ضَ ــرَرْتُ عل   وإذا مَ

ــدِ        ــانيَ جِيْ ــكَ  ث ــدوْلِي عَنْ ــي ع   مِنِّ

    
ــرب إرادةٍ  ــليماً فَــ ــبراً وتســ   صــ

ــدِ    ــمْ تُــرْضِ نفــسَ مري )6(جــاءتْ بمــا لَ
  

    
وهكذا فإن الوحدة الموضوعية واضحة في هذه القصيدة ، حيث تحققت بتداعي الصور        

، ومن خلال النظر إلى وحدتها  وتآلفها وتشكيلها موضوعاً واحداً فيما بينها ةجزئية المنسجمال

النفسية والشعورية ، فالحزن  وتمثل المصير الحتمي للأحياء ، يظلان ملامح القصيدة حتـى  

  . نهايتها 

الاستطراد في ، وإنْ وجِدَ بعض عظم قصائد الرثاءمفرة في اوعليه فإن وحدة الموضوع متو   

الفخر عند رثاء الأهل والأقارب عند بعض الشعراء ، فإن الفخرَ  وتعداد المناقب جـزء مـن   

وإنَّمـا  " مديح الميت وتأبينه،وقد استحسن حازم القرطاجني هذه المراوحة بين الفنـون فقـال   

فيزداد حبُّ يحسن الكلام ،  بالمراوحة بين بعض فنونه ،وبعض الافتتان في مذاهبه وطُرقه ؛ 

   .  )7(" النفسِ لما يرد عليها من ذلك 

  

  

                                                 
  ) .بضض( ، مادة لسان العرب الجلد الرقيق ، ابن منظور،: أي جسمه الناعم ، والبضة : بِضاضة جسمه  )1(   

 .  376/2ابن الساعاتي، الديوان ،  )2(   

  ) .لَثَمَ( س ، مادة .م الطيب ، ابن منظور ،: الملث  )3(   

 )  .جلمد( ن ، مادة .الصخر ، ابن منظور ، م: الجلمود  )4(   

 .  380/2،  س. م ابن الساعاتي ،  )5(   

 .المكان نفسه )6(   

 .   302، ص  منهاج البلغاءالقرطاجني ،  )7(   
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  الوحدة العضوية -ب

وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي يثيرهـا ،    :  "صد بالوحدة العضوية في القصيدةيق    

وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيباً به تتقدم القصيدة شيئاً فشيئاً ،حتى تنتهـي  

يستلزمها ترتيب الأفكار والصور ، على أنْ تكون أجزاء القصيدة كالبنيـة الحيـة   إلى خاتمة  

ريـق التسلسـل فـي التفكيـر     لكلِّ جزءٍ وظيفته  فيها ، ويؤدي بعضها إلى بعـض عـن ط  

    )1( ."والمشاعر

أنْ تكون القصيدة  كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها ، نسـجاً  "  :ويرى ابن طباطبا   

سناً وفصاحةً، وجزالةَ ألفاظٍ ، ودقةَ معانٍ ،وصواب تأليف ، ويكون خروج الشاعر من كلِّ وح

معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجاً لطيفاً ، حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغاً ، 

ما لا تناقص في معانيها ، ولا وهْيَ في مبانيها ، ولا تكلف في نسجها ، تقتضي كلُّ كلمةٍ ... 

      )2(" بعدها ، ويكون ما بعدها متعلقاً بها مفتقراً إليها 

فالوحدة العضوية  تقتضي استيفاء كل فكرة في النظم في موضعها المحدد لها من القصيدة     

لا بـدا الفكـر   إقبل الانتقال إلى الفكرة التالية ، بحيثُ لا يصحُّ الرجوع إلى الفكرة الأولى ، و

نيةُ القصيدة مضطرباً ، واختلتْ ب.  

فالقصيدة ليست خواطر مبعثرة تتجمع في إطار موسيقي ، إنَّما هي بنيةٌ نابضـةٌ بالحيـاة      

  . تتجمع فيها إحساسات الشاعر وذكرياته لتكوِّنَ مزيجاً من حقائق كثيرة وجدانية وعقلية متآلفة 

التكوين ، فالقصيدة ليست ضـرباً  وهذا يعني أنْ تكون بنية القصيدة حية  تامة الخلق و       

من المهارة في صياغة أبيات من الشعر ، وإنَّما هي بناء بكلِّ ما تحمله كلمة بناء من معنى ، 

إنها عمل تام كامل ينقسم إلى وحدات تُسمى أبياتاً ، ولكن كلّ بيت خاضع لما قبله ، لا تحجزه 

    )3(كوينه ويساعد على تشكيله مرات ، فهو خيط من النسيج يدخل في تمعنه خنادق أو 

القصيدة مثلها مثل خلق الإنسـان  فـي    تكون نأ" لوحدة العضوية  للحاتمي ا ويشترط      

اتِّصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر ، وباينه في صـحة التركيـب   

وجـدت حـذّاق   اسـن جمالـه ، و  محاسنه ، وتُعَفِّي مح) تنقص( غادر بالجسم عاهة تتخون 

، وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً من شـوائب  الشعراء

   . )4("  النقصان ، ويقف بهم على محجة الإحسان 

  
                                                 

 .   373، ص  النقد الأدبي الحديثمحمد غنيي هلال ،  )1(   

 .     131، ص  رعيار الشعابن طباطبا ،  )2(   

 .    153، ص  في النقد الأدبيشوقي ضيف ،  )3(   

 .    101/2،  العمدةينظر ابن رشيق ،   )4(   
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ه بـأنْ يرتـب   تبأن الشاعر يحقق هذه الوحدة في بنائه لقصـيد " ويرى يوسف بكار         

 طرد ، بحيث ينشأ أحدها من سـابقه نشـوءاً عضـوياً   موضوعاتها ترتيباً يقوم على النمو الم

الطريقة  ، وبحيث تتكامل أجزاء القصيدة في توضيح عاطفتهـا   ، ويقود إلى لاحقه بنفسمقنعاً

ا المركزي ، حتى إذا قرأنا القصيدة ازددنا بالتدريج دخولاً فـي عاطفتهـا   هالمسيطرة واتجاه

راً فنياً موحداً متكاملاً لم نشـعر فيـه بخلـل أو    وبصراً باتجاهها ، فتركت علينا في النهاية أث

    )1("تناقص أو انتكاس من الشعر عن اتجاهه الذي كان يتخذه 

ومن الحق أن " أما شوقي ضيف فيشير إلى وجود الوحدة العضوية بشكل نادر ، يقول         

عصرنا الحـديث إلا  القصيدة العربية لم تكن تعرف هذه الوحدة العضوية معرفة واضحة قبل 

وربما كان مرجع ذلك إلى تقيـد شـعرائنا فـي    : " ويكشف عن سبب ذلك بقوله   )2(" نادراً 

العصور الوسطى بنموذجها الذي وضعه لها شعر العصر الجاهلي ، حيث نجد القصيدة متحفاً 

ل لموضوعات مختلفة ، لا تربط بينها أيُّ رابطة قريبة ، فالشَّاعر يبـدؤها بوصـف الأطـلا   

والديار والنسيب ، ثم يستطرد إلى وصف الصحراء وحيوانها الأليف والوحشـي ، حتـى إذا   

فرغ من هذا الوصف خرج إلى الغرض الأساسي لقصيدته من الفخر أو المدح أو الهجـاء أو  

    )3(" الاعتذار أو الرثاء ، وربما ختمها بالحكم والأمثال 

؛ لأنَّهـا  منها في الموضوعات الأخرىالرثاء  والوحدة العضوية أكثر ضرورة في قصيدة    

ولأن الشـعر الـذاتي   " نبع من ذات الشاعر ، ـصورة صادقة لتجربة الحزن الموحدة التي ت

    )4(" حصيلة تفكير الشاعر في فنه ، ولا شيء غيره من حيث استيعابه همومه وأحزانه 

الزنكية والأيوبية ، ولسنا  الحقبةي وقد تجلت هذه الوحدة في معظم المراثي التي قيلت ف       

الشعرية ، لأنها من الطبيعي لا تستوعب إلا  تبحاجة إلى تبيين الوحدة العضوية في المقطوعا

أما القصائد الطويلة فقد تمثلت الوحدة العضوية بأصدق صـورها  . وحدة واحدة من المشاعر 

  . ة في هذه الحقب الرِّثاء في معظم قصائد

ما يمثل هذه الوحدة قصيدة ابن سناء الملك في رثاء جاريته ، فهذه القصيدة تعتبر وخير       

الذي يـربط   فيعوحدة واحدة تتمثل بعبقرية النسيج الداخلي في بنيانها العميق ، وهذا الخيط الر

كل جزء من أجزاء القصيدة ، وكأنه من حرير ، لا يكاد يرى ،ولكنه يسمع بـأدق التفاصـيل   

هاليز لجأ إليها الشاعر ، وليست متاهات أماتت الفواصل بـين   دعابير ، وهذه ليست وأرقى الت

                                                 
 .   281، ص  بناء القصيدة في النقد العربي القديميوسف بكار ،  )1(   

 .   154، ص  في النقد الأدبيشوقي ضيف ،  )2(   

  .المكان نفسه    )3(   

 .    86، ص  رثاء الأبناء في الشعر العربيصالح ، مخيمر  )4(   
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الجزء والآخر ، لكنها درجات متصلة متلاصقة  بعضها ببعض ، تمد المعنى بكثير من القـيم  

                            : ، حيث قال  والمعاني والاتجاهات ،

 ]الطويل  [                                                                                  

ــا    ــتِ أُخْتُه ــي أنْ ــالعينِ الت ــكِ ب   بَكَيْتُ

  وشــمس الضُّــحى تبكيــكِ إذْ أنــتِ بِنْتُهــا   

    
  وتضـــحك غِـــزلان الفَـــلاةِ لأَنَّنـــي

ــحْتُها      ــرتُ  فضَ ــا أنْ نظ ــكِ لم )1(بِعَيْنَيْ
  

    
نـه  لثاكل لمحبوبته ، متمنياً لو أنه استطاع أن يفديها ، أو أو اثم يصور نفسه باللئيم ؛ لأنه ه  

                                :   سبقها إلى الموت 

  ]الطويل  [                                                                                 

  شـــهدتُ بـــأنِّي فيـــك أَلأم ثاكـــلٍ

ــا       ــتِّ فيه ــيْن م ــةِ بَ ــتُهالليل   وعِشْ

    
ــديتها    ــي ف ــتَ أنِّ ــا لي ــاديتي ي   أف

ــبَقْتُها      ــي سَ ــتَ أَنِّ ــا لي ــابِقَتي ي   وس

    
ــا  ــد لَطمتُه ــي ق ــدِي لا وجْنَتِ ــم كَبِ   نع

ــققتُها     ــابي ش ــي لا ثي ــكِ وعيش )2(علي
  

    
ويستمر الشاعر في ذرف الدموع العزيزة الغالية ، مشبهاً غزارة الدموع التـي سـالت         

                              : سيول قائلاً على خديه بال

  ]الطويل  [                                                                               
  

    
ــى    ــدامعِ للأس ــرِ المَ ــنْ تِبْ ــتُ مِ   وأنفق

ــا       ــتُ ذَخَرْتُه ــوم كن ــذا الي ــوزاً له   كُن

    
  وسالتْ علـى خـدي مِـنْ لوعـةِ الجَـوَى     

ــ    ــا س ــم عمْتُه ــتُها ث ــوعٍ خُضْ )3(يولُ دم
  

    

، إذ أعطت للقصيدة جـواً لا  ) تبر المدامع( ونلاحظ أن الشاعر قد وفِّقَ في استخدام عبارة    

والدموع والمآسي ، فالدموع قوالب من  نيخلو من الدفء  على الرغم من أنه مليء  بالأحزا

  . أصل الذهب ومن مادته 

ن يوظِّفَ الجواهر واللآلئ والقبل في جو الرثاء ، واستطاع أن يلثم فاهـا  واستطاع الشاعر أ  

، فتعلق اللآلئ في عينيه ، وعلى خدوده في طريقة معبِّرة ، وهذا يدل على كثرة الحـزن أو  

  . كثرة التقبيل ، والمراد هنا عظيم الأسى والألم والدموع 

سب المحور العام للبيت  الذي وردت فيه ، قد لا تنا) سرقتها ( لكن استخدام الشاعر كلمة     

  . فشعرنا أنها دخيلة القافية رهينة الوزن ، ولو قال أخذتها أو شربتها لكان أفضل 

                                                 
 .    502/2، الديوانابن سناء الملك ،  )1(   

 .المكان نفسه   )2(   
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ويمضي الشاعر في قصيدته متحدثاً عن حاله بعد وفاتها ، مستذكراً بعض صفاتها     

                                         : ومناقبها ، حين يقول 

  ]الطويل  [                                                                                

  أصــارتْ حصــاةُ القلــبِ منِّــي حقيقــةً

ــذتُها      ــدْ نب ــدها ق ــي بع ــاةً لأن   حص

    
ــيَ لســتُ أعشــقُ بعــدها   ومعشــوقةٍ ل

  نعمْ لـي أُخـرى بعـدها قـدْ عشـقتُها        

    
ــتقتُ قبر  ــا اش ــؤادي كُلَّم ــاأزور ف   ه

ــا      ــؤادي دفنتُه ــي ف ــي ف ــاً لأن   غَرامَ

    
 ــربتُه ــد ش ــذي ق ــاء ال ــرقُ بالم   وأش

  ومــا شــرقي إلا لأنِّــي ذكرتُهــا      

    
ــي  ــي وأدمع ــي وروح ــا نفس   وأمنحه

ــا     ــادةَ زِدْتُه ــي الزي ــتْ منِّ ــو طلب   ول

    
ــتْ  ــا تغيب ــرى م ــت الثَّ ــنها تح   محاس

ــا       ــيَ خِلْتُه ــاني لا بعقل ــذا بجن )1(ك
  

    
   وهو معنى جديد ) حصاة القلب ( الشاعرَ قد استخدم في هذه الأبيات لفظ  ونلاحظ أن

  . مستحدث ولطيف 

وتجلَّت الوحدة العضوية في قصيدة عبد االله بن أحمد الموصلي في رثاء أخيـه أبـي           

ففي الجزء الأول تحدث عن مناقب أخيه وصفاته التي : المعالي، التي تتكون من ثلاثة أجزاء 

، وفي الجزء الثاني تحدث  عن الأماكن التي خلت منه ، وفي الجزء الثالث تحدث عن فقدها 

الورثة وهم يتقاسمون متاعه وماله ، فكلُّ جزءٍ من هذه الأجزاء ساهم في تكوين صورة عـن  

  . المرثي وورثته 

      : يقول عبد االله بن أحمد الموصلي فيها      

   ]مجزوء الكامل  [                                                                        

ــالي  ــارم والمَعــ ــتِ المكــ   عفــ

ــالي       ــا المعـ ــدْتُ أبـ ــا فقـ   لَمـ

    
ــا  ــي الرُّقـ ــن عَينـ ــدِمْتُ مِـ   وعـ

  دَ وصِـــرتُ نِضْـــواً كـــالخِلالِ     

    
  ـوا حســـــــرتا للدافِنيـــــــ

ــ    ــلالِ  ـ ــنَ الخِ ــوا حسْ ــا رعَ   ؟!هِ أمَ

    
 ــراً للص ــان ذُخْـ ــدْ كـ ــقـ   ـديْـ

ــ    ــواليـــ ــيقِ وللمــ   قِ وللعشــ

    
ــنَاً للغَريــ ـ  ــان حِصْـ ــد كـ   ـقـ

)1(بِ وللقريـــبِ وللمـــوالي ــــ   
  

    
ونلاحظ التناغم والتعانق بين الألفاظ إلى حد كبير ، مما عبر عن مكنون النفس ، وكأنه       

يندبـه  استنفد مشاعره ، فلم  يروِ عنها شيئاً يذكر ، وكذلك التحسر والأسى على أخيه ، فهـو  

  . ويتحسر على من دفنه ، فمثل أخيه لا يوارى التراب ، ولا يغيب تحت الثرى 
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  :فيقولأصبح خالياً من صاحبه ،  فقد يتحدث عن البستان الذي كان يعتني بهثم      

  ]مجزوء الكامل  [                                                                         

ـمـــالي أرى الب    ـســـتانَ والشْــ

ــالي     ــوم خـ ــه اليـ ــباكَ منـ )1(شُـ
  

    
أولاده يتقاسـمون مالـه ومدخراتـه  ،    بينما يتحدث أخيراً عن الورثة ، فالميتُ يدفن و      

            : وكأنهم نسوا هذا الممدوح وصفاته وأخلاقه قائلاً 

  ]مجزوء الكامل  [                                                                        

ــه  ــمون متاعـــــ   يتقاســـــ

ــالي      ــي ومـ ــولُ أبـ ــلٌّ يقـ )2(كُـ
  

    
لذلك يطلق الشاعر تحية حقيقية تعبر حدود الكون ، وهي تحية النسائم التـي يتمنـى أن        

                        :تلف أخاه وتصله في قبره ، حيث يقول 

  ]مجزوء الكامل  [                                                                      

 ـ    ـحَيــــاه رَقْــــراقُ النَّسِيْـــ

)3(مِ وجـــاد مثـــواه العَزَالـــيــــ   
  

    
وعليه فالوحدة الموضوعية والوحدة العضوية تجلَّت  بأدق صورها في شـعر رثـاء           

فـي قصـائد    الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي ، فجميع المحاور والأجزاء التي وردت

هذه الفترة ومقطوعاتها تصب في موضوع الرثاء ، وما يتطلبه الموقف الرثائي مـن الحـزن   

د مناقب المرثي ومآثره ،  والدعاء لـه ولقبـره   اوالبكاء، والسهر والصبر ، والحكمة ، وتعد

  . بالسقيا، كل هذه الأمور ظهرت جلية في قصائد رثاء الأقارب ومقطوعاته 
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  الصورة الشعرية : حث الثاني بمال

     الشعر قـائم علـى   " تعد الصورة عنصراً هاماً وجزءاً ضرورياً في البناء الشعري ؛ لأن

     )1(" الصورة، منذ أن وجد حتى اليوم 

      ة كل الصور البيانيالتـي  ة من تشبيهات واستعارات وكناياتويقصد بالصورة الشعري ،

الراثي لعرض صورة الموت أولاً ،ومشاعره وانفعالاته ثانياً ، ثم مظـاهر   يستعين بها الشاعر

  . الشجاعة والكرم والمروءة عند المرثي ثالثاً 

الوسيلة أو الوعاء الذي يحاول  بها الأديب  نقل فكرتـه  : " وقد عرفها أحمد الشايب بأنها    

     )2(" وعاطفته معاً إلى قرائه أو سامعيه 

أكثر شعراء الرثاء من الصورة الشعرية ، واسـتعانوا بهـا فـي نقـل أفكـارهم      وقد       

وأحاسيسهم ، واعتمدوا في صنعها على التشخيص والتجسيم والوصف مسـتخدمين ضـروب   

علم البيان من تشبيه واستعارة وكناية ؛ لإضفاء حسن البيان على صوره الشعرية التي يستعين 

تنبع أهميـة الصـورة الشـعرية مـن     " اسيسه للمتلقي ، حيث بها الشاعر في نقل أفكاره وأح

     )3(" طريقتها الخاصة في تقديم المعنى وتأثيرها في المتلقي 

وشعر الرثاء تتجلى فيه العاطفة الحزينة ، أو عاطفة الإعجاب الحزينة ، أمـا الأولـى          

  . فتتعلق بالراثي ، وتتعلق الثانية بالمرثي 

، وشعوره الحـزين ، ويحـاول أن     طفه الحارة ، وانفعالاته الملتاعةرض عوايع يفالراث   

صور الحزن على شخصه  متمثلاً ذلك من أعماق روحه ، حيث يتأتى لـه ذلـك عـن     عيخل

  .طريق التشبيه والاستعارة والكناية 

بـالحزن   إعجاباً مقترناً إن الشاعر ونتيجة إعجابه بالمرثيأما عاطفة الإعجاب الحزين ، ف    

أتى ذلـك إلا عـن   على فقده ، يحاول أن يعلي من شأنه ويجعله يستحقُّ ثناءه وإعجابه، ولا يت

فترى بهـا الجمـاد   " ؛ لأن هذه الأضرب تهدف إلى الإيضاح طريق أضرب البيان المعروفة

     )4(" ناطقاً والأعجم فصيحاً ، والأجسام الخُرس مبينة ، والمعاني الخفية بادية جلية 

وسأتناول الصورة الشعرية في رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي مـن خـلال      

صورة المنية أو الموت ، وصورة الفقيد المرثي ، : ثلاثة محاور شكلت قصيدة الرثاء ، وهي 

  . وصورة الراثي 

  
                                                 

 .  193، ص  فن الشعرإحسان عباس ،  )1(   

 .  242، ص  أصول النقد الأدبيأحمد الشايب ،  )2(   

 .   364، ص  الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغيجابر عصفور ،  )3(   

 .  33، ص  أسرار البلاغة في علم البيانجرجاني ، ال )4(   
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  صورة المنية أو الموت : المحور الأول  

هو الرثاء بما فيه من أحزان وحسرات فمن الطبيعـي أن  الذي نعالجه  ما دام الموضوع     

تكون قضية الموت أهم قضية تتشكَّل حولها الصور ، وقد كان للموت رهبة شديدة في نفـوس  

الشعراء ، ويتضح ذلك من خلال الصور التي تضج بها المقطوعـات والقصـائد ، وتتضـح    

، حيث صور المنية كأسـاً يتجرعـه   هء ابن سناء الملك لجماعة من أهلصورة المنية في رثا

  : الناس جميعهم حيث يقول

  ] الطويل [                                                                                  

ــردى  ــة وال ــأسَ المني ــقُوا ك س ــرام   كِ

)1(فيا ليتَ مَـنْ أسـقاهم كـان أسْـقَاني       
  

    
بن سعيد الموت مورداً يرده الناس كلهم ، وكأساً يتجرعه الناس وصور أبو المجد يحيى      

  :جميعاً، حيث يقول 

  ] الطويل [                                                                                

  ولــو أن بالمقــدار حَــوْلاً وقُــوةً   

    ــادر ــالمين مق ــي العَ ــتْ ف ــا حَكَمَ   لَمَ

    
  كــأس المــدار علــى الــورىولكنَّــه ال

     ــر ــادٍ وحاض ــالموت ب ــربَه ب )2(ليش
  

    
عند كثير من الشعراء ، وكأنها حكمة فرضها الموت على كل  انتتكرر وهاتان الصورتان    

    .الشعراء

وقد شخص بعض الشعراء الموت شيئاً له سلطة وقوة فهذا محيـي الـدين الشـهرزوري        

   :لده يقول يصور الدهر باللص الذي سلب وا

  ] الطويل[                                                                                    

ــدحاً ــا دهــر مِنِّــي ممَ ــاً  ي ــلَبْتَ أب   سَ

     مــذَم ــهِ لَمـ ــمْ أبْكِـ ــيَ إنْ لَـ   ِوإنِّـ

    
  وقــدْ كــانَ مِــنْ أقصــى أمــاني أنَّنــي

ــامِ و     ــاتِ الحِمَ ــرع كاس ــلَمأُجَ )3(يسْ
  

    
، فالدهر هنا يحـلّ محـلّ   وصور القاضي الجليس بن الحباب الدهر بإنسان جبار يغتال      

  : الموتِ في استلابِ النفوسِ، يقول

  ] البسيط[                                                                                     

ــنْ تغْتَالُـ ـ  ــكَ مَ ــانَ مِثْلَ ــا ك ــرم )4(ه الغِيَ
  

       دى الحَـذَرمِـنْ ضَـرْبِ الـر 5(لو كانَ ينْفَع(
  

    

                                                 
  .  522/  2،  الديوانابن سناء الملك ،  )1(   

 .  255/  9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )2(   

  .   337/2،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )3(   

   )4(  الدهر : الغير مادة  لسان العرب ، ابن منظور ،أحوله وصروفه : غير ، )غيَر.  (  

 .    199/1،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء مصرالأصفهاني ،  )5(   
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موت أخيه بالمصيبة التي هدت قُواه ، وضـيقتْ عليـه   آثار  تاج الملوك الأيوبيوصور      

  : الأرض بما رحبت ، وأسالت دموعه دماً ، ومزقت نياط قلبه ، حيث يقول 

  ]البسيط[                                                                                     

تُـــهالـــذي أوهـــتْ رَزِي لـــولا الفقيـــد  

  قُوايَ ما ضـاقَ بـيَ فـي الأرضِ مـا اتَّسَـعَا        

    
ــفَاً    ــاً ولا أسَـ ــاً حزْنَـ ــتُ دَمَـ   ولا بكيـ

ــا       ــؤاد معَـ ــي والفـ ــعَ قلبـ )1(ولا تقطَّـ
  

    
        ار ظالم يستبيح الحمى ، ولا يسـتطيع أحـد   وفي قصيدة أخرى يصور المنية بملك جب

الدفاع عن نفسه ولا عن غيره أمام الموت ، مهما كانت عدته وعتاده ، لأن المنية لا تُـردُّ ،  

  : يقول 

  ] الوافر[                                                                                      

ــمْ  ــالي  أَلَـ ــدَاثَ اللَّيـ ــرَ أَن أحْـ   تَـ

  أَبَحْـــنَ بِجَـــوْرهن حِمَـــى المَعـــالي؟   

    
ــاتٍ  ــيوفِ بِمانعـ ــيض السـ ــا بـ   ومـ

ــوالِ      ــةِ الطِّــ ــمر المثَقَّفــ   ولا ســ

    
ــائلاتٍ  ــيسَ بِحـ ــلِ لـ ــرْد الخيـ   وجـ

ــالِ؟       ــنْ مَحَ ــة مِ ــدَ المني ــلْ عن )2(وه
  

    
ه الناس ، وكلهم فيه سواء ، وذلك حين وصور الزمخشري الموت بالشراب الذي يحتسي       

  : رثى  والده ، قائلاً 

  ] البسيط[                                                                                     

 ــدَر ــه صَـ ــوتِ وِرْد مالـ ــريعةُ المـ   شـ

        دى شَـرَعفـي حَسْـو أنفـاس الـر 3(والناس(
  

    
  

الشعراء عند تصوير المنية على التجسيم بالاستعارة أي جعل المعنوي  وقد اعتمد كثير من    

إدهاشه ، فجعلـوا للمنيـة   محسوساً ، وكأنه ماثل أمامك ، وذلك لتحريك المتلقي ، وإيقاظه و

، فهذا سبط ابن التعاويذي يصور المنية باليد المغتالة التي انتزعت حفيده مـن والديـه ،   أيدياً

  : يقول 

  ] السريع[                                                                                   

للمَنايـــــا يَـــــد وانْتَزَعَتْـــــه  

ــرِ أم وأبْ      ــنْ حِجْـ ــةٌ مِـ )4(مغْتالـ
  

    
  : نزعت ولده منه ، يقول  هي التي جعل للمنية أيدياًيأسامة بن منقذ  وهذا      

                                                                         

                                                 
 .    181، ص  الديوانتاج الملوك الأيوبي ،  )1(   

 .  204ن، ص .م تاج الملوك الأيوبي ، )2(   

 .   270، ص  الديوانالزمخشري ،  )3(   

 .   58، ص  الديوان ابن التعاويذي ،سبط  )4(   
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  ] الطويل[                                                                                   

ــدِي  ــنْ يَ ــة مِ ــدِي المني ــتْ أيْ ــنْ نَزَعَ   ومَ

        لـي فـي يـومِ ينفعنـي الـذُّخْر هر1(هو الد(
  

    
  

        :              وقوله  

  ] الخفيف[                                                                                  

  غـــالبتني عليْـــكَ أيْـــدي المنايـــا

    ــاع ــر مط ــوس أم ــي النف ــا ف )2(وله
  

    
ومنهم بهاء الدين زهير الذي جعل المنية  تمدُّ يدها إلى الطفولة البريئة  فتعاجلها قبل أن      

   :تستوفي حظها  من فترة الصِّبا ، يقول 

  ] الوافر[                                                                                   

ــا    ــد المناي ــكَ ي ــتْ عليْ ــدْ عَجِلَ   لق

)3(ومـا اسـتوفيتَ حظَّـكَ مِـنْ صِـبَاكا        
  

    
شبه الموت بإنسان له يد  حينأمه ،  ومنهم إبراهيم بن عبد الكريم الموصلي في رثاء      

  : فقالترمي النبال ، 

  ] الطويل[                                                                                 

ــأنَّني   ــى ك ــامِ حتَّ ــد الأي ــي ي   رمتن

)4(لهــا عَــرض والنائبــاتُ نِبــالُ      
  

    
ائل أي الدواهي ، والموت بالرصد الذي لا ينجو بن التعاويذي الدهر بالغواشبه سبط و      

  ] الرجز[                                       :                         منه أحد ، يقول 

  والـــدهر ذو غوائـــلٍ لا تُتَّقـــى  

ــدْ      ــد بالرصَ ــوتُ بع ــه والم )5(أحداثُ
  

    
  :تدرج الآخر ليقتله ، يقول وصور أسامة بن منقذ الموت بإنسان مخادع غدار يس     

  ] البسيط[                                                                                 

     ما اسـتدرج المـوتُ قـومي فـي هلاكهـم  

)6(ولا تَخَـــرمهم مثنـــى ووحـــدانا     
  

    

  

  

                                                 
 .  350، ص  الديوان أسامة بن منقذ ، )1(   

  .  526/1،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )2(   

  .  180، صالديوان  بهاء الدين زهير ، )3(   

  .  120/1،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )4(   

 .   135، ص الديوانتعاويذي ، سبط ابن ال )5(   

 )خَرَمَ ( استأصلهم، ابن منظور، لسان العرب، مادة : تخرمهم.   356، ص  س.أسامة بن منقذ ، م )6(   
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نْ كان الصيرفي تشبيه القاضي الفاضل الدهر بصيرفي مخادع ،  فإ ةومن الصور الغريب 

  :يخدع الناس بالدينار والدرهم ،  فإن الدهر قد خدع الناس بالأرواح والنفوس ، يقول 

  ] الكامل[                                                                                  

   خَــادِع إلا صَــيْرَفِي هْرمــا الــد  

)1(ارِلَيْـــتَ الخديعـــةَ منـــه للـــدِّين   
  

    
وشبه الملك الأمجد بهرام شاه الأيوبي الموت بالسهام التي تصيب من حانت منيته ، يقول     

  ] البسيط[     :                                                              في رثاء أمه 

ــاً     ــوتِ منْتَحِيَ ــهم الم ــددَ س ــا تس لم  

)2(زعـا قومي ولم يَـرْمِ عـن قـوسٍ ولا ن      
  

    
  . ونرى الشاعر  يترك  في خيال المتلقي صورة السهام متطايرة والرماح مسددة        

        

صور المنية عند الشعراء ، ويعود ذلك إلى نفسية الشاعر ، وهو يشـكل   دوهكذا تتعد        

ي صورة هذه الصورة ، لذا نرى الشاعر يصور المنية بهيئة الحيوان المفترس حيث يجسدها ف

الوحش ذي المخالب والأنياب ، فيمنح هذا بعداً توصيلياً بين الفكرة والصورة لدى المتلقـي ؛  

  .  لأن هذه  الصورة المرعبة تترك أثراً مرتسماً في الذهن 

   

فالشاعر في مثل هذه الصورة يبين صعوبة الخلاص بعد الإمساك ، ولم يقصد الالتهام ، "     

ستخلاص الفريسة سالمة من بين أظـافره ،   يستطيع التعامل مع الحيوان لالاوكما أن الإنسانَ 

   )3("لب منها أن تدع له ما أمسكت به فكذلك حاله مع المنية ، فليس بإمكانه أن يصارعها أو يط

   :ومن أمثلة ذلك قول أمية بن عبد العزيز الداني    

                                                                         

  ] الطويل[                                                                                    

ــا    ــةِ ظُفْرَه ــفُّ المني ــبتْ ك ــا أنش   وم

)5(ولا طَــبُّ )4(فينجــو طبيــب مِــنْ شَــباها   
  

    
  

  

                                                 
 .   396/2،  الديوانالقاضي الفاضل ،  )1(   

 .   159، ص  الديوانالملك الأمجد ،  )2(   

 .  222، ص  صر صدر الإسلامالمراثي الشعرية في عمقبول علي النعمة ،   )3(   

  )  .شبو( ، مادة  لسان العربمن الشباة وهي إبرة العقرب، أو من الشبو وهو الأذى، ابن منظور، : شباها  )4(   

  )  .طبب( ن ، مادة .م الحاذق الماهر في عمله أو العالم بالطب  ، ابن منظور ،: الطبُّ  )5(   
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  مــن صــيدها ذاتُ مَخْلَــبٍ   )1(ولا وألــتْ

ــن       ــين م ــلُّ ح ــه كُ ــب ب ــها خِلْ )2(فرائس
  

    
ــدَتَيْنِ ــدر ذو لِبْــ ــنْفَر )3(ولا حيــ   غَضَــ

        4(له مـن قلـوب الأرض فـي صـدره قلْـب(
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )  .وألَ( ، مادة  لسان العربر ، طلب النجاة  ، ابن منظو: وألت  )1(   

  ) .خَلَبَ( ن، مادة .الخدش والجرح ، والخلب ظفر السبع من الماشي والطائر  ، ابن منظور ، م:الخلب  )2(   

  )  .لبد( ن ، مادة .م شعر رقبة الأسد ، وفي الأمثال هو أمنع من لبدة  ، ابن منظور ،: اللبدة  )3(   

 .  334/1،  خريدة القصر وجريدة العصر ، القسم الرابع، والأصفهاني ،  50ص ،  لديواناالداني،  )4(   
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  ) المرثي( صورة الفقيد : المحور الثَّاني 

تعددت أشكال الصور التي رسمها الشعراء لمن رثوهم ، كما تعـددت ملامـح هـذه           

مد الشعراء على التشبيه كثيراً في بيان صورة الفقيد ، حيث تكون أحـزان  الصور ، وقد اعت

لأن التشبيه لا يسـتخدم فـي حالـة    " الشاعر قد هدأت وامتزجت بالفخر بالمرثي ومديحه ، 

  )1(" الانفعال الشديد 

هضبة وقد برز التشبيه البليغ جلياً عند أكثر من شاعر ، حيث شبهوا المرثي بالجبل وال       

وذلك للدلالة على أهميته في حياة الراثي ومن حوله، والأثـر الـذي    والنجم والسيف والأسد

، فجاءت هذه الصور في معظم مراثي الأقارب خاصة الآباء والإخـوة ، ومـن   يتركه رحيله

  : في رثاء أخيه  تاج الملوك الأيوبيأمثلة ذلك قول تاج الملوك 

  ] الكامل[                                                                                   

  ــه ــدُّنيا ل ــتْ ال ــوى فارتج ــلٌ ه   جب

ــائرِ       ــاحيْ ط ــتْ جن ــا رَكِبَ )2(فَكَأَنَّم
  

    
الذي شبه جده بالنجم الذي خبا ضوؤه ، وبالكوكب الذي اختفـى   سبط ابن التعاويذيومنه قول        

                                                                          :في السماء 

  ] الرجز[                                                                                   

  ــؤْوه ــارَ ضَ ــنَّجم فَغَ ــا ال ــفَ خبَ   كي

ــدْ     ــدْسٍ وأُح ــاب قُ ــوَتْ هِضَ ــفَ هَ   كيْ

    
 ـ       بمَا غَـابَ فـي التُّـربِ ولكـنْ كوك

ــعِدْ     ــماءِ وصَ ــوِّ الس ــى جَ ــى إل )3(رقَ
  

    
  

  : همجد محمد بن عبد االله في رثاء أبيومنه قول القاضي أبي ال  

  ]السريع[                                                                                   

ــالوَرَى   ــاً ف ــاً هاديَ ــتَ نَجْمَ ــدْ كُنْ   قَ

ــ    ــرَةٍ منْ ــي حِيْ ــوعْف ــرْتَ الطُّلُ )4(ذُ هَجَ
  

    
   

، حيث شبهه بالسيف القاطع الذي يقطع ويشق ، كنايـة  في رثاء أخيه ومنه قول حيص بيص 

  : عن شجاعته وبطولته 

                                                                                    

  

                                                 
 .  171، ص  في النقد الأدبيشوقي ضيف ،  )1(   

 .   170،  الديوانتاج الملوك الأيوبي ،  )2(   

 .                      137، الديوان سبط ابن التعاويذي ،   )3(   

 .20/2.  ر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامخريدة القصالأصفهاني ،  )4(   
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  ] الوافر[                                                                                   

  فَقَـــدْتُ مهَنَّـــدَاً عَضْـــبَاً جـــرَازَاً

ــرِي     ــةٍ ويَفْـ ــلِّ رائِعَـ ــدُّ بِكُـ )1(يَقُـ
  

    
  : ومنه قول القاضي الفاضل      

  ] رالواف[                                                                                    

ــالي  ــه المعـ ــيْفَاً حَمَائِلُـ ــا سَـ   ويـ

ــورِ     ــنَ القب ــودَ مِ ــتُ الغُم ــا خِلْ )2(وم
  

    
  : ومنه قول أسامة بن منقذ في رثاء أهله     

  ] البسيط[                                                                                    

ــةً   ــتُ حادِثَ ــيوفي ، إذا نازل ــانوا س   ك

)3(جنَّتِي حـينَ أَلْقَـى الخَطْـبَ عرْيَانـا    و   
  

    

واستمد كثير من الشعراء صورهم من الطبيعة ، فنرى الشاعر محيي الدين الشـهرزوري     

يستحضر من الطبيعة أطياف السكينة والهدوء التي يحلم بها لأبيه في قبره ، فها هو يرى في 

يه بعد موته ، فيدعو له بسقيا ماء السـماء  المطر الغزير الذي يغمر الأرض ، مصدر حياة لأب

بكلِّ ما فيه من رحمة وعطاء وخير ، يتناسب مع جود أبيه الذي عم كلَّ النَّاس في حياته وذلك 

  : في قوله 

  ] الطويل[                                                                                 

ــزالُ  ــثٌّ لا يـ ــقَاكَ ملِـ ــه سَـ   أَتِيُّـ

     ــم ــج ويفْعِ ــلَّ فَ ــي كُ ــودِكَ يغْنِ كَج  

    
ــةً  ــوَاً ورحْمَ ــرحمنِ عَفْ ــنَ ال ــتَ مِ   لَقِيْ

       4(كما كُنْتَ تعفـو مـا حيِيْـتَ وتـرْحَم(
  

    
   ]الطويل[ : راً بل رحمة وخيراً وحياة ، يقولغزيكان المطر عند الشهرزوري دمعاً  وما  

  يْكَ غُنْيَـةٌ ولي عـنْ سـؤالِ السُّـحْبِ تَسْـقِ    

   دَم ــرَه ــولا أَن أكثَــ ــدَمْعِيَ لــ )5(بِــ
  

    

وصور قبر أبيه روضة جميلة  تحوي كلَّ أنواع الزهور  والنبات ، بفعل المطـر الـذي       

نزل عليها ، إنَّها تلك الروضة المزهرة بالحياة ، الرقراقة بالجمال ، وجاء تعبير الشاعر عنها 

وسحر الحياة ورقَّتها ، هذه الحياة التي ينعم بها الأب بعد موته ،  بلفظ يدغدغ  المشاعر بالحبِّ

  :فيدعو له قائلاً 

                                                                             

                                                 
 .  76/3،  الديوان حيص  بيص ، )1(   

 .   393/2،  الديوانالقاضي الفاضل ،  )2(   

 .  359، ص  الديوانأسامة بن منقذ ،  )3(   

 .339/2،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )4(   

  .المكان نفسه  )5(   
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     ] الطويل[                                                                                  

  جــادَكَ مِــنْ نَــوْءِ السِّــماكينِ عــارضو

   نَمْـــنِمأَنْمَـــاطَ الثَّـــرَى وي ـــرَوِّضي  

    
ــلٌ   ــقَ واص ــلَ جِلَّ ــلام أَهْ ــيْكُم س   عل

     ــيِّم ــهِ وِدَاد مخَــ ــيْكُمْ يوالِيْــ   إلــ

    
ــبَا الص ــه ــرِ الــروْضِ تَحْمِلُ   ســلام كَنَشْ

       الصُّـبحِ قَـدْ كـادَ يَبْسِـم حَيْرَاً وثَغْر1(س(
  

    

أما ابن سناء الملك فصور أحاديث أُمِّهِ الجميلة والكثيرة والطيبة بالحديقة الغَنَّاء التـي          

  : تشمُّ رائحتُها 

  ] الخفيف[                                                                                   

  ولَقَــدْ خَلَّفْــتِ أَحَاديــثَ تُغْنِــي ال   

ــاءِ     ــةٍ غَنَّ ــرِ روض ــنْ نَشْ ــفَ ع )2(أَنْ
  

    
وقد شخص  هلال بن أبي الفضل مظاهر الطبيعة ، فصورها تبكي على ولـده ، وتجلـى       

  : اليمانية ، يقول  فذلك في بكاء الممالك والحصون ، وبكاء الرماح الصلبة والسيو

  ] الكامل[                                                                                   

  بكـتْ المَمَالـك والحصــون ومـنْ بهــا   

ــدَانِ     ــائر البلْـ ــهِ وسـ ــاً عليـ   حزْنَـ

    
  والســـمْهَرِيةُ كُـــلُّ أَسْـــمَرَ ذابـــلٍ

ــانِي       ــدِ يَمَ ــافي الحَدِيْ ــدٍ ص )3(ومهَنَّ
  

    
قد ولـده مظفـر   وحزينة لفباكية صور الشاعر الحصون والقلاع وأدوات الحرب يوهنا      

  . الدين محمود  ، وبهذه الصورة كنَّى عن شجاعته وبسالته في الحرب 

كما اعتمد كثير من الشعراء على التشبيه في تصوير جمال المرثي وحسنه ، فهذا ابـن        

  : يقول  حيث الساعاتي يشبه ابنه بالهلال تارة ، وبالبدر تارة أخرى ،

  ] الطويل[                                                                                   

 ــه ــولُ حياتُـ ــو تطـ ــلالاً لـ ــانَ هِـ   وكـ

ــلِ      ــنَ الفضْ ــمَاءٍ مِ ــي سَ ــدْراً ف ــفَرَ بَ   لأسْ

    
  هو البْدر يبْـدِي فـي الـدُّجى رَكْـض طَرْفِـهِ     

ــلِ     ــنَ النَّعْ ــلالٍِ مِ ــنْ هِ ــرَارٍ عَ ــومَ شَ 4(نُج(
  

    
  

 المفرج الذي شـبه ابنـه   اء الذين صوروا جمال المرثي ، عمر بن عبد االلهومن الشعر       

  : ، يقولبالبدر

   

                                                 
  . 339/2،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )1(   

 .  492/2،  لديوانابن سناء الملك ، ا )2(   

 .   170/9-171،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )3(   

 .    372/2-373،  الديوان ابن الساعاتي ، )4(   



 200

  ] الطويل [                                                                                   

ــهِ    ــو ثِيَابِ ــدْرِ حَشْ ــلَ البَ ــانَ مِثْ ــى ك   فَتَ

 ـ       )1(نَ البَـدْرِ إذا ما انثنـى أوْ كـانَ أَزْهَـى مِ
  

    
  

أَما الطُّغرائي فشبه وجه زوجته بالبدر ليلة تمامه  حيث يفوق بنوره النجوم المضـيئة ،        

  : أصابته غيبوبة فاختفى ، يقول  خسف و وعندما توفيت شبه وجهها بالبدر الذي

  ] الطويل[                                                                                  

ــهِ    ــةَ  تَمِّ ــدرِ ليْلَ ــوعَ الب ــتِ طُلُ   طَلَعْ

  وفُقْتِ كما أَرْبَـى علـى الأَنْجـمِ الزُّهْـرِ       

    
ــا  ــا بَهَرْتِنَـ ــى إِذا مـ ــتِنَا حتَّـ   وآنَسْـ

ــدْرِ     ــةَ البَ ــتِ غَيْبوبَ ــنَاء غِبْ ــنَاً وس )2(سَ
  

    
ر الذي أناره وجه أُمِّه بالسماء التـي  شبه وجه أُمِّه بالبدر ، وصور القبوابن سناء الملك      

  : ينيرها البدر في الليل يقول 

  ] الخفيف[                                                                                 

  فـــاحْتَفِظْ أَيُّهـــا الضـــريْح بِبَـــدْرٍ

ــماءِ    ــلِ الس ــهِ كَمِثْ ــنْ أَجْلِ )3(صِــرْتَ مِ
  

    
ا شبه قبر أُمِّه في طهارته بمسجد قُباء ، لذا سيتوجه إليه بالزيارة والـدعاء لأُمِّـه ،   كم      

  : يقول 

  أَنْــتَ عِنْــدي لِمَــا حَوَيْــتَ مِــنَ الطُّــهْ

ــاءِ     ــجِد بِقُبَــ ــكَ مَسْــ   رِ يحاكِيْــ

    
ــيْ   ــنْ فِ ــي وَلِمَ ــي وهِجْرَتِ ــكَ حَجِّ   لَ

ــائِي     ــدْحَتِي ودعَـ ــائِي ومِـ )4(كَ ثَنَـ
  

    
  : شبه والده أيضاً بالبدر و 

  ]الطويل[                                                                                   

ــي  ــدرِ يجْتَلِ ــنِ كالب ــي الحسْ ــمٍ ف ــي نِعَ   وفِ

   شْــتَار5(وإنْ شِــئْتَ طَعْمَــاً فهــوَ كالشُّــهْدِ ي(
  

    
ياب أخيه الصغير بالهلال الذي اخترقته يـد  ابن قاضي خلاط ، يصور سرعة غوهذا        

المنون قبل أن يكتمل ويصبحَ بدراً ، كما شبه وجه أخيه الجميل الذي غيب في الثرى بالهلال 

  : الذي سارع بالأفول ، يقول 

                                                                     

  

                                                 
 .    215/5،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

  .      154، ص الديوان الطغرائي ،  )2(   

 .    494/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )3(   

 .   494/2-495،  ن. م ابن سناء الملك ،  )4(   

 .  513/2ن ، .م، ابن سناء الملك  )5(   
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  ] مجزوء الرمل[                                                                           

  يـــا هِـــلالاً ســـارعَ المَـــوْ   

  تُ إليـــــــهِ بـــــــالأُفُولِ    

    
ــرْآى  ــرب مَـ ــى التُـ ــفَ غطَّـ   كيْـ

ــلِ      ــه الجَمِيْــ ــكَ الوَجْــ )1(ذلــ
  

    
 ـ بيضٍويصور ابن الساعاتي وميض البرق وسط الأُفق الحالك بصحائف       ن يحيط بها م

                                                : ر الأسود ، يقول ها الحببجوان

 ]الطويل  [                                                                               

    ابْتِسَـامَ الـوَمْضِ والأُفْـقُِ عَـابِس كَأَن  

       فـي جوانبهـا حِبْـر 2(صَحَائِفُ بِـيْض(
  

    
     ابن الساعاتي حاك هذه الصورة من عالم الكتابة ، وهذه الصورة تتكرر عنده ، فقد  وكأن

صور عِدة القتال والحرب بأدوات الكتابة ، وكأن الجيوش في حربها تكتب تاريخها ، فالأرض 

صحيفة ، والرمح الذي يقطر دماً ينقط الحروف ، والسيوف تضـع الحركـات ، والجيـوش    

                        :ذا الطرس ، يقول المصطفة سطور على ه

  ]الطويل  [                                                                               

ــرْس ــلاةُ الطِّ ــدَاةَ الفَ ــاقِطٌ)3(غَ ــرُّمح ن   وال

ــقُ    ــكْلُ والفَيْلَ ــاتِ الشَّ ــطْر ولِلْمرْهَفَ 4(الس(
  

    
م الشعراء مصادر صورهم الشعرية من معين الثقافة الإسلامية ، فـابن  وقد استمد معظ       

سناء الملك  يرسم صورة لمشهد تشييع أبيه ودفنه ، فأثوابه من السندس ، والجمـوع تشـيِّعه   

التشييع ،  بالتكبير والتهليل ، ما يبرز عنصر الصوت والحركة ، وجو الرهبة الذي يثيره هذا

قبره ، فثَمة موكب من الملائكة يتلقاه بالإجلال والإكبار ، إنَّـه يصـوره   وضع الأب في وإذا 

  : بتلك النفس المطمئنة التي خاطبها االله بأن ترجع إليه راضية مرضية ، يقول 

    ]                   الطويل[                                                                                   

  ســنْد ــيَ س ــه وه ــس أَكْفَانَ   رَأَتْ أَنْفُ

    ــار ــيَ أَطْم ــين وه ــرَتْها أَعْ   وإنْ أَبْصَ

    
  وشــيعَه التَّكْبِيْــر حتَّــى إِذا ثَــوَى   

   نَـــاكَ و إِكْبَـــارإِجْـــلالٌ ه تَلَقَّـــاه  

    
ــكِيْنَ  ــكِ الس ــه فِيْ ــا نَفْسَ ــدَىفَيَ ةُ واله  

     ــرَار ــهِ أَسْ ــهِ للَّ ــر فِيْ ــكِ سِ )5(وفَوْقَ
  

    
  

                                                 
 .  183/1،  قلائد الجِمانابن الشّعار ،  )1(   

 .  285/1،  الديوانابن الساعاتي ،  )2(   

   )3( الصحيفة، ويقال هي الكتاب الذي محي ثم كتب، والجمع أطراس وطروس، ابن منظور،: الطِّرس  

  )   .                 طَرَسَ( ، مادة ،  لسان العرب       

 .  286/1،  س. م ابن الساعاتي ،  )4(   

 .  513/2،  الديوان ابن سناء الملك ، )5(   
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  .وهذا المشهد جمع عناصر اللون والصوت والحركة      

ويصوره أيضاً بالأمانة العظيمة التي وصفها االله تعالى بأن السموات والأرض والجبـال        

                            :أبين أن يحملنها ، وأشفقنَ منها ، يقول 

  ]الطويل  [                                                                                

ــةً    ــتُم أَمَانَ ــدْ حَمَلْ ــهِ قَ ــا حامليْ   وي

     ــار ــالِ وتَنْهَ ــمُّ الجِبَ ــا شُ ــرُّ لَهَ )1(تَخِ
  

    
 موات السبع ، عـرسٍ يحَضر له في السويصوِّر ابن النبيه مشهد تشييع المرثي بعرس       

  : تتهيأ له الحور العين بالمروط والزينة، أفراح في السماء ، ومأتم في الأرض ، يقول 

  ] السريع[                                                                                   

   فـــي الأرضِ لَكِـــنْ لـــه ـــهمَأْتَم  

ــبْعِ الطِّ     ــى الس ــرْس عَل ــدادْ ع ــاقِ الشِّ   بَ

    
 ــالخَود ــةٌ     )2(ف ــا رَنَّ ــحِ له ــي المَسْ   ف

)4(الجِسَــادْ )3(والحــور تُجْلَــى فــي المــروطِ   
  

    
واستوحى الشاعر هـذه   ،وصور ابن النبيه المرثي بالغصن النضر الذي يقصف  بسهولة    

  : عة ، يقول بل من أعلاها من سِدرة المنتهى في السماء الساب ،الصورة من الجنَّة

  ]السريع  [                                                                                

ــى ــدْرَةِ المنْتَهَـ ــنْ سِـ ــفْتَه مِـ   قَصَـ

ــادْ     ــلِ الفَسَ ــد أَهْ ــلَّتْ يَ ــنَاً فَشُ )5(غُصْ
  

    
شـبهه الشـاعر   والصورة تعبر عن الإحساس بالألم والحزن، وعن الموت المفاجئ الذي    

  . بالقصف

صبحت ممجوحة باهتة غير مقبولة ، عراء من تكلف في نحت الصورة حتى أومن الش       

الأبيوردي، فقد صور الموت بالخاطب الذي جاء يخطب ابنته ،والقبر بالعريس الكفء  همومن

                                                               :لها ، يقول 

  ]مخلع البسيط[                                                                             

ــا   ــكِ المنايــ ــر خُطَّابِــ   فَخَيْــ

   ــــريْحأَكْفَائِــــكِ الض 6(وخيــــر(
  

    

                                                 
  .  513/2،  الديوان ك ،ابن سناء المل )1(   

 ) .خود( ، مادة  لسان العرب الفتاة الحسنة الخلق الشابة ، ابن منظور ،: الخود  )2(   

 ) .مرط( ن، مادة .م نتف الشعر عن الجلد ، ابن منظور ،: المروط  )3(   

  صفر الشديدة الزعفران ونحوه من الصبغ الأحمر والأ: ، والجساد  106، ص لديوان اابن النبيه ،  )4(   

  )  .جسد( ، مادة  س.الصفرة ، ابن منظور ، م       

  . 106س ، ص . ابن النبيه ، م  )5(   

  ،عن كتاب الأبيوردي لممدوح126، ص  مراثي الآباء والأمهات للبنين والبناتعبد المعين الملوحي ،  )6(   

  . 152حقّي ص        
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عروس تُزفُّ إلى القبر ، فالبناء  فيه وهنا يتحول موكب الحزن إلى موكب فرح ، والميتة    

ى النفور والاشمئزاز ، فكأَنَّه فرح لموت ابنته ، إذْ جعل خيـر خطابهـا   الاستعاري يبعث عل

الضريح، فكيف يتناغم مشهد الموت والدفن مع مشهد الفرح والعرس ، كما أن السياق النفسي 

  . أن يضم تلك الصورتين المتنافرتين  يأبى

فيها بعض  الشـعراء لا   ولا شك أن معيار الحكم على مثل هذه السقطات الفنية التي وقع    

  .  يستند إلى أحكام نقدية ، ولكنه معيار انطباعي ذاتي 
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  صورة الراثي : المحور الثالث  

لا يقتصر خيال الراثي على تصوير أثر الفقدان ، وإنَّما يهتم بتصوير حاله بعد الفقد ، من      

  . حول والشحوب ومجافاة الكرى وغيرها تصوير مظاهر الحزن كالدموع والسهر والن

، د أخيه ، فقلبه غائب  وجفنه مقرحفهذا شرف الدين الأنصاري يرسم صورة لحاله بعد فق    

  : وجسمه هزيل ضعيف ، إذ هجرته السعادة ، ولازمه الأرق وعدم النوم ، يقول 

  ]  المنسرح[                                                                                

  أيـــنَ فُـــؤادي والجِفْـــن والجِسْـــم إذْ

ــجعْ     ــض والمَض ــروري والغِمْ ــتْ س )1(نَبَ
  

    
ويصور الشاعر مشهد الوحدة البائسة التي بات يحياها بعد موت أخيه ، بأنهـا تجعـل         

يـاة مؤنسـة إذ   الديار الآهلة موحشة حين تخلو من هذا الأخ ، وتجعل المقابر المقفرة من الح

  : يحل بها ذلك الجسد ، يقول 

  ] المنسرح[                                                                               

ــا  ــدِّيَار كَمَـ ــدَكَ الـ ــنِي بَعْـ   تُوْحِشُـ

)2(يـــؤْنِس نَفْسِـــي مَحَلُّـــكَ البَلْقَـــعْ   
  

    
سهاد الذي أصابه بعد فقد ولده بأنَّه أبلى كلَّ جديد ويصور ابن الساعاتي مظاهر السقم وال      

  : في حياته ، يقول 

  ] الكامل[                                                                                    

ــهِيدي  ــقَمِي ولا تَسْـ ــرِي سَـ   لا تُنْكِـ

ــدِ      ــلَّ جَدِيْ ــدهْرِ ك ــد ال ــى جَدِيْ )3(أَبْلَ
  

    
قد صور  عمر بن عبد االله بن المفرج ليله بأنه أصبح طويلاً بعد فقد ولده ، وصـور   و      

  : سقمه وحزنه وضعفه بأنَّه لا علاج لها ، يقول 

  ] الوافر[                                                                                  

ــولاً ــزْدَاد طُـ ــي تَـ ــولُ و ليلتـ   أَقـ

ــأَ    ــاج   كَ ــهِ اللَّجَ ــج ب ــبْحَ لَ   ن الصُّ

    
 ــزن ــار وحـ ــقَم وأفكـ ــي سَـ   وبـ

   بْرِئُهـــا عِـــلاجلـــيْسَ ي ـــور4(أُم(
  

    
     

،  وصور الشعراء عيونهم التي تفيض بالدموع صوراً تدلّ على استمراريتها وغزارتهـا      

  :  رثاء أمه ار، يقول في يصور عينيه بمنهل الدمع، وأحشاءه أتوناً من ن ابن سناء الملك وهذا

                             

                                                 
  .  311 ، صالديوان شرف الدين الأنصاري ،  )1(   

  . المكان نفسه  )2(   

  .  375/2، الديوان  ابن الساعاتي ، )3(   

  . 216/5،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )4(   
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  ] الخفيف [                                                                                 

ــ ــنَ العَيْ ــبُّ مِ ــنْهَلاً يَص ــادَفَتْ مَ   ـصَ

ــاءِـــ    ــي الأَحْشَ ــبُّ ف ــاراً تَشُ )1(نِ ونَ
  

    
تكرر عند سديد الدين بن رقيقة ، فقد ترك موت ولده بين أضلعه ونرى هذه الصورة ت        

  : ناراً متَّقِدة ، يقول 

  ] الطويل[                                                                                  

ــوانِحِي  ــينَ جَ ــادَرَتَ ب ــدْ غَ ــي لَقَ   بنَ

   ر2(لِفَقْـــدِكَ نـــاراً حَرُّهَـــا يَتَسَـــع(
  

    
، بالنار المشتعلة في قلبه وأحشـائه وكذلك الزمخشري الذي صور شدة حزنه على والده      

  : يقول 

  ] البسيط[                                                                                     

ــرمةٌ  ــار مضْ ــدِي ن ــى كَبِ ــتْ عل   بَاتَ

     ــاء ــؤَادِيَ والأحْشَ ــى فُ ــععل )3(تَطَّلِ
  

    
وصور بعض الشعراء كثرة الدموع بالأنهار الجارية والأمطار المنهمرة ، فهذا عبـد          

االله بن أحمد المقدسي يصوِّر دموع عينيه بالمياه الجارية التي يحاول إيقافها ، ولكنها تتغلـب  

  : عليه ، يقول 

  ] البسيط[                                                                                    

ــةٌ  ــيْنِ جَارِيَـ ــوع العَـ ــيعْتُهم ودُمـ   شَـ

ــفُ     ــوه أَسَـ ــؤَادِي حَشْـ ــنِهِمْ وفُـ   لِبَيْـ

    
ــي   ــي ويَغْلِبنِ ــنْ عَيْنِ ــدمعَ مِ ــفُ ال   أُكَفْكِ

)4(وأُحْضِر الصـبْر فـي قَلْبِـي فَيَنْصَـرِفُ       
  

    
صور الدموع التي سكبها على زوجته بمياه نهر الفرات ، كناية عـن  ويصوِّر الملك المن      

  : كثرتها وغزارتها ، يقول 

  ] الوافر[                                                                                   

ــي  ــكِ مِنِّـ ــودِ عَلَيْـ ــاكِنَةَ اللُّحـ   أَسَـ

)5(دمـــوع دوْنَهَـــا مـــاء الفُـــرَاتِ   
  

    
  : ويصوِّر الملك الأمجد غزارة دموعه بالمطر الشديد القطر      

  ] البسيط[                                                                                   

 ــى ــاءِ أَسَ ــا بالبك ــايَ فيه ــود عَيْنَ تَج  

)6(بَوَبْلِ دَمْـعٍ غليـلَ الحـزنِ مـا نَفَعَـا        
  

    

                                                 
 . 491/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )1(   

  . 716، ص  عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة ،  )2(   

 . 272، ص  الديوان الزمخشري ، )3(   

 .                         194/5،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )4(   

 .   68/4،  مفرج الكروب في أخبار بني أيوبابن واصل ،  )5(   

 .  159، ص  الديوان الملك الأمجد، )6(   
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  : كثرة دموعه التي سكبها على أخيه بالمطر المنهمر ، يقول  تاج الملوك الأيوبيصور و     

  ] الكامل[                                                                                   

ــدٍ   لــو كــان يشــفي الــدمع غُلَّــةَ واجِ

)1(لشَفَى غَلِيْلِـي فَـيْض دَمْعِـي الهَـامِرِ       
  

    
وصور أبو المجد يحيى بن سعيد الدموع التي تسيل من جفنيه بالمطر النازل ، وكنى عن     

  : شدة حزنه على أخيه بالأرق وعدم النوم ، يقول 

  ]الطويل[                                                                                   

ــدَكَ  ــاً أَن فَقْ ــيَ حزْنَ ــى ب ــالِبِي كَفَ   سَ

    ــاطِر ــي لَمَ ــنَ مِنِّ ــادِي وأَن الجَفْ )2(رقَ
  

    
وقد بالغ بعض الشعراء في صورهم ، فصوروا العين منهلاً يتدفق بالـدم ، وربمـا لا          

  .يجد الواحد منهم أسلوباً يعبر فيه عن حزنه إلا بهذه المبالغة 

يتدفق بالدم بدلاً من الدمع الـذي نفـد ،    فهذا أمية بن أبي الصلت يصوِّر عينه بمنهل        

  : يقول 

  ] الطويل[                                                                                  

  مَــدامعَ عينــي اسْــتبْدِلِي الــدمعَ بالــدمِ

  ولا تســـأَمِي أَنْ يَسْـــتَهِلَّ وتَسْـــجمِي   

    
  جَفْــن مقْلَتِــي لَحَــقٌّ بِــأنْ يَبْكِــي دَمَــاً

ــزَمِ    ــاً وأَلْ ــتُ حَقَّ ــنْ فارَقْ ــبَ مَ )3(لأوْجَ
  

    
  :وصور دموعه التي سالت على جيب قميصه يوم دفن أمه بالدم الأحمر ، يقول    

  ]الطويل[                                                                                  

ــومَ   ــونِي ي ــأَن جفُ ــرَىكَ ــكِ الثَّ   أَوْدَعْتُ

)4(نَضَحْنَ علـى جَيْـبِ القَمِـيصِ بِعَنْـدَمِ       
  

    
وصور أبو المجد محمد بن عبد االله الدموع الغزيرة التي سكبتها عيناه على أبيه بالـدم         

                                              :الذي يخرج من الجوف 

]                       السريع[                                                                                   

  لِمِثْلِهَـــا كُنْـــتُ أَصـــون الـــدُّمُوعْ

  فَلْتَـــذْرِفْ العَـــيْن ويَنْـــأَ الهجـــوعْ   

    
ــي  ــنْ أَدْمعِ ــاضَ مِ ــا ف ــضْ م   وإِنْ يَغِ

ــالنَّجِيعْ   مَزَجْ    ــي ب ــنْ مهْجَتِ ــه مِ )5(تُ
  

    
  

  : عينيه بالشراب ، وسراجها الدم ، يقول  عوصور عمر بن عبد االله بن المفرج دمو   

                                                 
 . 170، ص  الديوان تاج الملوك الأيوبي ، )1(   

 .               255/9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )2(   

 .   142، ص  الديوان الداني ، أمية بن أبي الصلت ، )3(   

 . 143، ص  ن. م الداني ،  )4(   

 .  20/2،  ، قسم شعراء الشام وجريدة العصر خريدة القصرالأصفهاني ،  )5(   
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  ] الوافر[                                                                                   

  نَــدِيْمِي زَفْرَتِــي ودمــوع عَيْنِــي   

)1(ابِي والنَّجِيْــع لهــا سِــراج  شَــرَ   
  

    
وقد استعان بعض الشعراء في تصوير حرقتهم ، واشـتعال الحـرارة فـي نفوسـهم            

لذلك نـراهم  ) أي النباتات الصحراوية التي تشتهر مياهها  بإيذائها للعين ( وعيونهم بالصاب 

هم أصابها الصاب ، وفي هـذا تقـول   يشبهون حالتهم وهم يبكون بكاء مراً مستمراً كأن عيون

وتصوير الشاعر حرقة عينيه بالدموع كأن صاباً قد وضع فيهمـا أو كـأن   .  "بشرى الخطيب

مما يجعلهما تدمعان باسـتمرار  ) أي جسم غريب( فيهما عوراً أو قد فُقِئتا أو دخل فيهما قذى 

        )2(" لتصوير شدة حزنه وبكائه 

د مصوراً شدة حزنه وثكله في أمه بأن طعمه مر مثل الصاب ، والشجر يقول الملك الأمج    

رالم:   

  ] البسيط[                                                                                    

ــذَهِلٌ    ــلِ منْ ــمَ الثُّكْ ــرَزأٌ ذاقَ طَعْ م  

)3(امِثْلِي تَجَـرعَ منـه الصـابَ والسـلْعَ       
  

    
ومن المشاهد التصويرية التي عمد إليها الشعراء ، تصوير حالة الشاعر عند موت قريبه       

  .ومن يحب ، وانعكاس المصيبة عليه ، وعلى سلوكه ، مع ما يرافق ذلك من أَنَّاتٍ وانفعالات 

تمثـل بشـق   فهذا ابن سناء الملك يصور انفعالاته ، ورد فعله أمام الموت ، انفعالات ت      

  : الثياب ، وانفعالات نفسية تتمثل باحتراق القلب أسى وحزناً ، يقول 

  ] الطويل[                                                                                    

   ــه ــاً وإنَّ ــقَّ ثَوْبَ ــنْ شَ ــا مِم ــا أن   وم

  لَفِعْــلُ خَلِــي عَــنْ تَفَعُّلِــهِ ينْبِــي       

    
ــقِّقا    ــيَ شُ ــب مِنِّ ــدِي والقل ــمْ كَبِ   نَعَ

)4(عليْكِ أَسَـى هـذا شِـغافي وذا خَلْبِـي       
  

    
ويصور الشاعر حالته من الضعف ، فكلما حاول النهوض والوقوف ينهـار ويسـقط           

  : على الأرض 

   ]الطويل[                                                                                    

ــمْ  ــمْ أَقُ ــرْتُ فلَ ــاً إِذْ عَثَ ــتُ نُهوْضَ   ورمْ

)5(على قَدَمِي لَكِـنْ سَـقَطْتُ علـى جَنْبِـي       
  

    

                                                 
 .  216/5،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

 .  217،  في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام الرثاء،  ببشرى الخطي )2(   

 .  160، ص  الديوانالملك الأمجد ،  )3(   

 .  497/2،  الديوان ابن سناء الملك ، )4(   

 .  498/2،  ن. م ، ابن سناء الملك  )5(   
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ويصور حالة الذهول التي أصيب بها ، وغياب العقل وتشتت الفكر ، حيث يهيم علـى        

  : وجهه، لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ما فعل ، وما يقول شيئاً حتى ينساه 

  ]الطويل[                                                                                  

ــدَلُّهِي   ــنْ تَ ــي مِ ــابي أَنَّن ــر م   وأَيْسَ

ــبِّ     ــلا لُ ــدو بِ ــنٍ وأَغْ ــلا ذِهْ   أَروْح بِ

    
ــرَةً   ــر فِكْ أَحْض ــم ــولاً ثُ ذُه ــب   أَغِيْ

)1(هم مَـنْ بِـي  وأَعْلَم مَنْ بِي ثُـم أَسْـألُ     
  

    
واعتمد الشاعر عبد الصمد بن محمد على الكناية في تصوير حزنه على عمه ، فكنَّى عن     

                                                        :حزنه بشق الثياب ، يقول

                      ]  الطويل[                                                                                  

  شَـــقَقْتُ رِدَائِـــي حَسْـــرَةً ونَدَامَـــةً

       مـا كُنْـتُ أَقْنَـع 2(ولوْ شُقَّ مِنِّي القلـب(
  

    

تي تزاحمت فـي  أَما ابن الساعاتي فاعتمد على التشبيه في تصوير أحزانه والمشاعر ال       

  : نفسه بعد موت أبيه ، فشبه إحساسه بالضياع كوليد رضيع فقد أًَمه ، يقول 

  ]الطويل[                                                                                 

ــدِهِ    ــومَ فَقْ ــع يَ ــد مرْضَ ــأنِّي ولي   ك

        والـد مِـنْ أَلْطافِـهِ المَهْـد رُّوقدْ عَـز  

    
 ــدَه ــرُّ بَعْ ــنِي الضُّ ــى مَس تقض ــع   ربي

ــرُّ    ــني الضُّ ــا مس ــيْهِ لَمَ ــولا تقَضِّ )3(فل
  

    
                    :وصور إحساسه  بالحيرة كسَارٍ في ليلٍ بهيم     

  ]الطويل[                                                                                

ــأَ ــةٍ   كَ ــاجٍ بَهِيمَ ــي دَيَ ــارٍ ف   نِّيَ س

ــرُّ    ــه الغُ امــبْحِ أَي ــتْ بالصُّ ــدْ ذَهَبَ )4(وق
  

    
حظنـا صـوت   في التعبير عن حزنهم حمائم الأيك، لذلك لاومن وسائل الشعراء الفنية        

                          : حمائم الأيك يهيج بكاء أسامة بن منقذ ، يقول 

                        ] البسيط[                                                                                 

ــجَانَاً  ــتُنَ أَشْـ ــكِ هَيجْـ ــائِم الأَيْـ   حَمَـ

ــجَانا      ــاً وأَشْـ ــدَقُنَا بَثَّـ ــكِ أَصْـ   فَلْيَبْـ

    
 أَمَـا ! علـى مـرِّ السِّـنينَ ؟    كَمْ ذَا الحَنِـيْن  

ــيَانا      ــدِ نِسْـ ــدِْيم العَهْـ ــادَكُن قَـ )5(أفَـ
  

    

                                                 
 .     199/2ابن سناء الملك ، الديوان ،  )1(   

  .   389/3،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )2(   

 .  284/1 ، لديواناابن الساعاتي ،  )3(   

  .                        المكان نفسه  )4(   

 .                       356، ص  الديوانأسامة بن منقذ ،  )5(   
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ولئن قُيِّضَ لأسامة بن منقذ أن يسلو ولده ، ولو إلى بعض الوقت ، فيخلد إلى السكينة ولـو     

ء قليلاً ، فإن صوت حمائم الأيك كفيل بإيقاظ الذِّكرى ، وإثارة الإحساس بالثكل وبالتالي البكـا 

  . والحزن 

  :      ومنهم الملك المنصور فكلما سمع غناء الحمام بكى على زوجته      

  ]الوافر[                                                                                   

  ــام ــى حَمَـ ــا غنَّـ ــي كُلَّمـ   وأبْكِـ

)1(وأَنْــدب فــي العَشِــيةِ والغَــداةِ      
  

    
  : سمع سجع الحَمام  ماالملك الأمجد الذي تفيض دموعه كل ومنهم    

  ] البسيط[                                                                                    

  دَمْـــع يَفِـــيض وأحْشَـــاء مقَلْقَلَـــةٌ

)2(إِذا الحَمــام علــى بــانِ النَّقَــا سَــجَعَا   
  

    
  : أبي الصلت الذي هيجت الحمائم  عنده ذكرى أمِّه ، فبدأ ينوح لفقدها  ومنهم أُمية بن     

  ] الطويل[                                                                               

ــحَى   ــائِمِ بالضُّ ــدِ الحَمَ ــوح لِتَغْرِيْ   أَنُ

ــمِ       ــارِقِ المتَبَسِّ ــعِ البَ ــي لِلَمْ )3(وأبك
  

    
صورهم من الطبيعة ، فأكثروا من  نولعلَّ شدة الحزن هي التي جعلت الشعراء يستمدو      

لفها ، وربما كانت هذه الصورة امتداداً لصورة الناقة إ تتشبيه حزنهم بحزن الحمامة التي فقد

المفجوعة التي فقدت ابنها ، فبكت عليه بكاء مراً ، وقد برع الشعراء  في الجاهليـة وصـدر   

  . م بهذه الصورة ، وضرب المثل بالناقة وشدة حنينها الإسلا

ونلاحظ أن  صورة تشبيه حزن الشاعر بحزن الناقة قد قلّـت فـي العصـرين الزنكـي         

والأيوبي ، لتغير الحياة العربية ، واستقرار العرب في الحواضر وابتعـادهم عـن الترحـال    

            :ولده حيث يقول  والتنقل ، ولكنها وردت عند أسامة بن منقذ في رثاء

  ]الوافر[                                                                                   

  أُحـــدِّثُ عَنْـــكَ بالســـلوانِ نَفِْســـي

ــولُ     ــةٌ ثَكُـ ــلُو موَلَّهَـ ــلْ تَسْـ   وهَـ

    
  إذا ناجيتُهَــــا بالصــــبر حنّــــتْ

ــولُ       ــو عَجَ ــى بَ ــت إل ــا حنّ )4(كم
  

    
  

) الصـاب ( الصحراوية ، ومنها ولهذا السبب أيضاً قلَّ تشبيههم حزنهم وحرقتهم بالنباتات     

  . مشهورة بإيذاء العين إذا أصابتها ، أو جاء ماؤها فيها  هكانت مياه يالذ

                                                 
 .  69/4،  مفرج الكروب في أخبار بني أيوبابن واصل ،  )1(   

          .         160، ص  لديوانا الملك الأمجد ، )2(   

 .  143، ص الديوان الداني، )3(   

 .353، ص  الديوانأسامة بن منقذ،  )4(   
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أنْ يبحث عن وسيلة ليخفف بها عن نفسـه ، وكانـت أقـوى    ) الراثي ( وحاول الشاعر     

، للمنية وأن الإنسانَ إذا جاءت منيته ، فلا مفر له منها ، ومهما طال عمـره  الوسائل ذكرهم 

  :  في رثاء أخيه الملك المعظم  تاج الملوك الأيوبيولذلك قال . فلا بد أن يلقى أجله 

  ] طيالبس[                                                                                     

  كَيْفَ انْبِعَـاثُ صـروفِ الـدهْرِ فـي مَلِـكٍ     

  لَوْ مـارَسَ الـدهْر أَدْنـى بَأْسِـهِ جَزَعَـا؟        

    
ــالَ  ــام ، ولا: فق ــيْشُ اللِّه ــعَ الجَ ــنْ يَنْفَ   لَ

ــا     ــامِ دَعَ ــي الحِمَ ــامِ إِذا دَاع ــدُّ الحسَ )1(حَ
  

    
عارية الله ، وأنهـا لا بـد أن   ومن صور تعزية النفس تأكيد الشاعر لنفسه بأن الروح         

تسترد في يوم من الأيام ، ولا شيء يمكن للإنسان أن يفعله أمام هذه الحقيقة سوى الصـبر ،  

فهذا أسامة بن منقذ بعد أن بكى ابنه أبا بكر ، وصور لوعته وأساه بفقده ، يرتد إلى نفسه وإلى 

  : ول إيمانه ،مؤكداً حقيقة أن الموت مصير كلّ الناس ، يق

  ] البسيط[                                                                                     

ــا     ــزَاع به ــد النِّ ــنَّفْسِ إِذ جَ ــولُ لِلْ   أَقُ

  يا نفـس وَيْحَـكِ ، أَيْـنَ الأهـلُ والسـلَفُ؟        

    
ــم    ــقِ أَجْمَعِهِ ــبيلَ الخَلْ ــذا س ــيسَ ه   أل

ــورودِ     ــم بِـ ــرِفُوكُلُّهـ ــوتِ معْتَـ   المـ

    
  كَــمْ ذا التَّأَسُّــفُ ، أَمْ كَــمْ ذا الحَنِــيْن وهَــلْ

ــفُ     ــره الأَسَ ــواه قب ــد حَ ــنْ ق ــرَد مَ 2(ي(
  

    
تاهم فلا يجزعون لذلك ، مصوراً ابنه فكأنَّما يعزي الناس جميعاً في مو وأسامة في عزائه لنفسه،   

أنبالعاري ل في رثاء ولده أبي بكر عتيقيردها إلى صاحبها، يقو ة التي استعارها إنسان ولا بد :  

  ] السريع[                                                                                     

ــى   ــقِ الأس ــنْ عَتيِْ ــبْرِي عَ ــعَ صَ وس  

     ــلَك ــيَ المَسْ ــاقَ ب ــا ض ــدِ مَ ــنْ بَعْ   مِ

    
  لـــي يَـــدَاًأَسْـــلَمْتُه إِذْ لَـــمْ أَجِـــدْ 

   مـــا يَمْلِـــك بِـــدَفْعِ مَـــنْ يَطْلُـــب  

    
  عاريـــةً كـــانَ ، ومـــا كُـــلُّ مَـــا

     سْــــتَقْنَى ويســــتملكي عَــــاري  

    
 هــتَرِطَاً رَد ــاره مشْـــــ   أَعـــــ

     ــك ــوَرَى أَمْلَ ــيْنَ ال ــا ب ــرطُ م )3(والشَّ
  

    
افة الدينية ، فـابن  ونلاحظ أن معظم الشعراء استمدوا صورهم من القرآن الكريم والثق       

يستمد صوره من قصة موسى مع فرعون ، مستخدماً عناصر القصة  ه ،يالساعاتي في رثاء أب

، فصور قصائده باللؤلؤة  ، وقلمه الذي كتبها بعصا موسى ، وحاسـديه  بفرعـون   معظمها ،

                                   :وكلامه بالسحر ، حيث يقول 

  
                                                 

 .  181، ص  الديوانالأيوبي ،  كتاج الملو )1(   

 .       352، ص الديوان  أسامة بن منقذ ، )2(   

  .   352-353، ص ن. م أسامة بن منقذ ،  )3(   
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  ]الطويل   [                                                                                 

ــدَةٍ    ــلَّ خَرِيْ ــاكَ كُ ــى عَلْيَ ــي إل )1(وَزفِّ
  

       ضـاقَ عَـنْ كَتْمِهَـا الخِـدْر مِنَ النَّظْمِ بِكْر  

    
  كَــأَن عصــا موســى يَرَاعــي ، وحاسِــدي

    ــحْر ــم السِّ ــون والكَلِ ــا فِرْعَ ــى نظمه   عل

    
  لَهَــا فُلِــقَ البَحْــر الخِضَــمُّ نَفَاسَــةً    

ــدُّرُّ     ــدَافِهِ ال ــيْنَ أَصْ ــاً بَ ــى رؤوسَ )2(وأَخْفَ
  

    
ويبدو أن أجمل الصور وأشدها تأثيراً رغم بساطتها هي تلك التي تصور اللوعة وعظـم      

  . )3(الفجيعة عند الراثي ، بتشبيهها بلوعة الناقة الفاقدة لولدها 

بن سناء الملك قد استعان بالناقة التي فقدت ابنها ؛ ليعبِّر عن شدة حزنه وحنينه إلـى  لذا نرى ا    

جاريته التي فقدها ، وقد ضرِبَ المثل بالناقة وشدة حنينها ، لذلك استعان بها في رثائه  لجاريته ، 

  :                                                                فقال

  ] الطويل[                                                                                  

ــةٍ  ــومٍ وليلـ ــلَّ يـ ــا كُـ ــنُّ إليهـ   أَحِـ

)4(حنينَ الحنايـا لا  الـرَؤومِ إلـى السـقَبِ       
  

    
ولعلَّ استخدام الشعراء للصور الحزينة لغير العاقل كالحمائم ، وعصا موسى ، والمياه         

رية ، والنار المشتعلة ، والمطر النازل ، وغيرها من الصور التي عرضها الراثي ليست الجا

؛ ك الحزن ، وهي رغم بساطتها جميلـة إلا واسطة لتوكيد حزن العاقل وللمبالغة في عرض ذل

  .لأنَّها لا تعكس خيالاً معقداً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )  .خرد( ، مادة  لسان العربي من النساء البكر ، ابن منظور ، اللؤلؤة قبل ثقبها ، وه: خريدة )1(   

 .  287/1،  الديوانابن الساعاتي ،   )2(   

 .  221، ص  الرثاء في الجاهلية وصدر الإسلامبشرى الخطيب ،  )3(   

  ) سَقَبَ (س ، مادة .ولد الناقة ، ابن منظور ، م: ، والسقْب 498/2ابن سناء الملك ، الديوان ،  )4(   
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  اللغة والأسلوب : المبحث الثالث 

  : اللغة -1

قاد بلغة الشعر ، وتحدثوا عن وجود لغة شعرية وألفاظ خاصة يستعملها الشـاعر ،  اهتم الن  

وللشـعراء ألفـاظ   : " ويصلُ إليها بالنظر والتأمل وكدِّ الذهن ، وفي ذلك يقول ابـن رشـيق   

    معروفة ، وأمثلة مألوفة ، لا ينبغي للشاعر أن يعدوها ، ولا أن يسـتعمل غيرهـا ، كمـا أن

لى ألفاظ بأعيانها سموها الكتابة لا يتجاوزونها إلى سواها ، إلا أن يريـدَ  الكتابَ اصطلحوا ع

    )1("الشاعر أنْ يتظرف باستعمال لفظ أعجمي في الندرة وعلى سبيل الخَطْرَةِ 

، أهمية كبرى اوالنقاد القدماء لم يغفلوا ما للغة من أهمية في بناء العمل الأدبي ،وإنَّما أولوه   

بعد عن استعمال الوحشي أو اللغات النادرة ، فنجد ابن قتيبة يطلب إلى الشـعراء  فدعوا إلى ال

   )2(" ألا يتبعوا المتقدمين في استعمال وحشي الكلام ، واللغة القليلة في العرب " المحدثين

حسن ومنهم من دعا إلى خروج اللغة المستعملة في الشعر مخرج النثر،حيث السهولة ، و    

فمن الأشعار المحكمة المتقنة المسـتوفاة المعـاني ،   : " ، يقول رى ابن طباطباالنظم،  لذلك ن

الحسنة الرصف ، السلسة الألفاظ ، التي قد خرجت خروج النثـر سـهولةً وانتظامـاً ، فـلا     

     )3(" استكراه في قوافيها ولا تكلف في معانيها 

وم الجيِّد ما خـرج مخـرج   والمنظ: " ويرى أبو هلال العسكري الرأي نفسه ، حيث يقولُ   

      )4(" المنثور في سلاسته ، وسهولته ، واستوائه ، وقلة ضروراته 

ب الألفاظ ترتيباً صحيحاً ، يقدم مـا  ترت"أن وأبو هلال العسكري من النقاد  الذين طالبوا ب    

       )5(" يحسن تقديمه ، ويؤخر ما يحسن تأخيره ، إلا إذا اضطر الشاعرَ  وزن أو قافيةٌ 

ولم يختلف النقاد المحدثون في نظرتهم إلى اللغة ، لذا نراهم يـدعون إلـى السـهولة ،          

فالأديـب لا  . وملاءمة اللغة للعصر المعاش ، من حيث القرب والحسن والبعد عن التكلـف  

صائص العمل الأدبي أن يكون الأديب قادراً فمن أخص خ. يستطيع أن يختار لنفسه لغة خاصة

من تجارب للآخرين، ويخضع اللغة لمدلولات الألفـاظ التـي تحـددها     لديهوصيل ما على ت

الجماعة ، التي اصطلحت على مدلولات ومصطلحات يعرفها المجتمع حـق المعرفـة ، وإلاّ   

     . )6(اتهم بالشذوذ

                                                 
 .  109/1-110،  ، العمدةابن رشيق  )1(   

 .  101/1،  الشعر والشعراءابن قتيبة ،  )2(   

 .   54، ص عيار الشعرابن طباطبا ،  )3(   

  .   183، ص الصناعتين العسكري ،  )4(   

 .   169، ص  ن.م العسكري ،  )5(   

  .    25، ص بين القديم والحديث قضايا النقد الأدبيينظر محمد العشماوي ،   )6(   
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ومن الجوانب الهامة التي اتفق عليها النقاد الأقدمون والمحدثون ، سلامة اللغـة مـن           

  )1(الأخطاء النحوية والصرفية واللغوية التي هي شرط أساسي من شروط جمالية القصيدة 

وباللغة يكتَب للشاعر النجاح والتوفيق فيما يريد أن يوصله من تجربة شعرية مـر بهـا ،      

مهمـة  " وتكـون  . وذلك بقدرته على وضع تلك الألفاظ الشعرية في طريقة أو سياق معـين  

هي تعرية اللغة واكتشاف القيمة التعبيرية في كل أجزائهـا التـي تغطيهـا عـادات     الشاعر 

الاستعمال اليومي ، وإبراز العناصر الجمالية حتى في تلك المناطق المحرمة من اللغة التـي  

  )2(" درج الناس على تأثيم من يتعرض لها 

فـاللفظ جسـم   " اظ والمعاني ويرى بعض النقاد أنه ينبغي أن يكون هناك تلاؤم بين الألف    

وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته ، فإذا سلم 

     )3(" المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه 

اظ أن يكون بألف" أما شعر الرِّثاء فقد ذكر القرطاجني ما يلائمه من ألفاظ ، فبين أنه يجب     

      )4(" مألوفة سهلة 

إلى السهولة في الشعر عامة ، والرِّثاء خاصة ، ومنهم ابـن رشـيق    النقادوقد دعا معظم    

يكون اللفظ سـمحاً ،  " وأبو هلال العسكري والجرجاني ، وقدامة بن جعفر وغيرهم ، بحيث 

     )5(" ة سهل مخارج الحروف من مواضعها ، عليه رونق الفصاحة ، مع الخلو من البشاع

   ي متفقة مع ما ذهب إليه النقَّادنكي والأيوبوقد جاءت معظم أشعار الرِّثاء في العصرين الز ،

التلاؤم بين الألفاظ  ظهورفقد اتَّسمت بالرِّقة ، والسهولة ، والفصاحة ، والبعد عن الابتذال ، و

  . بوضوحوالمعاني 

  :          في رثاء ولده أبي بكر وتبدو هذه السمات بوضوح في قول أسامة بن منقذ 

  ]  الطويل[                                                                                

ــي   ــي ورَزِيتِ ــكُو رَوْعَتِ ــى االلهِ أَشْ   إِلَ

ــرِ     ــي بَكْ ــدِ أَبِ ــائِي لِفَقْ ــةَ أَحْشَ   وَحرْقَ

    
ــن ثُكْلَـ ـ  ــتْمَ ، لك ــهِ الي ــيتُ عَلَيْ   هخَشِ

  وَلَوْعَتَه لَـمْ يَخْطُـرَا لِـي عَلَـى فِكْـرِ        

    
  فَيَا لَيْتَـه لاَقَـى الَّـذي كُنْـتُ أَخْتَشِـي     

)6(عَلَيْــهِ وأنِّــي دونَــه صَــاحِب القَبْــرِ   
  

    
   

                                                 
 .  146، ص  بناء القصيدة في النقد العربي القديمينظر يوسف بكار ،  )1(    

  .   399، ص  نظرية البنائية في النقد الأدبيصلاح فضل ،  )2(    

 .                   106/1،  العمدةابن رشيق ،  )3(    

 .  351ص،  منهاج البلغاءالقرطاجني ،  )4(    

 . 74، ص  نقد الشعرقدامة بن جعفر ،  )5(    
  .        347، ص الديوان  منقذ،أسامة بن  )6(
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ونلاحظ أن الشاعر قد عبر عن معاني الحزن والبكاء مستخدماً الألفاظ والعبارات الدالة       

  .  وغيرها )اليتم ( و )الثكل(و) حرقة أحشائي(و) أشكو روعتي ورزيتي( على ذلك ومنها

  :                  بن التعاويذي في رثاء حفيده اومثله قول سبط      

  ]الرمل[                                                                                     

  دِيأَيُّ نَـــارٍ ضَـــرِمَتْ فـــي كَبِـــ

ــدِي     ــه جَلَـ ــلَّ عَنْـ ــابٍ قَـ   وَمصَـ

    
ــى ــالٍ وتُقَــ ــوْنٍ وَجَمَــ   أَيُّ صَــ

)1(وَحَيَـــاءٍ جمِعَـــتْ فِـــي ملْحَـــدٍ   
  

    
ألفاظ الحسـن   فقد ذكر ابن التعاويذيسبط  في قولبين الألفاظ والمعاني  ونلاحظ التلاؤم     

  .التقى والحياء والجمال و

          :التي تناسب الرثاءمستخدماً الألفاظ السهلة  رثاء جاريتهومنه قول ابن سناء الملك في      

  ]الطويل[                                                                                 

ــةٍ   ــدِيْلَ قِبلَ ــنِ قِنْ ــي الحسْ ــت ف ــا بَرَحَ   ومَ

  وَفِــي الطُّهْــرِ لا رَيْحَانَــةَ الشَّــربِ والشُّــرْبِ   

    
ــى إ ــنَ الحِجَ ــاب مِ ــانَ الحِجَ ــرتْ ك   ذا ظَهَ

ــبِ      ــنِ النَّقْ ــاء عَ ــابَ الحَيَ ــفَرَتْ نَ   وإنَْ س

    
  وَمِـــنْ طَبْعِهَـــا ذَاكَ العَفَـــافُ وكَسْـــبهَا

)2(وَمَا أَحْسَـنَ الطَّبْـع الَّـذِي زِيْـدَ بِالْكَسْـبِ        
  

    
     

ر لزوجته ، فقد بكاها هو وبكتها ونلاحظُ التلاؤم بين الألفاظ والمعاني في رثاء الملك المنصو

الأعمال الصالحات ، والنساء الصالحات ، وكأنَّه يريد أنْ يقولَ إن امرأة  تحظى بمثـل هـذه   

 المزايا لتستحقُّ من زوجها الإخلاص والوفاء ، وإخلاص الشَّاعر لزوجته يتمثَّلُ بالحزن الدائم

  : ، يقول هاسلوعليها وعدم 

  ]الوافر[                                                                                   

ــاً   ــكِ حزْنَ ــالحاتُ علي ــي الص   وتَبْكِ

  بكـــاءَ الأُمهـــاتِ علـــى البنـــاتِ   

    
ــزْنٍ  ــفَادِ ح ــي أَصْ ــكِ ف ــا مِنْ ــا أَنَ   وهَ

ــي    ــوْحٍ لا أُواتِـ ــمَاعِ نَـ ــرِ سَـ   لِغَيْـ

    
  ــام ــى حَمَـ ــا غَنَّـ ــي كُلَّمَـ   وأَبْكِـ

)3(وأَنْــدب فــي العَشِــيةِ والغَــدَاةِ      
  

    
  

؛ الحزن فلا تكاد تخلو قصيدة منها أَما استخدام الشعراء للألفاظ والعبارات الدالة على   

ن ، يبعْدَاً انفعالياً وعاطفياً يتناسب ونفسية الشَّاعر في هذا الموقف الحز يلأن هذه الألفاظ تعط

  .  وخاصة أَنَّه يرثي قريباً له

                                                 
 .  138، ص  الديوانسبط ابن التعاويذي ،  )1(    

 .      497/2،  الديوان ابن سناء الملك ، )2(

 .  69/4، مفرج الكروب ابن واصل ،  )3(    
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  : بهاء الدين زهير في رثاء ولده ومنه قول   

  ] الوافر[                                                                                    

ــي  ــهِ روح ــذُوب علي ــنْ تَ ــي مَ   بِروْحِ

ــدَاكَا     ــنَعَتْ يَ ــا صَ ــب م ــا قَلْ )1(وذُقْ يَ
  

    
دين زهير ألفاظاً سهلةً تعبر عن الحزن والأسى بوضـوح  نلاحظ استخدام الشاعر بهاء ال     

   ).قلب ( و) روحي ( و) تذوب : ( كقوله

  : ومنه قول الملك الأمجد في رثاء أُمِّهِ      

  ] البسيط[                                                                                  

ــا بال  ــايَ فِيْهَ ــوْد عَيْنَ تَجــى ــاءِ أَسَ   بكَ

)2(بِوَبْلِ دَمْـعٍ غَلِيْـلَ الحـزْنِ مـا نَقعَـا        
  

    
كلها مألوفة تدور حول الحـزن والأسـى    يفألفاظ الرثاء في العصرين الزنكي والأيوب      

والضيق ، وهي في معظمها جاءت في قصائد الرثاء عند الشعراء السابقين ؛ لأن لغة الرثـاء  

الدموع ، والبكاء ، والعويل ، والحزن  ( واحدة ، ومن تلك المفردات  واحدة ومفرداته وتعابيره

نون ، والحمام ، والردى ، والموت ، موالألم ، والدهر ، والحادثات ، والنوائب ، والزمن ، وال

  ) . والقضاء ، والقدر ، وغيرها  ، والصبر ، بوالقبر، والضريح ، والأجر ، والثوا

  : قاضي خلاط في رثاء أخيه ومن أمثلة ذلك قول ابن     

  ] مجزوء الرمل[                                                                          

  يـــا هـــلالاًً ســـارعَ المـــو   

  تُ إليـــــــه بـــــــالأُفُولِ    

    
 ـ     ـكُـــلُّ شـــيءٍ ينتهـــي إِلْــ

ــويلي     ــائي وعــــ )3(لا بكــــ
  

    
  : ومنه قول الزمخشري في رثاء خاله      

 ]البسيط [                                                                                

ــالٍ   ــى ح ــى عل ــد لا يبق ــدهر انك   ال

ــالِ       ــاراً بإقب ــق إدب ــا زال يلح )4(م
  

    
  

مستخدماً ألفاظاً دالةً على الحزن والأسـى كالسـقم   ومنه قول ابن الساعاتي في رثاء ولده     

  : والبكاء والدمع

                                                

  

                                                 
 .  179ص  ،وان الديبهاء الدين زهير ،  )1(   

 .  159ص  ، الديوانالملك الأمجد ،  )2(   

 .  183/1،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )3(   

 .  273، ص  الديوان الزمخشري ، )4(   
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  ]  المتقارب[                                                                                 

ــاءِ    ــقَمِي والبكَـ ــى سَـ ــوم علـ   تَلُـ

ــد    ــدمْع ذَوْب الجَسَــ ــكَ فالــ   حَنَانَيْــ

    
  أَتَـــاكَ الحِمَـــام كَـــأَن الحِمَـــامَ   

ــد   أَ    ــم وانتقـ ــدْ حكَّهـ ــاكَ وقَـ )1(تـ
  

    
   :ومنه قول أسامة بن منقذ في رثاء ولده         

  ]الطويل[                                                                                    

  وَلَـــمْ تُسْـــلِنِي الأيـــام عَنْـــه ، وإِنَّمَـــا

)2(فـي الصـبْرِ   سلُوِّي بِما أَرْجـو مِـنَ الأَجْـرِ      
  

    
  ]     البسيط[        :                                 ومنه قول فتيان الشاغوري في رثاء أخيه 

   ــاكِنُه ــتَ س ــرِيحَاً أَنْ ــه ضَ ــقَى الإِل   سَ

ــاحِيْنِ     ــر الري ــاً خُضْ ــرَى مَنْبَتَ ــى تَ )3(حَتَّ
  

    
  : ومنه قوله أيضاً    

بــر ــلِيْمَاً فَــ ــبْرَاً وتَسْــ   إِرَادَةٍ صَــ

)4(جــاءت بِمــا لَــمْ تُــرْضِ نَفْــسَ مرِيْــدِ   
  

    
أما الألفاظ المتصلة بتأبين الفقيد فتدور حول البأس والشجاعة والنجدة والسيادة والعـدل       

  .والعفة 

  : ومن الأمثلة على هذه الألفاظ قول ابن الساعاتي في رثاء ولده       

  ]الكامل[                                                                                    

 ــ ــدِ ال ــلِ التَّالِ ــه بِفَضْ ــتْ مَخَايِلُ   ـنَطَقَ

ــ    ــودِ ـ ــارفِ المَول ــلَ الطَّ   موروثِ قَبْ

    
ــمِعْتُه ــاهَدْتُه وسَــ ــأَنَّني شَــ   فَكَــ

ــهودِ     ــلِ المَشْ ــوَغَى والمَحْفَ ــوْمَ ال )5(يَ
  

    
  : الملك في رثاء جماعة من أهله  ومنه قول ابن سناء        

  ] الرجز[                                                                                 

ــمِّ   ــامٍ شُـ ــلَ عِظَـ ــنْ بَهَالِيْـ   وَمِـ

ــمِ       ــن عِلْ ــنْهم ع ــلاً مِ ــتُ كُ )6(دَفَنْ
  

    
  

  

  

  

                                                 
 .  365/2،  الديوانابن الساعاتي ،  )1(   

 .347، ص  الديوان أسامة بن منقذ ، )2(   

 .  628، ص  الديوانفتيان الشاغوري ،  )3(   

  .    380/2س ، . ابن الساعاتي ، م  )4(   

  .  376/2 ، س.ابن الساعاتي ، م )5(   

 .  520/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )6(   
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  .لا يبعد ، والسقيا ، وغيرها : ، ومنها ومن الألفاظ  المتصلة بتأبين الفقيد الدعاء             

   :ومن أمثلة هذه الألفاظ قول ابن الساعاتي في رثاء ابنه       

  ]الطويل[                                                                                  

ــرَتْ   ــوهَ تَغَي جالو ــه ــدِ اللَّ ــلا يبْعِ   ف

ــيْ     ــا بَ ــنُهَا م ــلِمَحاَسِ ــامٍ وقَابِ )1(نَ عَ
  

    
  :                                                      وقوله أيضاً        

  ] الكامل[                                                                                   

ــثُّ ــراكِ ملِ ــقَى ثَ ــحابَةٍ )2(وسَ ــلِّ سَ   كُ

ــر وَ     ــاً يخَضِّ ــوْدِ دَْمعَ لْمــةَ الج )3(جْنَ
  

    
  : ومنه قول يحيى بن سعيد في رثاء أخيه فخر الدين      

  ] الطويل[                                                                                 

ــةً  ــلاً وعِفَّ ــم عَقْ ــراً ضَ ــقَى االلهُ قب   سَ

   تَـــواتِرم هلِثَّـــاً قَطْـــر4(غَمَامـــاً م(
  

    
  : في رثاء والده  يومنه قول محيي الدين الشهرزور    

  ] الطويل[                                                                                

 ــه ــزالُ أَتِيُّـ ــثٌّ لا يـ ــقَاكَ ملِـ   سَـ

    ــم ــج ويفْعِ ــلَّ فَ ــي كُ ــوْدِكَ يغْنِ 5(كَج(
  

    
لفاظ الرثاء اتَّسَمت بالرقة  والسهولة والفصـاحة والابتعـاد عـن    نلاحظ أن معظمَ أ        

الابتذال ، وجاءت ذات دلالة عميقة تنم عن وقع الفقد في قلب الفاقد الشـاعر ، ومنهـا لفـظ     

                       : في قول الطغرائي في رثاء زوجته ) غال الردى(

                        ]الطويل[                                                                                  

   ــه ــنْ أُحِبُّ ــردى مَ ــالَ ال ــد غَ ــولُ وق   أق

)6(ومَنْ ذا الَّـذي يعْـدِي علـى نُـوَبِ الـدهْرِ        
  

    
وتخلو من العفوية بل تعكـس  من الألفاظ التي تخلو من التسطح ) نُوب الدهر: ( فقوله        

  . حقيقة يود الشاعر نقلها للناس 

 ]الطويل   [                                                                   :أما قوله      

ــا    ــوْقَ ظَهْرِهَ ــاً فَ ــاً بالي ــى حطَامَ   أَأَبْقَ

)7(وَمِنْ تَحْتِهَـا خُرْعوبَـةُ الغُصْـنِ النَّضْـرِ       
  

    
                                                 

 .  369/2،  الديوان ابن الساعاتي ، )1(   

  )  .ثَمَلَ( ، مادة لسان العرب الطيب ، والمقصود الطيب، المطر ، ابن منظور ، : الملِثُّ  )2(   

  )  .جلمد( س ، مادة .الصخر ، ابن منظور ، م: ، الجلمود    380/2،  س. م ابن الساعاتي ،  )3(   

 . 255/9، قلائد الجمان ابن الشّعار ،  )4(   

 . 339/2،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )5(   

 . 151، ص الديوان الطغرائي ،  )6(   

  . المكان نفسه  )7(   
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ليدل على رفضه وعدم ) أأبْقى حطاماً (فقد استخدم الشاعر ألفاظاً معبرة  خاصة الاستفهام     

  .اقتناعه بأن الأحزان تقلع الإنسان وتُغَيِّر مناهجه في الحياة ، وتنقله إلى كومة من حطام بالٍ 

               : في قوله ) أذم وأمقت (أما استخدامه للفظتي         

  ]الطويل   [                                                                                 

  أذُمُّ جفُـــوني أَنْ تضِـــن بِـــذُخْرِها  

)1(وأمْقُتُ قلبي وهـو يَهْـدَأُ فـي صـدري       
  

    
فلم نعتد على مثل هذه الألفاظ في جو قصيدة الحزن ، وكـأن الشـاعر لا يسـتطيع أن          

ى مشاعره إلى درجة كبيرة ،وهذا عيب ومردُّه إلى عدم حسن التحكم بالمشـاعر ،  يسيطر عل

  . وإلى اختيار المواقيت غير الملائمة للبوح 

واستخدم بعض الشعراء لغة موحية ، ولستُ أعني هنا الإيحاء الموسيقي الذي يحدثه جـرس  

رية خاصة ، حتى غـدا  بعض ألفاظها ، ولكن الإيحاء الذي اكتسبت به بعض الألفاظ قيماً شع

لأسماء بعض الأعلام دلالة خاصة كجميل ومتمم والخنساء ، وغيرهم من الشعراء الذين غلب 

  .على شعرهم طابع الحزن والأسى والتفجع 

  :ومن الأمثلة على الإيحاء ما جاء في رثاء أمية بن أبي الصلت الداني لأُمِّه ، حيث يقول     

  ]الطويل                                                                                                  [

ــه ــرب حبيبَ ــنْ وارَى التُّ ــلُ مَ   ومــا لي

ــيمِ      ــبِّ المتَ ــلِ المحِ ــنْ لَيْ ــر مِ   بأقص

    
  فَكَـــمْ بـــينَ راجٍ للإِيـــابِ وآيـــس

)2(فـي الأسـى مِـنْ مـتَمِّمِ     وأينَ جميلٌ   
  

    
ميل بثينة ، ومتمم بن نويرة الذي ما فتئ يرثي أخاه مالكاً ويبكي عليـه  والشاعر يعني ج     

بلوعة وحرقة حتى لحق به ، وصار مثلاً أو رمزاً في هذا المضمار ، وقد أوحى أُمية بهـذا  

  . التعبير بعميق حزنه وأساه 

  : ومنه قول الشهرزوري في رثاء والده   

ــرةً   ــاً وحس ــاءَ حزن ــوَرى الخنس ــي ال   سَأُنْسِ

    ــتمم ــاءِ م ــي البك ــي ف ــلُ منِّ )3(ويخج
  

    
وقد استوحى الشهرزوري من الخنساء ومتمم حزنه العميق ودوام بكائـه ، فالخنسـاء بكـت    

أخويها صخراً ومعاوية في الجاهلية بكاء شديداً حتى ضرب بها المثل بالبَكَّاءة ، وكذلك  متمم 

  . الذي يمثل الراثي الحزين الباكي 

  

  

                                                 
 .151، ص الديوان الطغرائي ،  )1(   

 143، ص الديوان الداني ،  )2(   

 . 337/2،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )3(   
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  ب  الأسلو -2  

فاً لا يختلف عن التعريف المعاصر في شـيء  الأسلوب تعريعرف النقاد العرب القدماء       

المنوال  الذي ينسـج  " وقالوا إنه  ،)1(" الضرب في النظم والطريقة فيه " إنَّه  :فقال الجرجاني

  .  )2(" فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه 

هيئة تحصل عن التأليفـات المعنويـة   : " ني تعريفه قائلاً بينما أجمل حازم القرطاج         

والنظم ، وهيئة تحصل عن التأليفات اللفظية ، ولما كان الأسلوب في المعاني والتلطف بـإزاء  

النظم ، وجب أن يلاحظ فيه من حسن الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال من جهة إلـى  

  )3(" ، والصيرورة من مقصد إلى مقصد  ةجه

ونجد النقاد المحدثين يتفقون مع القدماء حول هذا التعريف ، ولكنهم يركـزون علـى          

عناصر الأسلوب الشعري الذي يظهر بجلاء في اللغة الشعرية ، والمعجم الشعري ، مع الأخذ 

بعين الاعتبار طريقة الاستخدام وموضوع ورودها ، أي لا يجب أن تصلَ الألفاظ إلـى حـد   

  )4(الابتذال 

هو طريقة الكاتب الخاصـة فـي التفكيـر    " يقول عز الدين إسماعيل عن الأسلوب          

والشعور ، ونقل هذا التفكير وهذا الشعور في صورة لغوية خاصة ، وأن يكون الأسلوب جيداً 

  )5(" بحسب درجة نجاحه في نقل ذلك للآخرين 

جيد في القصيدة يحكم عليها بالجودة ، ولذلك نجد أَن مقاييس الأسلوب  إذا توافرت بشكل      

الوضوح، : وأما الأسلوب فمقاييسه العامة ثلاثة : " وقد ذكر أحمد الشايب تلك المقاييس بقوله 

  )6(" الموضوع والأديب : أو الصفات تتأثر بأمرين  سوالقوة، والجمال ، وهذه المقايي

غـراض  أما ، فإن لكلِّ غـرض مـن   وبما أن الأسلوب هو المنهج أو الوسيلة لنقل فكرة     

الشعر العربي أسلوباً خاصاً به ، وطريقاً مميزاً ينهجه طارقوه ، ومن أجـل ذلـك اختلفـت    

الأساليب الشعرية تبعاً لاختلاف الأغراض ، كما أن أسلوب الغرض نفسه يختلف بشكل خاص 

  . يسير عليه لاختلاف الشعراء الذين يقولون فيه ، إذ إن لكل منهم منهجه الذي 

      

                                                 
 .  469، ص  دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني ،  )1(   

 .  570، ص  مقدمة ابن خلدونابن خلدون ،  )2(   

 .  364، ص منهاج البلغاء القرطاجني ،  )3(   

 .  37، ص  الأدب وفنونهمحمد مندور ،  )4(   

 .  22، ص  ن. م ينظر محمد مندور ،   )5(   

 .  259، ص  أصول النقد الأدبيأحمد الشايب ،  )6(   
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أسلوبه الخاص المتعلق ببناء قصيدة الرثاء ، وألفاظه الخاصة ، لما يحويـه   ءولغرض الرثا 

ي تدور حـول المـوت والحـزن    من معان داخل تلك المراثي ، كما أن له أخيلته الخاصة الت

اض الرثاء عن غيره مـن الأغـر   زالتي تميفة لسيطرة عاطفة الحزن المتأججة إضا والقبر،

  .في مراثيهم  شعراء الرثاءالأخرى ، وهناك صفات أسلوبية موحدة يسير عليها 

وقد بنى شعراء العصرين الزنكي والأيوبي قصائدهم في رثاء الأقارب علـى هـذه             

الطريقة أو المنهج الذي رسمه النقاد من قبل ، فقـد اتَّسـم أسـلوبهم بالسـهولة والوضـوح      

  .  بتذال ، مع رقة الألفاظ وعذوبتها والفصاحة والبعد عن الا

  :نكي والأيوبيالأسلوبية التي برزت في شعر  شعراء العصرين الز تومن أهم السما     

  الاقتباس والتأثر بالقرآن الكريم والحديث الشريف -أ 

إسلامية تعكس الأثر الديني الجلـي فـي    ومصطلحاتٍ اًألفاظ الشعراء في هذه الحقبة ماستخد

صالح الأعمال ، : الرثاء ، وهي مستمدة من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ، ومنها  أشعار

  .  والمعروف ، والمنكر ، والفردوس ، والخير ، والحور ، والحشر وغيرها 

وسنعرض  لبعض النماذج الشعرية مع تحديد موضع التأثر بالقرآن الكـريم أو الاقتبـاس       

  . منه 

   :ذلك قول هلال بن أبي الفضل في رثاء ولده مظفر الدين ومن الأمثلة على     

  ]  الكامل[                                                                                

   ــه نفْس ــدِّم ــا تُقَ ــر م ــرء ينظ   والم

)1(مِـنْ صـالحِ الأَعْمَـالِ فـي المِيْْـزَانِ        
  

    
  )2( ﴾   اهدَيَ تْمَدما قَ المرء رظُنْيَ ومَيَ  ﴿:  وهو متأثر بقوله تعالى        

  )3( ﴾  انِي الميزَوا فِغَطْ، ألا تَ نَالميزا عَضَوَها وَعَفَرَ والسماءَ﴿  :  وقوله تعالى        
   :فَقْدَ ولده    ها تبكي مصوِّراً الخيول السريعة بأنَّ  وقوله أيضاً 

ــافِنَاتُ   الص ــاد ــي الجِيَ ــابَه تَبْكِ   مصَ

ــانِ      ــلِّ حِصَ ــتْن كُ ــابِريُّ ومَ 4(والس(
  

    
إذْ عرِضَ عليـه بالعَشـيِّ   ﴿: مقْتَبَس من قوله تعالى ) الجياد الصافنات( وقول الشاعر      

  : وقوله واصفاً حال ابنِهِ في نعيم الجَنَّة بين الحور    )5( ﴾الصافناتُ الجِيَاد

                                                 
 .  170/9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

  .      40/78 سورة النبأ )2(   

 .         7/55-8 سورة الرحمن )3(   

 .  171/9،  س. م ابن الشّعار ،  )4(   

 .   31/38،  سورة ص )5(   



 221

   ]الكامل   [                                                                                  

 ـ       ـوعَنْ انْقِطَـاعِ مَعَاشِـرِ الأَتْـرَابِ فـي ال

)1(فِرْدَوْسِ بـــيْنَ الحـــوْرِ والوِلْـــدَانِــــ   
  

    
إن ﴿: من قوله تعـالى   وقد وظَّف الشاعر في هذا البيت ألفاظ القرآن الكريم ، وذلك        

الَّـذين  ﴿ :وقوله تعالى   )2( ﴾ينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنَّاتُ الفِرْدَوسِ نُزلاًالَّذ

وقولـه    )4( ﴾وزوجناهم بحـور عـين  ﴿ :وقوله تعالى)3( ﴾يرثون الفردوس هم فيها خالدون

  .  )5( ﴾وحور عين﴿: تعالى

، نكرميأمر بالمعروف وينهى عن ال وهذا أبو المجد  عبد االله يقول في رثاء ابنه ، بأنَّه كان    

                    : ولم نسمع بعده مَنْ ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف 

                        ]السريع [                                                                                 

ــدِهِ لا ي ــنْ بَعْـ ــر مِـ ــر المنْكَـ   نْكَـ

ــروفُ      ــرَفُ مَعْـ ــيهِمْ ولا يعْـ )6(فِْـ
  

    
كنتم خيرَ  ﴿:من قوله تعالى وقد وظَّف الشاعر في هذا البيت ألفاظ القرآن الكريم ، وذلك     

   )7( ﴾ونَ بااللهِأُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمرونَ بِالمَعروْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المنْكَرِ وَتُؤْمِنُ

وفي رثاء أمية بن أبي الصلت يعبِّر عن حتمية الموت على كلِّ إنسان ، فيخاطبه بـأن لا       

                                  : مفر من الموت قائلاً 

                        ]الخفيف[                                                                                 

ــوْ   ــنَ المَ ــاً مَ ــي مناص ــا المبْتَغِ   أَيُّه

ــاصْ      ــيْنَ مَنَ ــلاتَ حِ ــدَاً فَ )8(تِ روَيْ
  

    
   )9( ﴾نَ مَنَاصِكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِيْ﴿: مقْتَبَسَاً من قوله تعالى    

  : وفي رثاء العماد الأصفهاني لأخيه ، عبر عن حبِّهِ له ، بأَنَّه قريب منه ، حيث يقول     

                                                                              

                                                 
 .  171/9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

 .  107/18، الكهف )2(   

 .  11/23،المؤمنون  )3(   

 .  20/25 ،الطُّور )4(   

                                .          22/56 ،لواقعةا )5(   

 .  23/2،  خريدة القصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )6(   

 .                                110/3، آل عمران )7(   

 .  111، ص  الديوانالداني ، أُمَية بن أبي الصلت ،  )8(   

 .  3/38سورة ص ،  )9(   
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  ] الطويل[                                                                                  

  هــرِيْح ــرابَ ضَ ــبوا أَن التُّ ــلا تحس   ف

ــرْبِ     ــبِ لا التُ ــيْنَ التَّرَائِ ــه بَ )1(فَمَنْزِلُ
  

    
يَخْرج مِـنْ بَـيْنِ الصُّـلْبِ     ﴿ :قوله تعالى مستفيداً من مفردات القرآن الكريم في مثل      

  . )2( ﴾والتَّرَائِب

ك ، بتلك الأمنية التي تمناها ذلك المؤمن الذي أكرمـه ربُّـه   ويظهر تأثر ابن سناء المل       

بالجزاء العظيم ، فتمنى لو أن قومه يعلمون بما أكرمه به االله ، وابن سناء الملك يتمنى لو يعلم 

  : الناس بذلك الجزاء الذي أكرم  به جده بعد موته ، حيث يقول 

  ] البسيط[                                                                                

  كَمْ قُلْتُ يـا ليـتَ قـومي يعلمـون بِمـا     

ــمْ يَعْلَمــون فــلا تَعْلَــم بمــا بِهــمِ    3(ه(
  

    
قِيْلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمون ـ بِمَا غَفَرَ لِيْ   ﴿ :وقد اقتبس من قوله تعالى      

   )4( ﴾ مِنَ المكْرَمِيْنَرَبِّي وجَعَلَنِي 

  : وعبر أسامة بن منقذ عن فقده لولده أبي بكر بالخسران المبين ، حين قال     

  ]الطويل[                                                                                  

  وهــذا هــو الخُسْــر المبِــيْن فمــا لنــا

      ـهعلـى أمْـرٍ عواقِب حِِراص  5(خُسْـر(
  

    
ذلـكَ هـوَ الخُسْـرَان     ﴿ :قوله تعـالى  مستفيداً من مفردات القرآن الكريم في مثل         

بِيْن6( ﴾الم(   

  : ووصف الملك المنصور حزنه الدائم على زوجته بمن قيد بالأصفاد يقول       

  ] الوافر[                                                                                 

ــزْنٍ  ــي أصــفاد ح ــكِ ف ــا مِنْ ــا أن   وه

)7(لِغَيْــرِ سَــمَاعِ نَــوْحٍ لا أُوَاتِــي      
  

    
    )8( ﴾وآخرين مقَرنِيْنَ فِيْ الأَصْفَادِ ﴿ :من قوله تعالى  مقتبساً بعض المفردات       

                                                 
 .  82، ص  لديوانا الأصبهاني ، )1(   

 .                    7/86، الطارق )2(   

 .  517/2،  الديوانابن سناءالملك ،  )3(   

 .                    26/36-27، يس )4(   

 .  350، ص  الديوان أسامة بن منقذ ، )5(   

 .                          11/22 الحج )6(   

  .  69/4،  مفرج الكروبابن واصل ،  )7(   

 .                             38/38ص  )8(   
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، بأن الشمس انطفأ  ممعظعن عظيم المصيبة بفقد أخيه الملك ال تاج الملوك الأيوبيوعبر     

  : نورها ، وأزيل ضياؤها لموت الملك المعظم ، يقول 

  ] الكامل[                                                                                    

ــدِهِ   ــارِ لِفَقْ ــمْس النَّهَ ــوِّرَتْ شَ ــدْ كُ   قَ

ــرِ     ــرِ المنِيْـ ــنَا القمـ ــا سَـ )1(وخَبَـ
  

    
  .  )2( ﴾ إذا الشَّمْس كُوِّرَتْْ﴿: من قوله تعالى مقتبساً بعض المفردات       

ت التـي  ويتمنَّى الزمخشري لو أن المنية اختطفته قبل والده ، أو تجـرعَ كـأسَ المـو         

   :تجرعَها والده ، يقولُ 

  ] البسيط[                                                                                   

ــهِ    ــلَ مِيْتَتِ ــي قب ــه اخْتَطَفَتْنِ ــا ليْتَ   ي

     ــع ــه تَقَـ ــةٍ دونـ ــار تَهْلُكَـ   أَظْفَـ

    
ــا   ــاً تَجَرعَهَ ــه كَأْسَ ــتُ نَازَعْتُ   أَوْ كُنْ

   ــرَع دَى جــر ــقِيِّ ال ــةِ مَسْ )3(ولا كَجرْعَ
  

    
ولا يَكَاد يسِيْغُه ويَأْتِيْهِ المَوْتُ مِـنْ كُـلِّ    يَتَجَرعه ﴿ :مقتبس من قول تعالى   يفالبيت الثان  

    )4( ﴾مَكَانٍ ومَا هوَ بِمَيِّت

ووصف ابن الساعاتي حال الناس الذين كان يعمهم عطاء والده بأنَّهم أصـيبوا بالـذهول       

  : فكأنَّهم سكارى ، يقول 

  ] الطويل[                                                                                

  تَــرَى النَّــاسَ مــا دَارَتْ ســلافَةُ لَحْظِهَــا

   ــكْرــكْرَاً ولــيسَ بِهِــمْ سبِهِــمْ س 5(كَــأَن(
  

    
    )6(﴾وتَرَى النَّاسَ سكَاْرَى وَمَاْ همْْ بِسكَارَى ، ولكن عَذَابَ االلهِ شَدِيِد ﴿ :قوله تعالى ب وقد تأثّر 

                                                  :له أيضاً وقو       

  ]الطويل[                                                                                

  ــه ــوْد مَكَانَ ــيْظَ الحَس ــدَدْتُ وإِنْ غِ   سَ

   ــدْر )7(ومــا أَفَلَــتْ شَــمْس إِذَا طَلَــعَ البَ
  

    

                                                 
  . 170،ص  لديواناتاج الملوك الأيوبي ،  )1(   

 .                    1/81 التكوير )2(   

 .  271، ص  الديوانالزمخشري ،  )3(   

 .                 17/14  إبراهيم )4(   

 .  284/1، الديوانابن الساعاتي ،  )5(   

 .                        2/22 الحج )6(   

 .  285/1،  س. م ابن الساعاتي ،  )7(   
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فَلَما رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً ، قَاْلَ هَذَاْ رَبِّي هَذَا أَكْبَر ، فَلَمـاْ أَفَلَـتْ    ﴿ :وله تعالى وفيه تأثر بق  

    )1( ﴾قَاْلَ يَاْ قَوْمِ إِنِّيْ بَريء مِما تُشْرِكُون

ونرى القاضي الفاضل يرسم لحزنه عمراً طويلاً كعمر نوح عليه السـلام ، ولدمعـه           

  : وفان نوح ، ولا شيء يحميه من طوفان حزنه ولا دمعه ، يقول فيضاً كط

  ]الكامل[                                                                                   

  حـــزْن غَـــدَتْ أَعْمَـــاره نُوْحِيـــةً

  والـــدمْع كالطُّوْفَـــانِ ، لا الغُـــدْرَانِ   

    
  ، قَبْـره الجَبَـلُ الَّـذي   وأَنَا ابْـن نُـوْحٍ   

ــانِ     ــنَ الطُّوْف ــمَه مِ ــانَ عَاصِ ــا ك )2(م
  

    
إِنَّها  قصة نوح مع ابنه ، تلك التي ترسم في مخيلة الشاعر وعقله ، ويستمدُّ تعبيره هذا       

، لا تَكُنْ مَعَ الكَاْفِرِيْنوَ ونَادَى نُوْح ابْنَه وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يَاْ بنَي ارْكَبْ مَعَنَا ﴿ :من قوله تعالى 

قَاْلَ سَآوِي إِلَىْ جَبَلٍ يَعْصِمنِي مِنَ الْمَاءِ ، قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ االلهِ إلا مَنْ رَحِمَ وَحَـالَ  

   )3( ﴾بَيْنَهمَا الْمَوْج فَكَانَ مِنَ المغْرَقِيْنَ

ابن الساعاتي أيضاً حين تحدث عـن المنيـة   ونلاحظ  هذا التأثر بقصة نوح مع ابنه عند     

  : التي اختطفت ابنه ، يقول

  ]  الكامل[                                                                                 

  أَخَذَتْ يَد الطُّوْفَـانِ مَـنْ كَـرِهَ الهـدَى    

)4(وعَدا الحِمَـام علـى نَزِيْـلِ الجـوْدِي       
  

    
وَقُضِيَ الأَمْر واسْتَوتْ على الجودي ، وقيلَ ﴿: قوله تعالى  ابن الساعاتي يفيد من معانيف    

    )5( ﴾بعْدَاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْن

وأخذ ابن الساعاتي السلوى في فقد ابنه بأن الموتَ أفنى طَسْمَاً وعاداً وثمودَ وغيرها          

  ]الكامل[                                                       : من القبائل البائدة ، يقول 

ــا ــمَاً واُخْتَهَ ــل طَسْ ــى قب   والمــوتُ أفن

ــودِ      ــاً بِثَمـ ــاداً متْبِعَـ ــادَ عـ   وأَبَـ

    
ــطْ ــرٍ معَ ــنْ بِئْ ــانِ مِ كــم غــادرَ الحي  

ــيْدِ     ــاكَ مَشِ ــرٍ هنَ ــنْ قَصْ ــةٍ وَمِ )6(طَلَ
  

    
                                                 

 . 78/6الأنعام  )1(   

 .  407/2،  الديوانالقاضي الفاضل ،  )2(   

 .  42/11-43 هود )3(   

  ،ن منظورالجبل الذي استقر عليه فلك نوح عليه السلام ،اب:، الجودي377/2ابن الساعاتي،الديوان،  )4(   

  ) .     جود( ، مادة لسان العرب       

 .44/11   هود )5(   

  .  377/2،  س. م ابن الساعاتي ،  )6(   
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فإنْ أَعْرَضوا فَقُلْْ أنـذرتُكُم صـاعقةً مثـل    ﴿: وله تعالى ق يفيد من معانيفالبيت الأول     

    )1( ﴾صاعقة عادٍ وثمود

ألم ترَ كيف فعل ربك بِعادٍ إرمَ ذاتِ العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ، ﴿: وقوله تعالى    

    )2( ﴾وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

    )3( ﴾وبئر معطلة وقصر مشيد ﴿: قوله تعالى  يفيد من معنىوالبيت الثاني    

وفي رثاء بهاء الدين زهير لابنه يصوِّر روحه بأنَّها أصبحت في مقدمة حلقـه ، حيـث         

  : يقول 

  ] الوافر[                                                                                  

ــي   ــي التَّرَاقِ ــهِ روْحِ ــتْ بِ ــدْ بَلَغَ   لَقَ

ــا     ــي الهَلاكَ ــهِ عَيْنِ ــرَتْ بِ ــدْ نَظَ )4(وَقَ
  

    
    )5( ﴾كَلاَّ إِذَاْ بَلَغَتْ التَّرَاقِي﴿: معنى البيت من قوله تعالى  أفاد فيفقد      

أَما التَّأَثُّر بالحديث الشَّريف ، فيظهر جلياً في رثاء محيي الدين الشـهرزوري لوالـده ،        

                                              :               حيث يقول 

                         ]الطويل[                                                                                 

    بِالْجَــارِ خَيْــرَاً فَإِنَّــه وَأُوْصِــيْكُم  

    مــر ــاءِ ويَكْ ــلِ الوَفَ ــى أَهْ ــزُّ عل )6(يَعِ
  

    
                                                       

مازال جبريل يوصـيني بالجـار حتـى    [ فالشهرزوري ضمن معنى الحديث النبوي الشريف 

   )7( ]ظننت أَنَّه سيورثه 

الذي هدمتـه يـد   لده ، يصف ابنه بالركن الوثيق ، وهذا هلال بن أبي الفضل في رثاء و     

                                        :أي الموت ـ  حيث يقول_ الأركان القضاء فاستسلم لهادم 

                                                                      

  

                                                 
 .  13/41 فصلت )1(   

 .  6/89-9 الفجر )2(   

 .                         45/22 الحج )3(   

 .  179، ص الديوانبهاء الدين زهير ،  )4(   

 .  26/75 لقيامةا )5(   

 .  339/2،  ، قسم شعراء الشام وجريدة العصر خريدة القصرالأصفهاني ،  )6(   

 .  1165، ص  الصحيحالبخاري ،  )7(   
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  ]  الكامل[                                                                                   

ــا    ــد القَضَ ــه يَ ــقٌ هَدمَتْ ــن وَثِيْ   ركْ

)1(فَقَضَـــى فَـــآهِ لِهَـــادِمِ الأَرْكَـــانِ   
  

    
     )2(] اللذات هادمأكثروا ذكر [ وقد ضمن الشاعر هذا البيت معنى الحديث النبوي الشريف   

                                                                                              

وتحدث ابن الساعاتي عن صفات والده من حيث العطاء والجود والعلـوم الزاخـرة التـي       

                                   : وصفها بالبحر العظيم ، يقول 

 ]الطويل  [                                                                                 

 ــم ــدهْر مظْلِ ــاء وال ــد البَيْضَ ــأَيْنَ اليَ   فَ

ــرُّ     ــفُ الم ــو والأَنَ ــوالُ الحلْ ــنَ النَّ   وأَيْ

    
  وَتلْكَ العلـوم الزاخِـرَاتُ التـي طَمََـتْ    

     ــر ــيَ البَحْ ــالَ ه ــأَبْلَغُ ذَم أَنْ يقَ )3(ف
  

    
إِن [  :البيت الثاني من قول الرسول صلى االله عليه وسلم نىفقد استلهم ابن الساعاتي مع       

  العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لمااللهَ لا يقبض 

   )4( ]، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا  عالماً اتَّخذ الناس رؤوساً جهالاً ، فسئِلُوا فأخذوا بغير علم يبْقِ 

  

     التضمين -ب

تأثّر شعراء العصرين الزنكي والأيوبي بالتراث الشعري السابق في جوانبَ مختلفة ومنهـا     

من  نيلك ، فقد جمع في بيت  واحد تضمينوقد ورد هذا التضمين عند ابن سناء الم. التضمين

  : التغلبي ، فقال في رثاء جاريته  امرؤ القيس ، وعمرو بن كلثوم :شاعرين هما 

  ] الطويل[                                                                                     

ــرِهِ  ــبٍ وقبْ ــرى حبي ــنْ ذِكْ ــكِ مِ ــا نب   قِفَ

)5(وقُلْ للتـي فـي القبـرِ حَلَّـتْ ألا هبِّـي        
  

    
  : رئ القيس طر الأول مأخوذ من مطلع معلقة امفالش     

  ] الطويل[                                                                                  

ــكِ مِــنْ ذِكْــرَى حَبِيْــبٍ وَمَنْــزِلِ   قِفَــا نَبْ

ــلِ    )6(بِسِــقْطِ اللِّــوى بــينَ الــدخُول فَحَوْمَ
  

    
  

  
                                                 

 .  171/9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

 .  165/1،  كشف الخفا ومزيل الإلباسالعجلوني ،  )2(   

  .      284/1 ،الديوانابن الساعاتي ،  )3(   

 .  45البخاري ، الصحيح ، ص  )4(   

 .  501/2 الديوان ابن سناء الملك ، )5(   

 . 110،ص الديوان  امرؤ القيس ، )6(   
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      : التغلبي والشطر الثاني من مطلع معلقة عمرو بن كلثوم           

  ]الوافر[                                                                                   

ــبَ   ــحْنكِ فاصْـ ــي بِصَـ   حِيْنَاألا هبِّـ

ــدرينا     ــور الأنـ ــي خمـ )1(و لا تبقـ
  

    
  : في رثائه لابنه بمطلع معلقة امرئ القيس ، حيث يقول  يوقد تأثر أيضاً ابن الساعات 

  ] الطويل[                                                                                  

ــدبا   ــاهد وان ــك المش ــين هاتي ــا ب   قف

ــائلِ     ــلا والفض ــاء الع ــارعَ أبن )2(مَص
  

    
ونرى محيي الدين الشهرزوري في قصيدته التي رثى فيها والده يستمد فـي كثيـر مـن        

عشائر الحسين بن علي بـن  أبي فراس الحمداني التي يذكر فيها أسر أبي الأبياتها من قصيدة 

  : التي مطلعها حمدان ، 

  ] الطَّويل[                                                                                

  نَفَى النَّـوْمَ عَـنْ عَيْنَـي خَيَـالُ مسَـلِّمٍ     

ــمَاءَ و    ــنْ أَسْ ــأَوبَ مِ ــومتَ ــب نُ )3(الركْ
  

    
فالشهرزوري اصطنع الوزن نفسه وكذلك القافية نفسها ، واستعار من القصيدة طائفـة مـن     

  . الألفاظ والمعاني 

  : على البكاء والحزن ، لأنه يعدُّ عدم البكاء من قلة الوفاء له  ومنه قوله معاهداً أباه    

  ]الطويل[                                                                                

ــدحَاً  ــي ممَ ــر مِنِّ ــا ده ــاً ي ــلَبْتَ أَبَ   سَ

    مــذَم ــهِ لَمـ ــمْ أَبْكِـ ــيَ إِنْ لَـ )4(وإِنِّـ
  

    
            :من قول أبي فراس الحمداني  ىوقد استوحى هذا المعن  

  ] الطويل[                                                                                

ــةٌ   ــتْ لَلَئِيْمَـ ــوني إنْ ونـ   وإِن جفُـ

   ــلَوْتُ لألأم ــؤادي إِنْ سَــ )5(وإِن فــ
  

    
الموت مقابل أن يسلم  جرع كاساتِتويعد الشهرزوري أقصى أمانيه أن يموت وهو ي          

  ] الطويل[                                                             : أبوه منه ، يقول 

  وقــد كــان مــن أقصــى أمــاني أنَّنــي

     ــلم ــامِ ويس ــات الحِمَ ــرع كاس )6(أُجَ
  

    
  

                                                 
 .  320، ص  شرح القصائد العشرالتبريزي ،  )1(   

 .             369/2 ،الديوانابن الساعاتي ،  )2(   

 .  292، ص  الديوان أبو فراس الحمداني ، )3(   

  .  337/2،  الشام خريدة القصر ، قسم شعراءالأصفهاني ،  )4(   

 .  293، ص  س.م أبو فراس الحمداني ، )5(   

 .        337/2،  س.م الأصفهاني ،  )6(   
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  : وهو يستمد هذا المعنى من قول أبي فراس الحمداني     

  ومـــا ســـاءني أنـــي مكانـــك عانيـــاً

    ــلَم ــارِ وتَسْـ ــي للإسَـ ــلِم نفْسـ )1(وأُسْـ
  

    
خنساء لأخيها صخر وحزنها الشديد عليه ، وبكاء متمم بن الشهرزوري حب ال يستلهمو      

نويرة على أخيه مالك ، واصفاً حزنه بأنه سينسي الناس حزن الخنساء وأساها وكذلك متمم ، 

  : حيث يقول 

  ] الطويل[                                                                                     

ــوَ ــي ال ــرَةًسَأُنْسِ ــاً وحَسْ ــاءَ حزْنَ   رَى الخَنْسَ

   ـــتَمِّمكـــاء مويَخْجَـــلُ مِنِّـــي فـــي الب  

    
  لقـــدْ رَجَـــعَ الشُّـــماتُ عَنِّـــي وكُلُّهـــم

       مبَــيْنَ الحَشَــا تَتَضَــر 2(بِنَــارِ أَسَــى(
  

    
  : هذا المعنى من قول أبي فراس الحمداني  يفيد الشهرزوري      

ــلٌ ومهَ  ــن إلا وائـ ــا نحـ ــلٌومـ   لْهِـ

   ـــــتَمِّموم وإلا مالـــــك صَـــــفَاء  

    
 مــر ــى أراكَ محَـ ــرَى حتَّـ ــذُ الكَـ   لَذِيْـ

     مــر ــا تَتَضَ ــيْنَ الحَشَ ــى بَ ــار الأَسَ )3(ون
  

    
ولم يكتف الشهرزوري باستقصاء ألفاظ أبي فراس ومعانيه بل ضمن قصـيدته بعـض         

  : تين من الشعر ، كما يقولُ أبيات من شعر أبي فراس ، وأشار إلى أنه يأخذ منه بي

  ] الطويل[                                                                                    

  وإنــي أرى رأيَ ابــنِ حمــدان فــي البكــا

    ــم ــقِّ وااللهُ أعْلَـ ــواءَ الحَـ ــابَ سَـ   أصـ

    
   ــه ــاسِ نَظْمَ ــعَ النَّ ــي م ــي قلب   أُرَدِّد ف

  هْـــرَاً بـــهِ أَتَـــرَنَّموفـــي خَلْـــوَتِي جَ   

    
ــةً " ــدهر مقْلَ ــيَ ال ــى ل ــا أبق ــأبْكِيْكَ م   س

      ــي دَم ــا عَزن ــع فم ــي دَمْ ــإنْ عَزنِ   ف

    
ــوبني   ــا يَنُ ــدهْرِ فيم ــاء ال ــي بكَ   وحكْمِ

      مــر ــوْلٌ مجَ ــهِ حَ ــدٍ في ــم لَبِيْ )4("وحكْ
  

    
حمداني التي عـارض الشـهرزوري   فالبيتان الأخيران مأخوذان من قصيدة أبي فراس ال     

   )5("بعض أبياتها 

    :ة بن أبي الصلت الداني في قوله وقد تأثر الشاعر أمي    

  ] الطويل[                                                                                  

ــا  ــةِ ظفره ــفُّ المني ــبتْ كَ ــا أنش   وم

)6(طِـبُّ فينجو طبيـب مِـنْ شَـبَاها ولا       
  

    

                                                 
  .  297أبو فراس الحمداني ، الديوان ،  )1(   

 .  337،  خريدة القصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )2(   

 .  293-294، ص  س.، م يو فراس الحمدانأب )3(   

 .  338/2،  س.م الأصفهاني ،  )4(   

 .  294، ص  س. م أبو فراس الحمداني ،  )5(   

 . 50، ص  الديوانالداني،  )6(   
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  :قصيدته المشهورة التي رثى فيها أبناءه  يبقول أبي ذؤيب الهذلي ف      

  ]الكامل[                                                                                  

ــا   ــبَتْ أظفارهـ ــةُ أَنْشَـ   وإذا المنيـ

   1(ألْفَيْـــتَ كُـــلَّ تميمـــةٍ لا تنفـــع(
  

    
 تـوران شـاه  في قصيدته التي رثى فيها أخاه الملك المعظـم   تاج الملوك الأيوبيا وهذ      

  .يستمد في كثير من أبياتها ، من قصيدة المتنبي التي يرثي فيها والدة سيف الدولة ويعزيه بها 

مضمناً مطلع قصيدة المتنبي في شـطرين لبيتـين مـن     تاج الملوك الأيوبيومنه قول       

  : قصيدته 

  ] الوافر[                                                                                     

ــمٍ    ــلَّ خَصْ ــلُ كُ ــوْمَ نَقْتُ ــنَا القَ   أَلَسْ

ــالِ      ــلا قِتـ ــون بـ ــا المنـ   وتقتلنـ

    
ــا   ــوْتِ أَنََّـ ــدافعٍ لِلْمَـ ــيْسَ بـ   ولـ

)2(نُعِـــدُّ المَشْـــرِفِيةَ والعَـــوالي     
  

    
ثاني من البيت الأول مضمن من الشطر الثاني من مطلـع قصـيدة المتنبـي ،    فالشطر ال     

  : الذي يقول فيه،شطر الثاني من البيت الثاني مضمن من الشطر الأول لبيت المتنبيوال

  ] الوافر[                                                                                  

ــرفيةَ  ــدُّ المشــ ــوالينُعِــ   والعــ

ــالِ     ــلا قِتـ ــون بـ ــا المنـ )3(وتقتُلُنـ
  

    
حين وصف أخاه بأنه يبلى في القبر، وذكره متجـدد وبـاقٍ    تاج الملوك الأيوبيوقد تأثر     

                                              :على الأيام 

  ]الوافر  [                                                                               

  تَجَــددَ مَجْــده فــي كُــلِّ حِــيْنٍ    

ــالِي     ــوَ بَ ــبَحَ وه ــى وأَصْ )4(وإنْ أَمْسَ
  

    
                                         : بقول الخُرَيْمي     

               ]الوافر  [                                                                                

ــاً ــيْتَ رَهْنَـ ــى أَمْسَـ ــك لِلْبِلَـ   وإِنْ تَـ

ــالِي       ــرَ بَ ــدَاً غَيْ ــتَ مَجْ ــدْ أَبْقَيْ )5(فق
  

    
لأخيه بسقيا تشبه عطاءه من سحاب يشـبه نوالـه ،    تاج الملوك الأيوبيوحين يدعو         

  : بقوله 

  

                                                 
 .             8/1،  شرح أشعار الهذليينالسكري ،  )1(   

 .  205، ص  الديوان تاج الملوك ، )2(   

 .  8/3،  الديوان ، يالمتنب )3(   

 . 205س، ص.تاج الملوك ، م )4(   

 .          12/3،  س.المتنبي ، م )5(   
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  ]الوافر[                                                                                   

ــادٍ    ــلُّ غ ــوَادِي كُ ــنَ الغَ ــقاه مِ   س

ــوَالِ     ــدَ النَّـ ــه عِنْـ ــاكِي كَفَّـ )1(يحَـ
  

    
                           :نراه يأخذ هذا البيت من قول المتنبي       

  ] وافرال[                                                                                   

ــوَادِي   ــي الغَ ــادٍ ف ــوَاكَ غَ ــقَى مَثْ   سَ

ــوَالِ      ــي النَّ ــكَ ف ــوَالِ كَفِّ ــر نَ )2(نَظِيْ
  

    
             : وفي حديث بوري عن عظيم مصيبته في أخيه يقول        

  ] الوافر[                                                                                    

ــر ــوْب   لَعَمْ ــتْ خُطُ ــدْ جَلَّ ــي لَقَ   أَبِ

ــلالِ     ــاحَتِيْ ذَاكَ الجَـ ــزَلَن بِسَـ )3(نَـ
  

    
                           :وهذا البيت مأخوذ من قول المتنبي         

  ] الوافر[                                                                                   

 ــ ــاعينَ طُــ ــذا أولُ النــ   راًوهــ

ــلالِ      ــي ذا الجـ ــةٍ فـ )4(لأول مَيْتَـ
  

    
  : وفي تعبير  ابن سناء الملك عن قلبه الحائر المصدوع لموت والده ، حين يقول        

  ] الطويل[                                                                                 

ــدْعِهَا ــعَابَ لِصَ ــي لا انْشِ ــار قلب   وأعْشَ

       5(وقَدْ تُلَِيَتْ مِـنْ حَـوْلِ قَبْـرِكَ أَعْشَـار(
  

    
  ]الطويل[                                           : نراه متأثراً بقول امرئ القيس       

ــرِبي   ــاكِ إلا لِتَضْ ــتْ عَيْنَ ــا ذرفَ   وم

ــلِ     ــبٍ مقَتَّ ــارِ قَلْ ــي أَعْشَ ــهْمِكِ ف )6(بِسَ
  

    
ي لزوجته نلاحظ أنه تأثر بكثير من الشعراء السابقين الذين فُجِعـوا  وفي رثاء الطُّغرائ       

                                             : ول قبأقربائهم ، وذلك حين ي

  ]الطويل[                                                                                

ــدِّمَاءِ  ــوْدا بالـ ــي جـ ــعِدَا أَعَيْنَـ   وأَسْـ

)7(فَقَدْ جَلَّ قدر الـرُّزْءِ عَـنْ عَبْـرَةٍ تَجْـري       
  

    
  

  : حين رثت أخاها صخراً ) أعيني جودا( وقد ضمن  قول الخنساء         

                                                 
 .  205تاج الملوك ، الديوان ، ص  )1(   

 .  13/3المتنبي ، الديوان ،  )2(   

  .  205ص  ،س . م تاج الملوك ،  )3(   

 .  10/3،  س. م المتنبي ،  )4(   

 .   513/2، لديوان ا،  ابن سناء الملك )5(   

 .    114،ص لديوان ا امرؤ القيس ، )6(   

 .   151، ص  الديوان الطُّغَرائي ، )7(   
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  ]المتقارب[                                                                                

ــودا ولا تَجْ ــي جــ ــداأَعَيْنَــ   مــ

ــدى؟     ــخْرِ النَّـ ــانِ لِصَـ )1(ألا تَبْكِيَـ
  

    
وقد ضمن أمية بن أبي الصلت الداني مرثيته في أُمه بيتاً من معلقة زهير بن أبـي سـلمى      

                                                                :        وهو

   ] الطويل[                                                                                 

  ومَــنْ لَــمْ يصَــانِعْ فــي أٌمــورٍ كَثِيْــرَةٍ

ــم     ــأْ بِمَنْسِ ــابٍ ويوْطََّ ــرسْ بِأَنْيَ )2(يضَ
  

    
  :السابقين قول ابن سناء الملك  ءومن الأمثلة على التأثر بالشعرا   

  ] الخفيف[                                                                                  

ــه لأَرْوَى  ــوْ فارَقَتْــ ــاً لَــ   أَلوفَــ

ــدِّماء     ــمَاءِ ال ــنْ سَ ــه الأرضَ مِ )3(جَفْنُ
  

    
   :فهذا المعنى مأخوذ من قول المتنبي      

  ] المتدارك[                                                                                 

  لِقْتُ أَلوفـاً لـو رجعـت إلـى الصِّـبا     خُ

)4(لفارقتُ شـيبي موجَـعَ القلـبِ باكيـا       
  

    
   :وقد أخذ ابن سناء الملك قوله في رثاء جاريته    

  ] الخفيف[                                                                                  

ــاً    ــحب حق ــين يس ــي المَيِّت ــو ف   فه

)5(ازاً يعَـــدُّ فـــي الأحيـــاءِومَجـــ   
  

    
  

  ] الخفيف:                                                           [ من قول البحتري    

ــتٍ   ــتراح بميْ ــاتَ فاس ــنْ م ــيس مَ   ل

)6(إِنَّمـــا الميـــت ميِّـــتُ الأحيـــاء   
  

    
  

  

  

                                                 
  .                                                 30، ص  الديوانالخنساء ،  )1(   

 .  120، ص  شرح المعلقات السبع، والزوزني ،   144، ص  الديوان الداني، )2(   

 .   492/2، الديوان  ابن سناء الملك ، )3(     

 .       284/4،  الديوانالمتنبي ،  )4(     

 .  493/2س، .ابن سناء الملك ، م )5(     

  : وهذا البيت ومعه بيت آخر هو .  49/1،  الديوان البحتري ،  )6(     

   الغناءإِنَّما الميتُ من تراه كئيباً    كاسفاً باله قليل      

، لصالح بن عبد القدوس ، ورويا لعـدي بـن الـرعلاء الغسـاني فـي      214ص  حماسة البحتريرويا في  

  . ، وعدي بن الرعلاء الغساني شاعر جاهلي ، والرعلاء أُمُّه 448، ص  قسم تهذيب الألفاظ ،الأصمعيات
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  أسلوب الخطاب -ج

أسلوب الخطـاب ،   استخدام قبةالحمن السمات الأسلوبية التي تميزت بها مراثي هذه 

شعراء رثاء الأقارب ، وذلـك لأن  مخاطبـة    دوهو من أكثر الأساليب استخداماً وشيوعاً عن

الراثي  لقريبه دليل على المحبة والوفاء والعواطف الصادقة ، وكأن الفقيد لا زال قريباً منه ، 

  . ود دائماً في ذاكرته وكأنه يعيش معه  ويصحبه ، فإن غاب شخصه عنه ، فإنَّه موج

والأمثلة على استخدام شعراء العصرين الزنكي والأيوبي أسلوب الخطاب كثيرة ، ومنها      

   :قول ابن الساعاتي في رثاء ولده عيسى 

  ] المتقارب[                                                                                  

  نــتَ الجَــوَاد رزِئْتُــكَ عيســى وأ 

ــدْ     ــوغِ الأََمـ ــلَ بلُـ ــلَ قبْـ   وعوجِـ

    
ــامَ  ــأَن الحِمَـ ــام كَـ ــاكَ الحِمَـ   أَتـ

ــدْ     ــمْ وانْتَقَـ ــدْ حَكَّهـ ــاكَ وقـ )1(أتـ
  

    
                                         : وقوله أيضاً      

  ]المتقارب[                                                                                

ــم   ــرٍ هَمُّهـ ــنْ معْشَـ ــكَ مِـ   وإِنَّـ

ــدْ      ــى والغَيَـ ــرِ ذَواتِ اللِّحَـ )2(بِغَيْـ
  

    
                   : وقوله أيضاً في رثاء ولده محمود     

                          ]الطويل[                                                                                

  فَقَـــدْتُكَ فِقْـــدانَ الشَّـــبِيْبَةِ والغِنَـــى

)3(وفَقْدَ الحَيَا والأَمْـنِ فـي سَـنَةِ المَحْـلِ       
  

    
لخطاب في رثاء ابنه ، حيـث  وقد أكثر الشاعر بهاء الدين زهير من استخدام أسلوب ا       

         :يقول 

  ] الوافر[                                                                                    

ــويلاً  ــرَاً طَـ ــي هَجْـ   أراكَ هجرتَنِـ

ــا       ــلُ ذاك ــن قب ــودْتَني م ــا عَ   وم

    
ــي    ــبْرَ عَنِّ ــقُ الص ــدْتُكَ لا تُطي   عَهِ

ــا      ــنْ نَهَاكَ ــي وَدَادي مَ ــي ف   وتعص

    
ــال  ــا اللَّيـ ــتْ بِفُرْقَتِنَـ ــدْ حَكَمَـ   يلَقَـ

ــنْ رِضَــايَ ولا رِضَــاكَا    ــك عَ ــمْ يَ   ولَ

    
ــالي   ــعْفِ حَ ــتَ لِضَ ــوْ بَقِيْ ــكَ لَ   فَلَيْتَ

ــدَاكَا    ــم فِـ ــاس كُلُّهـ ــانَ النَّـ )4(وكـ
  

    
  

  

                                                 
 .   365/2،  الديوانابن الساعاتي ،  )1(   

  .  2/366،  ن. م  ابن الساعاتي ، )2(   

 .   373/2، ن . م ابن الساعاتي ،  )3(   

  . 180، ص  الديوان بهاء الدين  زهير ، )4(   
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  : ومنه قول القاضي الفاضل       

  ] الوافر[                                                                                    

  وأَخْـــذُكَ مِـــنْ رِجـــالٍ كالمَنايـــا

  وأَخْــذُكَ مِــنْ قُلُــوبٍ كالصُّــخُورِ      

    
ــوالي   ــجر الع ــنْ ذُرا ش ــكَ مِ   وقَطْفُ

ــذُّكُورِ     ــج الـ ــا خُلُـ ــربَ بَيْنَهـ   تَسَـ

    
ــمَاءِ   ــنْ سَ ــورٍ مِ جــي ح ــكَ ف ورفع  

ــورِ     جــي ح ــماءٍ ف ــنْ سَ ــكَ مِ )1(وحَطُّ
  

    
  :                       أُمِّهِ  ومنه قول ابن سناء الملك في رثاء    

]                       الخفيف[                                                                                  

ــأبِيْ  ــلِّ تَ ــنْ كُ ــلُّ مِ ــدي أجَ ــتِ عن   أن

  نٍ ولــو صــغْتُ بالثُّريــا رِثَــائِي      

    
  ذا مـــا دَعَـــوْتُ قَبْـــرَكَ شَـــوقاًوإ

)2(فبِحَقِّـــي ألا تُخِيبـــي نِـــدائي     
  

    
  :               في رثاء أخيه  حيص بيصومنه قول       

  ] الطويل[                                                                                  

ــلَّةٍ   ــدَ مِضَ ــمسِ عِنْ ــدَ الشَّ ــدْتُكَ فَقْ   فقَ

   نــافِع ــيْرولا الس فــلا المكــثُ مــأمون  

    
ــةٍ  ــكَ بِلُقْيَ ــبْحِ مِنْ ــوْدَ الصُّ ــتُ عَ   وأَملْ

       تْ عليـهِ المَطـالِعـدكَ قَـدْ سبْح3(وص(
  

    
  :       في رثاء أخيه  تاج الملوك الأيوبيالملوك ،  جومنه قول تا     

  ] الوافر[                                                                                   

ــاً   ــك يَوْمَ ــكَ الملْ ــك زالَ عَنْ   وإنْ يَ

ــنْ زَوالِ      ــرِكَ مِ ــلِ ذِكْ ــا لِجَمِيْ )4(فم
  

    
ونلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن صيغة المخاطب أكسبت شعر رثاء الأقارب قـوة         

  .ووضوحاً 

على الصدق الفني ، خاصة في رثاء الأقارب ، حيث يكـون  تدل  يكما أن مخاطبة  المرث    

  . الفقيد المرثي أقرب شيء إلى نفس الشاعر الراثي 

من السمات التي برزت في رثاء الأقارب التحدث بضمير الذات ، وقد فسر مخيمـر          

 س الشاعر استخدام ضمير المتكلم يرجع في المقام الأول إلى إحسا: " صالح هذه الظاهرة بأن

، ل ما يشعر بهبمأساته إحساساً ذاتياً ، فهو لا يشاركه بها أحد غيره ، أو قُلْ  لا يشعر أحد بمث

  .)5(" أو يحسُّ به 

                                                 
 .  393/2،  الديوانالقاضي الفاضل ،  )1(   

  .  494/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )2(   

 .   96/2،  الديوانحيص بيص ،  )3(   

 .  .206، ص  انالديو تاج الملوك الأيوبي ، )4(   

 .  83، ص  رثاء الأبناء في الشعر العربيمخيمر صالح ،  )5(   
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وقد برزت هذه السمة بوضوح في رثاء الأبناء ؛ لأن الشـاعر وحـده الـذي يعـاني            

كأنه يفقد  جزءاً من نفسه ، فـلا   المصيبة ، ويتجرع كأس الشقاء ، فابنه فلذة كبده عندما يفقده

  . أحد يكتوي بنار الهمِّ مثله ، ولا أحد يجزع جزعه 

وقد كثر استخدام ضمير المتكلم في حديث الشعراء عن أحزانهم وضيقهم ، وفي أثر          

  : المصيبة عليهم ، يقول أسامة بن منقذ في رثاء ولده أبي بكر عتيق 

  ] الطويل[                                                                                  

ــهِ ــغَفِي ب ــى شَ ــا بكــرٍ عل ــتُ أب   رزِئْ

        فيا لَهْفَتَـا مـاذا جَنَـى الحـادِثُ البِكْـر  

    
ــه  ــوبِ زمان ــن خط ــقٌ م ــتُ عتي   وقل

   جْــرالفــألُ والز 1(عتيــق بهــذا يخبــر(
  

    
ء سبط  ابن التعاويذي ابنة له ماتت صـغيرة ، حيـث   في رثا) المتكلم ( وظهر ضمير الذات      

  ]الرمل:                                                                               [يقولُ 

  أَيُّ نـــارٍ ضَـــرِمَتْ فـــي كَبِـــدِي

ــدِي     ــه جَلَـ ــلَّ عَنْـ ــابٍ قَـ   ومصَـ

    
ــا   ــدهْر بِهَـ ــلَنِي الـ ــدٍ نَاضَـ   ويَـ

ــنْ     ــعفَتْ عَ ــدِيضَ ــكِ يَ ــا عَنْ )2(رَدِّه
  

    
  التكرار -د

من الأساليب التي برزت في رثاء الأقارب ظاهرة التكرار ، وفي هذا يقول ابـن              

وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء ؛ لمكان الفجيعة وشدة القرحـة التـي يجـدها    " رشيق 

    )3("المتفجع 

لمـا   مألفاظهم وعباراتهم إدراكاً منه حروفهم اروقد حرص شعراء هذا العصر على تكر      

  .كد معانيهم ؤيوفره ذلك من قيم موسيقية ت

وجاء هذا التكرار على مستوى البيت الواحد والأبيات المتتابعة ، وذلك بتكرار حـروف        

  . أو ألفاظ أو عبارات وأحياناً أشطر شعرية كاملة 

  : مية الداني في رثاء أُمِّهِ ومن الأمثلة على ذلك قول أبي الصلت أ    

  ] الطويل[                                                                                  

ــي  ــبَاحِ لأَنَّن ــدَ الص ــتَكِي فَقْ ــا أَشْ   وم

  مَـدَى الـدهرِ مظْلِـمِ   لَيْـلٍ  لِفَقْدِكَ فـي     

    
  العَاشِـــقِيْنَ وإِنَّمَـــا لَيَـــالِيتَطُـــولُ 

ــكِ     ــولُ عَلَيْ ــلُ يَطُ ــدِّمِاللَّيْ ــمْ تُهَ ــا لَ   مَ

    
  مَــنْ وَارَى التُّــرابَ حَبِيْبَــه لَيْــلُومــا 

ــنْ     ــرَ مِ ــلِبأَقْصَ ــيمِ لَيْ ــبِّ المتَ )4(المحِ
  

    
                                                 

 .  348، ص الديوان  أسامة بن منقذ ، )1(   

  .   138، ص الديوان ابن التعاويذي ،  )2(   

  .   66/2 ،العمدة ابن رشيق ،  )3(   

 .     143، ص  الديوان الداني ، )4(   
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خمس مرات للدلالة على معاناته ، فهو يكابد ألم الوحدة ، ) الليل( فقد كرر الشاعر لفظ       

  .وحاجته إلى الأنس، والقلق والهم والأرقه رد بعد موت أموظلام الوحشة ، والتف

  : لحفيده حين يقول  سبط ابن التعاويذيويظهر التكرار في رثاء       

  ] السريع[                                                                                  

  قَـــتْ بَيْنَنَـــا أَبَـــا عَلِـــيفَر  

  اء لا يَعْطِفُهَـــا مَـــنْ عَتَـــبْدَهْيَـــ   

    
  ــي ــا عَلِـ ــمْلَنَا أَبَـ ــتْ شَـ   فَرقَـ

ــوَبْ      ــرْفُ النُّ ــدهْرِ وصَ ــوادِثُ ال   حَ

    
ــي ــا عَلِـ ــوْكَ أَنْ أَبَـ ــتُ أَرْجـ   كُنْـ

ــرَبْ      ــكَ الكَُ ــبِ أَبِيْ ــنْ قَلْ ــفَ عَ   تَكْشِ

    
 ؤْنِسَــاً   أَبَــا عَلِــيكُنْــتَ لِــي م  

ــكَ أَ     ــتْنِي فِيْ ــب فَخَالَسَ ــدِي الرِّيَ )1(يْ
  

    
بشكل رأسي أربع مرات في الأبيات السابقة ، وكذلك ) أبا علي ( ونلاحظ تكرار عبارة       

فـي  ) أبا علي كُنْتُ( في البيتين الأول والثاني مرتين، وعبارة ) أبا علي فرقت(تكرار عبارة 

مستخدماً حرف ) أبا علي : (نداء في قولهويدلُّ تكرار الشاعرِ لل. البيتين الثالث والرابع مرتين 

الميت على رغم بعده في القبر قريباً؛ لأنه حاضر فـي  وذلك ليجعلَ ) الهمزة ( النداء للقريب 

  .ذهنه وقلبه

فذلك للدلالة على عيشه على الذكريات؛ ) كنتَ ( و)  فرقتَ: ( أما تكراره للفعل الماضي     

  .كر ما كان بينهمافهو عندما ناداه ولم يجده، بدأ يتّ

ومن أمثلة التكرار على مستوى البيت الواحد ، ما جاء في رثاء الجليس بـن الحبـاب          

  : لوالده 

  ] البسيط[                                                                                     

  السـلامَ لَـه  الـرِّيْحِ  وكُنْتُ أُهْـدِي مَـعَ   

)2(فـي صـبْحٍ وإِمْسَـاءِ    الـرِّيْح هَبتْ  ما   
  

    
مرتين لتوكيد ما في نفسه من مشاعر الحـزن واللوعـة   ) الرِّيْح( وهنا كرر الشاعر كلمة     

  .على والده الذي مات غريقاً بسبب الريح التي عصفت به 

في رثاء أخيـه   بيومن الأمثلة على تكرار أدوات الاستفهام ، قول تاج الملوك الأيو         

  ] الكامل[                          :                                          الملك المعظم 

ــنْ ــدِهِ    مَ ــنْ بَعْ ــمْ مِ مُّهــاةِ تَع   لِلْعفَ

ــامِرِ؟     ــوْدٍ غَ ــلِّ ج ــهِ بِكُ ــنْ رَاحَتَيْ   !مِ

    
ــنْ ــوَرَى مَ ــرِس ال ــومَ تَفْتَ ــبِ يَ   لِلنَّوائِ

  !يَـــابٍ لَهَـــا وأَظَـــافِرِ؟قَسْـــرَاً بأَنْ   

    
ــنْ ــروْفُهَا   مَ ص ورــد ــدوَائِرِ إِذْ تَ   لِل

ــرِ؟     ــام ذاتُ دَوَائِ ــاسِ والأي ــي النَّ )1(!ف
  

    
                                                 

  .  58، ص الديوان  ابن التعاويذي ، )1(   

 .   334/2،  فوات الوفياتالكتبي ،  )2(   

 . 171، ص الديوان  ، كتاج الملو )3(   
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أما فائدة تكرار الشاعر لأداة الاستفهام فهو عظم الافتقاد؛ فلا أحدَ يسدُّ مسده في تلـك          

  . الحوادث التي كان كفيلاً بها

الحديث عن صفات المرثي ، كالصبر والحزم  دوعمد  بعض الشعراء إلى التكرار عن         

  : والعفو والكرم والعطاء ، ومن أمثلة ذلك قول ابن سناء الملك في رثاء والده 

  ] الطويل[                                                                                     

ــتَ  ــدْ كُنْ ــ وقَ ــةٍ صَ ــلِّ عظِيْمَ   باراً لِكُ

     ارــب ــدهْرِ صَ ــيْسَ لل ــا ل ــلَ فيه   إِذا قِيْ

    
  عِنْـدَ النَّفْـعِ والضُّـرِّ حازِمَـاً     وقَدْ كُنْـتَ 

    ارــر ــدِّ ضَـ ــاع ولِلضِّـ ــلِّ نَفَّـ   فَلِلْخِـ

    
ــتَ ــد كُنْ ــرةٍ وق ــوبٍ كثي ــنْ ذُن ــو عَ   تَعْفُ

ــار      ــوِ ذَكَّـ ــاء ولِلْعَفْـ ــدِ نَسـ   فَلِلْحِقْـ

    
  صـدراً تمـلأُ الصـدرَ بهجـةً     وقد كنـت 

    ــتار ــةِ أَسْـ ــهِ للْمَهابَـ ــي عليـ   وتُرْخِـ

    
ــتَ ــد كُنْ ــواذبٍ وق ــانِ ك ــنْ أَم ــراً مِ ح  

   ــةِ النَّــاسِ أَحْــرار ــنْ جِلَّ   إِذا اسْــتُعْبِدَتْ مِ

    
  تُعْطِــي المقْتِــرِيْنَ ولَــمْ تَبِــلْ وقــد كُنْــتَ

)1(تَــارإِذا أَعْقَــبَ الإكْثــار لِلْبَــذْلِ إِقْ     
  

    
 في الأبيات السابقة ست مرات ؛ ليؤكد بالتكرار ) وقد كنتَ( ونرى الشاعر كرر عبارة       

  .وفاءه لوالده الفقيد تذكّرَه الدائم و

في البيت  الأول مرتين ، وربما أراد ابن سناء الملك من التكرار ) صبار( كما كرر كلمة     

العظيمة  وإثباتها في والده ؛ ليزيد مـن إحساسـنا بالخسـارة ،    توكيد تلك الصفات الإنسانية 

  .  فنشاركه أحزانه ولوعته 

ا عن كـلِّ  هأربع مرات في رثائه لجاريته ؛ لِينزِّه) حاشاك( وقد كرر ابن سناء الملك كلمة   

  : ما يخلُّ بمكارم الأخلاق ، وللتأكيد على اجتنابها تلك الصفات فيقول

  ] الطويل[                                                                                    

ــاكِو ــوٍ و حاش ــنْ لَهْ ــاكِمِ ــنْ رَدٍ حَاشَ   مِ

)2(مِـن لعـبِ   حَاشَـاكِ مِنْ لَهْـوٍ و  حَاشَاكِو   
  

    
وبرز ذلك بصورة جلية في معرض حديثهم عن ) كم الخبرية( وأكثر الشعراء من تكرار      

  .ل الحميدة التي كان يتحلى بها المرثي ، وعن الحزن الشديد الذي خلفه المرثي بفقده الخصا

، ومن ذلك ما جـاء فـي قـول ابـن      لمكانة المرثي وقد أفاد تكرارها التكثير والتعظيم    

  :الساعاتي في رثاء والده 

                                                           

  ] الطويل[                                                                                  

ــمْ ــهِ  فَكَ ــرَاً بِوَجْه ــتَ بِشْ ــودٍ كن ــوْمِ ج   يَ

   ولا خيــرَ فــي وجــهٍ إذا لَــمْ يَكُــنْ بِشْــر  

    
                                                 

 . 511/2-/512،  الديوان ابن سناء الملك ، )1(   

 .  497/2،  ن.ابن سناء الملك ، م )2(   
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  ليلــةٍ دَهْمَــاءَ تزهــو بِغُــرةٍ    كــمو

    ــر ــا الفَجْ ــا بِتَحْمِيْلِه ــرْقِ وافَانَ ــنَ البَ )1(مِ
  

    
وكررها ابن الساعاتي أيضا في رثاء ولده محمود متحدثاً عن كثرة الناس الذين فتكت بهم     

  : الدنيا ، وتركت الحسرة في قلوبهم والأسى في عيونهم ، يقول

  ] الطويل[                                                                                    

ــتِ ا  ــم زفَّ ــبٍ  فك ــاً لِخَاطِ ــدُّنيا عَروْسَ   ل

ــلِ     ــى بَعْ ــتٍ عَلَ ــابنٍ وأُخْ ــتْ ب ــمْ فَتَكَ   وكَ

    
ــتٍ  ــينِ فَائِ ــى ع ــاً عل ــرَتْ قَلْبَ ــمْ حَس   وكَ

)2(وأَبْكَتْ أَسَى مِـنْ جَفْـنِ خِـلٍّ علـى خِـلِّ        
  

    
،  خبار الحزينة والكئيبـة واستخدمها القاضي الفاضل ؛ ليدللَ على كثرة الموتى وكثرة الأ    

  : يقول 

  ]الوافر[                                                                                    

ــالَ فِيْنَـــا    فلـــو نطـــقَ الزمـــان لقـ

)3(كَـــمَ ارْسَـــلْنَا إلـــيهم مِـــنْ نَـــذِيْرِ   
  

    
  : ووردت كم الخبرية في رثاء أسامة بن منقذ لابنه أبي بكر ، حين يقول     

  ] البسيط[                                                                                    

ــمْ ذا التَّأَســفُ ، أمْ كــم ذا الحنــين وهــلْ   كَ

ــفُ      ــره الأَسَ ــوَاه قَبْ ــدْ حَ ــنْ قَ ــردُّ مَ )4(يَ
  

    
رة الليـالي التـي   والده ، متحدثاً عن كث يووردت أيضاً في رثاء محيي الدين الشهرزور    

   :جل أبنائه سهرها والده من أ

  ] الطويل[                                                                                   

ــهِرْتَ لِحِفْظِهِــمْ     ــا سَ ــةٍ فيه ــمْ لَيْلَ   وَكَ

       ممْ عَنْكَ في خَفْـضٍ مِـنَ العَـيْشِ نُـو5(وه(
  

    
ة في رثاء فتيان الشاغوري لأخيه في معرض حديثه عن مناقب أخيه وقد وردت كم الخبري   

  : وصفاته ، حيث يقول 

  ] البسيط[                                                                                   

  كَمْ ضَـم قَبْـركَ يَـا مَـوْدوْد مِـنْ دِيْـنِ      

ــنْ     ــر ومِ ــنْ بِ ــافٍ وَمِ ــنْ عَفَ ــيْنِوَمِ )6(لِ
  

    
بمعنى التـبعض؛   أربع مرات في البيت السابق الجر )مِنْ(وقد كرر الشاغوري أيضاً حرف   

  .  للدلالة على كثرة اتصاف أخيه بالدين، والعفاف، والبر، واللين

                                                 
 .    285/1، الديوان  ابن الساعاتي ، )1(   

 .    374/2،  م ، نابن الساعاتي ،  )2(   

 .   395/2، الديوان القاضي الفاضل ،  )3(   

 .   352، ص الديوان أسامة بن منقذ ،  )4(   

 .   338/2،  خريدة القصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )5(   

 .  628، ص الديوان  فتيان الشاغوري ، )6(   
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  والتحسر من خلال ما سبق  لاحظنا أن التِّكرار أكثر ما يكون في الألفاظ  التي تحمل معنى التوجع       

لفاظه وتعابيره ، وقـد نبـه ابـن    لأن الشاعر لا يجد في الرثاء إلا معجم الحزن يستمد منه أ 

 التكرارَ يكون وتأبيناً "رشيق إلى هذه الظاهرة،بأن 1(" على وجه التوجع إنْ كان رثاء(  

     أسلوب القسم -هـ

القسم ، وشاع اسـتخدام  من الأساليب التي ظهرت في هذه الفترة استخدام الشعراء أسلوب    

  : فقد وردت في رثاء بهاء الدين زهير لابنه ، يقول ) لعمري( صيغة 

  ] الوافر[                                                                                     

ــاً    ــذا غَنِي ــنْ ه ــت عَ ــرِي كُنْ   لَعَمْ

ــدَاكا    ــنْ ه ــم تعــرفْ ضَــلالَكَ مِ )2(ول
  

    
   :ومنه قول أسامة بن منقذ في رثاء ولده أبي بكر       

  ] الطويل[                                                                                    

  لَعَمْــركَ مــا ينْسِــيْنِيَ الــدهْر رَوْعَتِــي

)3(بِفَقْــدِ أَبِــي بَكْــرٍ حَيَــاتِي ولا يسْــلِي   
  

    
  : بن سناء الملك في رثاء جاريته ومنه قول ا 

  ] الطويل[                                                                                  

  لَعَمْــرِي أَمــا عمْرهَــا مــا وَفَــى لَهَــا

ــي     ــوَفَى لِ ــدَهَا فَ ــانِي بَعْ ــا لِسَ 4(وأَم(
  

    
   :كما في قول ابن سناء الملك في رثاء جاريته  )واالله( ومن استخدام صيغة القسم الصريح     

  ] الطويل[                                                                                    

  ووااللهِ مـــا وفَّـــاكِ حَقَّـــكِ مَـــدْمَعِي

)5(على أَنَّـه قَـدْ أَنْبَـتَ الأرضَ بالعشْـبِ       
  

    

بـن التعاويـذي   اكما في رثاء سبط ) وعهدي( غير الصريح ومنه استخدام صيغة القسم     

   :لأخيه ، حيث يقول 

  ] الطَّويل[                                                                                     

ــاً  ــكَ ثابِتَ ــلَ يَوْمِ ــي قَب ــدِي بِحِلْمِ   وعَهْ

)6(متى هَفَّـتِ الأحـلام بالنَّـاسِ يَرْسَـخُ       
  

    
  

  

                                                 
 .              66/2،  العمدةابن رشيق ،  )1(   

 .  179، ص  الديوان هاء الدين زهير ،ب )2(   

 . 354، ص الديوانأسامة بن منقذ ،  )3(   

 . 516/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )4(   

 .  498/2 ن،.م ابن سناء الملك ،  )5(   

 .  104،ص  الديوانابن التعاويذي ،  )6(   
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  : ، يقول )أي قبره( يقسم بتربة أبيه  تاج الملوك الأيوبيونرى تاج الملوك   

  ] البسيط[                                                                                    

 ـ   ــةِ أَيُّــ ــدلْتُ مَحْبوبَـــاً وتُرْبَـ   ـولا تَبَـ

)2(ولا قيـل بـوري عـن هـواك سَـلا      )1(وبَـ   
  

    
وهذا عمر بن عبد االله المفّرج في رثاء ولده عبد االله يقسم بثـراه أي بقبـره أن يجـود          

                                            : بالدموع الغزيرة ، يقول 

                       ] الوافر[                                                                                   

  فـــلا وثَـــرَاكَ لا ينْفَـــكُّ دَمْعِـــي   

      ــاج ــه رِتـ ــيْسَ يَمْنَعـ ــود ولَـ )3(يَجـ
  

    
  

      الأساليب الإنشائية -و

من نداء واسـتفهام وأمـر    ةالإنشائيالأساليب  في هذه الحقبة برزت في شعر رثاء الأقارب 

   .وتمنٍ 

  النداء -1

، وقد عبر الشـعراء مـن   ) يا ، الهمزة، أيا( دم شعراء الرثاء النداء بأدواته المختلفة استخ   

  . خلال النداء عن معاني الألم والحسرة واللوعة والحزن 

                         : رائي في رثاء زوجته ومن ذلك قول الطُّغَ      

  ]الطويل[                                                                                  

ــرْ  ــادِي ولا تَطِ ــرْ وِسَ ــوم لا تعم ــا ن   في

  بِمقْلَـــةِ مَرْهـــومِ الإزَارَيْـــنِ بـــالقطْرِ   

    
ــادرِ  ــرَ غ ــا غي ــي به ــوتُ ألحقن ــا م   وي

  فَــإِن بقــائي بَعْــدَها غايــةُ الغَــدْرِ       

    
ــي  ــاً وخَلِّن ــي ذَمِيْمَ ــبر زلْ عنِّ ــا ص   وي

)4(جْـدِي والـدُّموعَ التـي تَمْـرِي    ولَوْعَةَ وَ   
  

    

  : وقول سبط ابن التعاويذي في رثاء أخيه         

  

                                                 
ويلقب بالملك الأفضل ، والد صـلاح الـدين       أيوب والد بوري وهو نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان ، )1(  

 ـ )هــ  568( الأيوبي،وإليه نسبة الأيوبيين كافة ، مات  مِن سقطةٍ عن فرسـه ، سـنة   ،  ي، ينظـر الزركل

  . 38/2،الأعلام

 .88 ، ص  الديوان تاج الملوك الأيوبي ، )2( 

  ، لسان العرب،م ، وقيل هو الباب المغلق ،ابن منظور،والرتاج تعني الباب العظي 216/2،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )3( 

 ) .رتج( مادة          

  .  153، ص الديوان الطُّغَرائي ، )4( 
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  ] الطويل[                                                                                     

ــةً   ــوب ذَريـ ــدعني للخطـ ــي لا تـ   أخـ

ــرَخِي     ــكَ مَصْ ــرخت يأتي ــتُ إذا استَص )1(وكن
  

    
   :ه يومنه قول الزمخشري في رثاء خال     

  ] البسيط[                                                                                     

ــدكما     ــد فق ــي بع ــاليْنِ إن ــرَ خ ــا خي   ي

ــالينِ      ــرِّ ح ــي ش ــى ف ــةٍ واس ــنْ لوع )2(مِ
  

    
ثاء أمه ، مستخدماً النداء في مخاطبتها ، ومنه قول الملك الأمجد بهرام شاه الأيوبي في ر     

  : وكم الخبرية ، للدلالة على كثرة أحزانه 

  ] البسيط[                                                                                    

  يــا أُمتــاه ، وكــمْ فــي النَّــاسِ مِــنْ رَجــلٍ

ــهِ وَجَ      ــنْ أحزانِ ــد مِ ــي  يكَابِ ــامثل )3(عَ
  

    
وأكثر ابن سناء الملك من استخدام النداء في رثائه للتعبير عن حزنه ولوعته ، يقـول فـي      

  : رثاء  جاريته 

  ] الطويل[                                                                                   

  فيَا مهْجَتِـي ذُوْبِـي ويـا دَمْعَتِـي اسْـكُبِي     

)4(كَبِـدِي شِـيْبي ويـا لَـوْعَتِي شُــبِّي    ويـا     
  

    

  : ومنه قوله في رثاء جماعة من أهله    

  ] الطويل[                                                                                   

ــوانِي   ــدَ إِخْ ــنْ بَعْ ــي لا تَكُ ــعَ عَيْنِ ــا دَمْ   أَيَ

  لا الــوانِيوقَــدْ نَزَحــوا لا بالضــعِيْفِ و     

    
  ويا عـين إِنْ أَبْصَـرْتِ فـي النَّـاسِ غَيْـرَهم     

ــانِي       ــطُّ إِنْسَ ــانَها قَ ــا إِنْس ــتَ ي ــا أن )5(فم
  

    
وكثيراً ما خاطب بعض الشعراء المرثي مباشرة دون استخدام أحرف النداء ، وهذا يؤكد      

  . الإحساس بحضور الفقيد في ذهن  الشاعر الراثي 

  : على ذلك قول أسامة بن منقذ في رثاء ولده أبي بكرومن الأمثلة     

  ] الطويل[                                                                                   

ــنْقَضٍ   ــكَ بِم ــدِي عَلَيْ ــا وَجْ ــرٍ، م ــا بك   أَبَ

        والشَّـهْر 6(طَوَالَ اللَّيـالي مـا انقضـى اليَـوْم(
  

    
  

                                                 
  .  104،ص الديوان  ابن التعاويذي ، )1(   

  .    275،ص  الديوانالزمخشري ،  )2(   

 .  160، ص الديوانالملك الأمجد ،  )3(   

 .   498/2،  وانالديابن سناء الملك ،  )4(   

 .      522/2، ن.م ابن سناء الملك ،  )5(   

 .  348، ص  الديوانأسامة بن منقذ ،  )6(   
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مستخدماً أسلوب النـداء للدلالـة علـى أن     فبيص في رثاء أخيه أبي دلُ حيصومنه قول   

  : المنادى رفيع القدر عظيم الشأن

  ] الطَّويل[                                                                                    

ــرحَتْ  ــيْن وصَ ــارَ بَ ــفٍ إِنْ ج ــا دلُ   أب

)1(جَـى بَعْـدَها وَصْـلُ   نَوَى قُـذُفٌ لا يرْتَ    
  

    
  :             في رثاء حفيده سبط ابن التعاويذيومنه قول    

  ] السريع[                                                                                    

ــوكَ أنْ   ــتُ أرجـ ــي كُنْـ ــا علـ   أبـ

ــرَبْ      ــكَ الكُ ــبِ أبي ــنْ قلْ ــفَ عَ )2(تكش
  

    
  ] الطويل[   :                                                        في رثاء أخيه  وقوله  

   ــه وريب ــان ــكَ الزم ــامني في ــي ض   أخ

ــي       ــاكَ وتنتخ ــي حِم ــك  لا تحم ــا ل   فم

    
  أخــي غيــر جَفنــي بعــدك الطــاعم الكــرى

)3(أخي غيـر عيشـي بعـدك النَّـاعِم الشَّـرْخِ        
  

    
  :                 لفاضل في رثاء أخيه ومنه قول القاضي ا   

  ] الكامل مجزوء [                                                                            

  أَأُخَـــــي هَونْـــــتَ الحِمَـــــا  

)4(مَ وكـــانَ يَضْـــعفُ عَنْـــه عَزْمِـــي   
  

    
              :  ومنه قول عبد االله بن أحمد الموصلي في رثاء أخيه      

  ]مجزوء الكامل[                                                                             

ــرتا للدافِنِيْـــــــ ـ   ـواحســــــ

)5(هِ أمــا رَعَــوا حسْــنَ الخِــلالِ   ـــ   
  

    
  الاستفهام -2

نها الحـزن  فقد برز بوضوح في رثاء الأقارب ؛ ليعبر عن معان عدة م مأَما الاستفها        

  ) أين ، كيف ، الهمزة ، من ، هل : ( والألم، وقد استعان الشعراء بأدواته المختلفة مثل 

ومن الأمثلة على استخدام الشعراء الاستفهام للدلالة على الحزن والحسرة والألم ، قول ابن    

                         :        في رثاء أخيه محمود قاضي خلاط 

  ] مجزوء الرمل[                                                                          

ــرْآى  ــرْب مَـ ــى التُّـ ــفَ غَطَّـ   كَيْـ

ــلِ؟     ــه الجميــ ــكَ الوجــ )6(ذلــ
  

    

                                                 
 .  95،ص  الديوانحيص بيص ،  )1(   

  .  58،ص الديوان  ابن التعاويذي ، )2(   

 .  104،ص  ن. م ابن التعاويذي ،  )3(   

 .  405/2، الديوانالقاضي الفاضل ،  )4(   

 .  216/3،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )5(   

 .  183/1،  ن. م ابن الشّعار ،  )6(   
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مستخدماً الاستفهام ليفيد استحالة عودة والده بعد  ومنه قول الزمخشري في رثاء والده

                                               :                              موته

  ] البسيط[                                                                                    

    ــع ــام مرْتَجَ ــذ الأي ــذي أخ ــل لل   ه

       نْتَجَـعم هْرالـد 1(أمْ هَلْ لِمَرْعَـى رَعَـاه(
  

    
تَرين في تعزية أم الملك المظفر ، متغنياً بملوك بني أيـوب  ومنه قول حسام الدين خُشْ       

وعلى رأسهم الملك المظفر ، فهؤلاء الأبطال تركتهم أم الملك المظفر بعد موتها ، مسـتخدماً  

   :الاستفهام الذي يفيد التأكيد والإقرار 

  ]  البسيط [                                                                                   

ــدمهَا    ــانَ يَقْ ــنْ غَس ــلُ مِ ــنَ البَهَالِيْ   أَيْ

ــرِ     ــنْ مضَ ــانِ مِ ــادِ ذَوو التِّيْجَ ــى الجِيَ   عل

    
   ــه ــتْ عَزائِم ــنْ كَانَ ــر مَ ــنَ المظَفَّ   أَيْ

  في مَأْزَقِ الحَـرْبِ لا تَلْـوِي علـى خَـوَرِ       

    
ــمْ  ــذِيْنَ لَهـ ــوبَ الَّـ ــنَ أَوْلاد أَيُّـ   وأَيْـ

ــرِ      ــى العِيَ ــا عل ــتْ عَكَّ ــفٌ أَوْقفَ )2(مَواقِ
  

    
؛ من قصيدته التي رثى فيها جاريته اما ابن سناء الملك فقد كرر الاستفهام في عدة أبيات     

ليؤكد عدم  تصديقه لموتها ، ويعبر عن الصدمة التي مني بها بعد موتها والذهول الذي اعتراه 

  : ، فيكرر الاستفهام قائلاً 

  ] الطويل[                                                                                    

ــى  ــى الحِمَ ــام عل ــدى ذاك الحِم ــفَ اعت   وكي

ــرْبِ     ــلا حَ ــرَاً ب ــوتُ جَهْ ــبَاكَ الم ــف سَ   وكي

    
ــرَى  ــي الثَّ ــكِ ف ــاءَ وجْهِ ــوا م ــفَ أراق   وكي

  فأفْنَــاه دونــي شَــرْبه منــه لا شُــرْبِي       

    
ــالبِلَى   و ــاطفَ ب ــكَ المع ــوا تل ــفَ ابْتَلَ   كي

ــالتُّربِ      ــبَ ب ــكَ الترائ ــوا تل ــا  امتهن )3(كم
  

    
ويستخدم  شرف الدين الأنصاري الاستفهام في رثاء أخيه ؛ ليفيد معنى استبعاد الصـبر ،     

  : واستحالة لقاء أخيه ، واستمرار الحزن ، واستبعاد النوم ، يقول 

  ] المنْسَرِح[                                                                                   

ــصْ  ــى ال ــبِيْلَ إل ــرَارِي ؟و لا سَ ــفَ قَ   كَيْ

       ــع ــي مَطْمَ ــاءِ ل ــي اللِّقَ ــبْرِ ولا ف   صَ

    
ــم إِذْ  ــن والجِسْـ ــؤَادِي والجَفْـ ــنَ فُـ   أَيْـ

    ــجَع ــض والمَضْ ــروْرِي والغِمْ ــت س )4(نَبَ
  

    
  

                                                 
  .     270، ص الديوان الزمخشري ، )1(   

 .  67/4،  مفَرِّج الكروبابن واصل ،  )2(   

 .  496/2،الديوان  ابن سناء الملك  ، )3(   

 .   310 – 311، ص الديوان  شرف الدين الأنصاري ، )4(   
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يص بيص الذي استخدم الاستفهام ؛ ليؤكد استبعاده الصبر على فراق أخيه الذي مـات  ومثله ح     

  :                                                   بعيداً عنه يقول 

  ] الوافر[                                                                                  

ــبُّرِي و  ــفَ تَصَ ــيْن وكَيْ ــي رَهِ   أَخِ

ــرِ؟     ــاءِ قَبْ ــي ظَلْمَ ــامِ ف ــأَرْضِ الشَّ )1(بِ
  

    
الاستفهام ليفيد معنى النفي ، وأنه لا يوجد بعد أخيـه مـن    تاج الملوك الأيوبيواستخدم      

  : يجود على العفاة والفقراء ، وليؤكد منزلة أخيه ، وبذلك خرج الاستفهام لمعنى التعظيم 

  ]الكامل[                                                                                     

ــدِهِ    ــنْ بَعْ ــمْ مِ مُّهــاةِ تَع ــنْ لِلْعفَ   مَ

ــامِرٍ؟    ــوْدٍ غَ ــلِّ ج ــهِ بِكُ ــنْ راحَتَيْ )2(!مِ
  

    
، ويقرر لأخيه ليؤكد شجاعته وشجاعة قومه واستخدم أيضاً الاستفهام في معرض رثائه ؛     

                              :  هم بالمنايا وليس في القتال حقيقة موت

  ] الوافر[                                                                                   

ــمٍ    ــلَّ خَصْ ــلُ كُ ــوْمَ نَقْتُ ــنَا القَ   أَلَسْ

)3(!وتَقْتُلُنَـــا المَنُـــون بِـــلا قِتَـــالِ؟   
  

    
  

  التّمني  -3
معبراً عن آمال الشعراء ورغباتهم  لحظـة وقـوع المصـيبة ،     ء أسلوب التَّمنيجا 

  ) . ليت( واستخدم الشعراء أداة التمني 

  : ومن الأمثلة على ذلك الزمخشري الذي تمنى لو أن المنية اختطفته قبل والده ، فيقول     

  ] البسيط[                                                                                  

ــهِ    ــلَ مِيْتَتِ ــي قب ــه اخْتَطَفَتْنِ ــا ليْتَ   ي

      ــع ــه تَقَ ــن دونِ ــةٍ مِ ــار تَهْلكَ   أَظْف

    
  ولَيْــتَ نِعْمَتَــه البَيْضَــاءَ مــا انْتُزِعَــتْ

   نْتَــزَعي قلبــي عنــه 4(عَنِّــي وســوداء(
  

    
، حيث تمنى لو أن الناس جميعاً مـاتوا  وبرز التمني بوضوح في رثاء بهاء الدين زهير     

                 :                                          فداء لابنه ، يقول 

  ] الوافر[                                                                                  

ــالِي   ــعْفِ حَ ــتَ لِضَ ــوْ بَقِيْ ــكَ لَ   فَلَيْتَ

ــانَ    ــدَاكَا وكَـ ــم فِـ ــاس كلُّهـ )5(النَّـ
  

    

                                                 
  .              76/3،  الديوانحيص بيص،  )1(   

  .   171، صالديوانتاج الملوك الأيوبي،  )2(   

 .  205، صن.م ، تاج الملوك الأيوبي )3(   

 .      271ص ، الديوانالزمخشري ،  )4(   

  .  180، ص الديوان بهاء الدين زهير ، )5(   
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  :                  المعنى نفسه في  قصيدة أخرى ،حيث يقول ويكرر

  ] مجزوءالرمل[                                                                            

  لَيْــــتَ كُــــلَّ النَّــــاسِ لَمــــا

ــداكا     ــي فِـ ــنْ عَيْنـ ــتَ عَـ )1(غِبْـ
  

    
ويختلف أسامة بن منقذ في أمنيته عن بهاء الدين زهير ، إذ نرى أسامة يتمنى لـو أنـه        

  :             الحياة ، يقول افتدى ابنه ، وأَن ابنَه عاشَ مرارةَ اليتم ؛ ليبقى على قيد

  ] البسيط[                                                                                 

  فَيا لَيْتَـه  لاقَـى الَّـذِي كُنْـتُ أَخْتَشِـي     

ــرِ    ــهِ وَأَنِّــي دوْنَــه صَــاحِب القَبْ )2(عَلَيْ
  

    
وفي رثاء أسامة لأهله ، يتمنى لو كان معهم من الهالكين ، أو ليت قومه بقـوا معـه           

   :أحياء ، يقول

  ] البسيط[                                                                                 

ـــمـــمْ ، أو لَيْـــتَ أَنَّهفَلَيْتَنِـــي مَعَه  

)3(بَقُــوا ، ومــا بَيْنَنَــا بــاقٍ كَمَــا كَانَــا   
  

    
وهذا ابن سناء الملك يكثر من استخدام أسلوب التمني عند حديثه عن وفاء أُمِّهِ ، متمنيـاً        

                                         :           عدم بقائه بعدها ، يقول 

  ] الخفيف[                                                                                  

ــاتِي ــدَتْ حَيَـ ــاةِ أَعْـ ــا بِالْوَفـ   لَيْتَهـ

ــائِي       ــزْرِ بَقَ ــدِهَا بِنَ ــمْ أُعْ ــيْنَ ل   حِ

    
 ــأَن ــيْنَ بِ ــلْ تَعْلَمِ ــعْري هَ ــتَ شِ   ابْلَيْ

ــرُّوَاءِ     ــلُ ال ــوَرَى قَلِيْ ــيْنَ ال ــكِ بَ )4(نَ
  

    
  : ويتمنى ابن سناء الملك لو أن أهله بقوا أحياء يسيرون مع القوافل التي تسير ، يقول         

  ] الطويل[                                                                                  

 ــار ــتَهم سَ ــا لَيْ ــلوي ــيْرِ  قواف   وا كَسَ

)5(ولَكِنَّهم تحـتَ الجَنَـادِلِ قَـدْ صَـاروا       
  

    
  : رائي لو أنه لم يصطحب زوجته ، ولم يجتمع بها على قدر ، قائلاً غَويتمنى الطُّ     

  ] الطويل[                                                                                    

ــ ــةٍ ألا لَيْتَنَ ــرَ لَيْل ــطَحِبْ عمْ ــمْ نَصْ   ا لَ

)6(ولَمْ نَجْتَمِعْ مِنْ قَبْـلِ هـذا عَلَـى قَـدْرِ       
  

    
  

                                                 
 .  184، ص بهاء الدين زهير ، الديوان  )1(   

 . 347، ص الديوانأسامة بن منقذ ،  )2(   

 .  357ن ، ص.أسامة بن منقذ ، م )3(   

 .  493/2،  الديوانابن سناء الملك ،  )4(   

 .  514/2،  ن.م ابن سناء الملك ،  )5(   

 .  152، ص الديوانالطُّغرائي ،  )6(   
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  الأمــر -4
استخدم الشعراء أسلوب الأمر في مواطن متعددة ، وقد خرج الأمر عن معنـاه الحقيقـي       

لولـده،  في رثاء هلال بن أبـي الفضـل   ليعبر عن معانٍ شتَّى ، منها النصح والإرشاد ، كما 

   :يقول

  ]الكامل[                                                                                    

ــرَ أَفْضَــلُ صَــاحِبٍ ــأَن الخَيْ ــمْ بِ   واعْلَ

ــرَانِ       ــنَ النِّيْ ــاحِبَه مِ ــي مصَ )1(ينْجِ
  

    
  : لزمخشري لخاله ، يقول وجاء الأمر أيضاً ليفيد النصح والإرشاد كما في رثاء ا        

  ] البسيط[                                                                                  

ــتِها   ــتُم بِلِبْسَ ــرَابِيْلَ أُعْجِبْ ــعوا سَ   ضَ

)2(إِن التُّقَــى لَــوْ عَلِمْــتُم خَيْــر سِــرْبَالِ   
  

    
، -عادة ما يكون بين اثنين متساويين في الرتبـة  وهو  -سوجاء الأمر ليفيد معنى الالتما   

قفا ، أو : ويندرج في هذا الإطار جميع صيغ الأمر التي  يستفتح بها الشعراء قصائدهم بقولهم 

   .)3(وغيرها ... عوجا 

       :     على ذلك قول ابن الساعاتي في رثاء ولده  ةومن الأمثل     

  ] الطويل[                                                                                

ــا  ــةِ إِنَّهـ ــا بالْمَحَلَّـ ــي عوْجَـ   خلِيْلَـ

ــي      ــوَى بَلابِل ــجَانِي ومَثْ ــرَارةُ أَشْ   قَ

    
ــدبَا   ــاهِدِ وانْ ــكَ المَش ــيْنَ هاتَيْ ــا بَ   قِفَ

ــائِلِ     ــى والفَضَ ــاءِ العلَ ــارِعَ أَبْنَ )4(مَصَ
  

    
   :ليفيد الالتماس في رثاء ابن سناء الملك أمه، حيث يقول وجاء الأمر أيضاً      

  ]الخفيف[                                                                                   

ــاءِ    ــاةُ الحَيَ ــا وَفَ ــنْ دَهْرِنَ ــح مِ   صَ

)5(فَلْيطِـــلْ مِنْكُمَـــا بكَـــاء الوفـــاءِ   
  

    
  : الالتماس  في قول حيص بيص في رثاء أخيه  وجاء أيضاً ليفيد       

  ] الوافر[                                                                                                   

ــرِي  ــيْنِ يَجْ ــوْمِ البَ ــي بِيْ ــوا دَمْعِ دَع  

)6(فَقَدْ ذَهَـبَ الأَسَـى بِجَمِيْـلِ صَـبْرِي       
  

    
  

                                                 
 .    170/9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   

 .                                       151، ص الديوان الزمخشري ، )2(   

 .  88، ص  كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعَروضينظر ياسين الأيوبي ،  )3(   

 .  369/2، الديوان ابن الساعاتي ،  )4(   

 .  491/2، لديوان اابن سناء الملك ،  )5(   

 .  76/3، ان الديوحيص بيص  ،  )6(   
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   :الأمر ليفيد معنى التسليم ، وذلك في قوله راثياً ابن أخيه  ج الملوك الأيوبيتاواستخدم    

  ]الوافر[                                                                                    

ــالِي  ــان ولا تُبَـ ــا زَمَـ ــمْ يـ   تَحَكَّـ

ــالِ     ــلِّ ح ــي كُ ــابْكِني ف ــكَ ف )1(ودوْنَ
  

    
  :                   مر في قول الطُّغرائي دالاً على التمني وجاء الأ   

  ] الطويل[                                                                                  

ــعِدا  ــدِّمَاءِ واَسْـ ــوْدا بالـ ــي جـ   أَعَيْنَـ

)2(فقدْ جَلَّ قَدْر الـرُّزْءِ عَـنْ عَبْـرَةٍ تَجْـرِي       
  

    
ليه فإن أساليب الشعراء تعددت في موضوع الرثاء ، فقـد اتَّسـمت أسـاليبهم بالرقـة     وع   

والسهولة عندما كان الشعراء يتحدثون عن مظاهر الحزن والبكاء ، واتَّسَمت بالجزالة والقـوة  

عندما كان  الشاعر ينتقل من الحزن والبكاء على المرثي إلى الإشـادة بخصـاله ووصـف    

  . بطولاته ، وأعماله

اختلاف الشعراء الـذين  " وتُرجع بشرى الخطيب تعدد الأساليب في الغرض الواحد إلى      

  )3(" يقولون فيه ، إذ إن لكلِّ منهم منهجه الذي يسير عليه 

لأن ذلـك  " أَما مخيمر صالح فيرجع اختلاف منهج الشاعر الواحد في الغرض الواحد         

  )4(" لته الشعورية التي يعيشها ، وهو يقول قصائده يعود في المقام الأول إلى حا

ولهذا ومن خلال استعراض النماذج المختلفة من الأشعار السابقة كنَّا أمام العديد مـن         

الأساليب الشعرية التي استخدمها شعراء العصرين الزنكي والأيوبي ، فلكلِّ نوع من المشاعر 

يره ، وكلها جاءت لتلبي رغبة الشـاعر الراثـي فـي    أسلوب خاص للتعبير عنه أكثر من غ

  . الإفصاح عما يجول في خاطره ، وما يعانيه من الفقد 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 208، ص الديوان تاج الملوك الأيوبي ، )1(   

 .          151، ص الديوان الطُّغرائي ، )2(   

 . 187، ص  الرثاء في العصر الجاهليبشرى الخطيب ،  )3(   

 .  209، ص رثاء الأبناء في الشعر العربي مخيمر صالح ،  )4(   
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  الصنْعة البديعية : لمبحث الرابع ا
اهتم الشعراء في هذين العصرين بالمحسِّنات البديعية ، وقدْ وجه الكثير منهم عنايته إلى هذه   

ة ، وسعوا إلى تحلية شعرهم بصور البديع وألوانه الظاهرة الأدبي.  

أَما علم البديع فهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال ،      

ضرب يرجع إلى المعنى ، وضرب يرجـع إلـى   : ووضوح الدلالة ، وهذه الوجوه ضربان 

  .)1(اللفظ 

الجمـال   أوبألوان بديعة من الجمال المعنوي  فاظ والمعنىلا تتعدى تزيين الأل والصنعة      

  . اللفظي 

وطريقته في المقامات أُنموذجاً يحتذى، والحقٌّ  يواتخذ الشعراء في هذا العصر من الحرير  

أَن الحريري أتى في مقاماته بضروب من عجيب الصنعة اللفظية، واللعب بالألفاظ حتى شهد 

الفن العلماء واللغويون في عصره والعصور التالية، وحاول مقلدوه  بمهارته وإعجازه في هذا

تى، وأنْ يسـلكوا الـوادي الـذي    بدافع الإعجاب المفرط به أن يأتوا من ضروب البديع بما أ

  .)2(سلك

، وسلك الشعراء إليها كلَّ  البديعية وشاع في هذا العصر الإسراف في استخدام المحسنات     

حساب المعاني والأفكار في الكثير من الأحيان ، وقد أصـبحت هـذه    سبيل ، وكان ذلك على

  .)3(هالظاهرة الأدبية هي مقياس الجودة التي يقاس بها الأدب عند الكثير من أدباء العصر ونقَّاد

كان يتـولى رئاسـة   ية وفكرية واجتماعية ، فويعود انتشار هذه الظاهرة إلى عوامل أدب      

الذي كان يحتلُّ دور المعلم والراعي " لذين ينهجون نهج الصنعة القاضي الفاضل كبار الأدباء ا

  .)4(" للأدباء في مصر حينئذٍ ، وتُعد صلته بابن سناء الملك صلة توجيه ونقد وتشجيع

" البديع في نقد الشعر" وكثرت المصنفات في هذا المجال ، ومما صنِّف في هذا العصر        

" المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر  " للسكاكي ، و  "ومفتاح العلوم " وامة بن منقذ ، لأس

الأولى في الصناعة اللفظية ، والثانية في الصـناعة المعنويـة،   : لابن الأثير ، وفيه مقالتان 

للزمخشري ، الذي أشار إلـى مـا ورد فـي    " الكشاف " في علم البيان ، و ةإضافة إلى مقدم

  . كيم من فنون البديع المختلفة بعض آيات الذكر الح

                                                 
 .  259، ص لاغةالإيضاح في علوم البالقزويني ،  )1(   

  الحركة الشعرية زمن ، وأحمد الهيب،  263، ص الأدب في العصر الأيوبيمحمد زغلول سلام ،  )2(   

 .                                                        189، ص الأيوبيين في حلب الشهباء       

 .    294ص  ، الصليبية بيت المقدس في أدب الحروبعبد الجليل عبد المهدي ،  )3(   

 .   581، ص  تاريخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس ،  )4(   
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وإذا كانت ظاهرة استخدام المحسنات البديعية قد شاعت في هـذين العصـرين إلـى حـدِّ        

الإسراف ، فإنَّها كانت أقل شيوعاً في شعر رثاء الأقارب ، وربما جاءت بشكل عفوي غيـر  

ولوعـة صـادقة ،   وذلك لأن الرثاء تعبير عن خلجات قلب حـزين ،   -في الغالب –متكلف 

 ، فقلما تشوبه الصنعة أو التكلف وحسرات حرى ، وهو من الموضوعات القريبة  إلى النفس 

لكن الشعراء الذين طرقوه في فنون الشعر الأخرى ، وعدوه مقياساً للجودة التي يقـاس بهـا   

  .الأدب ، لا بد أنْ يطرقوه أيضاً في رثاء الأقارب 

  : أكثر الشعراء منها ومن أنواع البديع التي      

 ن أي معنيين متقابلين في الجملة ويسمى التضاد وهو الجمع بين المتضادي :الطِّباق  -1      

 )1(أو بلفظتين من نـوعين  ،اسمين أو فعلين أوحرفين: بلفظتين من نوع واحد إما ويكون ذلك 

  ) .    أي الاسم مع الفعل(

  :ما نوعين من الطباق هوقد استخدم الشعراء    

  .)2(وهو الجمع بين الشيء ومقابله أو الشيء وضده ولا نفيَ فيه: طباق الإيجاب -أ

، فهو نقيض الحياة استخدام الطباق من باب حديثهم عن الموتفي وتأتي مبالغات الشعراء     

، والتعبيـر عـن   لشاعر قبل موت من رثـاه وبعـد موتـه   ، وربما يكون الحديث عن حياة ا

  .يناسبها هذا الأسلوب البديعي أكثر من غيره ) اة والموتالحي( المتضادين 

  :  قول ابن سناء الملك في رثاء أُمِّهِ  طباق الإيجابومن الأمثلة على استخدام      

  ]   الخفيف[                                                                                  

ــاءَ نُوَ   ــرى الغِن ــه ي ــارَ من ــاًص   احَ

ــاءِ      ــلَ الغِن ــواحَ مِثْ ــمَعي والنُّ )3(مَسْ
  

    
  : وقوله . فطابق بين الغناء والنُّواح     

ــاً   ــلاء رَخِيْصَ ــتَرَى الع ــرى مشْ   وت

ــلاءِ       ــأغلى الغَ ــلا ب الع ــوْ أَن )4(ولَ
  

    
       :وقوله في رثاء جاريته . فقد طابق بين رخيص وأغلى 

  ] الطويل[                                                                                  

ــدَلُّهِي  ــنْ تَ ــي مِ ــي أَنَّن ــا بِ ــر م   وأَيْسَ

ــبِّ     ــلا لُ ــدو ب ــنٍ وأغ ــلا ذِهْ   أَروح بِ

    
ــرَةً   ــر فِكْ أَحْض ــم ــولاً ثُ ذُه ــب   أَغِيْ

)5(وأعْلَم مَنْ بي ثُـم أَسْـألُهم مَـنْ بـي       
  

    

                                                 
 .   259، ص  الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني ،  )1(   

  .282فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، ص )2(   

 .   491/1،  الديوان ابن سناء الملك ، )3(   

  .   492/2،  ن.م ابن سناء الملك ،  )4(   

 .   499/2ن ، .م ابن سناء الملك  ، )5(   
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أغيـب  ( الثاني بـين  وفي البيت ) أروح وأغدوا (في البيت الأول بين  فقد طابق الشاعر     

  .  )وأحضر

  ] الطويل:                                                     [ وقوله في رثاء والده       

ــه ــهِدَتْ لَ   وأَنْــتَ هــو البِّــرُّ الَّــذي شَ

      ــار ــرِي وفُج ــرَار لَعَمْ ــذلكَ أَبْ )1(بِ
  

    
  . )أبرار وفُجار(فطابق بين     

  : وقوله أيضاً  

ــوَ هالِــكعنــدَ مَــنْ ه ونرجــو بقــاء  

       ارـوَ غَـدٌعِنْـدَ مَـنْ ه و وفاء2(ونَرْج(
  

    
  )  وفاء وغَدار( ، وبين )بقاء وهالك ( فقد طابق بين     

دثاً عن شـجاعة  ومن الأمثلة على الطباق قول أسامة بن منقذ في رثاء ولده أبي بكر، متح   

  :                                                         قومه الذين هلكوا 

  ] الطويل[                                                                                 

ــا  ــي عَرِيْنَهَ ــد تَحْمِ ــارَبوا فالأُسْ   إِذا ح

ــانَ التَّبَتُّـ ـ    ــالَموا ك ــذِّكْروإِنْ سَ   لُ وال

    
ــيوْفُهم  ــتْ س ــذُ كان ــي منْ ــيْح وتَحْمِ   تُبِ

       حْمَـى بهـا ثَغْـروي ، بها ثَغْـر بَاح3(ي(
  

    
يباح ( وبين ) تبيح وتحمي ( في البيت الأول ، وبين) حاربوا وسالموا ( فقد طابق بين        

  . في البيت الثاني ) ويحْمَى

البيت بأكمله على الطباق ، فيأتي بالكلمة وما يطابقهـا مباشـرة    ونرى ابن الساعاتي يبني  

                        :                     ،وذلك في رثاء ولده محمود 

  ] الطويل[                                                                                 

ــرَ  ــزِج الفَقْ ــاً تَمْ ــدِيْر كُؤُوسَ ــالغِنَى تُ   ب

)4(وعِزُّ الفَتَـى بالـذُّلِّ والهَجْـرِ بالوَصْـلِ       
  

    
  ) الهجر والوصل( و) العز والذل( و ) الفقر والغنى ( فالطباق بين      

  :     ومن الأمثلة  على الطباق قول القاضي الفاضل في رثاء أخيه      

  ] الطويل[                                                                                   

  وقَدْ كُنْتُ أَرْجـو البعْـدَ والقُـرْب يرْتَجَـى    

)5(فَكَيْفَ أَكُـون اليَـوْمَ فـي اليَـأْسِ والبعْـدِ        
  

    
  .) البعد والقرب( فقد طابق بين       

                                                 
 .   511/2،  ابن سناء الملك ، الديوان )1(   

 .  514/2،  ن. م ابن سناء الملك ،  )2(   

 .  348، ص  الديوانأسامة بن منقذ ،  )3(   

 .      374/2،  الديوان ابن الساعاتي، )4(   

 .                                        392/2،  الديوانالقاضي الفاضل  ،  )5(   
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  ] الكامل:                [ ومنه قول محمد بن أبي  حرب النرسي في امرأته يرثيها      

ــدَا    ــا الفِ ــونَ لَهَ ــذَّرَ أَنْ أَكُ ــا تَعَ لَم  

ــاً     ــوتُ جميع ــدِي أَوْ نََم ــيْشَ بَعْ )1(فَتَعِ
  

    
  )                 تعيش ونموت(فقد طابق بين 

  :                        ومنه قول الملك المنصور في رثاء زوجته    

  ] الوافر[                                                                                 

   ــز ــدي عزي ــا عن ــنْ وجْههَ ــا مَ   أَيَ

ــاتي     ــى حي ــا أوه ــنْ موتُه ــا مَ )2(وي
  

    
  ) موتها وحياتي( فقد طابق بين 

  :                          ومنه قول الجليس بن الحباب في رثاء والده    

  ] البسيط[                                                                                 

ــلامَ لَــهوكُنْــتُ أَهْــدي مــعَ الــرِّيْحِ الس  

)3(ما هَبـتْ الـرِّيْح فـي صـبْحٍ وَ إِمْسَـاءِ        
  

    
  ) صبح وإمساء(فقد طابق بين     

 وهو أن تنفي الكلام على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهةٍ أخـرى : طباق السلب -ب    

  .)4(أو الأمر به في جهة والنهي عنه في جهة أخرى وما يجري مجرى ذلك

  :   ومن الأمثلة على طباق السلب قول ابن سناء الملك في رثاء جاريته         

  ] الطويل[                                                                                 

ــى وشَخْ  ــكِ لا يَبْلَ ــالِ خَيَالُ ــكِ ب ص  

)5(ومِثْلِــي مَــنْ لا يَلْتَهِــي بِمِثَــالِ      
  

    
  . وهو حاصل بإيجاب البالي ونفيه ) لا تبلى وبالٍ( فالطباق بين   

  :     وقوله أيضاً في رثاء والده   

   ]البسيط[                                                                                  

  ني لَمـا لَـمْ تَفِـضْ بِـدَمي    خانتْ جفـو 

  لَكِنْ وَفَـى الجِسْـم لَمـا فـاضَ بالسـقَمِ        

    
  وما بكـى الطَّـرْفُ منِّـي وحْـده أَلَمَـاً     

ــالألمِ      ــمِ ب ــع الجس ــاكَ جمي ــنْ بَك   لك

    
  كم قلتُ يـا ليـتَ قـومي يعلمـونَ بمـا     

)6(هــم يعلمــون فــلا تعلــمْ بمــا بهــمِ   
  

    

                                                 
 .  188/6، قلائد الجمان، وابن الشّعار ،  146/1، الوافي بالوفياتالصفدي ،  )1(    

 .   68/4،  مفرج الكروبابن واصل ، )2(    

  .    334/2، فوات الوفياتالكتبي ،  )3(    

 .  456العسكري، الصناعتين،  ص أبو هلال )4(    

 .         516/2، الديوان ابن سناء الملك،  )5(    

  .  517/2ن ، .م ابن سناء الملك، )6(    
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وفـي  ) . فاضَ و لم تفـض ( لك في البيت الأول طباق سلب بين فقد طابق  ابن سناء الم    

  ) . تعلمون و لا تعلم( ، وفي البيت الثالث بين ) ما بكى وبكاك( البيت الثاني بين 

  :            ومن أمثلة طباق السلب قول سبط ابن التعاويذي في رثاء جدِّه      

  ] الرجز[                                                                                   

  ــه ــرُّه أحلامـ ــداً تَسـ ــا راقـ   يـ

ــدْ     ــا رَقَ ــكَ م ــام عن ــدْتَ والحِمَ )1(رَقَ
  

    
  ) .راقد وما رقد ( فالطباق بين   

  :                       ومنه قول الزمخشري في رثاء والده    

  ] البسيط[                                                                                  

  لَقَدْ كُنْـتُ أشـكو فِراقَـاً قبـلُ منْقَطِعَـاً     

    ــع ــيسَ يَنْقَطِ ــراقٌ ل ــيْحَ فِ ــى أُتِ )2(حتَّ
  

    
  ) .منقطع وليس ينقطع( فالطباق بين   

  :                          ومنه قول بهاء الدين زهير في رثاء ولده     

  ] الوافر[                                                                                  

ــالي  ــةِ اللَّيـ ــزعْ لحادثـ ــلا تجـ   فـ

)3(وقُــلْ لــي إنْ جَزِعْــتَ فمــا عَسَــاكَا   
  

    
  . ، وهي حاصلة بين إيجاب الجزع ونفيه ) جزعت ولا تجزع( فالطباق بين    

  :  أخيه فخر الدين، وقد توفي بتكريت ومنه قول يحيى بن سعيد في رثاء    

  ] الطويل[                                                                                  

ــا   ــراقِ لَقِيْتُم ــازِلي أرضَ العِ ــا نَ   أَيَ

     ــر ــدهْر ذاعِ ــا ال ــاداً ولاقاكُم )4(رَشَ
  

    
لاب الحال وتبدله ، فجاء الطباق ليؤكد فكرة ومن الشعراء من لجأ إلى المطابقة ليصور انق   

  : انقلاب الحال إلى ضده ، وحالة الشاعر التي يعيشها ، ومنهم أسامة بن منقذ حيث يقول 

  ]الطويل[                                                                                  

    هْرَ لَـوْ أَعْتَـبَ الـدفيكَ الـد أُعاتِبهْر  

   ــلَ ولا صــبر ــبْرَ الجمي الص ــتَنْجِد   وأَسْ

    
ــةٌ   ــوادثُ جم ــلي والح ــف التَّس   وكي

        أتـى أمْـر يسـوء إذا ما انقضـى أمـر  

    
ــا   ــى كَأَنَّم ــلَ حَتَّ ــي اللَّيْ ــتَ عل   أطلْ

    ــر ــه فجْ ــه ، مال ــلٌ كُلُّ ــانيَ لي )5(زَمَ
  

    

                                                 
 .  135، ص  الديوانابن التعاويذي،  )1(   

 .      272،ص  الديوانالزمخشري،  )2(   

 .  179،ص  الديوانبهاء الدين زهير،  )3(   

 .  255/9، قلائد الجمانعار ، ابن الشّ )4(   

 .   347-348،ص  الديوان أسامة بن منقذ، )5(   
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أن الطباق يدخل فـي صـلب المعنـى     ونلاحظ من خلال استعراض النماذج الشعرية السابقة

  .لتوضيحه ولإبرازه وإثارة الانتباه إليه، خاصة عند الحديث عن الموت الذي هو نقيض الحياة

وهي أنْ يؤتى بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقـة ، ثـم بمـا يقابلهـا علـى      : المقابلة  -2

  . )1(الترتيب

  )2(عة مختلفتين في المعنى أو إيراد لفظتين متشابهتين في البناء والصن   

  :            ومن الأمثلة على المقابلة قول الزمخشري في رثاء والده      

  ] البسيط[                                                                                 

  ــد ــتَقْدِم نَجِـ ــه مسْـ ــا يقَدِّمـ   فمـ

)3(رِعولا يــــؤَخِّره مسْــــتَأْخِر وَ    
  

    
  ) يقدِّمه مستقدم، ويؤخره مستأخر( فالمقابلة بين    

  :                                    ومنه قول أسامة بن منقذ في رثاء أهله  

  ] البسيط[                                                                                   

ــالوا   ــي لق ــو رَأَوْنِ ــا: فل ــعَدنام   ت أسْ

)4(وعـــاشَ لِلْهَـــمِّ والأَحْـــزَانِ أَشْـــقَانَا   
  

    
  ) . مات أسعدنا ، وعاش أشقانا( فالمقابلة بين   

  :                         ومنه قول ابن سناء الملك في رثاء جاريته   

  ] الطويل[                                                                                    

ــي   ــى قَلْبِ ــتِ إل ــي نُقِلْ ــنْ عَيْنِ ــتِ مِ ــئِنْ كُنْ   لَ

)5(فقدْ صارَ أقصـى البعْـدِ فـي أقـربِ القُـرْبِ        
  

    
  ) . أقصى البعد ، وأقرب القرب( فالمقابلة بين  

  :                               ومنه قول ابن الساعاتي في رثاء والده 

  ] الطويل[                                                                                   

ــة  ــي دجنـ ــه فـ ــمت نيرانُـ   ولا ابتسـ

ــرُّ     ــبَ القُ ــدْ قَطَّ ــاري وق ــحكتِ الس )6(فأض
  

    
  ) . ابتسمت نيرانه ، وقطَّب القرُّ( فالمقابلة بين    

  

  

  
                                                 

  .   263، ص  الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني ،  )1(   

 .   339، ص  الصناعتينأبو هلال العسكري ،  )2(   

  .   270،ص  الديوانالزمخشري،  )3(   

  .   357،ص  الديوانأسامة بن منقذ،  )4(   

 .  495/2،ص الديوان ابن سناء الملك،  )5(   

  )  .قرر( ، مادة  لسان العربالبرد ، ابن منظور ، : ، والقُرُّ   286/1،ص الديوان ابن الساعاتي،  )6(   
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              :                  ومنه قول ابن سناء الملك في رثاء والده    

  ] الطويل[                                                                                 

  لقــدْ كُنــتَ نَهــاء علــى الــدهرِ آمِــرَاً

    ــار ــرِ أَمـ ــاء وللخيـ ــرِّ نهـ   فَللشَّـ

    
ــةٍ   ــلِّ عظيم ــباراً لك ــتَ ص ــدْ كن   وق

    ارــب ــدهرِ صَ ــيسَ لل ــا ل ــلَ فيه   إذا قي

    
  وقدْ كنتَ عنـدَ النفـعِ والضُّـرِّ حازمـاً    

   اروللضِّـــدِّ ضَـــر فلِلْخِـــلِّ نفَّـــاع  

    
  وقَدْ كنـتَ تعفـو عـنْ ذُنـوبٍ كثيـرةٍ     

   ولِلْعَفْـــوِ ذَكَّـــار ـــاء1(فَلِلْحِقْـــدِ نَس(
  

    
  ) .النفع والضرِّ( وبين ) صبار وليس صبار( وبين ) نهاء وآمر( فقد قابل الشاعر بين        

) خلِّ نفاع وللضدِّ ضـرار لل( وبين) للشرِّ نهاء ، وللخير أمار( كما أنه وظَّفَ المطابقة بين   

  ) .للحقد نساء وللعفو ذكَّار(  وبين 

وعليه فالطباق والمقابلة من الأمور التي يميل إليها الطبع؛ إذ إن الضد يكون أقربَ ما يخطر  

دام الطباق والمقابلة في سياق العبارة الشعرية يمكن أن يسهم بالبال عند ذكر ضده، ولذا فاستخ

    . في إبراز المعنى وتأكيده في النفس

   

هو التشابه بين لفظتين ، ويسمى التجنيس وهو أن يورد المتكلم كلمتين تجانس  :الجناس  -3 

  :إلى قسمين  الجناس ويقسم.  )2(كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها 

  .)3(وهو أنْ يتفقَ اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها  : جناس التامال -أ

  :      ومن الأمثلة على الجناس التام قول ابن سناء الملك في رثاء جاريته   

  ]الطويل[                                                                                     

  نْــهَ شِــعْريِ عَــنْ رِثَاهــا فإِنَّــه    ولا تَ

)4(مِنَ الفَرْضِ عِنْـدِي نَـدْبها لا مِـنَ النَّـدْبِ       
  

    
بمعنى البكاء والعويل على الميت ، وبين النَّـدب  ) النَّدب ( فقد جانس ابن سناء الملك بين     

  . مندوب البمعنى 

                                 : ومنه قوله أيضاً في رثاء أبيه     

  ]الطويل[                                                                                  

ــهِ   ــلِ جِنْسِ ــى أه ــاراً عل ــبِح فَخَّ   ويصْ

       الأَصْـلَ مِـنْ قَبْـلُ فَخَّـار 5(ويَنْسَى بأَن(
  

    

                                                 
  .      511/2-512،ص  الديوان ابن سناء الملك، )1(   

 .  353، ص  الصناعتينأبو هلال العسكري ،  )2(   

  .  294، ص  الإيضاح في علوم البلاغة القزويني ، )3(   

  .   501/ 2، الديوانابن سناء الملك،  )4(   

 .  514/2، ن.م ابن سناء الملك،  )5(   
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نـوع مـن    وهو ) الفخَّار(الفخر ، وبين كثير وهي ) فخَّار( فقد جانس بين صيغة المبالغة   

  . أصل الإنسان الخزف يصنع من الطين وهو 

  :                         ومن الجناس قول ابن الساعاتي من رثاء والده   

  ] الطويل[                                                                                   

ــوقُ ولا نَبَـ ـ  ــك العق ــاقني عن ــا ع   تْوم

   1(رِكــابيَ عــنْ مِصْــرٍ ثَوَيْــتَ بِــهِ مِصْــر(
  

    
  .أي بلاد مصر) مصر(والده، وبين أي المكان الذي دفن فيه ) مصر( فقد جانس بين     

  :          ومنه قول عبد االله بن أحمد في رثاء أخيه أبي المعالي    

  ] مجزوء الكامل[                                                                             

ــالي   ــارِم والمَعَــ ــتْ المَكَــ   عَفَــ

ــالي       ــا المعـ ــدْتُ أبـ ــا فَقَـ )2(لمـ
  

    
وهي كنيـة   ) المعالي أبي (بمعنى الشرف والرفعة ، وبين ) المعالي( فقد جانس الشاعر بين   

  . ه أخي

                         :ومنه قوله أيضاً في قصيدة أخرى    

                        ]الكامل  [                                                                                

ــمِيِّهِ     ــوم سَ ــي ي ــومَ عل ــأَن ي   فَكَ

   إبــــراهيمَ إبــــراهيم 3(وكــــأَن(
  

    
الثانية هو ) إبراهيم(و إبراهيم ابن الشاعر المرثي ، والأولى وه) إبراهيم( فالجناس بين       

النبي محمد صلى االله عليه وسلم، وفي ذلك يشير إلى شدة حزنه على فقده تأسـياً بقـول    ابن

   ". وإنّا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون : " ... الرسول صلى االله عليه وسلّم

                              :    ومنه قول ابن سناء الملك في رثاء والده   

  ] الطويل[                                                                                  

 ــه دار ــدنٍ ل ــاتِ ع ــي جنَّ ــا دار ف   أي

    ــار ــه ج ــا ل ــار إن االلهَ فيه ــا ج )4(وي
  

    
دمَ في هذا البيت خلاصـة  وكأنه ق) . دار ودار، و بين جار وجار ( فقد جانس الشاعر بين   

دار ، دار  ( الصنعة لا خلاصة الشعور ، ويظهر ذلك من خلال الوزن الخفي في داخل البيت 

جار ، جار . (  

  :                         ومنه قول أسامة بن منقذ في رثاء أهله   

  

                                                 
  .      287/1،الديوان ابن الساعاتي،  )1(   

 .  216/3،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )2(   

 .المكان نفسه )3(   

 .    511/2، الديوانابن سناء الملك،  )4(   
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  ]الكامل[                                                                                   

  أَنْفَقْتَــه سَــرَفَاً وهَــا أَنَــا مَاثِــلٌ    

ــلِ     ــنٍ ماحِ ــي بِجَفْ ــلٍ أَبْك ــي مَاحِ )1(ف
  

    
بمعنى الجامد الذي ) الثانية( بمعنى المنزل الجدب، وماحِل ) الأولى( فالجناس بين ماحِل      

  . لا يدمع 

اختلف فيه اللفظان فـي أنـواع الحـروف أو     هو ماف) : الناقص( ا الجناس غير التام أَم -ب

  .)2(أعدادها أو هيئتها الحاصلة من السكنات والحركات أو ترتيبها 

  :ومن الأمثلة على الجناس غير التام ، قول ابن الساعاتي يرثي ولده عيسى     

  ] لمتقاربا[                                                                                 

ــزالُ   ــدَد لا تــ ــه جــ   فأَثْوابــ

ــدَدْ     ــهْلِهِ والجَـ ــى سَـ ــرِّفُّ علـ   تَـ

    
ــنادِ   ــيُّ السِّـ ــي خَفِـ )3(لأدركَ بيتـ

  

)4(وقَـــدْ كُنْـــتَ عليَـــاءَه والســـنَدْ   
  

    
السِّـناد  ( وبـين  ) جدَد بمعنى الجديد و الجَدَد بمعنى الأرض المستوية ( فقد جانس بين       

  . ) ند بمعنى المرتفع أو العالي ، وبين الس يةبمعنى عيب القاف

  :                            ومنه قول الملك المنصور في رثاء زوجته     

  ] الوافر[                                                                                   

ــي  ــالي إذْ أَرَتْنـ ــن اللَّيـ ــلا كُـ   فـ

)5(ذُراكِ بـــلا أنـــاةِ ســـراكِ إلـــى   
  

    
  ) .سراكِ وذُراك( فالجناس بين     

                :  ومنه قول العماد الأصفهاني في رثاء أخيه عثمان     

  ] الطويل[                                                                                

  هــريح ــرابَ ض ــبوا أن التُّ ــلا تحس   ف

ــربِ فمن    ــب لا التُّ ــينَ التَّرائ ــه ب )6(زلُ
  

    
  رائب أي أضلاع الصدر اب المعروف في الأرض ، وبين التَّفقد جانس بين التر     

  :                           ومنه قول ابن سناء الملك في رثاء جاريته       

                                                                          

  
                                                 

 .   355،صلديوان اأسامة بن منقذ،  )1(    

 .   5، ص  علم البديع، وعبد العزيز عتيق ،  296-297، ص  الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني ،  )2(    

  هو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحركات والحروف، ينظر عبد العزيز عتيق، علم: السِّناد )3(    

   . 168ض والقافية، ص العرو       

 . 368/2، الديوان ابن الساعاتي،  )4(    

 .  69/4، مفرج الكروب في أخبار بني أيوبابن واصل ،  )5(    

 .  82،ص  الديوانالعماد الأصفهاني،  )6(    
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  ] الطويل[                                                                                 

ــى  ــى الحِمَ ــام عل ــدَى ذاك الحِمَ ــفَ اعْتَ   وكي

)1(وكيــفَ سَــبَاكِ المــوتُ جَهْــرَاً بــلا حَــرْبِ   
  

    
اعتـدى  : ( ي قوله ، وقد وظَّفَ الجناس مع الاستعارة ف) الحمام مع الحمى(  بين فجانس    

  )  .الحمام على الحمى

                           : ومن الجناس الجديد اللطيف قوله أيضاً   

  ]الطويل   [                                                                                 

ــى  ــنَ الحِجَ ــاب مِ ــانَ الحِجَ ــرَتْ ك   إذا ظَهَ

ــا    ــفَرَتْ ن ــبِوإنْ سَ ــنِ النَّقْ ــاء عَ )2(بَ الحَيَ
  

    
، بالإضافة إلى الجناس فقد طابق بين الشطر الأول والشـطر الثـاني ،   ) الحجاب والحِجَى(  

  .وبين الحجاب والسفور

                                                             : وقوله أيضاً    

  ]الطويل[                                                                                  

ــتْ  ــاكِ وأَدْخَلَ ــي حِمَ ــتْ ف ــاكِ عاثَ موح  

ــه لِلنَّهْــبِ    ــنى حتَّــى أباحَتْ 3(عليــكِ الض(
  

    
والحمى بمعنى درجة الحرارة المرتفعـة ، والحِمـى هـي    ) حماك وحماك(فالجناس بين    

  . جارية الموطن الذي تحميه والمقصود جسد ال

كنوع من التأنق ) الجناس(وختم ابن سناء الملك قصيدته في رثاء جاريته بالمحسن البديعي     

   :المرغوب حين قال 

  ]الطويل[                                                                                   

ــرَتْ   ــرى وتَغَي ــتَ الثَّ ــتْ تح ــد بَلِيَ   وق

)4(ها وَحْـدي وحبِّـي لهـا حَبِّـي    ووجْدِي ب   
  

    

  ) .حبِّي وحَبِّي( وبين ) وجدي ووحدي( فالجناس بين     

  :                   ومنه قول بهاء الدين زهير في رثاء ولده      

  ] الوافر[                                                                                    

ــنِيْتُ ــه   ضَ ــقِيْتُ من ــوى وشَ ــنَ اله   مِ

ــا      ــوى دعاك ــلَّ هَ ــب كُ ــتَ تُجِيْ )5(وأن
  

    
  ) ضنيت وشقيت( فقد جانس الشاعر بين   

  : رثاء خاله  في والطباق معاً ،وذلكونرى الزمخشري قد وظَّف الجناس      

                                                 
 .  496/2، الديوانابن سناء الملك،  )1(   

 .   497/2ن،.ابن سناء الملك، م )2(   

  .             سهالمكان نف )3(   

 .       501/2، ن.مابن سناء الملك،  )4(   

 .   179،ص الديوانبهاء الدين زهير،  )5(   
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  ]البسيط  [                                                                                

ــدِكُما  ــدَ فَقْ ــي بَعْ ــر خــالينِ إنِّ ــا خي   ي

)1(مِنْ لَوْعَـةٍ وأسَـى فـي شَـرِّ حـاليْنِ        
  

    
  ) .خالين وحالين(، والجناس بين ) خير وشر( فالطباق بين    

  

أن يذكر اللفظ المفرد ويكون له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيـد، ويكـون   : التورية  -4

  .)2(لا بد لها من قرينة تبين المعنى المراد، وهذه القرينة تدرك بالتأملالبعيد هو المراد، و

وقد أحب الشعراء هذا النوع من البديع وشغفوا به، وتفننوا فيه ، وجعلوه حلية لأشـعارهم      

  . واستغلوه للتعبير عن أفكارهم 

ء أخيه الملك المعظم في رثا تاج الملوك الأيوبيومن الأمثلة على ذلك ، قول تاج الملوك     

  :                                                  شمس الدولة 

  ] الكامل[                                                                                

  شَــمْس لِـــدَوْلَتِنا خَبَــتْ أَنْوَراهـــا  

ــاظِرِ    ــوْرَ النَّ ــياءِ وكــانَ نُ )3(بعــدَ الضِّ
  

    
فالمعنى القريب لها هي الشمس المنيرة ، والمعنى البعيـد هـو   ) شمس(  ةوالتورية في كلم  

  .وهو المعنى المقصود  تاج الملوك الأيوبيشمس الدولة أخو الشاعر 

أما ابن سناء الملك فقد استخدم في توريته مصطلحات النحو من ضم ونصب ، وهـو         

  :في ضمِّه قبرها ، يقول  هِ لهذه الجاريةية يصور مدى حبِّفي هذه التور

  ]الطويل   [                                                                               

    ــمُّهوواصَــلْتُ قَبْــرَاً أنــتِ فيــهِ أَض  

)4(لِصَدْريَ بَلْ أُهْـدِي الهنـاءَ إلـى النَّصْـبِ       
  

    
  تورية ، فالمعنى القريب لكلمة ) النَّصب( ، وكذلك في كلمة  تورية) أَضمُّه( ففي كلمة      

ملازمـة   هو الضم وهي إحدى حركات الإعراب ، والمعنى البعيد هو الاحتضان أي) أضمه(

  .   محبة وشوقاً  واحتضانه القبر

عيد فالمعنى القريب هو نصب كلمة الهناء بالفتحة ، والمعنى الب) النَّصب( أَما التورية في كلمة 

  .هو النصب الذي يبنى على القبر شاهداً عليه 

  :       ، يقولالعقرب والأسد: واستخدم ابن سناء الملك التورية أيضاً بالبروج الفلكية

                                                                        

                                                 
 .   275، صالديوان الزمخشري،  )1(   

  .  284فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، ص  )2(   

 .  170،ص الديوانتاج الملوك الأيوبي،  )3(   

 .  500/2، الديوان ابن سناء الملك، )4(   
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  ] الطويل[                                                                                  

ــةً   ــب فدي ــكَ الكواك ــتْ في ــو قبل   ول

ــا     ــي وَمَالِي ــي وأهلِ ــا روح ــذلتُ له   ب

    
  فيــا عَقــرَبَ الأفــلاكِ لا زلــتَ لاذعــاً

)1(ويا أَسَدَ الأَبـرَاجِ مـا زِلـتَ ضَـارِياً       
  

    
والمعنى البعيد برج  ، فالمعنى القريب هي العقرب من الهوام ،) عقرب( فالتورية في كلمة    

  .العقرب 

، فالمعنى القريب هو الحيوان المعروف ، والمعنى البعيد برج ) أسد( أما التورية في كلمة     

  . الأسد 

  :             هاني في رثاء أخيه عثمان ومنه قول العماد الأصف      

  ] الطويل[                                                                                   

ــه  ــي دفنتـ ــاناً لعينـ ــقى االله إنسـ   سـ

)2(على رغـم أنفـي جـاعلاً قبـره قلبـي        
  

    

المعنى القريب إنسان العين أي ناظرها ، والمعنى البعيد أخـوه  ) إنسان( فالتورية في كلمة    

  . عثمان 

  

علة ليسـت لـه ،  تظرفـاً    وهو أنْ يأتي المتكلم للشيء الذي يتحدث عنه ب :حسن التعليل -5

ومبالغة، وقد يكون هذا الشيء ليس له علة ، ولكن الأديب يأبى إلا أن يعلله ، وقد يكون لـه  

  .  )3(عِلَّة ، ولكن المتكلم يتناساها ليأتي بِعِلَّة أُخرى

أَما القزويني فيرى أن حسن التعليل هو أن يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيـف      

  .)4(حقيقي غير 

  :     ومن الأمثلة على ذلك قول ابن سناء الملك في رثاء أبيه     

  ] الطويل[                                                                                  

  ومــا دارَه قلبــي ولا جــارَه الحَشَــا   

    ــار ــوَاهما النَّ ــبَ حَشْ ــا والقل )5(لأَن الحَشَ
  

    
ه فـي  لأنه لا يرضى أن يسكن أبو رضاه بأن يكون قلبه داراً لأبيه؛ فقد علل الشاعر عدم    

  .فيها النار  تقدتدار 

                                                 
 .  537/2، الديوان ابن سناء الملك، )1(   

 .  82،ص الديوانالأصبهاني،  )2(   

 .  286، ص  البلاغة فنونها وأفنانها ، علم البيان والبديعفضل عباس ،  )3(   

  .  283، ص  الإيضاح في علوم البلاغة،  يالقزوين )4(   

 .  511/2، الديوان الملك،ابن سناء  )5(   
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ويعلل الملك الأمجد بهرام شاه الأيوبي حزنه وألمه ووجعه على أُمِّه بأن كثيراً من الناس       

                    :    يكابد مثله أحزانه وألمه ، فلولا هؤلاء الناس لقتل نفسه 

  ] البسيط[                                                                                  

  يا أُمتاه ، وكمْ فـي النَّـاس مِـنْ رَجـلٍ    

ــا      ــه وَجَعَ ــنْ أحزان ــد مِ ــي يكابِ   مِثْلِ

    
ــذَهِلِ    ــلِ منْ ــمَ الثُّكْ ــرَزأٍ ذاق طع م  

  منــه الصــابَ والســلَعَا مِثْلِــي تَجَــرعَ   

    
ــجنٍ  ــن ش ــنفسَ م ــتُ ال ــولاهم لقتل   ل

ــذَعَا     ــمَ الجَ ــذمَمْتُ الأزلَ ــكِ أو ل )1(علي
  

    
وقد وظَّف بعض الشعراء حسن التعليل كشكل من أشكال الجدال والاسـتدلال بالحجـة         

  .والبرهان على صحة رأيه ، إذ يعلل فكرته بما هو منطقي مقبول 

ن سناء الملك يعلل تكدر الإنسان الدائم وعدم صفاء حياته بأنه مخلوق من طـين ،  فاب       

  :                                                   حيث يقول

         ]مجزوء الكامل[                                                                          

  والمــــرء لا يَنفََــــكُّ مِــــنْ  

    ــيْن ــرءَ طِــ ــدَرٍ لأن المــ )2(كَــ
  

    
فالإنسان خُلِقَ من طين ، والطين ما هو إلا تراب خلط بالماء فكدره ، فأصـل الإنسـان        

  . كدر ، وهو في كدره يعود إلى أصله 

  : كما نراه يعلل ظلمة الليل الحالكة بأنه قد سببها موت جاريته ، حيث يقول   

                     ]الطويل[                                                                                     

ــتَّةً ــهْبِ سِ ــبْعَةُ الشُّ ــذْ مــتِّ صــارتْ سَ وم  

)3(وما ذَا الـدُّجى إلا الحِـداد علـى الشُّـهْبِ       
  

    
  .حداد عليها  ى ، والليل الحالكفالجارية شهاب هو          

  :  وفي رثاء ابن النبيه لعلي ابن الخليفة الناصر لدين االله نراه يعلل قوله            

  ]السريع[                                                                                   

  نازلــــةٌ حَلَّــــتْ فَمِــــنْ أجلِهــــا

ــاسِ      ــو العب ــن بن ــوادْ  سَ ــبْسَ الس )4(لِ
  

    
  

  . بأَن الشِّعار الأسود الذي اتَّخذه بنو العباس لهم ما هو إلا حداد وحزن على ابن الخليفة        

  : وهو ما زال صغيراً ، يقولُ ) عتيق( ويعلل أسامة بن منقذ  موت ابنه أبي بكر       

                                                                                

                                                 
 .  160،ص الديوانالملك الأمجد ،  )1(   

  .  529/2ابن سناء الملك، الديوان ، )2(   

 .        498/2ن،.ابن سناء الملك، م )3(   

 .                                                           106،ص  الديوانابن النبيه المصري،  )4(   
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  ] الطويل[                                                                                    

ــردَى   ــه ال ــرِهِ غَالَ ــنْ عمْ ــتْ مِ ــبْعٍ مَضَ   لِسَ

       مْــروكُنْــتُ أُرَجِّــي أَنْ يَطُــولَ بِــهِ الع  

    
  وقُلْـــتُ عتيـــقٌ مِـــنْ خُطـــوبِ زمانِـــهِ

  تيـــقٌ بهـــذا يخْبِـــر الفَـــألُ  والزجْـــرع   

    
 ــه ــامِ حِمَامــ ــلَ التمــ ــه قبــ   فعاجلــ

   خْضَــدــدْ ي ــب قَ ــن النَّضــر )1(ولا عَجَ 2(الغُص(
  

    
بأن الغصن قد يتعرض للقطع أو الكسر حتى وإن كان غصناً نضراً فجمالـه ونضـارته         

  . مات ابنه صغيراً  تغريان بقطعه للاحتفاظ به ، والتمتع بجماله ، ولهذا

   :بن سناء الملك في رثاء أُمِّهِ ونرى تبادل معطيات الرؤية والشعور عند ا    

  ] الخفيف[                                                                                   

ــدوِّي ــه كعَـــ ــديقي لعذلـــ   وصـــ

ــدقائي      ــنْ أص ــارَ مِ ــدْ ص ــدوِّي ق )3(وعَ
  

    
فقد علَّلَ ابن سناء الملك تحول الصديق إلى عدو ، لأنه يعذل ويلوم ، والعدوُّ يتحول إلى       

  . صديق لأنه لا يعذلُ 

والشاعر محيي الدين الشهرزوري في رثاء أبيه ، يشير إلى حزن أهل جِلَّق على أبيه ،       

                                                                       : فيقول

 ]الطويل   [                                                                               

ــدَاً   ــةُ والِ ــكَ البَري ــدِمَتْ مِنْ ــدْ عَ   لق

      ؤُومِ وأَرْحَــمأَحَــنُّ مِــنَ الأُمِّ الــر  

    
ــرقٌ ــكَ محَـ ــي عليـ ــم مِثْلِـ   وكُلُّهـ

     ــزاءِ وم ــلوب الع ــاكٍ ومس ــرَموب   غْ

    
ــقٍ    ــدقٍ بِجِلَّ ــوان صِ ــيما إخ   ولا سِ

        ـمـودِ أَنْجفـي سـماء المجـدِ والج مه  

    
ــدَما  ــكَ بَعْ ــكْرهمْ ل ــاً شُ ــيسَ عجيب   ول

   ــم ه ــم ــدى وه ــيهمْ بالنَّ ــلْتَ عل )4(فَضَ
  

    
 هو المتفضـل علـيهم   هو أن أباه: تسويغاً وتعليلاً  فالشهرزوري يقدم لهذا الحزن عليه     

  . بالجود والعطاء ، والقلوب جبلت على حبِّ من أحسنَ إليها 

ثم لا تغادر ... أن توفي المعنى حظّه من الجودة، وتعطيه نصيبه من الصحة وهو :التتميم -6

  .)5(معنى يكون فيه تمامه إلا تورده أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكره

     

  : مقدسي في رثاء ثلاثة نفر من أهلهبن أحمد ال قول عبد االله التتميمومن الأمثلة على     

                                                 
   )1( يمادة لسان العربالكسر من الغصن الرطب واليابس ، ابن منظور ، : يكسر ، والخضد : خْضَد ، )َخَضَد.(  

 .  348،ص  لديواناأسامة بن منقذ،  )2(   

  .   494/2، الديوانابن سناء الملك،  )3(   

 .  338/2،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالأصفهاني ،  )4(   

 .  434، ص  الصناعتينأبو هلال العسكري ،  )5(   
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 ]البسيط   [                                                                               

  ماتَ المحِـبُّ ومـاتَ العِـزُّ والشَّـرفُ    

ــفُ      ــنهم خَلَ ــا م ــادةٌ م ــةٌ س )1(ثلاث
  

    
  . ثلاثة سادة: المعنى قوله مَالذي تمووفي اجتماعهم كمال الأخلاق وروعة العِشرة   

  :          وفي رثاء ابن سناء الملك لأهله ذكر أَنَّه فَقَدَ أربعةً من أهله   

  ] الرجز[                                                                                  

ــي  ــم بِرَغْمِـ ــي كُلَّهـ ــتُ أهلـ   دَفَنْـ

)2(أَبِـــي وأُمِّـــيأَخِـــي وأُخْتِـــي و   
  

    
وتّمَ المعنـى   ) والأُم ،والأب ،والأخت ،الأخ( فالشطر الثاني يحوي أهله الذين دفنهم وهم     

  .)كلهم ( باستخدام كلمة 

ويأخذ ابن الساعاتي السلوى والتصبر بأنَّه لن يترك أحداً ، فقد أهلك الأقـوام السـابقة ،        

  :      لبائدة وهي طَسْم وعاد وثمود ، يقول وذكر منها ثلاث قبائل من القبائل ا

  ] الكامل[                                                                                

ــا ــمَاً واخته ــلُ طَسْ ــى قَبْ   والمــوتُ أفن

ــودِ     ــاً بِثَمـ ــاداً متْبِعَـ ــادَ عـ )3(وأبـ
  

    
  .تتميم للمعنى) متبعاً بثمود : ( فقوله  

  :             قول الزمخشري في رثاء خاله الأمثلة على التتميم ومن

  ]البسيط   [                                                                              

ــوتْ  ــي وط ــتْ أخ ــا أبق ــدي وم   أودتْ بجَ

ــالي     ــردى خ ــبابِ ال ــادتْ بأس ــي وص عم  

    
ــةٌ    ــيِّ طائف ــال الح ــن رج ــرهم م   وغي

  

ــ ــالِ  تمُّـ ــوالٍ بأفعـ ــيم أقـ )4(وا لتتمـ
  

    

  .تتميم) تموا : ( فقوله 

  

  

  

  

  

                                                 
  .  193/3، قلائد الجمانابن الشّعار،  )1(    

  .   520/2، الديوانابن سناء الملك،  )2(    

  .   377/2،الديوان ابن الساعاتي،  )3(    
  .  273الزمخشري، الديوان، ص )4(
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  .)1(وهو جعل العَروض مقفاة تقفية الضرب  :التصريع  -7

وقد جاءت معظم مطالع قصائد ابن سناء الملك وابن الساعاتي وأسامة بن منقـذ فـي رثـاء    

  .الأقارب  مصرعةً 

الذي يعد مدخلاً للقصيدة، فابن رشيق القيرواني وعناية الشعراء بالتصريع هي عناية بالمطلع 

  . )2("إذا لم يصرع مطلع قصيدته كان كالمتسور الداخل من غير باب " يرى أن الشاعر 

  

  :              ومن أمثلة التصريع قول علي بن المعافى في رثاء والده     

  ] الرمل[                                                                                  

ــى   ــدِ واف ــنْ للعه ــرَاكَ لِمَ ــلِّ ذِكْ   خَ

ــافى     ــمى بالمع ــرَ المسَ ــرِ الحَبْ )3(واذك
  

    
  ) .وافى والمعافى( فالتصريع بين  

  :                            ومنه قول القاضي الفاضل في رثاء أخيه     

  ] المتقارب[                                                                                

ــلا   ــيمن سَ ــدهْرِ ف ــى ال ــلَوْتُ عل   سَ

)4(وصِـــرْتُ أَعـــدُّكَ فيمـــا خـــلا   
  

    
  ) .سلا وخلا( فالتصريع بين    

  :                         ومنه قول الملك الأمجد في رثاء أُمِّهِ     

  ] البسيط[                                                                                 

ــاً   ــي جَزِعَ ــا رَدن لَم هْرــد ــبْجَحِ ال   لِيَ

)5(وكُنْــتُ جَلْــدَاً علــى أَحْداثِــهِ مَصِــعَا   
  

    
  ) . جزعا ومصعا( فالتصريع بين     

  :                   ومنه قول بهاء الدين زهير في رثاء ولده     

  ] الوافر[                                                                                 

ــا    ــا نهاك ــةِ م ــن الغِواي ــاكَ ع   نه

ــا     ــا كَفاكَ ــبابةِ م ــنَ الص ــتُ مِ )6(وذُقْ
  

    
  ) . نهاكا وكفاكا( فالتصريع بين    

  :                              ومنه قول الزمخشري في رثاء خاله   

  
                                                 

  .  305، ص  الإيضاح في علوم البلاغة،  يالقزوين )1(   

  . 149/1ابن رشيق، العمدة،  )2(   

 .  78/5،  قلائد الجمانابن الشّعار ،   )3(   

 .  398/2، الديوان القاضي الفاضل، )4(   

 .       158،ص الديوان الملك الأمجد،  )5(   

 .   179،ص  الديوان بهاء الدين زهير، )6(   
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  ] البسيط[                                                                                   

ــالِ   ــى ح ــى عل ــدَ لا يبق ــدهر أنك   ال

ــالِ       ــاراً بإقب ــق إدب ــا زال يلح )1(م
  

    
  ) حال وإقبال( فالتصريع بين   

  :                             ومنه قول أبي الفوارس ، حيص بيص       

  ] الوافر[                                                                                   

ــرِي  ــيْنِ يَجْ ــوْمِ البَ ــي بِيَ ــوا دَمْعِ دع  

)2(فَقَدْ ذَهَـبَ الأسَـى بِجَمِيْـلِ صَـبْرِي       
  

    
  .ولعلّ إكثار الشعراء من تصريع مطالع قصائدهم يعود إلى استحسانهم ذلك    

 أن تكون كلُّ لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكلِّ لفظة من ألفـاظ هو   :الترصيع -8   

  .)3( الفصل الثاني في الوزن والقافية

  :         ومن الأمثلة على الترصيع قول ابن سناء الملك في رثاء جدِّه    

  ] البسيط[                                                                                

ــدِ    ــر مفْتَقَ ــذكر غَيْ ــدْتَ ، ف   إِنِ افْتُقِ

ــدِمِ     ــر منْهَ ــكر غَيْ ــدَمْتَ ، فَشُ )4(أَوْ انْهَ
  

    
  ،         )إنْ بإزاء أو(ـ فالترصيع بين كل لفظة من الشطر الأول وما يقابلها في الشطر الثاني ،  ف  

  . )غير بإزاء غير(، و)كرفذكر بإزاء فش(، و )افتقدت بإزاء انهدمت(و

  :         وفي رثاء يحيى بن سعيد أخيه فخر الدين يقول مرصِّعاً     

  ] الطويل[                                                                               

بِّـــرَتْ  لِلْكَـــاتِبِيْنَ مَحـــابِرفـــلا ح  

ــ    ــاطِبِيْنَ مَنَـ ــبَتْ لِلْخَـ )5(ابِرولا نُصِـ
  

    
  )محابر ومنابر(و) للكاتبين و للخاطبين( و ) حبِّرَتْ ونُصِبَتْ( و ) فلا ولا ( فالترصيع بين  

  :          وفي رثاء ابن الساعاتي والده يقول مرصِّعاً    

  ] الطويل[                                                                               

ــىذَلِ ــنفسِ والتُّق ــزةُ ال ــدي عِ ــلٌ وعن   يْ

       ـةُ المـال والـوَفْروعنـدي جَم 6(فقير(
  

    
  .) والنفس والمال (  )عزة وجمة( و) عندي وعندي( فالترصيع نلاحظه بين   

  

                                                 
  .   273،ص  الديوان الزمخشري، )1(   

 .  76/3،  الديوان حيص بيص، )2(   

 . 258/1،  المثل السائرابن الأثير ،  )3(   

  .  518/2، الديوانابن سناء الملك،  )4(   

  . 255/9، قلائد الجمانابن الشّعار،  )5(   

  .  284/1، الديوان ابن الساعاتي، )6(   
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  : ومنه قوله في رثاء ولده محمود ، مخاطباً من تعذله على حزنه 

  ]الطويل[                                                                                

ــا  ــةَ الحَشَ ــجَانِ آمِنَ ــنَ الأَشْ ــوْتِ مِ   نَجَ

)1(ورحْتِ مِـنَ الأَحْـزانِ سَـاكِنَةَ الحَبْـلِ       
  

    
 آمنـة ( و) الأشـجان والأحـزان  ( و) مِنْ ومِـنْ ( و ) نجوتِ و رحْتِ( فالترصيع بين      

  . )وساكنة

    : في رثاء أخيه  سبط ابن التعاويذي وثَمة ترصيع ورد عند     

 ]الطويل  [                                                                               

  أخــي غَيْــر جَفْنِــي بَعْــدَكَ الطــاعِم الكَــرَى

)2(أخي غَيْـر عَيْشِـي بَعْـدَكَ النَّـاعِم الشَّـرْخِ        
  

    
  .ل وما يقابلها في الشطر الثاني ي الشطر الأوفالترصيع بين كل كلمة ف    

                     :وثَمةَ ترصيع ورد عند ابن سناء الملك في رثاء أهله    

  ]الرجز[                                                                                 

  وكُنْــتُ لا أُرْمَــى بِهِــم وأَرِْمِــي   

ــتُ لا     ــمِي وكُنْ ــمْ وأُصْ ــمِي بِهِ )3(أُصْ
  

    
  .فالترصيع بين كل كلمة في الشطر الأول وما يقابلها في الشطر الثاني

  

ي معناه من الفاصلة مـا لـيس   هو أن يجيء قبل حرف الروي وما ف :لزوم ما لا يلـزم   -9

  .)4(بلازم

  .)5( هو إعنات الشاعر في القوافي وتكلّفه في ذلك ما ليس لهأو 

تاج الملوك الأيوبي نفسه باللام على استخدام الشعراء لزوم ما لا يلزم ما ألزم به ومن الأمثلة 

:                                            أهله ، حيث يقول  حة قبل حرف الروي التاء في رثاء المشددة المفتو

  ] الطويل[                                                                                     

  رعَـــى االلهُ أقوامـــاً علـــي أَعِـــزةً   

  تَوَلَّـــوا وقـــد كـــانوا الحيـــاةَ فَوَلَّـــتْ   

    
  وكـــانوا غِياثـــاً ثَّـــم عـــادوا رزيـــةً

  لقــد عظُمَــتْ تلــكَ الرزايــا وجلَّــتْ       

    
  وفي اليَأسِ مـا يسْـلِي النُّفُـوسَ عـن الهـوى     

)6(ي عـــنهم مـــا تَسَـــلَّتْولكـــن نفســـ   
  

    

                                                 
  .  371/2، الديوان ابن الساعاتي، )1(   

 . 104 ،ص الديوانابن التعاويذي،  )2(   

  .  520/2، الديوان ابن سناء الملك، )3(   

 .  360القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  )4(   

 .  233عبد العزيز عتيق، علم البديع ، ص  )5(   

  .  83،ص الديوان تاج الملوك الأيوبي، )6(   
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في مراثيهم يسهم فـي تـوفير الموسـيقى    " لزوم ما لا يلزم" وعليه فإن استخدام الشعراء   

 ظفإن الألفـا " الداخلية لتلك المراثي ، وقد دعا ابن الأثير إلى أنْ يكونَ هذا عفوياً غير متكلف 

ير مستجلبة ولا متكلفـة جـاءت   إذا صدرت فيها عن سهولة خاطر وسلاسة طبع ، وكانت غ

  . )1("  غير محتاجة إلى التأليف، ولا شك أن صورة الخلقة غير صورة التخلق

  

  " التصدير " ويسمى أيضاً  : رد العجز على الصدر -10 

وهو أن نأتي بلفظين مكررين أو متجانسين فنجعل أحدهما في أول الجملة والآخر في آخرهـا  

  .)2(ي الشطر الأول من الشعر والثاني في الشطر الآخروأن يكون أحدهما ف

ما يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النصـف  : وذكر أبو هلال العسكري منها        

  .)4(" ما يقع في حشو النصفين " وذكر منها )3("الأول 

ومن ذلك  وقد استخدم الشعراء رد العجز على الصدر في مواطن كثيرة من أشعارهم ،       

  :                       ما جاء في قول ابن سناء الملك في رثاء والده 

  ] الطويل[                                                                                 

ــدْعِها ــعابَ لِصَ ــي لا انْشِ ــار قلب   وأَعْشَ

       5(وقَدْ تُلِيَتْ مِـنْ حَـوْلِ قَبْـرِكَ أَعْشَـار(
  

    
فقد وردت بداية الشـطر الأول  ) أعْشَار( فالتصدير أو ردُّ العجز على الصدر في كلمة        

   .وفي آخر الشطر الثاني

  :                                            وقوله في رثاء جاريته         

  ] الطويل[                                                                                   

  ودافَعْتُ عنـكِ المـوتَ بالطِّـبِّ جاهِـدَاً    

)6(وذا غَلَطٌ هَـلْ يـدْفَع المـوتُ بالطِّـبِّ       
  

    
  ) . بالطِّبِّ( فالتصدير في كلمة    

  :                                    وقوله أيضاً في رثاء أهله    

  ] الرجز[                                                                                   

  وابْــلُ جِسْــمِي بالضــنَى يــا ســقْمِي

ــمِي     ــد جِسْ ــي لا أٌُرِيْ ــدَ روْحِ )7(فَبَعْ
  

    
                                                 

  .   269/1،  المثل السائرابن الأثير ،  )1(   

  .  309غة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، ص فضل عباس، البلا )2(   

 .  431،ص  لصناعتينأبو هلال العسكري، ا )3(   

 .  324، ص  ن.م أبو هلال العسكري،  )4(   

  .  513/2، الديوانابن سناء الملك،  )5(   

  .  97/24، ن.م ابن سناء الملك،  )6(   

   .       520/2، ن.م ابن سناء الملك،  )7(   
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  ) .جسمي( فالتصدير في كلمة       

ملك في رثاء أخيه ال تاج الملوك الأيوبيومن الأمثلة على ردِّ العجز على الصدر قول        

  : المعظم

  ] الكامل[                                                                                    

ــروْفُها   ص ورــد ــدوائرِ إِذْ تَ ــنْ لِل   مَ

ــرِ      ــام ذاتُ دوائ ــاسِ والأَي ــي النَّ )1(ف
  

    
  ). دوائر ( فرد العجز على الصدر جاء في كلمة        

  :                          قول بهاء الدين زهير في رثاء ولده ومنه       

  ] الوافر[                                                                                   

ــابِي  ــلِ التَّصَ ــي لي ــرَاكَ ف ــالَ س   وطَ

ــرَاكَا     ــدْ س ــمْ تَحْمَ ــبَحْتَ لَ ــدْ أَصْ )2(وقَ
  

    
  ) . سراكا( لى الصدر في كلمة فردُّ العجز ع     

  :                                ومنه قول أسامة بن منقذ في رثاء ولده     

  ] الطويل[                                                                                  

ــةٌ   ــانينَ نَكْبَ ــرِ الثَّم ــي عَشْ ــي ف   رَمَتْنِ

 ـ    مِنَ الثُّكْلِ ي    عَشْـر وهِي حَمْلُهَـا مَـنْ لـه  

    
ــا    ــفِ ارتِجَاعه ــرِ العني ــر وبالقَسْ   تُعِيْ

   ــر ــا القَسْ ــةٍ رده ــي عاري ــرَ ف )3(ولا خي
  

    
، وفي البيت الثاني في كلمـة  ) عَشْر( فردُّ العجز على الصدر في البيت الأول في كلمة       

  ).القَسْر( 

  :                          أخيه ومنه قول القاضي الفاضل في رثاء      

  ] الطويل[                                                                                  

  وقدْ كُنْـتُ أشـكو البعْـدَ والقُـرْب يرتجـى     

)4(فكيفَ أكـون اليَـوْمَ فـي اليـأسِ والبعْـدِ        
  

    
  ).عد الب( فرد العجز على الصدر جاء في كلمة 

  :            ومنه قول عمر بن عبد االله المفرج في رثاء ولده عبد االله   

  ] الطويل[                                                                                

ــهِ    ــو ثِيَابِ ــدْرِ حَشْ ــلَ البَ ــانَ مِثْ ــى ك   فت

)5(إذا ما انثنـى أو كـان أزهـى مِـنَ البَـدْرِ        
  

    

  ).البدر ( فرد العجز على الصدر جاء في كلمة 

                                                 
 .  171،ص  الديوانتاج الملوك الأيوبي،  )1(   

 .     179،ص  الديوانبهاء الدين زهير،  )2(   

 .   347-349، ص الديوان أسامة بن منقذ ،  )3(   

  .   392/2، لديوانا القاضي الفاضل، )4(   

  .   215/5، قلائد الجمانابن الشّعار،  )5(   
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  : الجمع والتفريق أو اللف والنشر -11 

  :ويقسم إلى قسمين . )1(وهو أن يدخل شيئان في معنى واحد ، ويفرق بين جهتي الإدخال     

وهو أن نذكر الأشياء المتعددة ، ثم نذكر ما يتصل بها علـى  : اللف والنشر المرتب :الأول  

  . لترتيب الأول فالأول والثاني فالثاني سبيل ا

وهو أن نذكر الأشياء ثم نذكر ما يتصل بها ، ولكـن لـيس   : والثاني اللف والنشر المشوش  

  .)2(على سبيل الترتيب ، فربما نذكر المتقدم للمتأخر ، والمتأخر للمتقدم وهكذا 

  

  .ها بالتفصيلوعليه فإن الجمع والتفريق يعني جمع الأشياء بالإجمال ثم تفريق

ونرى هذا الضرب البديعي في رثاء أسامة بن منقذ ولده ، إذ يعترف بحتميـة المـوت ،       

                                                                  :  فيقول 

                      ] ويلالط[                                                                                   

ــا   ــا مَعَادن ــئْنَا ، وفيه ــنَ الأرضِ أُنْشِ   مِ

       والبَعْـثُ والحَشْـر النَّشْـر 3(ومنها يكـون(
  

    
وفصـل فـي أحداثـه     فقد ذكر المعاد في الشطر الأول بشكل عام وهو الجمع أو اللـف ،   

  . ومراحله في الشطر الثاني وهو النشر والبعث والحشر وهو ما يسمى التفريق أو النشر

وفي رثاء ابن سناء الملك جاريته يستخدم هذا الأسلوب معطياً كلَّ كلمة ما يناسبها مباشرة ،   

  :                                                           فيقول

  ] الطويل[                                                                                  

  فيا مهْجَتِـي ذُوبـي ويـا دَمْعَتِـي اسْـكُبِي     

)4(ويا كبـدي شِـيْبِي ويـا لَـوْعَتِي شُـبِّي        
  

    
كـلَّ   وفي رثاء عبد الصمد بن محمد بن المجلِّي عمه ، يستخدم أسلوب اللف والنشر معطياً   

  :                                         كلمة ما يناسبها مباشرة ، فيقول

  ] الطويل[                                                                                  

  وأضْـحَى بِـهِ صَـبْرِي يَغِـيْض وأَدْمعـي     

       ـزنِ فـي القلـبِ تلْـذَعالح ونار 5(تفيض(
  

    
  

  . فالصبر ينقص ، والدموع تزيد ، والنار تلذع القلب     

                                                 
 .  276، ص  وم البلاغةالإيضاح في عل،  يالقزوين )1(   

 .  297، ص  البلاغة فنونها وأفنانها ، علم البيان والبديعفضل عباس ،  )2(   

  .   349، ص  الديوان أسامة بن منقذ ، )3(   

 .   498/2، الديوان ابن سناء الملك ،  )4(   

 .  389/3،  قلائد الجمانابن الشّعار ،   )5(   
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    : كما استخدم  ابن الساعاتي هذا الأسلوب في رثاء والده ، فقال     

   ]الطويل   [                                                                              

 ــ ــدهْر مظْلِ ــاء وال ــد البيض ــأينَ اليَ   مف

)1(وأينَ النَّـوالُ الحلْـو والأَنَـفُ المـرُّ       
  

    
فقد أعطى كلَّ كلمة ما يناسبها مباشرة ؛ فيد والده بيضاء من كثرة العطاء ، والدهر مظلم     

  . بفقد والده ، والعطايا الحلوة فقدت وأصابَ أصحاب العطايا المرار 

  ] المتقارب[                         :             ومنه قوله في رثاء ولده محمود      

ــقٌ    ــابقاً لاحـ ــلا سـ ــا تـ   وإمـ

ــدْ       ــا وَلَ ــدٍ م ــنْ والِ ــبكَ مِ )2(فَحَسْ
  

    
  

ثم نشر ما يتعلق بكـلِّ  ) سابقاً ، ولا حقاً( فقد جمع ابن الساعاتي الأمرين في الشطر الأول    

  ) والد وولد ( واحدة منهما في الشطر الثاني 

  .)3( بقصد الكناية أو التورية وهو استخدام الألوان في الشعر :يعيالتدبيج البد -12   

  :           ومن الأمثلة على ذلك قول ابن سناء الملك في رثاء أُمِّهِ      

  ] الخفيف[                                                                                

ــرَةً   ــاكِبَاً عَبْ ــك س ــيسَ يَنْفَ ــمْ ل   حَ

)4(رَاءَ فـــي ذِكْـــرِ مِنَّـــةٍ بيضـــاءِ   
  

    
  . في جو ناسب جو الحزن والبكاء ) الأحمر والأبيض( فقد وظَّفَ الشاعر الألوان رغم لمعانها  

وقد وظَّفَ ابن الساعاتي التدبيج  باستخدامه اللونين الأبيض والأحمر في رثاء والده ،         

                                              :                 يقول

  ] الطويل[                                                                                 

    ابْتِسَـامَ الـوَمْضِ والأُفْـقُ عـابِس كأن  

   ــر   صــحائفُ بِــيْض فــي جوانِبِهــا حِبْ

    
ــا  ــا دم الحَيَ ــلَّ فيه ــامٍ طَ ــى كَحسَ   خَفَ

ــرأ    ــارِبه حمْ ــلُولاً مَضَ ــك مسْ ــمْ يَ )5(ل
  

    
  

  

      

                                                 
 .   284/1،  وانالديابن الساعاتي ،  )1(   

 .  367/2،  ن.م ابن الساعاتي ،  )2(   

  . 262، ص  الإيضاح في علوم البلاغة،  يالقزوين )3(   

  .  493/2، الديوان  ابن سناء الملك ، )4(   

 .  285/1،  س.م ابن الساعاتي ،  )5(   
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                                : كما وظّفَ اللونين الأزرق والأحمر في قوله 

   ]الطويل   [                                                                                 

ــالِ وعفِّــ ـ  ــبَتْ زرْقُ النِّصَـ   رَتْولا خُضِّـ

        مْـرَاً مِثْـلَ مـا بَـدَرَ الجَمْـر1(على الأرضِ ح(
  

    
               : كما وظَّفَ ابن الساعاتي اللونين الأخضر والأصفر حيث يقول  

  ]الطويل   [                                                                                 

ــلُّ  ــيِّ كُـ ــاء الحَـ ــه نِسَـ ــدَةٍ بَكَتْـ   خَرِيْـ

        فـي أطرافِهـا الـوَرَقُ الخُضْـر هي الغُصْـن  

    
   ــمَه ــابِ وَوَسْ ــارَ الخِضَ ــدمْع آث ــا ال   مَحَ

       ــفْرومِــنْ غَيْــرِهِ ص لُهَــا منــه2(فَأَنْم(
  

    
فقد وظَّف الشاعر اللون الأخضر في معرض حديثه عن بكاء النساء البكر ، والعذارى منهن   

ن اليافع الذي يحمل الأوراق الخضراء ، كما وظَّفَ اللون الأصـفر فـي   مشبهاً إياهن بالغص

  . الوجه واليدين  فيوصـف  أثر الدموع 

  :   أما الزمخشري فقد وظَّفَ اللونين الأبيض والأسود في رثاء والده      

  ] البسيط [                                                                                 

  وليــتَ نِعْمَتَــه البيضــاءَ مــا انْتُزِعَــتْ

   نْتَــزَع3(عَنِّــي وســوداءَ قلبــي عنــه ي(
  

    
فقد وظف اللون الأبيض في معرض حديثه عن النعمة والخير والعطاء ، واللون الأسود      

  . في معرض حديثه عن الحزن 

  : في رثاء امرأته ومن التدبيج الرثائي قول محمد بن أبي حرب النرسي        

  ] الكامل[                                                                               

ــي   ــا بَقِ ــبَابِ فم ــلَ الشَّ ــا حلَ   أَتْبَعْتُه

ــا     ــبَ دموعَ ــدْ أُذِيْ ــي قَ ــواد عين )4(فَسَ
  

    
  . فعبر عن  كثرة الدموع باللون الأسود الذي غشي عينيه    

  : من التدبيج قول الطُّغرائي في تشبيه أنامل زوجته بالياقوت الأحمر ، حيث يقول و   

  ] الطويل[                                                                              

ومَــنْ ذا الَّــذي يرضــى أنِ اعتــاضَ كفُّــه  

ــرِ      ــا العَشْ ــنْ أنامِلِهَ ــراً مِ ــتَ حمْ )5(يَواقي
  

    
  

  

                                                 
 .   285/1،  الديوانابن الساعاتي ،  )1(   

 .   286/1،  ن.م ابن الساعاتي ،  )2(   

 .     271،ص الديوان  الزمخشري ، )3(   

 .   146/1،  الوافي بالوفياتالصفدي،  )4(   

 .              153،ص  الديوان الطُّغراني ، )5(   
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أنْ تبلغ بالمعنى أقصى غاياته ، وأبعد نهاياته ، ولا تقتصر العبارة على أدنى  :المبالغة  -13

  . )1(منازله ، وأقرب مراتبه

التقصي وهو بلوغ الشاعر أقصى ما يمكـن  : ويرى ابن رشيق أنْ أحسن المبالغة وأغربها    

  )2(من وصف الشيء 

اعر حالاً من الأحوال في شعر  لـو وقـف عليهـا    أما المبالغة الشديدة فهي أن يذكر الش    

  . )3(لأجزأته في غرضه ، فيجاوز ذلك حتى يزيد في المعنى زيادة تؤكده 

ضرب فيه ملاحة وقبول، والآخر فيه إسراف وخـروج بالصـفة   : وتأتي المبالغة على نوعين

  .عن حد الإنسان

الهـا  مء أُمِّه ، حيـث وصـف أع  ومن الأمثلة على المبالغة قول ابن سناء الملك في رثا      

  : بت كاتبها  حتى إنَّه أغفل بعضهاالحسنة بأكوام من الحسنات أتع

  ] الخفيف[                                                                                 

ــناتٍ    ــا حس ــدمتْ  له ــنْ ق ــي مَ   ه

ــاءِ       ــاءَ الحِبَ ــها رَج ــي غَرسَ   تقتض

    
  اتِـــبَ اليمـــينِ فكـــم أَغْأَتعَبَـــتْ ك

ــاءِ     ــنْ الإعيـ ــا مِـ ــلَ إثباتَهَـ )4(فَـ
  

    
ومنه قول بهاء الدين زهير في رثاء ولده ، حيثُ إن روحه من شدة الحزن بلغت  مقدمـة      

  :  حلقه ، وكأنَّه في مشهد يوم القيامة عندما تبلغ الروح الصدر من هول المشهد 

  ] الوافر[                                                                                  

ــي   ــي التَّراقِ ــهِ روْحِ ــتْ بِ ــدْ بَلَغَ   لَقَ

ــا     ــي الهَلاكَ ــهِ عَيْنِ ــرَتْ بِ ــدْ نَظَ )5(وقَ
  

    
في رثاء أخيه ، حيثُ  ارتجـتْ الـدنيا لموتـه،     تاج الملوك الأيوبيومن المبالغات قول     

  :   ور القمر لفقدهوكُوِّرتْ الشَّمس ، وخبا ن

  ] الكامل[                                                                                 

  ــه ــدُّنْيَا لَ ــتْ ال ــوَى فارْتَج ــلٌ هَ   جَبَ

  فَكَأَنَّمَـــا رَكِبَـــتْ جَنَـــاحَيْ طـــائرِ   

    
ــدِهِ   ــارِ لفقْ ــمْس النَّه ــوِّرَتْ شَ ــدْ كُ   قَ

ــنَا القَ    ــا سَ ــاهِرِوخَبَ ــرِ البَ ــرِ المنِيْ )6(مَ
  

    

                                                 
 .  403ص  ،الصناعتينينظر أبو هلال العسكري ،  )1(   

 .  47/2، العمدةينظر ابن رشيق ،  )2(   

 .  146، صنقد الشعر، وقُدامة بن جعفر ،  404،ص ن.مالعسكري ينظر أبو هلال   )3(   

 .   492/2، الديوانابن سناء الملك ،  )4(   

 .  179،ص الديوانبهاء الدين زهير ،  )5(   

 .  170،ص  الديوانتاج الملوك الأيوبي ،  )6(   
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وبالغَ هلال بن أبي الفضل عندما رثى ولده مظفر الدين واصفاً فضـله بأنَّـه أغـرق            

  :                                             ، حيث يقول ) الإنس والجان( الثقلين  

  ] الكامل[                                                                                

  وَافَجْعَـــةً فُجِـــعَ الأَنَـــام بـــأَرْوَعٍ

)1(غَرِقَــتْ بِزَائِــدِ فَضْــلِهِ الــثَّقَلانِ      
  

    
شعراء العصرين الزنكي والأيوبي قد تأثروا بمقـاييس العصـر   وهكذا نرى أَن أغلبَ         

عما اعتاده معظم نقاد عصرهم من  وام يخرجوبذلك لفاستخدموا فنون البديع المختلفة،  ،الأدبية

، ومن الرواد في هذا  المجال ابن سناء مما أضفى على قصائدهم جمالاً وروعةً البديعاستخدام 

  .  وابن الساعاتي ، والقاضي الفاضل الملك ، وأسامة بن منقذ ،

 ـ وقد كان للصنعة البديعية أثر في الأ         ، فقـد أدتْ  يقالفاظ  والمعاني والصـور والموس

الصنعة إلى تركيز الشعراء على اللفظة ، فزادت الألفاظ ، وتنوعتْ ولا سـيما عـن طريـق    

  . الطباق والجناس والتصريع والتقسيم وغيرها من فنون البديع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  170/9، قلائد الجمانابن الشّعار ،  )1(   
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  الشعرية  االموسيق: المبحث الخامس

  الموســــيقا -1

ر العربي ، كونها إحدى العناصر الرئيسة التي تمنح الشـعر  أهمية في بناء الشع اللموسيق    

كينونته ، وتعطيه طبيعته الخاصة ، بل هي السبب الرئيس في التفريق بين  الشعر وغيره من 

  . أنواع الأدب 

          ة كغيره من أنواع الشعر الأخرى ، فمـن المعـروف أَنفالشعر العربي نشأ نشأة غنائي

ناتجـة مـن    اوهذه الصلة بين الشعر والموسـيق  .)1(بط  بالشعر منذ نشأته كانت ترت االموسيق

        . داشتراكهما في الاعتماد على عنصر واحد وهو الصوت ، وإن اختلفا في نسبة هذا الاعتمـا 

فالخارجيـة  " الداخلية،  الخارجية والموسيقا االموسيق:  اوتحدث النُّقَّاد عن نوعين من الموسيق

    )2("  النظم العَروض ، والداخلية هي موسيقا اسيقهي مو

الوزن والإيقاع ، فأَمـا  : ويعتمد البناء الموسيقي الخارجي على مصطلحين رئيسين هما      

     )3(" فهو مجموع التفعيلات التي يتكون منها البيت " الوزن 

ا في الكلام أو البيت أي تـوالي  تكرر على نحو متفهو وحدة النغمة التي " وأَما الإيقاع       

    )4(" الحركات والسكنات على نحو منتظم 

ومنذ أنْ وجِدَ الشعر وجدت معه الأوزان ، فالشاعر لا ينطق بكلامه في لغة عادية ، وإِنَّما     

ينطقه موزوناً ، وكأنَّه يلبي فينا غريزتنا أو فطرتنا الأولى قبل أن تنشـأ اللغـات ، وكأنَّمـا    

اعر في كلِّ أُمة هو موهبة الطبيعة التي ترسل إلى سمعه بأنغامها فتنساب فـي داخلـه ،   الش

وتسبح كالعطر من حوله ، فإذا هو يحاكيها في كلامه ، وإذا كلامه أناشيد  ، إِنَّه ليس الكـلام  

  . )5(الذي ننطق به ، إِنَّه كلام يرقص 

، حدِّ الشعر ، وأولاها به خصوصـية  أركانأعظم " ويرى ابن رشيق القيرواني أَن الوزنَ     

   )6("وهو مشتمل على القافية ، وجالب لها ضرورة 

فلا بد أنْ تكونَ الأوزان إحدى  ،)7(" وزون مقَفَّى يدلُّ على معنىمقول " ولما كان الشعر      

  الشعر ونغماته  اركائزه الأساسية ، وما الأوزان إلا موسيق

                                                 
 .  41، ص  الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ينظر  شوقي ضيف  ) 1(   

  .                           78، ص  ن.م  شوقي ضيف ، )2(   

 .  436، ص  النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي هلال ،  )3(   

  .  435، ص ن .م  محمد غنيمي هلال ، )4(   

 .  99، ص في النقد الأدبيشوقي ضيف ،  )5(   

 .             115/1 العمدة، ابن رشيق ، )6(   

 .  64، ص  نقد الشعرقدامة بن جعفر ،  )7(   
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   )1(" الحقيقة إلا كلاماً موسيقياً تـنفعل لموسيقاه النفوس ، وتتأثر بها القلوبفليس الشعر في "  

  .  )2(وللوزن إيقاع يطرب  الفهم لصوابه ، ويرد عليه حسب تركيبه واعتدال أجزائه      

هي من أعقد " ، التي لعلاقة بين الوزن وموضوع القصيدةويقود اختيار الوزن إلى قضية ا    

وقد أشار حازم القرطاجني إلى  )3(" قدية التي لم يستقر  النقد فيها على رأي أو قرارالقضايا الن

ولما كانت أغراض الشعر شتى ، وكان منها ما " العلاقة بين الوزن وموضوع القصيدة قائلاً 

يقصد به الجد والرصانة ، وما يقصد به الهزل والرشاقة ، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخـيم  

، وما يقصد به الصغار والتحقير ، وجب أنْ تحاكي تلك المقاصد بما يناسبها مـن الأوزان ،  

   )4(" ويخيلها للنفوس

  ءوليس بعيداً عما عند حازم القرطاجني ، ما قام بـه إبـراهيم أنـيس  مـن  إحصـا           

لفاظـه   أو رذات صـلة بأحاسـيس الشـاع    افالموسيق . لاستعمالات الأوزان في الشعر القديم

إِننا نستطيع ونحـن  " إبراهيم أنيس إلى القول  الشعرية ، ولعلَّ هذا ما دعا وعباراته وبصوره

مطمئنون  أن نقرر أَن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً  كثيرَ المقاطع  

صـيبة والهلـع   يصبُّ فيه أشجانه ، وما ينفس عنه حزنه وجزعه ، فإذا قيل  الشعر وقت  الم

فس ، وازديـاد النبضـات   تأثر بالانفعال النفسي ، وتطلب بحراً قصيراً يتلاءم وسرعة التـن 

   )5("القلبية

المسار الإيقاعي الذي يميز شاعراً عن غيره ، ويضفي علـى   يالداخلية فه اأَما الموسيق      

الشعر لـم   اعلى أن موسيق" لخارجيإيقاع القصيدة تجديداً وتلويناً ، وبه تنكسر رتابة الإيقاع ا

يضْبَط منها إلا ظاهرها وهو ما تضبطه قواعد  علمي العَـروض والقـوافي ، ووراء هـذه    

خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته ، وما بينها مـن تـلاؤم فـي     االظاهرة موسيق االموسيق

ظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف الحركات والحروف ، وكأن للشاعر أُذناً داخلية وراء أذنه ال

  )6(" الخفية يتفاضل الشعراء اوحركة بوضوح تام، وبهذه الموسيق

 الداخلية تمييزاً لها عـن الموسـيقا   الخفية بالنغم الشعري أو الموسيقا اوسميت هذه الموسيق   

  . الخارجية

                                                 
 .  17، ص موسيقى الشعرإبراهيم أنيس ،  )1(   

 .  21، ص  عيار الشعرابن طباطبا ،  )2(   

 .   161ص  ،بناء القصيدة في ضوء النقد العربي القديميوسف بكَّار ،  )3(   

 .  266، ص بلغاءمنهاج الالقرطاجني ،  )4(   

  .       177-178،  س.م إبراهيم أنيس ،  )5(   

 .   97، ص في النقد الأدبيشوقي ضيف ،  )6(   
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خارجية أو نغم أساسه  اموسيق: اور بيت  الشعر نوعان من الموسيقا وعليه لا بد أن يتع      

داخلية تنشأ من جرس الألفاظ  اعدد من التفعيلات التي تشكل الوزن والبحر الشعري ، وموسيق

 اوينبغي أن يكون هناك انسجام بين هذين النوعين حتى تؤدي الموسـيق  . )1(وتـناغم إيقاعها 

  . دورها في نقل أحاسيس الشاعر وانفعالاته 

الداخلية والخارجيـة ، قصـيدة    امثَّل فيها هذا الانسجام بين الموسيقومن القصائد التي يت      

                                           : أسامة ابن منقذ في رثاء ولده 

  ]الطويل[                                                                                    

  أَعْتَــبَ الــدهْرأُعاتِــب فيــكَ الــدهْرَ لــو 

     ــبر ــلَ ولا ص ــبرَ الجمي ــتنجد الص   وأس

    
ــدا   ــدْ ب ــلُوِّ وقَ ــجِ السُّ ــنْ نهْ ــأَلُ ع   وأَسْ

    ــر ــلَكَه وَعْــ ــي إلا أن مَسْــ   لِعَيْنَــ

    
  وكيـــف التَّسَـــلِّي والحـــوادثُ جَمـــةٌ

        أتـى أَمْـر يسـوء 2(إذا ما انقضـى أمـر(
  

    
يل ، وهو من أكثر البحـور شـيوعاً ، ويشـتمل علـى     وهذه القصيدة على البحر الطو      

،  التـي اسـتطاع الشـاعر أن    ) فعولن ومفاعيلن( مقياسين من مقاييس الشعر الثمانية وهي 

  . يَصب فيها أشجانه ، ويعبِّر عن حزنه وألمه لفقد ولده 

يهـا إيقاعـات   ية والخارجية ، وتتنـاغم ف لالداخ اومن القصائد التي تتعاور فيها الموسيق      

                                        : الألفاظ ، قصيدة ابن سناء الملك في رثاء أُمِّهِ

  ]الكامل[                                                                                   

ــالي   ــكِ آمـ ــه عَنْـ ــالِي أُنَهْنِـ   مَـ

ــالِي     ــأَنَّنِي قَـ ــكِ كَـ ــدُّ عنـ   وأَصـ

    
ــةً  ــةً معْرِّضَـــ   وأراكِ معْرِضَـــ

ــالِي      ــالٍ بَلْبَـ ــعِ نِبَـ ــالي لِوَقْـ   بَـ

    
  وأَرَاكِ مــذْ قَصــرتِ مِــنْ أَمَلِــي   

)3(طَولْـــتِ مِـــنْ آجـــالِ آجـــالي   
  

    
فهذه القصيدة من البحر الكامل الذي يصلح للنُّواح والتفجع ، هذا البحـر ذو  التفعـيلات       

أن يصب فيها أحزانه وأشجانه ، ويعكس خلجاته النفسية وإحساسه الست التي يستطيع الشاعر 

وكذلك التكرار الذي ورد في هذه القصيدة ، حيث منحها تميـزاً موسـيقياً   . بالأسى والانفعال 

  . ساهم في تأكيد المعاني 

     : في رثاء أخيه  تاج الملوك الأيوبيومنه أيضاً قول تاج الملوك        

  ]البسيط[                                                                                 

تُـــهالَّـــذي أوهـــتْ رَزِي لـــولا الفقيـــد  

  قُوايَ ما ضـاقَ بـي فـي الأرضِ مـا اتّسَـعا        

    
                                                 

 .  108، ص موسيقى الشعر العربيشكري عياد،  )1(   

  .  347،ص الديوان أسامة بن منقذ، )2(   

 .        515/2، الديوانابن سناء الملك،  )3(   
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ــفاً   ــاً ولا أسـ ــاً حزنـ ــتُ دمـ   ولا بكيـ

  ولا تقطَّـــعَ قلبـــي والفـــؤاد معـــا      

    
  يْبَتِـــهِقَـــدْ أظلمـــتْ بهجـــةُ الـــدُّنيا لِغَ

ــنَعَا      ــا صَ ــدْمَانا لِمَ ــادَ نَ ــدْ ع ــدهْر قَ )1(وال
  

    
مسـتفعلن،  ( علـى تفعيلتـي    فالقصيدة من البحر البسيط ذي التفعيلات الثماني ، ويشتمل    

  . ، الذي يوفر للقصيدة عنصراً موسيقياً وإيقاعاً جميلاً )وفاعلن

ين الزنكي والأيـوبي تبـين أن معظـم    ومن استقرائنا لقصائد رثاء الأقارب في العصر      

، ولم يحاولوا الاتجاه إلى البحـور   المستعملةشعراء الرثاء نظموا مراثيهم على بحور الخليل 

: حـور الطويلـة   ب؛ ولعلَّ السبب في ذلك أَن الرثاء أساساً كان ينظم علـى ال  الأقل استعمالاً

  . كالطويل والبسيط والكامل والخفيف والوافر

لجدول الآتي يوضح النسب المئوية لأوزان البحور التي نظم شعراء رثاء الأقارب فـي  وا    

العصرين الزنكي والأيوبي قصائدهم على أساسها ، مع ضرورة التنبه إلـى أن القصـائد أو   

الأبيات المذكورة لا تمثل حصيلة ما نظمه  شعراء هذين العصرين في رثاء غيـر الأقـارب   

ثرة والنسبة المئوية والبحور مرتبة حسب عدد الأبيات من حيث الك وفي الأغراض الأخرى ،

  :لكل منها

 النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد أو المقطوعات البحر  الرقم
  %33,9  532 23 الطويل  1
  %18,1  284 13 الكامل  2
  %16,3  256 13 البسيط  3
  %11,8  185 9 الوافر  4
  %4,7  74 2 الخفيف  5
  %4,5  70 5 عالسري  6
  %3,9  62 2 الرجز  7
  %3,6  56 1 المتقارب  8
  %1,5ٍ  23 4 الرمل  9
  %1.0  15 2 مجزوء الرمل  10
  %0,5  8 1 مجزوء الكامل  11
  %0,2  3 1 مخلع البسيط  12

    1568 76 المجموع  

  )  1(جدول رقم                                         
                                                 

  .  181،ص  الديوانالأيوبي ،  تاج الملوك )1(   
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 اعتـاده ن ترتيب استخدام الشعراء لهذه البحور لا يختلف عما ونلاحظ من خلال الجدول السابق أَ 

شعراء العربية  ، فقد ظلَّ البحر الطويل يحتل المرتبة الأولى من بين البحور الشعرية ، يليه البحر 

رتبة الثالثة ، ثم الخفيـف والسـريع فـي    مالكامل والبسيط في المرتبة الثانية، يليهما الوافر في ال

، ثم  تأتي بقية البحور  المستخدمة في المرتبة الخامسة ،  هذا وقد ظلت البحـور   ةرابعالمرتبة ال

ئنا التي استخدمها شعراء الرثاء، أثيرة لدى معظم شعرا)  الطويل والكامل والبسيط( الثلاثة الأولى 

مـا تعكـس   شعراء الرثاء للبحور الممتدة كثيرة  المقاطع ،إِنَّ لولعلَّ استعما. على مدى العصور 

  .هذه البحور  اعاطفة حزينة، تعبر عن انفعال منقبض تحققه موسيق

إبراهيم أنيس الذي اعتبر أن البحر الطويل يحتل المرتبة الأولى فقد نظم منه  وهذا ما أكده    

ما يقرب من ثلث الشعر العربي ،  وجعل كلا من الكامل والبسيط في المرتبة الثانية في نسبة 

من الوافر والخفيف ، وتلك هي البحور الخمسة التي ظلـت   بما جاء بعدهما كلٌّالشيوع ، ور

في كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء ، ويكثرون النظم فيها ، وتألفها آذان الناس 

  .)1(في بيئة اللغة العربية 

ومجزوء  لمجزوءات ولو بنسب قليلة ، خاصة مجزوء الرملستخدام الشعراء لحظنا اوقد لا   

الكامل ، أما مخلع البسيط فقد وردت عليه مقطوعة للأبيوردي في رثاء ابنته ، وقد عد إبراهيم 

وزن جديد لم يكن معروفا عند الجاهليين ، وقـد بـدأ يشـقُّ    " بأنَّه" مخلع البسيط " أنيس وزن

  .)2(" طريقه بين الأوزان

؛ لأنه يعد مدخلاً إيقاعياً متميزاً دهمواستخدم معظم شعراء الرثاء التصريع في مطالع قصائ   

     : للقصيدة، كقول ابن سناء الملك في رثاء ولده

]                        الطويل[                                                                                 

ــاتِ   ــي جنَّ ــا دار ف ــه دارأي ــدْنٍ ل   ع

    ــار ــه ج ــا ل ــار إِن االلهَ فيه ــا ج )3(وي
  

    
فبالإضافة إلى قيمة التصريع الإيقاعية فإن له قيمةً دلاليةً؛ إذ يعد التصـريع مركـز           

جذب دلالي للمطلع والقصيدة كلها، ففي قول ابن سناء الملك شكّل اللفظ الأخير مـن الشـطر   

أحدث نغمة موسيقية بتكرار صوت الراء في مصراعي البيـت  الأول مع لفظ القافية تصريعاً 

  .السابق

  

  

                                                 
 .  191-192، ص موسيقى الشعرينظر إبراهيم أنيس،  )1(   

  .  196، ص الشعر إبراهيم أنيس، موسيقى )2(   

  .  511/2، الديوان، ابن سناء الملك )3(   
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 جانس ، فله دور في تكـوين الموسـيقا  الداخلية الت اومن المؤثرات الأخرى في الموسيق      

الداخلية، حيث تكرار الحروف المتماثلة في كلمتين من البيت الذي يخلق جرساً موسيقياً فـي  

  . القصيدة

؛ لأن الإيقاع النفسي يتأثر   لتضاد الذي يظهر أثره في الموسيقالتقابل ومنه اويقابل ذلك ا      

   )1(بالاهتزازات المضمونية التي تميل بالإنسان يمنة ويسرة

؛ لأن كلَّ حرف يكون مقطعين خلافـاً   اكما أن تكرار حروف المد له تأثير في الموسيق      

     )2(جهد نفسي ، وهو الذي يتناسب مع الأنين والحزن  لغيرها من الحروف ، والمد يحتاج إلى

       : وخير ما يمثل هذه المؤثرات قول ابن سناء الملك في رثاء أمه   

  ]الخفيف[                                                                                 

ــيْحٍ  ــأسٍ فَسِـ ــينَ يَـ ــذَّبْتُ بـ   وتَعَـ

ــ    ــاءٍ مضَــ ــاءِورَجَــ   يقِ الأرْجَــ

    
  فَمَسَــائِي مِــنَ السُّــهادِ صَــبَاحِي   

  وصَــبَاحِي مِــنَ الســوادِ مَسَــائِي      

    
ــدوِّي  ــهِ كَعَــ ــديقي لعَذْلِــ   وصــ

)3(وعَــدوِّي قــدْ صــارَ مِــنْ أصــدقائِي   
  

    
فبالإضافة إلى الجناس والطباق نلاحظ في هذه المرثية تكاثف حروف المد مـن اليـاء         

والمد في القافية  وكسرها ، فكأّن الهمزة التي تخرج من أقصى الحلق لم تكن كافية  والألف ،

 لإظهار حزنه ، حتى أتى لها بحركة ثقيلة هي الكسرة التي تنطق ياء .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  536، ص  الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبيةينظر  مسعد العطوي، )1(   

  .   537، ص ن.م ينظر مسعد العطوي،  )2(   

  .   493/2-494الديوان ،، ابن سناء الملك )3(   
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  القافية -2
،  دور كبير في الجانب الإيقاعي لقصائد الرثاء، وقد تباينت تعريفات العروضيين للقافية  للقافية

أَن القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من " فالخليل بن أحمد الفراهيدي يرى 

  )1(" قبله

أن القافية هي حرف " والفراء يرى  )2(" القافية آخر كلمة من البيت " وأما الأخفش فيعدُّ      

  . )3(" الروي

ر أو الأبيات من القصيدة ، وتكرارهـا   فالقافية ليست إلا عدة أصوت تتكرر في أواخر الأسط

الموسيقية يتوقـع السـامع   الشعرية ، فهي بمثابة الفواصل  اهذا يكون جزءاً هاماً من الموسيق

  .  )4(ويستمتع بمثل هذا  التردد ، الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة  ترددها،

أن تكـون  "، فطالب قُدامة بن جعفـر  وتحدث النقاد عن شروط جمال القافية وعيوبها         

عذبة الحرف سلسة المخرج ، وأن تقصد لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول مـن  

   )5(" القصيدة مثل قافيتها

التمكن ، وصحة الوضـع،  : كما جمع حازم القرطاجني شروط جمالها في أربعة أمور هي   

  .  )6(" والتمام وعدمه، وموقعها من النفس

  

والقافية تشترك مع الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمى شعراً حتى يكـون لـه          

إِن الوزن " : أحمد الشايب سيقية  في الشعر ، وفي هذا يقولوزن وقافية ، وهما الظاهرة المو

  )7(" والقافية ظاهرة موسيقية من ألزم العناصر للغة الشعر وأسلوبه ، ومن أدقِّ مقاييسه النقدية

    

  

أَما بالنسبة إلى قصائد رثاء الأقارب ، فكما تعددت البحور التـي نظـم عليهـا الشـعراء        

  . قد تعددت كذلك) حروف الروي(  يقصائدهم، فإن القواف

    

                                                 
 .  128/1، العمدة ابن رشيق ، )1(   

  .  129/1 ،ن.ابن رشيق ، م )2(   

  .                            المكان نفسه  )3(   

 .  246، صموسيقى الشعرينظر إبراهيم أنيس ،  )4(   

 .  86ص ،نقد الشعرامة بن جعفر، قد  )5(   

 .        271، صمنهاج البلغاءالقرطاجني،  )6(   

 .  318، صأصول النقد الأدبيأحمد الشايب ،  )7(   
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والجدول الآتي يوضح حروف الروي المستخدمة في قصائد رثاء الأقارب فـي العصـرين     

  :ية لعدد القصائد التي جاءت على كل روي الزنكي والأيوبي ، ويبين النسب المئو

  

  النسبة المئوية  عدد القصائد والمقطوعات  )حرف الروي(القافية 

  %2,6 2 الهمزة

  %6،6 5 الباء

  %4،0 3 التاء

  %1،3 1 الجيم

 %1,3 1 الحاء

 %1,3 1 الخاء

 %7,9 6 الدال

 %14,5 11 الراء

 %9,2 7 العين

 %5,2 4 الفاء

 %1,3 1 افالق

 %4,0 3 الكاف

 %22,4 17 اللام

 %9,2 7 الميم

 %9,2 7 النون

  قصيدة ومقطوعة  76              المجموع

  ) 2(جدول رقم                                                

  

ونلاحظ من خلال الجدول السابق استخدام الشعراء القوافي التي درج الشعراء العرب على    

وهي القوافي الذلل، التي ) اللام ، والراء،والميم،والنون،والعين، والدال، والباء( استعمالها وهي

  .فضلها الشعراء على غيرها

وقد جاءت القوافي في مراثي الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي منسجمة في الغالب مـع         

بـن  بألف الإطلاق ، ومنها قول أسـامة  موضوع القصيدة وهو التفجع والبكاء ، حيث جاءت متبوعة 

  :                                                 منقذ في رثاء أهله 
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  ] البسيط[                                                                                    

ــجاناً  ــتُن أَشْـ ــكِ هَيجْـ ــائم الأيْـ   حمـ

ــدَقُ     ــكِ أَصْـ ــجانا فَلْيَبْـ ــاً وأَشْـ   نا بَثَّـ

    
  كم ذا الحنـين علـى مَـرِّ السِّـنِيْنَ ؟ أَمـا     

ــيَانَا     ــدِ نِسْـ ــدِيْم العَهْـ ــادَكُن قَـ )1(أَفَـ
  

    

وقـد جـاءت    .لف الإطلاق وهي  من أسهل القوافيحيث جاءت قافية النون المتبوعة بأ     

، التي تكررت في أكثر من قصيدةعين العديد من القوافي متبوعة بألف الإطلاق ،ومنها قافية ال

                      ] البسيط[                    : ،وفيها يقولومنها مرثية الملك الأمجد بهرام شاه الأيوبي لأُمهِ 

ــا   ــي جَزِعَ ــا ردن لَم ــدهر ــبْجحِ ال   لِيَ

ــعَا     ــهِ مَصِ ــى أحداث ــدَاً عل ــتُ جَلْ   وكُنْ

    
ــ ــتَكِيْن إِذا م ــأنِيلا أَسْ ــب فاج   ا الخَطْ

)2(ولا ألـــين إذا مكروهَـــه صَـــدَعا   
  

    
  ]الكامل[            :            ومنها قول محمد بن محمد بن النرسي في رثاء زوجته   

ــدَى   ــا الفِ ــونَ لَهَ ــذَّرَ أَنْ أَكُ ــا تَعَ لَم  

ــا      ــوتَ جميع ــدي أو نم ــيْش بع   فَتَعِ

    
ــا    ــوادِ فم ــلَ الس ــا حلَ ــيأَتْبَعْتُهَ   بَقِ

ــا     ــبَ دموعَ ــدْ أُذِيْ ــي قَ ــوَاد عَيْنِ )3(فَسَ
  

    
  :وقد جاءت الكاف متبوعة بألف الإطلاق في مراثي بهاء الدين زهير لابنه ، حيث يقول    

  ] الوافر[                                                                                

ــا نَ   ــةِ م ــنِ الغَوايَ ــاكَ عَ ــانَهَ   هَاكَ

ــا     ــا كَفَاكَ ــبابَةِ م ــنَ الص ــتُ مِ )4(وذُقْ
  

    
  ]مجزوء الرمل[       :                                              وقوله أيضاً       

ــدْ آ  ــب قَـــ ــا الغَائِـــ   أَيُّهَـــ

ــا     ــي أَنْ تَرَاكَــــ )5(نَ لِعَيْنِــــ
  

    
هولة مخارجها ، فقد تكررت هذه القوافي أما قافية اللام والميم فهي من أحلى القوافي ؛ لس     

بكثرة في شعر رثاء الأقارب؛لأنهما تحتويان على غُنَّة لذيذة تشابه إلى حد ما تلك الغُنَّة التـي  

   .تظهر عند البكاء 

                         ]الطويل[          :  عليها قصيدة أمية بن أبي الصلْت الداني في رثاء أُمِّهِ ةومن الأمثل   

  مــدامعَ عينــي اســتبدلي الــدمْعَ بالــدمِ

ــجمِي      ــتهلَّ وتَسْ ــأمي أنْ يس   أو لا تس

    
  لَحَــقٌّ بــأنْ يَبْكِــي دَمَــاً جَفْــن مقْلَتِــي

ــزَمِ    ــاً وأَلْ ــتُ حَقَّ ــنْ فارَقْ ــبَ مَ )6(لأوجَ
  

    

                                                 
  .   356،ص الديوانأسامة بن منقذ،  )1(   

  .    158،صالديوان  الملك الأمجد ، )2(   

 .  146/1 ،الوافي بالوفياتالصفدي ،  )3(   

  .  179،ص الديوان بهاء الدين زهير، )4(   

  .   184، ص ن.م بهاء الدين زهير ،  )5(   

  .   142،ص الديوان الداني، )6(   
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التكرار الذي يمنح الشعر تميزاً موسيقياً يسـاهم فـي   : المهمة في المراثيومن الأمور       

لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما " تأكيد المعنى وتقرير حقيقته ، وذلك 

  .  )1("يتكرر في القافية ، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان

                       ] الكامل[                  :                              الملوك الأيوبي ومنه قول تاج    

ــدِهِ    ــنْ بَعْ ــم مِ مُّهــاةِ تَع ــنْ لِلْعفَ   مَ

ــامِرٍ؟     ــودٍ غ ــلِّ ج ــهِ بِكُ ــنْ راحَتَيْ   !مِ

    
ــ ــبِ يَ ــنْ لِلنَّوائِ ــوَرَىمَ ــرِس ال   وْمَ تَفْتَ

  !قَسْـــرَاً بِأَنْيَـــابٍ لَهَـــا وأَظَـــافرِ؟   

    
ــروفُها   ص ورــد ــدوائِرِ إِذْ تَ ــنْ لِل   مَ

ــرِ؟     ــام ذاتُ دَوَائِ ــاسِ والأي ــي النَّ )2(!ف
  

    
فبالإضافة إلى تكرار الاستفهام في الأبيات بشكل عمودي ، نلاحظ تكرار صوت الـراء       

؛ كل ذلك يؤكـد التفجـع   ) دوائر( ة إلى رد العجز على الصدر في كلمةفي كل بيت ، إضاف

  . والألم

وجاءت بعض القوافي متصلة بأصوات المدِّ التي تشكل إيقاع القافية ، وتصدر عن أعماق     

الشاعر الذي يسعى للتعبير عن آهاته وأحزانه ، متوسلاً بتلك الأصوات ؛ وذلك لأن أصـوات  

أن يفَرِّغَ الشحنات النفسية المتوترة من خلال طول المـدة التـي يسـتغرقها     المدِّ تتيح للشاعر

  . النطق بالصوت 

  : ومن الأمثلة على هذه القوافي قول هلال بن أبي الفضل بن هلال يرثي ولده مظفر الدين     

ــاني    ــة ف ــدَى البَري ــاءِ لَ ــد البَقَ   أَمَ

ــانِ       ــى الإنس ــوم عل ــوتُ محت   والم

    
ــرء ينظـ ـ ــه والم نفس ــدِّم ــا تُقَ   ر م

)3(مِـنْ صـالحِ الأعمـالِ فـي الميـزانِ        
  

    
  : وعليه فإن النسيج الإيقاعي الذي عرضناه يمثل لوحة ذات وجهين        

  .        للقصيدة  الإيقاعية على المستوى الرأسيالجمال الإيقاعي الذي يتحقق بتكرار الوحدات : الأول  

  . الراثي المدِّ مع الحالة النفسية للشاعر ي الذي يتمثل بانسجام أصوات التصوير النفس: والثاني

  ، ن العصرين نجد سلامتها من العيوبوباستقراء القوافي في شعر رثاء الأقارب في هذي     

وعليه نستطيع القول إن شعراء رثاء الأقارب التزموا بنظام القصيدة العربية القديمة في       

العربية في أيِّ من قصائد الرثاء ،  ةنظام القصيد علىفي ، ولم نلحظْ خروجاً الأوزان والقوا

فجاءت على البحور التي استخدمها الشعراء القدماء في الرثاء ، وجاءت القوافي على 

الحروف التي ألف الشعراء استخدامها في موضوع الشعر العربي القديم ، وهو ما أسموه 

  . القوافي الذلل 

                                                 
  .   45، صموسيقى الشعرإبراهيم أنيس ،  )1(   

  .   171،ص الديوان تاج الملوك الأيوبي ، )2(   

 .   170/9،  قلائد الجمانابن الشّعار ،  )3(   
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  الخاتمة 
، دراسة موضوعية وفنية ، يمكـن   بعد دراسة شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي   

   : يلخص أهم النتائج التي توصل إليها على النحو الآتي  أن للباحث

ن قصائد الرثاء في العصرين الزنكي والأيوبي ، جاءت على سنن قصائد الرثاء التي كانت عند إِ -1

 ـالتغيير الذي لحق قصيدة الرثاء على مرِّ العصور هو الأقل قياساً بمـا ل وإن ،  الشعراء السابقين ق ح

  .أغراض الشعر الأخرى 

أثبتت الدراسة العلاقة القوية بين الموقف الشعري الرثائي وصدق التجربـة الشـعرية ، فرثـاء     -2

تزداد  قصائد الرثاء حرارة  في رثاء غير الأقارب ، حيث سم بعاطفة صادقة ، لا تناظرها الأقارب اتَّ

  . وألماً على قدر علاقة الشاعر بالمرثي 

أظهرت الدراسة وفرة الأشعار التي قيلت في رثاء الأبناء فالآباء ثم الأمهات وهكذا ،  لـذا جـاء    -3

التي قيلت في المرثي ، مما يدل على قوة ارتباط  رترتيبها في الدراسة الموضوعية حسب كثرة الأشعا

ر بالمرثي ، فجاء الأبناء في المرتبة الأولى يليهم الآباء فالأمهات فالإخوة فالزوجات ثم الأعمام الشاع

عود إلى أن العلاقة يقلة الأشعار التي قيلت في رثاء الزوجات ، ولعل ذلك  الباحث حظوالأخوال ، ولا

عبير عن المشاعر تجـاه  ذلك  أن الت يضاف إلى الزوجية تمتاز بنوع من الخصوصية لدى الشاعر ،  

أما قلة الأشعار التي قيلـت  . الزوجة فيه نوع من الحياء مما يجعل الشاعر لا يصرح بمشاعره علناً 

في رثاء الأعمام والأخوال مقارنة ببقية الأقارب فيعود ذلك إلى درجة القرابة والارتباط بينهم وبـين  

مرتبة ثانية بعد الأبناء والآباء والأمهات والإخوة  الشاعر الراثي ، وكذلك فالأعمام والأخوال يأتون في

  . من حيث القرابة 

لم تسفر الدراسة عن دور متميز أو ملموس للمرأة في شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي  -4  

االله فيها  بَكَّوالأيوبي ، على الرغم من أن الرثاء من الأمور التي هي أقرب إلى طبيعة المرأة ، لما رَ

 الباحث حظر ، فلم تبرز شاعرة للمراثي كالخنساء مثلاً ، وفي المقابل لاومن رهافة الحس ودقة الشع

ثلاث مقطوعات  عنقلة الأشعار التي قيلت في رثاء البنات مقارنة برثاء الأبناء فلم تسفر الدراسة إلا 

  . لأسامة بن منقذ الأولى لابن التعاويذي ، والثانية للأبيوردي، والثالثة ؛في رثاء البنات 

رصدت قصيدة الرثاء الأثر النفسي الذي يحدثه الموت على نفسية الشاعر الراثـي المضـطربة    -5

الشعراء إلى مخاطبة المرثي على أنه جزء من التكوين الوجـداني   هلحظة تفاعله مع الخبر ، لذا اتَّج

يلحقه الأذى بسـبب وفـاة قريبـه     للراثي مما يدل على التوحد بين الشاعر والمرثي ، لأن الشاعر قد

 بتعاد عن مباهج الحياة وزخارفها كتقرح العينين أو تفطر القلب والكبد من شدة الحزن  ، والأرق والا

ى ؛ لأنَّه يعتبر البقاء بعده عبثاً لا معنى له ، وأن وفَّتَحاق بقريبه الملوكثيراً ما تمنى الشاعر الموت وال

  .  الموت على إثره وفاء له 
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أن قصائد رثاء الأقارب في تركيبها تؤلف في معظمها وحدة موضوعية ، إذ  إلى الدراسة خلصت-6

لم يتحدث الشعراء عن موضوعات أخرى خارج نطاق الرثاء ، كما امتازت معظم القصائد بالوحـدة  

الحسـنة   العضوية  ، فالإطار العام لقصيدة رثاء الأقارب يدور حول البكاء والندب والإشادة بالمناقب

  .التي حرص الشعراء على وصف المرثي بها 

أظهرت الدراسة العلاقة القوية بين الموضوع واللغة ، حيث طابق الشعراء بين اللفظ والمعنـى ،   -7

وانتقوا الألفاظ انتقاء ، فاستخدم الشعراء المفردات والتراكيب  السهلة ، فجاءت معظمها مألوفة تـدور  

  . حول الحزن والأسى والضيق 

جاءت الصورة الشعرية في مراثي الأقارب متشابهة ؛ لأنها تدور فـي فلـك المـوت والهـلاك ،      -8

تصور حالة الحزن والأسى التي يعيشها الشاعر ، وتمحورت الصورة الشعرية حول المنية أو المـوت  و

تكون واسـطة  ، والفقيد أو المرثي ، والراثي ، واستخدم بعض الشعراء الصور الحزينة لغير العاقل ؛ ل

  .تؤكد حزن العاقل ، للمبالغة في عرض ذلك الحزن 

بـالقرآن الكـريم    كبيـر  تـأثر وجود امتازت مراثي الأقارب بوجود المعاني الإسلامية ، ولوحظ  -9

، وكان الشعراء يستلهمون من تلك المعاني والقيم العظة والعبرة  ، كمـا ردد   النبوي الشريفوالحديث 

العصرين الأفكار والمعاني التي دارت معظمها في أشـعار القـدماء كالـدعاء     شعراء الرثاء في هذين

  . بالسقيا ، والقيم المدحية المختلفة 

اعتنى شعراء العصرين الزنكي والأيوبي بالمحسنات البديعية وبخاصة الطباق والجناس والمقابلـة   -10

ذا جمال إلا بها ، ومن الرواد فـي   والتصريع ، فاهتموا بالبديع وعدوه حلية ضرورية  لا يكون  الشعر

  . أسامة بن منقذ ، والقاضي الفاضل ، وابن الساعاتي ، وابن سناء الملك : هذا المجال 

استخدم شعراء رثاء الأقارب معظم الأوزان العروضية ، وتفاوت المستوى العددي لهـا تفاوتـاً    -11

ه البحر الكامل فالبسيط ثم الوافر ثم بقية البحـور  حتلَّ البحر الطويل المرتبة الأولى ، يلياملحوظاً ، فقد 

  . الشعرية ، ولم تخرج أوزانهم الشعرية عن الأوزان التي نظم فيها الشعراء القدامى 

كشفت الدراسة عن كثير من الشعراء في العصرين الزنكي والأيوبي لم ترد لهم دواوين شعرية ،  -12

ج هذه الأشعار من بطون الكتب القديمـة كخريـدة   وأبرزت شعرهم في هذا الغرض من خلال استخرا

، قلائـد الجمـان  النورية والصلاحية ، و قصر وجريدة العصر ، وكتاب الروضتين في أخبار الدولتينال

  . ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب
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  التوصيات
امتـداد لمـا    في هذا المضمار يمكنني أن أوصي بدراسة الموضوع نفسه في العصر المملوكي ؛ إذ هو

كرثـاء    -لم تدرس  –ورد في هذا البحث ،  كما يمكن دراسة جوانب أخرى من شعر رثاء الأقارب 

  . الآباء أو الأمهات أو الإخوة أو الزوجات حتى فترة بداية هذه الدراسة نهاية القرن الخامس الهجري 

سات التي تهتم بالأدب العربـي فـي   راجياً أن تكون هذه الدراسة قد أضافت شيئاً جديداً إلى ميدان الدرا

  . عصر الحروب الصليبية 

إِنَّني رأيتُ أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قـال  : " العماد الأصفهاني  وبعد ذلك لا أقول إلا ما قاله  

 ـ في غده لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن ، ولو زِيدَ كذا لكان يستحسن ، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل ركَ هـذا  ، ولو تُ

  .  "وهذا من أعظم العبر ، وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر لكان أجمل،

  .وأخيراً لا أدعي أنِّي بلغت المبلغ الأعلى ، وحسب المرء أن يخلص ويعمل ما في وسعه  

   

  .  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                 
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لأشهر الشعراء الذين رثوا أقـاربهم فـي العصـرين الزنكـي     ملحق تراجم  

  :  والأيوبي، ويشتمل على تراجم لكلٍّ من
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  ) هـ507 -( الأبيوردي  -1

شاعر عالي الطبقة ، مؤرخ ، عالم بالأدب ، ولد : محمد بن أحمد بن محمد القرشي ، أبو المظفر   

كان على غزارة علمه تياهاً معجباً بنفسه ، . ومات مسموماً في أصبهان كهلاً ) رسان بخُ( في أبيورد 

  ) . العبشمي المعاوي ( جميلاً ، لباسا ، وكان يكتب اسمه 

، "طبقات العلماء في كـل فـن  "، و"المختلف والمؤتلف في الأنساب "، و" تاريخ أبيورد:" ومن كتبه 

الأبيوردي ممثل القرن الخامس في برلمان " ،  ولممدوح حقي كتاب " ديوان شعر"، و" أنساب العرب"و

  .)1(" الفكر العربي 

  )هـ 584 -488( أسامة بن منقذ  -2
الدولة ، أبو المظفر ، أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الشـيزري ،  مؤيد 

ولـد فـي شـيرز    . والعلماء والشجعان )  قرب حماة( أمير من أكابر بني منقذ أصحاب  قلعة شيرز 

هـ ، وقاد عدة حملات على الصليبيين فـي فلسـطين  ،   540وسكن دمشق ، وانتقل إلى مصر سنة 

لى دمشق ، وعندما  ملك السلطان صلاح الدين دمشق دعاه إليه ، فأجابه ، وقد تجاوز الثمانين وعاد إ

  . فمات في دمشق 

  :الذي يمثل جانباً من سيرة حياته ، وله من الكتب المطبوعة " كتاب الاعتبار " ومن مؤلفاته   

  .  .)2("ديوان شعر " و"  المنازل والديار " و" لباب الآداب "     

  ) هـ 529-460( أُمية بن عبد العزيز الداني   -3
أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي الداني ، حكـيم أديـب أندلسـي المولـد      

أقام بمصر عشرين عاماً ، سجن في خلالها ، ونفاه الأفضل شاهنشاه منها ، فرحـل  . مشرقي النشأة 

، فاتصل بأميرهـا يحيـى بـن تمـيم      ) من أعمال المغرب ( ية إلى الإسكندرية ، ثم انتقل إلى المهد

الصنهاجي  وابنه علي بن يحيى ، فالحسن بن يحيى آخر ملوك الصنهاجيين بها ، ومات بها ، وشعره 

  .كثير  وجيد 

الـوجيز  " و " رسالة العمل بالاسطرلاب" على أسلوب يتيمة الدهر ، و " الحديقة : " ومن تصانيفه  

  .)3(" الرسالة المصرية " و " تقويم الذهن " و" الأدوية المفردة " و "على الهيئة 

                                                 
 ،لأعـلام ، والزركلـي ، ا 5/206،  النجوم الزاهرة، وابن تغري بردى ، 2/12،وفيات الأعيانكان ، ابن خل  )1(

5/316.  

-195،  س.م ، وابـن خلكـان ،   500-1/498، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شـعراء الشـام  الأصفهاني،   )2(  

  .250-239،  الأدب في بلاد الشام، وعمر موسى باشا ، 1/291،  س.م ،والزركلي ، 197

  س. م ، وابـن خلكـان   326-2/317 معجم الأدبـاء ، وياقوت الحموي ، 1/223 ، س، قسم المغرب. مالأصفهاني ،   )3( 

  .2/23، س. م ، والزركلي، 1/243-247
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  ) هـ656-581( البهاء زهير  -4
بهاء الدين زهير بن محمد بن علي المهلبي ، ينتهي نسبه بالمهلب بن أبي صفرة ، ولـد بمكـة      

بـه العامـة    وقضى فيها حيناً من الزمن ، كان شاعراً، ومن الكتاب ، يقول الشعر ويرققـه فتعجـب  

 ،ثم إلى القـاهرة  ،وانتقل مع أسرته إلى مدينة قوص ،غادر وطنه الأول الحجاز. وتستملحه الخاصة 

واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب بمصر ، وجعله من خواص كتَّابه ، وظلَّ حظياً عنده إلى أن مات 

  . ه إلى أن توفي في مصر الح ، فانقطع البهاء زهير في دارالملك الص

كالمديح والرثاء والهجاء والعتاب والغـزل والوصـف   : ديوان شعر ضم فنون الشعر التي طرقهاله 

   .)1(والخمريات والفخر 

  

  ) هـ579-556(تاج الملوك الأيوبي  -5  
بن أيوب بن شادي بن مروان الملقب مجد الدين ، وهو أخو السلطان  )2(تاج الملوك أبو سعيد بوري   

صغر أولاد أبيه ، وهو فاضل ،كريم الطباع ، لطيـف الأخـلاق ، لـه كـرم     صلاح الدين ، وكان أ

في شعره الغث والسمين ، لكنه بالنسبة إلى مثله : له ديوان شعر ، قال بعضهم . وشجاعة ، وفصاحة 

  . جيد 

وكان بوري مع أخيه صلاح الدين لما حاصر حلب ، فأصابته طعنة بركبته مات منها قرب حلـب ،   

ما أخذنا حلـب رخيصـة بقتـل تـاج     : م أصاب عينه ، لذلك كان صلاح الدين يقول من سه: وقيل 

  .)3(الملوك،  وعاش بوري ثلاثاً وعشرين سنة ، وقيل إنه عاش اثنتين وعشرين سنة وأياماً 

  

  ) 574-492( حيص بيص  -6  
بحـيص   أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي الملقب بشهاب الدين  المعـروف   

بيص ، ولد في بغداد ، كان فقيهاً شافعي المذهب ، وتكلم في مسائل الخلاف ، إلا أنـه غلـب عليـه      

                                                 
شـذرات  والعماد الحنبلي ،  7/62،  النجوم الزاهرة، وابن تغري بردى ، 2/18 ،وفيات الأعيانابن خلكان ،   )1(

  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشـام ، وأحمد بدوي ، 5/276،أخبار من ذهب الذهب في

241-284.  
بوري بضم الباء وسكون الواو وكسر الراء بعدها ياء مثناة من تحتها ، هو لفظ تركي  معناه بالعربية ذئـب ،   )2(

  .2/292، وفيات الأعيان ينظر  ابنة خلكان ، 
، وأبـو شـامة المقدسـي ،    134، ص  خريدة القصر وجريدة العصر ، بداية قسم شعراء الشامالأصفهاني ،   )3(

-1/290،  م س ، ، وابن خلكـان ، 107-3/104،  كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

اقـب  شفاء القلوب في منوأحمد الحنبلي،  ،2/414،  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ، وابن واصل 292

  .14-9، ص  دراسة شعر تاج الملوك بوري ين أيوبوحسن عبد الهادي ،   88-84، ص  بني أيوب



 288

الأدب ، ونظم الشعر ، كان يلبس زي أمراء البادية ويتقلد سيفاً ، ولعل هذا التشبه بأهل الباديـة هـو   

: الناسَ في يوم حركة، فقال ، وفي خبر آخر قيل إنه رأى "حيص بيص " الذي جر عليه ذلك اللقب أي

ما للناس في حيص بيص ؟ فلقب به وغلب عليه هذا اللقب ، وكان لا ينطق بغير العربية الفصـيحة ،   

أنا أعيش في الدنيا مجازفة ، لأنه كان لا يحفـظ  : كان كثير الترحال ، وكان إذا سئل عن عمره يقول 

العرب ، ولم يترك أبو الفوارس عقباً ، وتوفي  مولده  وزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم

  )1(كبير يقع في ثلاثة أجزاء له ديوان شعر .  ين وثمانين سنة عن اثنت

  ) هـ538-467(الزمخشري  -7
أبو القاسم ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي ،من أئمة العلم بالدين والتفسـير واللغـة    

إلى مكة  فجاور بها زمناً ، فلقب بجار االله ، تنقل في البلدان ، ثـم   والآداب ، ولد في زمخشر ، سافر 

حيث توفي فيها ، أخذ العلم على يد أكابر علماء عصـره ،  ) من قرى خوارزم ( عاد إلى الجرجانية 

وصف بأنه فريد عصره ، ووحيد دهره ، وإمام وقته ، وكان غاية في الذكاء وجودة القريحة ، بـرع  

،  "أساس البلاغة"، و "في التفسير الكشاف": حو واللغة والأدب ، له تصانيف عدة منها في التفسير والن

  )2( ".يوان شعرد"، وله  "والمقامات"،  "المفصل"و

  ) هـ604-553(ابن الساعاتي  -8  
أبو الحسن ، بهاء الدين ، علي بن محمد بن رستم بن هردوز ، من مواليد دمشق ، ينحدر من سلالة   

سية ، وكان أبوه عارفاً بعلم النجوم ، وخبيراً بصنع الساعات الفلكية ، فاستخدمه نور الـدين  أسرة فار

في عمل الساعات  التي كانت عند باب الجامع الأموي ،  كان ابن الساعاتي طموحاً باحثاً عن المـال  

  .والرفاهية ، رحل إلى مصر بعد أن بلغ الثلاثين 

الشطرنج ، كان يتمتع بعلاقات اجتماعية  جيدة أهلته أن يكـون  برع في الخط والشعر والفروسية و  

من المقربين ؛ فقد قربه صلاح الدين ، وهو ممن وصف معركة حطين حين انتصار المسلمين علـى  

كتـاب  "، و"مجمع البحرين في الفقـه  : "من مؤلفاته . خلف ابن الساعاتي تراثاً  غزيراً .  الصليبيين 

  . )3(" ديوان شعر"، و"  البديع في الأصول"، و"شرح مجمع البحرين

                                                 
، وابن فضل االله  365 -2/362،  وفيات الأعيان، وابن خلكان ،  11/199،  معجم الأدباء ياقوت الحموي ، )1(

  .3/87، لامالأع، والزركلي ، 701 -691/ 15،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصارالعمري ، 
، النجوم الزاهرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة    ، وابن تغري بردى ، 97 -7/91، س . م  ياقوت الحموي ، )2(

  .7/178،س.م ، والزركلي ، 121 -4/118، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وابن العماد ، 5/274
م ،  والزركلي ، 6/59،  س.م تغري بردى ،  ،  وابن184 -2/183، عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة ،  )3(

، 287 -264ص  الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليـك ، وعمر موسى باشا ، 4/330،  س.

 عصـر الـدول  ، وشـوقي ضـيف ،   195 -189ص  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصـليبية وأحمد أحمد بدوي ، 

  . 158 -156،ص  والإمارات الشام
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  ) هـ583 -519( سبط ابن التعاويذي   -9
أبو الفتح محمد بن عبيد االله  بن عبد االله ، الكاتب المعروف بابن التعاويذي ، أو سبط ابن التعاويذي    

ار كثيـرة  هـ ، وله في عماه أشع579كان كاتباً بديوان المقاطعات ببغداد ، عمي في آخر عمره سنة 

يرثي بها عينيه ، ويندب  زمان شبابه وتصرفه ، وكان قد جمع ديوانـه بنفسـه قبـل العمـى ، لـه       

  .)1(هـ 584هـ أو 583ويقال إنه توفي سنة " و ديوان شعر " الحجبة والحجاب " تصانيف منها 

  

  ) هـ 635 -564( سديد الدين بن رقيقة  -10  
مد بن إبراهيم بن شجاع الشيباني ، ويعرف بـابن رقيقـة ذو   أبو الثناء ، محمود بن عمر بن مح    

النفس الفاضلة والمروءة الكاملة ، وقد جمع من صناعة الطب ما تفرق من أقوال المتقدمين ، وتميـز  

على سائر نظرائه وأضرابه من الحكماء ،  حيث امتاز بالألفاظ الرائقة ، والـنظم البليـغ ، والشـعر    

) مدينة بأرمينيـا  ( في ديار بكر إلى خلاط  )حيني(ال ، حيث سافر من بلدته البديع ، كان كثير الترح

الملك العادل أبي بكـر  بـن أيـوب ،     بن وكان صاحبه في ذلك الوقت الملك الأوحد نجم الدين أيوب

آخرهم الملك الأشرف صاحب دمشق ،  فأقام بها إلى  ،واتَّصل بعد ذلك بكثير من ملوك الديار الشامية

  . أن توفي

الغرض المطلوب فـي تـدبير   " و" فردوس الندماء " ، و " قانون الحكماء " ، و" المسائل : " من كتبه 

  .)2(وله شعر رقيق " المأكول والمشروب 

  

  ) هـ608 -545( ابن سناء الملك  -11

االله أبو القاسم هبة االله القاضي السعيد  بن القاضي الرشيد جعفر بن المعتمد سناء الملك ، أبـو عبـد    

محمد بن هبة  بن محمد السعدي ،  الشاعر المصري المشهور صاحب ديوان الشعر البـديع والـنظم   

الرائق ، من أشهر شعراء الدولة الأيوبية ، ولد بالقاهرة ، ولم يعرف بالضبط تـاريخ مولـده ، فقـد    

ويـرى ابـن    هـ ،545تضاربت آراء المؤرخين والأدباء في تحديده ، فيرى بعضهم أن مولده سنة 

هـ ، نشأ في أسرة غنية مترفة ، تتلمذ على يـد كبـار علمـاء    550خلكان أن مولده في حدود سنة 

                                                 
كتاب الروضتين في أخبار الـدولتين  ، وأبو شامة المقدسي ، 249-18/235،  معجم الأدباءياقوت الحموي ،  )1(

  .6/260، لأعلام، والزركلي ، ا473 -4/466، وفيات الأعيان، وابن خلكان، 3/276، النورية والصلاحية 
شذرات الذهب في أخبـار  ، ابن العماد ، 717-703،ص  عيون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصيبعة ،  )2(

، وقد ورد في الأعلام أنه سديد الدين بن زقيقة بـالزاي   7/178 ،لأعلام، والزركلي ، ا5/177،  من ذهب 

  .وليس بالراء 
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وبرع في العلوم الدينية واللغوية والأدبية ، وأظهر منذ شبابه ميلاً عظيماً للشـعر ولا سـيما    ،عصره

  . الموشَّح 

نهما مودة ، فجعله وكيله في مصر  يكـل إليـه   اتَّصل بأستاذه الكبير القاضي الفاضل ، وحصلت بي 

تصريف شؤون الدولة إذا غاب القاضي الفاضل عن مصر ،  وكان ابن سناء الملك شديد الإعجـاب  

مدح ابن سناء الملك صـلاح الـدين الأيـوبي ، وسـجل وقائعـه      . بالقاضي الفاضل كثير المدح له 

  . وانتصاراته على الصليبيين 

  "روح الحيـوان " و كتاب " دار الطراز في فن الموشحات : " دبية والعلمية فمنها أما أشهر آثاره الأ  

  . )1(" ديوان شعر " و" فصوص الفصول وعقود العقول " و 

  

  ) هـ662-586( شرف الدين الأنصاري -12   
عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن منصور الأنصاري ، المعروف بابن قاضي حماة أو شيخ   

خ حماة ، شاعر فقيه ، ولد في دمشق ، وسكن حماة ، وهـو عربـي صـميم مـن قبيلـة أوس      شيو

رحل برفقة والده رحلات عدة ، منها رحلة إلى بغداد وهنـاك سـمع  مـن مشـايخها      .  الأنصارية 

قرأ الكثير من كتب الأدب على الكندي ، وبرع في العلم والأدب ، أكسبه حلـه  . وعلمائها ومحدثيها 

ه مع تشجيع ملوك حماة ثقافة عالية ، وسار ذكره في الآفاق ، مما أكسبه لقب شيخ شيوخ حماة وترحال

رة الأيوبية الحاكمـة ، وأسـهم فـي    قضاتها ، وكان مكين الصلة بالأس بجانب والده الذي كان قاضي

  . توطيد الصلات بين ملوك مصر والشام على السواء 

نظرة المعشوق إلى وجـه  : " الدين الأنصاري مؤلفات عدة منها  فقد ترك شرف: أما آثاره الأدبية   

وهو " إلزام الضروب بالتزام المندوب " و" ، وديوان شعره " تذكار الواجد بأخبار الوالد " و" المشوق 

  .)2(ديوان في لزوم مالا يلزم 

  ) هـ513 -455( ائي رغَالطُّ -13   
أبو إسماعيل ، مؤيد الدين الأصبهاني ، شـاعر مـن   الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد ،    

الوزراء الكتاب ، كان ينعت بالأستاذ ، ولد بأصبهان ، واتَّصل بالسلطان مسعود بن محمد السـلجوقي   
                                                 

معجـم  ، وياقوت الحمـوي ،  1/64،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء مصرالعماد الأصفهاني ،  )1(

، 1/220،  فوات الوفيات، وابن شاكر الكُتَبَي ، 64-6/61، وفيات الأعيان، وابن خلكان ، 19/265، الأدباء

الحياة الأدبية فـي  ، وأحمد أحمد بدوي ، 55-43، ص  ابن سناء الملك حياته وشعرهومحمد إبراهيم نصر ، 

  . 203-196، ص  عصر الحروب الصليبية بمصر والشام
، وابـن  554-18/546،  الوافي بالوفيـات ، والصفدي ، 5/350،  الروضتينالذيل على أبو شامة المقدسي ،  )2(

، 7/231، النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة   وابن تغري بردى ،  ،1/365س ، .شاكر الكتبي ،م 

  . 334-323 ،الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليكوعمر موسى باشا ، 
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صاحب الموصل فولاه وزارته ، ثم اقتتل السلطان مسعود وأخ له اسمه السلطان محمـود ، وقـبض   

، فأراد قتله ، ثم خاف عاقبة النقمـة عليـه ؛ لمـا كـان     على رجال مسعود ومن جملتهم الطغرائي  

الطغرائي مشهوراً به من العلم والفضل ، فأوعز إلى من أشاع اتهامه بالإلحاد والزندقة ، فتناقل الناس 

  .و نسبة الطُّغَرائي إلى كتابه الطُّغَراء . ذلك ، فاتخذها السلطان محمود حجة ، فقتله 

  .)1(" الإرشاد للأولاد " لامية العجم ، ومن كتبه  له ديوان شعر ، وأشهر شعره 

  

  ) هـ597-519( العماد الكاتب الأصفهاني  -14 
أبو عبد االله محمد بن محمد صفي الدين حامد ، الملقب عماد الدين الكاتب  الأصفهاني ، مؤرخ عالم   

وفيها اتَّصل بالوزير عـون  بالأدب من أكابر الكتاب ، ولد بأصفهان ، قدم بغداد حدثا ، فتأدب وتفقه ، 

الدين بن هبيرة فولاه النظر بالبصرة ، ثم واسط ، ولما مات الوزير ابـن هبيـرة ، رحـل العمـاد     

هـ ، وكان العماد 563الأصفهاني إلى دمشق  ، وهناك عينه نور الدين الزنكي في ديوان الإنشاء سنة 

حتى أصبح كاتب سرِّه ، ثم بعثه نور الدين  يكتب بالعربية والفارسية ، وارتقت  منزلته عند نور الدين

رسولاً إلى بغداد أيام المستنجد ، وبعد موت نور الدين لحق بصلاح الدين الأيوبي ، والتقى بالقاضـي  

الفاضل الذي قربه من أعضاء الأسرة الأيوبية  ، ولازم صلاح الدين الأيوبي فـي حلـه وترحالـه ،    

راً ونثراً ، وبذلك أصبح يطلق عليه كاتب الإنشاء فـي الـدولتين   وسجل انتصاراته على الصليبيين شع

النورية والصلاحية ، وبعد موت صلاح الدين سكن دمشق ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية ، وتوفي 

  .  فيها 

البرق " و " الفتح القسي في الفتح القدسي " وكتاب " خريدة القصر وجريدة العصر " له مؤلفات منها  

  .)2(" وديوان رسائل " ديوان شعر و" و" امي الش

  ) هـ615-533( فتيان الشاغوري  -15
فتيان بن علي بن ثمال الشاغوري الأسدي ، شهاب الدين الدمشقي المعروف بالشاغوري المعلم ، أو   

هـ في حي الشاغور جنوبي دمشق ، فنسب إليه ، اكتسب العلـوم  533الشهاب الشاغوري ، ولد سنة 

 مصاحب حلقة تعقد ، ويؤمها الطلاب بحثاً عن العلم ، عمل عند الأيوبيين ، وقام على خدمته حتى غدا

تعلق بخدمة الأمير نور الدين مودود بن المبارك  شحنة دمشق ،وهـو أخـو   . ومدحهم بقصائد كثيرة 

ت لـه فـي   عز الدين فرُّوخشاة ابن أبي السلطان صلاح الدين لأمه ، وكان يعلم أولاده الخط ، ثم كان

                                                 
  2/246 ،الأعلام، والزركلي ، 1/159،الأعيانوفيات ابن خلكان ،  )1(
، وفيات الأعيـان ، ، وابن خلكان 65-1/62، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةأبو شامة المقدسي ،  )2(

، وأحمد أحمد 27-7/26، لأعلاما ، والزركلي ،333-4/332،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وابن العماد، 2/74

  .372-364، ص  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام،  بدوي
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آخر حياته حلقة في الجامع  الأموي بدمشق يقرئ فيها النحو ، نظم الشعر في أكثر أغراض الشعر ، 

  .ويعد من الثائرين على النظم التقليدية في الشعر عندما قام بالنظم في الدوبيت 

  .)1(له ديوان شعر مشهور ، وديوان آخر في الدوبيت وهو مفقود  

  ) هـ561-490( باب لحالقاضي الجليس بن ا -16  
عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبي السعدي التميمي الصقلي أبو المعالي ، وسمي الجلـيس ؛   

لأنه كان يعلم الظافر وأخويه أولاد الحافظ القرآن الكريم والأدب ، شاعر أديب من أهل مصر ، قـال  

مصره ، نظماً ، ونثراً ، وترسـلاً ،  كان أوحد عصره في "  خريدة القصر وجريدة العصرالعماد في 

  . ،ولي ديوان الإنشاء أيام الفائز مع الموفق بن الخلال ، عرف بكثرة مجالسته الخلفاء "وشعراً 

  . )2(هـ ، وقد أناف على السبعين561توفي بالقاهرة سنة   

 17- هـ625 -550(ائي نَالقاضي جمال الدين الإس (  
ن شيث الإسنائي ، أبو القاسم جمال الدين ، صاحب ديوان الإنشاء عبد الرحيم بن علي بن اسحاق ب  

للملك المعظم عيسى ، ولد بإسنا ، ونشأ بقوص وولي ديوان الإنشاء بها ، ثم بالإسكندرية ، ثم بالقدس  

قد جمع له بين الفضل والمروءة والإحسان إلى الخلق ، وكـان القاضـي الفاضـل     -تعالى -كان االله

هـ  625لم الرسائل ، وكان إماماً في فنون العلوم من المنظوم والمنثور ، توفي سنة يحتاج إليه في ع

في فن الإنشاء وآداب كتاب الملـوك ، ولـه   " معالم الكتابة ومغانم الإصابة: " ومن كتبه . في دمشق 

  .  )3(ديوان شعر

  ) هـ617-590( ابن قاضي خلاط  -18
محمود بن صالح ، أبو العباس بن أبي البشائر الخِلاطي ،  أحمد بن إسحاق بن هبة االله بن صديق بن  

؛ لأن أباه كان يتولى القضاء بها ، وكان أحمد شاباً له  فطنة فـي الشـعر    )4(لقب بابن قاضي خِلاط 

لطيفاً دمثاً سهل الأخلاق ، رحل إلى مدينة السلام وصار صوفياً متزهداً ، ولزم طريقة أهـل الـدين   

                                                 
كتـاب  وأبـو شـامة المقدسـي ،     ،1/247،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالعماد الأصفهاني ،  )1(

بـردى ،  وابن تغري  ، 1/408، وفيات الأعيان، وابن خلكان ، 5/139،والذيل على الروضتين، 3/265، الروضتين

وعمر موسى باشا،  ،8/54،  معجم المؤلفين،وعمر رضا كحالة ، 3/190،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

عصـر الـدول   ، وشـوقي ضـيف ،   296-288، ص  الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك

  .255-252ص  ،والإمارات الشام
 ،  1/278،  س.م ،  وابن خلكان ، 2/4،  س.م ، وأبو شامة المقدسي  ،190-1/189،  س.م ، العماد الأصفهاني  )2(

، 1/459،  حسن المحاضرة في أخبـار مصـر والقـاهرة   ، والسيوطي ، 335-2/332،  فوات الوفياتوالكتبي ، 

  .16/،4 الأعلاموالزركلي ، 
  . 3/347، لأعلام ا ، والزركلي ،8/653،  مرآة الزمان في تاريخ الأعيانسبط بن الجوزي ،  )3(
  . 2/280،  معجم البلدانهي قصبة إرمينية الوسطى ، ينظر ياقوت الحموي ، : خِلاط   )4(
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ها إلى أن مات في العشرين من ذي الحجة سنة سبع عشرة وستمائة ، ولـم يبلـغ   والتصوف ، وأقام ب

  .)1(الثلاثين 

  

  ) هـ596-529( القاضي الفاضل  -19
عبد الرحيم بن علي بن محمد بن حسن اللخمي ، ولقب بالقاضي الفاضل ، ولد في مدينة عسـقلان ،   

ن والده يدعى القاضي الأشرف ، الذي ولِّيَ ينحدر من قبيلة عربية هي قبيلة لخم ، وإليها ينسب ، وكا

قضاء عسقلان  ، فاتخذ القاضي الفاضل لنفسه الطريق الذي سار فيه أبوه فولي القضاء في إحدى مدن 

هـ فاتخذ مهنة الكتابة في دواوين الدولة ، فمضى 543الشَّام ، انتقل القاضي الفاضل إلى القاهرة سنة 

ابن الخلال ،فلازمه القاضي الفاض وتردد عليه  ، وتدرب على يديه   إلى ديوان الإنشاء ، وكان يرأسه

  .  ثم انتقل إلى الإسكندرية وظل بها زهاء ثماني سنوات ، ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها 

لازم السلطان صلاح الدين الأيوبي وكان من وزرائه المقربين ، ولم يخدم بعده أحداً ، وكان السلطان  

، وكان سريع الخـاطر  " لا تظنوا ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل " ل صلاح الدين يقو

لو جمعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مئة مجلد ، وهو مجيد فـي  : في الإنشاء كثير الرسائل، قيل 

  .)2(أكثرها ، وله ديوان شعر 

  ) هـ586-519( محيي الدين الشَّهرزوري  - 20

عبد االله بن القاسم أبو حامد الملقب محيي الدين ، أبن قاضي القضـاة كمـال    محمد بن محمد بن    

الدين ابن الشهرزوري ، نشأ في بيت مشهور بالفضل والرياسة في الموصل ، ورحل إلى بغداد فـي  

ذهب الإمام الشافعي ، وسافر إلى بلاد الشام وولي قضاء حلب ، ثـم عـاد إلـى    صباه ، فتفقه على م

) صاحب الذخيرة ( اءها ، له شعر حسن وترسل جيد ، وهو الذي أنشأ له ابن بسام الموصل فولي قض

  .)3(مقاماته الثلاثين 

  

  

                                                 
   177-1/176،  قلائد الجمَان، ابن الشّعار  )1(
كتـاب  وأبـو شـامة المقدسـي ،     ،1/35، خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء مصـر العماد الأصفهاني ،  )2(

النجوم الزاهرة في ملـوك  وابن تغري بردى ،  ، 1/284،وفيات الأعيان، وابن خلكان ، 285-4/278، الروضتين

الحياة الأدبية في عصر الحـروب  ، وأحمد أحمد بدوي ،  3/346،  لأعلاموالزركلي ، ا ،6/156، مصر والقاهرة 

  .420-410،ص  عصر الدول والإمارات مصر،وشوقي ضيف ، 363-356ص ،الصليبية بمصر والشام
 س.م وأبو شـامة المقدسـي ،    ،331-2/329،  خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشامالعماد الأصفهاني ،  )3(

   .7/26، س .م والزركلي ،  ، 1/473  ،س.م ، وابن خلكان ، 4/140-141،
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  ) هـ628-558( الملك الأمجد   -21  
بَهرام شاه بن فَرُّ وخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي ، مجد الدين الملقب بالملك الأمجد ، صاحب  

، واستمر في )  هـ578(الدين عم أبيه بعلبك بعد وفاة أبيه سنة بعلبك ، أعطاه الناصر يوسف صلاح 

الملك الأشرف موسـى ابـن الملـك     م، حيث قد) هـ627(حكم بعلبك مدة خمسين عاماً أي إلى سنة 

العادل إلى دمشق في هذه السنة وانتزع بعلبك من بهرام شاه ، كان شاعراً من ملوك الدولة الأيوبية ، 

  . وكاتباً فصيحاً ، محسناً جواداً ، وهو أشعر بني أيوب ، وله ديوان شعر  وكان أديباً فاضلاً

عاد إلى دمشق في أخريات حياته حيث دار أبيه ، ولكنه لم يمكث طويلاً ، فلقد قتله مملوك لـه فـي    

  .)1(أوائل سنة ثمانٍ وعشرين وستمائة 

  ) هـ617-567( الملك المنصور  -22 
أيوب بن شادي ، الملك المنصور بن الملك المظفر تقي الـدين بـن    محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 

الأمير نور الدولة صاحب حماة ، وابن صاحبها ، كان شجاعاً عالماً يحب العلماء ، وكان في خدمتـه  

قريب من مائتي متعمم من النحاة والفقهاء وغيرهم ، وكان أحد العلماء بالتاريخ والأدب ، وكانت لـه  

  .، وانتصر عليهم ، بنى جسر المراكب في حماة ، ومن آثاره سوق المنصورية مع الفرنج حروب 

صنَّف في مضمار الحقائق وسر الخلائق في التاريخ عشر مجلدات ، دام ملكه تسع وعشرون سنة ،  

هـ وعمره خمسون سنة وأشهر ، وكتب لولده المظفر تقي الـدين محمـود بولايـة    617وتوفي سنة 

  .)2(ع عشرة سنة العهد،  وكان عمره سب

  ) هـ619-559( ابن النبيه المصري  -23
علي بن محمد بن الحسن بن يوسف أبو الحسن ، كمال الدين ابن النبيه ، شاعر منشـئ مـن أهـل      

مصر ، وهو أحد شعراء الدولة الأيوبية ممن اختصوا بالملك الأشرف موسى بن الملك العـادل بـن   

فترات حكمه الجزيرة الفراتية أوائل القرن السابع الهجـري ،  أيوب أخ السلطان صلاح الدين فترة من 

إلى نصيبين فسكنها ، وله ديوان شعر انتقاه هو من شعره ؛ لأنَّه كان منقى  لوكتب له الإنشاء ، ورح

  .منقحاً 

   .)3(توفي بمدينة نصيبين الشرق سنة تسع عشرة وستمائة ، وعمره نحو ستين سنة  
                                                 

فوات ، والكتبي ، 4/284،  مفرج الكروب، وابن واصل ، 8/666،  مرآة الزمان في تاريخ الأعيانابن الجوزي ،  )1(

الأعلام ، والزركلي  285، ص  شفاء القلوب في مناقب  بني أيوب، وأحمد بن إبراهيم الحنبلي ، 1/150، الوفيات

 ،2/76 .  
، 4/12، س.م ، والكتبـي ،  66-4/64، س .م ، وابن واصل ، 5/188 الذيل على الروضتينأبو شامة المقدسي ،  )2(

   .6/313، س . م، ، والزركلي 307-305،ص  س.م ، وأحمد بن إبراهيم الحنبلي 
 ،8/54، 4/331،  س.موالزركلي ،  ،3/190،  2/71،س.م ، والكتبي ، 4/418 ،وفيات الأعيانابن خلكان ،  )3(

  211-204،ص الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشاموأحمد أحمد بدوي ، 
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       المصادر والمراجع  ثبت   
  المصادر  : أولاً     

  
  القرآن الكريم         

تحقيـق   السائر في أدب الكاتب والشَّاعر المثل) هـ637ت ( نصر االله بن محمد ابن الأثير،  - 1

  .م1999/ هـ 1420 ،المكتبة العصرية :بيروت  ،محمد محيي الدين عبد الحميد ، صيدا

عيون الأنبـاء فـي طبقـات    ،  )هـ 668ت ( ،ابن أبي أُصيبعة ، أحمد بن القاسم بن خليفة - 2

 . م 1965دار مكتبة الحياة ، : بيروت ،، تحقيق نزار رضاالأطباء 

، تحقيق وإشـراف لجنـة مـن     الأغاني ،) هـ  356ت(الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين  - 3

 . 3ج  م،1983الدار التونسية للنشر، : الأدباء، تونس 

 ) :هـ597ت (مد بن محمد الأصفهاني ، عماد الدين مح - 4

   :دمشق،، تحقيق ، شكري فيصل خريدة القصر وجريدة العصر ،قسم شعراء الشَّام -أ        

 . م 1959/ هـ 1378المطبعة الهاشِمية ،              

  : ، القاهرة  وزميليه،  نشر أحمد أمين خريدة القصر وجريدة العصر ،قسم شعراء مصر -ب

 .م 1951 ر والترجمة،لجنة التأليف والنش

 .م1983/ هـ 1404، جامعة الموصل ، الموصل ، تحقيق ناظم رشيد ، الديوان -ج      

، تحقيق وشرح أحمـد محمـد شـاكر     الأصمعيات) هـ216ت (الأصمعي ، عبد الملك بن قريب  - 5

 . ت .دار المعارف ، د : ، مصر  3، ط وزميله

  ، ضبطه وصححه الديوان ) ق هـ  80 –م 545ت ( جر امرؤ القيس ،  امرؤ القيس بن ح  -6     

 . م 2004/ هـ 1425دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  5مصطفى عبد الشافي ، ط         

  : القاهرة ، تحقيق حسن كامل الصيْرَفي الديوان، ) هـ284ت ( البحتري ، الوليد بن عبيد  -7    

 . ت . دار المعارف ، د          

  ،، اعتنى به أبو صهيب الكرمي الصحيح، )هـ256ت ( البخاري، محمد بن إسماعيل ، - 8   

  . م 1998/ هـ 1419بيت الأفكار الدولية ، : الرياض       

 ، شرح وتقديم محمد الطاهر بن عاشور ،  الديوان، ) هـ167ت (،  بشار بن برد -9  

 . 1م ، ج 1950/ هـ 1369رجمة والنشر ، مطبعة لجنة التأليف والتَّ:  القاهرة         

  ،1، ط  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ) هـ1093ت(البغدادي ، عبد القاهر بن عمر -10

  . ت . ، د المطبعة الأميرية: بولاق      

    معجم ما استعجم من أسماء البلاد، ) هـ487ت ( البكري ، عبد االله بن عبد العزيز -11

 . ت. عالم الكتب ، د :حققه وضبطه وشرحه مصطفى السقا ، بيروت  ،والمواضع    
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  ، شرحه الديوان ، ) هـ656ت ( محمد بن علي بن يحيى بن الحسن  بنازهير ،  الدين بهاء -12

/ هـ1416دار الأرقم بن أبي الأرقم ، : وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع ، بيروت      

 . م      1996

   ، تحقيق محمد عبدالديوان ) هـ579ت (مجد الدين  بوري بن أيوبج الملوك الأيوبي ، تا -13

 .م 1988، القاهرة ، هجر للطباعة والنشر ، 1الحميد سالم ، ط        

، ، المطبعـة المنيريـة   2ط شرح القصائد العشر ، ، ) هـ502ت ( التبريزي ، يحيى بن علي -14

 . هـ       1352

  النجوم الزاهرة في ملوك، ) هـ 874ت ( بردي ، جمال الدين يوسف الأتابكي ،  ابن تغري-15

  دار الكتب العلمية ،: ط ، بيروت . تقديم محمد حسين شمس الدين ، د مصر والقاهرة ،      

  . م1992/ هـ 1413        

  ،2بريزي ، ط ، شرح الخطيب الت الديوان، ) هـ231ت (أبو تمام ، حبيب بن أوس بن الحارث -16

 . 2م ، ج 1994/ هـ 1414دار الكتاب العربي ،      

  ، دمشق ، منشورات المكتب2، ط الديوان ، ) هـ416ت( التُّهامي ، علي بن محمد بن فهد -17

 .م1964الإسلامي  ،      

 ) : هـ471ت(الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن -18

  . م1978، علق حواشيه محمد رشيد رضا ، لبنان ، بيروت ،  لبيانأسرار البلاغة في علم ا -أ          

  الهيئة المصرية  -ط ، القاهرة . ، قرأ ه وعلَّق عليه محمود محمد شاكر ، د  دلائل الإعجاز –ب          

  . م  2000مكتبة الخانجي ، : العامة للكتاب           

  م وعلي ح أبو الفضل إبراهير، تحقيق وشط .، د  الوساطة بين المتنبي وخصومه –ج         

  . م 1966/ هـ 1386مطبعة البابي الحلبي وشركاه ، محمد البجاوي،          

  ، دار صادر:  ، بيروت الديوان ، ) هـ110ت (جرير، حذيفة بن عطية الغطفي الربوعي -19

 . م1991      

  ، تحقيق وتعليق محمد عبد الشِّعرنقد ، ) هـ337ت ( ابن جعفر ، قُدامة بن جعفر البغدادي -20

 . م 1980دار الكتب العلمية ، : ط ، بيروت . المنعم خفاجي ، د       

  ، إعداد اللجنة الجامعية لنشر طبقات الشعراء، ) هـ 231ت ( الجمحي ، محمد بن سلام -21

 . ت .  دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، د: ط ، بيروت .التراث العربي ، د       

  دار: ، بيروت 3، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، ط الصحاح الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، -22

 . م 1984العلم للملايين ،       

  ، شرح  خزانة الأدب وغاية الأرب) هـ837ت (ابن حجة الحموي ، تقي الدين أبو بكر علي -23

 . م 1991هلال ، دار مكتبة ال:  ، بيروت  2عصام شعيتو ، ط      
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  ،  الإصابة في تمييز الصحابة، ) م 1449 -هـ 852ت (ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني -24

 .8ج  ،هـ 1325المطبعة الشرقية ، :  القاهرة       

  ، تحقيق عبد جمهرة أنساب العرب، )هـ  456ت ( ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي، -25

 .  1962دار المعارف، : ، مصرالسلام هارون     

 . ت . دار إحياء التراث ، د : ، بيروت  معجم البلدان، ) هـ 626ت (الحموي ، ياقوت ، -26

  تقديم وتحقيقشفاء القلوب في مناقب بني أيوب،  ،)هـ  876ت ( الحنبلي، أحمد بن إبراهيم، -27

 . م 1996/ هـ  1415ة، مكتبة الثقافة الديني: وتعليق مديحة الشرقاوي، القاهرة     

  مكي السيد ، تحقيق الديوان ،) هـ574ت (حيص بيص، أبو الفوارس سعد بن محمد الصيفي -28

 .م 1974منشورات وزارة الإعلام، : جاسم وشاكر هادي شكر ، الجمهورية العراقية     

  مد ،، تحقيق واضح الصالديوان  ،) م 574/هـ . ق50ت(الخرنق،  بنت بدر بن هفان  -29

 . م 1995دار صادر ، : بيروت      

  دار القلم ، : ، بيروت 11، ط  مقدمة ابن خلدون، ) هـ808ت (ابن خلدون ، عبد الرحمن -30

 . م      1992

  ، الزمان وفيات الأعيان وأنباء أبناء، ) هـ681ت (ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد -30

 . ت . دار الثقافة ، د : تحقيق إحسان عباس ، بيروت       

  دار : ، بيروت  الديوان) م 645/ هـ 24ت(الخنساء ، تماضر بنت عمرو الحارث بن الشريد -31

 .م 1986/ هـ1406بيروت للطباعة والنشر ،       

  ، جمع وتحقيق   ديوان الحكيم، ) هـ529ت (الداني ، أبو الصلت الحكيم أمية بن عبد العزيز -32

 . م 1979دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع ، : مد المرزوقي ، تونسمح      

  ، تحقيق أحمد مطلوب ، وعبد االله  الديوان، ) هـ235ت (ديك الجن ، عبد السلام بن رغبان -33

 . م 1964دار الثقافة ، : الجبوري ، بيروت      

  : ، تحقيق حسين نصار ، مصروان الدي ،) هـ283ت (ابن الرومي ، علي بن العباس بن جريح -34

 .م 1973/ هـ1393مطبعة دار الكتب ،       

 . م 2002دار العلم للملايين ، : ، بيروت 15، ط  الأعلام الزركلي ، خير الدين ،-35

 ) :هـ538( الزمخشري ، جار االله محمود  بن عمر -36

  .م 1965دار صادر ، : ، بيروت  أساس البلاغة  -أ         

  مؤسسة المختار للنشر : ، القاهرة  1، تحقيق عبد الستَّار  ضيف ، ط  ديوان الزمخشري -ب        

  .م2004/ هـ 1425والتوزيع ،           

 . ت . دار صادر ، د : ، بيروت الديوان ، ) م609ت (زهير بن أبي سلمى ، -37

 . ت . ، د دار القلم: بيروت،ط . د، شرح المعلقات السبع) هـ 486ت (حسين بن أحمد الزوزني ،-38
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  : ، شرح وتحقيق جميل سعيد ، مصر الديوان، ) هـ232ت ( ابن الزيات ، محمد بن عبد الملك -39

 . م 1990/ هـ 1410المجمع الثقافي ،       

  ، تحقيق ونشرالديوان ، ) هـ604ت (ابن الساعاتي ، علي بن رستم بن هردوز الخرساني -40

  . م 1939سنة  2م ، وج1938سنة   1ج –بيروت : سي ، المطبعة  الأميركانية أنيس المقد      

  ، اعتنى بنسخه الديوان ، ) هـ583ت ( سبط ابن التعاويذي ، محمد بن عبيد االله بن عبد االله -41

 .م 1903مطبعة المقتطف ، : مرجليوث ،مصر. وتصحيحه ، د ، س      

  ، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، ) هـ654ت(تركي سبط بن الجوزي ، يوسف بن قزاوغلي ال-42

 . م 1952مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، : حيدر آباد  -، الهند 1ط       

  ، تحقيق عبد الستار أحمد شرح أشعار الهذليين) هـ275ت (السُّكري ، الحسن بن الحسين -43

 .  م1965دار العروبة ، : ، القاهرة  1،3فراج ،ج       

  ، تحقيق محمد إبراهيم نصر ، مراجعة  الديوان، ) م608ت (ابن سناء الملك ، جعفر بن محمد -44

 م 1969/ هـ 1388دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، : الدكتور حسين نصار ، القاهرة     

   مصرار حسن المحاضرة في أخب، ) هـ 911ت ( ، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطي-45

 م 1997/ هـ 1418، دار الكتب العلمية: وت ، بير1ة ، وضع حواشيه خليل المنصور ،ط والقاهر   

  ط ، .، تحقيق أحمد الجندي ، د  الديوان) هـ615 ت(الشَّاغوري ، فتيان بن علي الأسدي -46

 . م 1976مجمع اللغة العربية ، : دمشق     

  الروضتين في أخبار الدولتين ، ) هـ665ت(ن إسماعيل أبو شامة المقدسي ، عبد الرحمن ب-47

  دار الكتب : لدين ، بيروت، وضع حواشيه وعلق عليه إبراهيم شمس ا 1،ط والصلاحية النورية     

 . م 2002/ هـ 1422،العلمية     

  ، تحقيق عمر موسى الديوان، )هـ  662ت ( شرف الدين الأنصاري، عبد العزيز بن محمد، -48

 .م 1967/ هـ  1378المطبعة الهاشمية، : باشا، دمشق     

  ، شرحه وعلق عليه ديوان ال، ) هـ4016ت(الشَّريف الرضي ، حمد بن علي بن الحسين -49

هـ 1419دار الأرقم بن أبي الأرقم ، : ، بيروت 1وضبطه وقدم له محمود مصطفى خلاوي ، ط     

 .م 1999/ 

  قلائد الجمان في فرائد، )هـ 654ت (،  المبارك بن أحمد بن حمدان أبو البركاتابن الشَّعار ، -50

  ، تحقيق سليمان الجبوري ،  في شعراء هذا الزمانقلائد الجمانالزمان المشهور ب شعراء هذا     

 . م 2005/ هـ 1426دار الكتب العلمية ، : ، بيروت 5ط       

  ، محمد بن تحقيق،  الوافي بالوفيات، ) هـ 764ت(الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك -51

  محمد ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن باعتناء هلموت رتير ، جمعية المستشرقين الألمانية ،      

 . م 1962/ هـ 1381فرانزشتا يزبفيسادين ، : دار النشر      
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  أحمد محمد شاكر وعبد ، تحقيق المفضليات، )هـ  168(الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى، -52

 . ت.، بيروت، د 6السلام هارون، ط      

  ،1، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر ، ط  عيار الشعرابن طباطبا  ، محمد أحمد بن العلوي ،  -53

 . م 1982/ هـ 1402دار الكتب العلمية ، : بيروت        

  تحقيق علي جواد الطاهر ويحيى  ،2، ط  الديوان) هـ505ت(رائي ، الحسين بن علي ،غَالطُّ-54

 . م1983الجبوري ، الكويت ،      

  ، ، تحقيق وتعليق بركات يوسف هبود العقد الفريد، ) هـ328ت(ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد -55

   ،م1999 /هـ1420، الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع شركة دار الأرقم بن أبي: ، بيروت1ط   

  .3ج      

  كشف الخفا ومزيل الإلباس عما ) هـ 1162ت ( ، إسماعيل بن محمد الجراحي ، العجلوني -56

 ،هـ1351دار إحياء التراث العربي ، : ، بيروت  3، ط من الأحاديث على ألسنة الناس اشتهر     

 .  1ج         

  ، الصناعتين الكتابة والشعر، ) هـ395ت(العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل -57

 .م1989/ هـ 1409دار الكتب العلمية ، : ، بيروت 2تحقيق مفيد قميحة ، ط       

  : ، بيروت  ديوان سقط الزند، ) هـ449ت(أبو العلاء المعري ، أحمد بن عبد االله بن سليمان -58

 . م1992/ هـ1412دار صادر ،      

  شركة مطبعة : ، مصر 2ط ، معجم مقاييس اللغةابن فارس ، أحمد بن فارس بن زكريا ، -59

 . م1970مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،      

  ديوان أبي ، ) هـ357ت(أبو فراس الحمداني ، الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان التغلبي -60

 . ت . دار صادر، د : ، بيروت  فراس     

 .2ج،ت. صادر، ددار : ، بيروت الديوان) هـ110ت(ن غالب بن صعصعةهمام ب الفرزدق،-61

  ، تحقيق أحمد أحمد الديوان ،) هـ596ت(القاضي الفاضل ، عبد الرحيم بن علي البيساني -62

 . م 1961دار المعرفة ، : ، القاهرة1بدوي ،ط      

  ،3، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط الشعر والشعراء، ) هـ206ت(ابن قتيبة ، عبد االله بن مسلم -63

 . م 2001/ هـ 1421،  دار الحديث: القاهرة     

  ، تقديم وتحقيق محمد  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ) هـ684ت(القرطاجني ، حازم بن محمد -64

 . م1966دار الكتب الشرقية ، : ط ، تونس . الحبيب ابن الخوجة ، د   

  ،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ) هـ456ت(القيرواني ، الحسين بن رشيق الأزدي -65

  دار الطلائع للنشر: ، القاهرة 1حققه وفصله وعلق حواشيه ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط     

 . م2006والتوزيع ،       
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  لإيضاح في علوم ، ) هـ739ت (، الخطيب محمد بن عبد الرحمن بن عمر الشافعي  يالقزوين-66

 .م2000فكر العربي ، دار ال: ، بيروت 1، تحقيق  رحاب عكاوي ، ط البلاغة     

  دار: ، تحقيق إحسان عباس ، بيروت  فوات الوفيات، ) هـ764ت(الكُتبي ، محمد بن شاكر -67

 . ت .الثقافة ، د      

 . ت. دار إحياء التراث العربي، د: ، بيروتمعجم المؤلفين كحالة، عمر رضا، -68

 ) : هـ286ت(المبرد ، محمد بن يزيد -69

 / هـ1412دار صادر ، :، بيروت 2، حققه وقدم له محمد الديباجي،ط زي والمراثيالتعا  -أ         

  . م                1992 

  مؤسسة الرسالة ،: ، بيروت يه ووضع فهارسه محمد أحمد الدالي، حققه وعلَّق عل الكامل -ب    

 . 3م ، ج1997/ هـ1418        

  ، بشرح أبي البقاء العكبري ،  الديوان، ) هـ354 ت( المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين ، -70

  ط ،. ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، د      

 . م 2003/ هـ 1423دار الفكر ، : بيروت       

  ر الفكر، دا: ، القاهرة2، إخراج إبراهيم أنيس وآخرين، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، -70

 .م  1972/ هـ       1392 

  ، حققه وقدم له محمدالتعازي ، ) م 843/ هـ228ت (المدائني، علي بن محمد بن أبي سيف  -71

 . م2006/ هـ 1427دار صادر ، : ، بيروت 1الديباجي ،ط      

  :، بيروت  مروج الذهب ومعادن الجوهر، ) هـ346ت(المسعودي ، علي بن الحسين بن علي -72

 . 2ج ،م1996/ هـ1416دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،      

  ، تحقيق عبد الستار أحمد فرج ، طبقات الشعراء، ) هـ296ت(ابن المعتز ، عبد االله بن المعتز -73

 . ت .دار المعارف ، د : ، القاهرة 2ط     

  ، تحقيق غريب محمد  وانالدي ،) هـ628ت (الملك الأمجد ، بهرام شاه بن فرخشاة بن أيوب -74

 . م 1991الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : علي أحمد ، القاهرة      

  ، القاهرة ، دار الحديث ، لسان العرب، ) هـ711ت (ابن منظور ، جمال الدين بن مكرم -75

 .م 2003/ هـ 1423     

 ):هـ 584( ابن منقذ، أسامة -76

 عالم الكتب ، : ، بيروت 2د بدوي وحامد عبد المجيد ، ط ، تحقيق  أحمد أحم الديوان -أ   

  . م 1983/ هـ       1403

  .م1994/هـ 1415: ، تحقيق مصطفى حجازي ، القاهرة  المنازل والديار-ب     
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  ،  جمع و تحقيق وشرح أنطون الديوان، ) هـ224ت (المهدي ، أبو اسحاق إبراهيم -77

 . م  2003كر العربي ، ، بيروت ، دار الف1القوال،ط    

  ، تحقيق محمد أبو الفضل مجمع الأمثال) هـ 518ت ( الميداني ، أحمد بن محمد النيسابوري -78

 . م 1987/ هـ 1407دار الجيل ، : ، بيروت  2إبراهيم ، ط     

 منشورات المكتب الإسلامي ، : ، دمشق 1، ط  الديوان ،) م 670/ هـ50ت (النابغة الجعدي ، -79

1384       /1964  . 

 . م 1969، دار الفكر ،  1، تحقيق عمر الأسعد ، ط الديوان) هـ619ت (ابن النبيه ، علي بن محمد -80

  ،  نهاية الأرب في فنون الأدب، )هـ732ت(النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب -81

 . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب: ،القاهرة 5ج     

  ،  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ) هـ697ت(جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل  ، -82

مطبعـة دار الكتـب ،   : تحقيق حسنين محمد ربيع ، مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور القـاهرة       

 .م     1972

  ، حققه محمد نبيل طريفي ، وقدم له عزةالمراثي ، ) هـ 310ت (اليزيدي ، محمد بن العباس  -83

 . م 1991حسن ، دمشق ، وزارة الثقافة ،       
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   المراجع  -ثانياً 

  دار سبيل : ، بيروت 1، ط ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربيالأسعد ، عمر ،  - 1       

  .م 1995/هـ  1416الرشاد ،               

، المكتبة الأكاديمية: ، القاهرة 1، ط  في الشعر العباسي الرؤية والفنعز الدين ، ،إسماعيل - 2

 . م  1994
 .1981م ، .، د  5، ط  موسيقى الشعرأنيس ، إبراهيم ،  - 3
دار الشـؤون  : ، العراق  2، ط  مشكلة العقم والابتكار في الشعرالأهواني ، عبد العزيز ،  - 4

 . م 1986الثقافية العامة ، 

: طرابلس  -، لبنان1، ط كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعروضالأيوبي ، ياسين ،  - 5

 . م1990دار الشمال ، 

، 2، ط الأدب في بلاد الشام ، عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليكباشا ، عمر موسى ،  - 6

 . م1972/ هـ 1394المكتبة العباسية ، : دمشق

،  2، ط  الحركة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشـام بدوي ، أحمد أحمد ،  - 7

 . ت . بة نهضة مصر ، د مكت: القاهرة

دار الأندلس ، : ، بيروت 2، ط  بناء القصيدة في النقد العربي القديمبكَّار، يوسف حسين ،  - 8

 .م1982

مؤسسـة الرسـالة ،   : ، بيروت 9، ط الشعر الجاهلي خصائصه وفنونهالجبوري، يحيى ، - 9

 .م 2001هـ 1422

 .م1991دار معْد ، :، دمشق 1، ط الرثاء في الجاهلية والإسلامجمعة ، حسين ،  -10

دار : ط ، القـاهرة .، د دراسات في الشعر في عصر الأيـوبيين حسين ، محمد كامل ،  -11

 . ت .الفكر العربي ، د 

  لأموي، أبوارثاء الأبناء في الشعر العربي حتى نهاية العصر حور ، محمد إبراهيم ،  -12

 .م  1981/ هـ1401المكتبة، : ظبي     

مطبعة : ، بغداد  الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام،  الخطيب ، بشرى  محمد علي -13

 .م 1977دارة المحلية، الإ

دار : الموصـل  –ط ، العـراق  .، د  الأدب العربي في العصر العباسـي رشيد ، ناظم ،  -14

 .م1989/ هـ 1410، الكتب

الشعر العربي في بلاد الشـام فـي القـرن السـادس     رحمن، ق محمد عبد ال، شفيالرقب -15

 .م1993، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، الهجري



 303

 .ت .دار المعارف، د : ط  ، مصر. ،د الأدب في العصر الأيوبيسلام ، محمد زغلول ،  -16

، الإمارات  1، ط  رثاء غير الإنسان في الشعر العباسيالسوداني ، عبد االله عبد الرحيم ،  -17

 .م1999/ هـ 1420المجمع الثقافي ، : أبو ظبي  –العربية المتحدة 

،  2، ط  الحركة الأدبية في عصر الحروب الصليبية  بمصر والشامأحمد أحمد ، ،الشايب -18

 . ت .مكتبة نهضة مصر ، د : القاهرة 

متكتبـة الأنجلـو   : ، مصر  1، ط فنون الشعر في مجتمع الحمدانيينالشكعة ، مصطفى،  -19

 ت . ، دالمصرية

: ، القـاهرة  عصر الجاهلي ، دراسة فنيـة الرثاء في الالشوري ، مصطفى عبد الشافي ،  -20

 . م1995الشركة المصرية العالمية للنشر ، 

 : ضيف ، شوقي  -21

  .م 1987دار المعارف ، : ، القاهرة  4، ط  سلسلة فنون الأدب –الرثاء   - أ

 .ت .دار المعارف ، د : ، القاهرة  2، ط  عصر الدول والإمارات الشام   - ب

  .ت .دار المعارف ، د : ، القاهرة 2، ط  ت مصرعصر الدول والإمارا -ج           

  .ت .دار المعارف ، د : ،  القاهرة 10، ط  الفن ومذاهبه في الشعر العربي -د            

 .  1977دار المعارف ، : ، القاهرة  5، ط في النقد الأدبي -هـ             

 :عباس ، إحسان -22

  . م1983هـ 1404دار الثقافة ، :  ، بيروت4،ط  العربتاريخ النقد الأدبي عند   -أ               

 . ت .دار الثقافة ، د: ط ، بيروت . ، د  شعر الخوارج -ب              

 . م1987دار الشروق ، :  ، عمان 4، ط فن الشعر  -ج             

ب، د الهيئة المصرية العامـة للكتـا  : ، القاهرة  أسامة بن منقذ حياته وشعرهعباس ، حسن ،  -23

 .  ت .

دار الفرقان  : ، عمان11، ط  البلاغة فنون وأفنانها ، علم البيان والبديععباس ، فضل حسن ،  -24

 .م2007/ هـ 1428

: ، عمـان  2، ط بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية المهدي، عبد الجليل حسن،عبد  -25

 . م 1995/ هـ1415دار البشير ، 

: ط ، عمـان . تاج الملوك الأيوبيتاج الملوك دراسة شعر   عبد الهادي ، حسن محمد ،  -26

 .م1997 ، دار الينابيع للنشر والتوزيع

 م1985/هـ1405دار النهضة العربية ، :  ، بيروت علم البديععتيق ، عبد العزيز ،  -27

دار : ، القـاهرة   1،ط قضايا النقد الأدبي بين القديم والحـديث العشماوي ، محمد زكي ،  -28

 . م1994، الشروق
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دار المعـارف ،  : ، القـاهرة   الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي جابر، عصفور،  -29

 . م1981

 م 1968دار المعرفة ، : ، القاهرة  موسيقا الشعر العربيعياد ، شكري ،  -30

،  1، ط  الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحـروب الصـليبية  العطوي، مسعد بن عيد ،  -31

 .م1995 /هـ 1415مكتبة التوبة ، : الرياض 

دار الشؤون الثقافية العامـة  : ، بغداد 3ط ، بينظرية البنائية في النقد الأدفضل ، صلاح،  -32

 .م1987، 

 . م1972، بغداد ،  دراسات في الشعر الجاهليالقيسي ، نوري ،  -33

 .م 1988دار الجيل، : ، بيروت 2، طعبقرية الشريف الرضيمبارك، زكي،   -34

دار : ، بيـروت  1، ط باء والأمهات للبنـين والبنـات  مراثي الآالملوحي ، عبد المعين ،  -35

 . م1996الكنوز الأدبية ، 
 

 . ت .دار المطبوعات العربية ، د: ط ، بيروت .،د الأدب وفنونهمندور ، محمد ،  -36

دار الكتـاب العربـي   : ، القـاهرة  ابن سناء الملك حياته وشعرهنصر ، محمد إبراهيم ،  -37

 . م1988للطباعة والنشر ، 

دار : ، بيـروت 1، ط  المراثي الشعرية في عصر صدر الإسـلام مقبول علي ،  النعمة ، -38

 . م1997صادر ، 

 .م 1969مكتبة الخانجي، : ، بيروت 2، طثقافة الناقد الأدبيالنويهي، محمد ،   -39

 ت .دار نهضة مصر ،  د: ، القاهرة  النقد الأدبي الحديثهلال ، محمد غنيمي ،  -40

،  1، ط ن ابي الصلت  الأندلسي ، عصره وحياتـه وشـعره  أُمية بالهوني ،عبد محمد ،   -41

 . م 1991/ هـ 1411دار الأوزاعي ، : بيروت 

: ، الكويـت 1، ط الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباءالهيب ، أحمد فوزي ،  -42

 . م1987/ هـ1407مكتبة المعلا ، 

نهاية القـرن الخـامس    رثاء الأبناء في الشعر العربي إلىيحيى، مخيمر صالح موسى،  -43

  . ت .مكتبة المنار ، د: الزرقاء  –، ط ، الأردن  الهجري
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  الرسائل الجامعية  -ثالثاً
دراسـة نصـية    ، شعر رثاء الإخوة من الجاهلية إلى نهاية العصر الأمـوي أحمد موسى يعقوب ،  -1 

  . م1996جامعة اليرموك ، : ، إربد ) رسالة ماجستير(  موازية،

  :  عمان،) رسالة دكتوراة( ، فن الرثاء في الشعر في العصرين الفاطمي والأيوبيود جرادة ، خل -2 

  . م2001الجامعة الأردنية ،          

معة اج:  الموصل، ) رسالة ماجستير ( ، الرثاء في العصر العباسي الأول مظفر عبد الستار غانم ،  -3

  . م1984/ هـ 1404البصرة ، 
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  فهرس المحتويات                                          

  الصفحة   الموضوع
  أ   الإقرار    
  ب  شكر وعرفان    

  ج  الملخص بالعربية
  هـ  الملخص بالإنجليزية 

  ز  المقدمة 
  1  التمهيد  

 4  رثاء الأقارب قبل العصرين الزنكي والأيوبي  –الفصل الأول 

  5  توطئة 

  7  رثاء الأقارب في العصر الجاهلي : بحث الأول الم

 20  رثاء الأقارب في صدر الإسلام : المبحث الثاني 

  29  رثاء الأقارب في العصر الأموي : المبحث الثالث 

  41  رثاء الأقارب في العصر العباسي : المبحث الرابع 

شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي موضوعات -الفصل الثاني

   ، دراسة موضوعيةالأيوبيو

67  

  68  رثاء الأبناء : المبحث الأول  

  85  رثاء الآباء : المبحث الثاني 

  102  رثاء الأمهات : المبحث الثالث 

  121  رثاء الإخوة : المبحث الرابع 

  136  رثاء الزوجات : المبحث الخامس 

  149  رثاء الأعمام والأخوال : المبحث السادس 

  155  رثاء الأهل :  المبحث السابع

  164 دراسة فنية،شعر رثاء الأقارب في العصرين الزنكي والأيوبي -الفصل الثالث
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 165  بناء القصيدة          : المبحث الأول 

  165  والتخلص والخاتمة  والمقدمة المطلع -1              

  183  الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية  -2              

 191  الصورة الشعرية : بحث الثاني الم 

  192  صورة المنية أو الموت : المحور الأول                 

  197  " المرثي" صورة الفقيد : المحور الثاني                

  204  صورة  الراثي : المحور الثالث                

  212  اللغة والأسلوب : المبحث الثالث 

  212  اللغة  -1               

  219  الأسلوب  -2               

  247  الصنعة البديعية              : المبحث الرابع 

  248  الطباق - 1

  252  المقابلة  -2                   

  253  الجناس -3                   

  257  التورية -4                   

  258  حسن التعليل -5                   

  260  لتتميما -6                   

 262  التصريع -7                   

  263  الترصيع -8                   

  264  لزوم ما لا يلزم -9                   

  265  ردُّ العجز على الصدر - 10                  

 267  الجمع والتفريق أو اللف والنشر - 11                  

  268  التدبيج البديعي - 12                  

  270  المبالغة  -13                 

  272  الموسيقا الشعرية : المبحث الخامس 
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 272  الموسيقا  -1                  

 278  القافية  -2                  

  282  الخاتمة 

  ن ملحق تراجم لأشهر الشعراء الذين رثوا أقاربهم في العصري

  الزنكي والأيوبي     

285  

  295 قائمة المصادر والمراجع

  295  المصادر  -أولاً             

  302  المراجع  -ثانياً            

  305  الرسائل الجامعية  -ثالثاً            

  306 فهرس المحتويات 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


